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 الشكر والتقدير
 

ي المن والعطاء، والشكر له فهو الأهل للشكر والثنـاء، أحمـده            الحمد الله عز وجل ذ    
وأشكره على نعمه علي بالليل والنهار، وفي الإقامة والأسفار، وفيما امتن به من إكمال هذا               

 .البحث، وأطلبه سبحانه أن يجعله طريقاً لي إلى الجنة والفردوس الأعلى
عالى في عمرهما على طاعته، وأقر عينيهما باجتماعنا         ثمَّ أُثني بالشكر لوالدي أطال االله ت      

في مستقر رحمته، ففي أحضاما نشأت، وعلى أيديهما تعلَّمت فوصلت، أجـزل االله عـز               
 .وجل لهما المثوبة، وغفر لهما ولوالديهما، ولجميع المسلمين

 ولا أنسى أن أشكر زوجتي، وأولادي، على ما بذلوا وضـحوا بانشـغالي عنـهم،               
عي أكثر الوقت لهذا البحث، وأدعو االله سبحانه أن يصلحهم ظـاهراً وباطنـاً، وأن               وانقطا

 .rيجعلهم من الدعاة إلى دينه، والحماة لسنة نبيه 
 ثمَّ الشكر موصول لكل من أعانني أو أشار علي حتى أصبح البحث بـين يـدي، وفي               

 ).سابقاً ( مقدمة أولئك جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كما أشكر جامعة طيبة التي اكتسبت طيبها من طيبة الطيبة، وأخص بالشكر عميد كلية     
الدعوة وجميع أساتذتي الذين تتلمذت على يديهم فيها، وأشكر فضيلة الأسـتاذ الـدكتور              
عادل عبد ربه المشرف السابق على هذا البحث، وفضيلة الدكتور عبد االله بن ضـيف االله                

 وتفضل به علي من قبول الإشراف على بحثي بعد المشرف السـابق،             الرحيلي على ما تكرم   
وعلى ما غمرني به من سعة البال، والنصح والإرشاد، مع ضيق وقتـه، وكثـرة أعمالـه                 
وارتباطاته، فأسأل االله عز وجل أن يحقق له ما يرجو من الخير، وأن يجمعنا والمسلمين به في                 

 .فسيح جناته
تقبل مني هذا العمل ويجعله سبباً في دخول الجنة والنجـاة مـن            وأدعو االله سبحانه أن ي    

 .النار
وأختم قولي بالصلاة والسلام على سيد ولد آدم محمد بن عبد االله وعلى آله وصـحبه                

 .الكرام وجميع من سار على جهم إلى يوم المعاد، والحمد الله رب العالمين
 

                             الباحـث                                               



 ٤ 



على مـا أوجـد وأنعـم     I     الحمد الله الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم، أحمده 
 :وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد  والصلاة والسلام على النبي الخاتم؛ سيدنا محمد

الأمم، وشرفها باتبـاع     قد اصطفى هذه الأمة وفضلها على غيرها من          Uفإن االله   
، وجعلها خير أمة أخرجت للناس تـأمر بـالمعروف وتنـهى عـن                   rسنة سيد ولد آدم     

 I :¼ óØSçÞRÒ W¤`kTWû ]àTTPVÚRKÖ påWñX£pTTûRKÖ X§ÜPVÞYÕÖ WÜèS£SÚ<KÜWTé gÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä fûóéTWä̀ÞWTéWè XÝWÆالمنكر فقـال    

X£W|ÞSÙ<Ö@Ö WÜéSÞYpÚëSTéWè %YJð/@ÜYä óéVÖWè WÝWÚÖÉò SÔTT`åVKÖ gàHTTWçY|<Ö@Ö WÜÜVÑVÖ Ö_¤`kTWû &ØSäPVÖ SØSä̀ÞQYÚ fûéSÞYpÚëSÙ<Ö@Ö 

SØSåS£WTë`{VKÖWè WÜéSÍY©HTWTÉ<Ö@Ö » )١(. 
 الـدرجات العلـى في الآخـرة والأولى،          ـ Y ابتغاء وجه االله     ـوأعد للقائمين به    

: Iين والمؤمنات، قال االله         فأصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم صفات المؤمن         
¼ WÜéSÞYÚpëTSÙ<Ö@ÖWè ñåHTWÞYÚ`ëSÙ<Ö@ÖWè óØSäSµ`ÅWTä Sò:ÜWT~YÖ`èVKÖ &w´`ÅWTä fûèS£SÚ<KÜWTÿ YÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä WÜ`éWä̀ÞWTÿWè XÝWÆ 

X£VÑÞSÙ<Ö@Ö fûéSÙ~YÍSTÿWè WáléVÕJð±Ö@Ö fûéSTé`ëSTÿWè WáléTW{QW¥Ö@Ö fûéSÅ~Y¹STÿWè JðW/@Ö ,I&SãVÖéSªW¤Wè ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ 

SØSäSÙWö̀¤WkWTª %JðS/@Ö QWÜMXÖ JðW/@Ö d¥ÿX¥WÆ cy~Y|Wö » )٢( . 
 I: ¼ WÜéSÍYÉHTTWÞSÙ<Ö@Ö ñåHTWÍYÉHTWÞSÙ<Ö@ÖWè، بقوله       ومقت المنافقين والمنافقات لمخالفتهم ذلك    

ySäSµ`ÅWTä.?ÝYQÚ  &w´`ÅWTä fûèS£SÚ<KÜWTÿ X£W|ÞSÙ<Ö@ÜYä fû̀éWä̀ÞWTÿWè XÝWÆ YÇèS£`ÅWÙ<Ö@Ö fûéSµYâ`TÍWTÿWè &óØSäWTÿYü`TÿKVÖ 

NÖéS©WTß WJð/@Ö ó%ØSäW~Y©WÞWTÊ UfûMXÖ fûkYÍYÉHTWÞSÙ<Ö@Ö SØSå fûéSÍY©HTWTÉ<Ö@Ö » )٣( .  
وجعل في إقامته والتواصي به تحقيقاً لمصالح البشرية، وحفظاً للأمـة مـن الشـرور       

لّت بالأمم السابقة؛ لمّا تركـت      والأثام، وصوناً لها من العقوبات الدنيوية والأخروية التي ح        
 I  :¼ fÛYÅSTÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖèS£WÉW{ ?ÝYÚ õøYÞWTäالأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، قـال االله    

                                                        

 .١١٠: الآية: سورة آل عمران)  ١(
 .٧١: الآية: سورة التوبة)  ٢(
  .٦٧: الآية: سورة التوبة)   ٣(



 ٥ 

WÔÿYò;.W£TTóªMXÖ uøVÕWÆ gÜÜfTTTT©YÖ W ISèÖW  øW©~YÆWè XÝ`Tä@Ö &ðyWTÿó£TWÚ ðÐYÖ.V¢ ÜWÙYTä NÖéW±WÆ NÖéSTßÜW{QWè fûèSüWTç`ÅWTÿ 

(78) NÖéSTßÜW{  ÇWÅ fûóéWåÜWÞWçTTWÿ ÝWÆ w£W|ÞTQSÚ &SâéSTÕWÅWTÊ f¨`LùXâVTÖ ÜWÚ NÖéSTßÜW{ fûéSTÕWÅpTÉWTÿ » )١(.   

وإن من علماء الأمة الإسلامية من عده الركن السادس مـن أركـان الإسـلام،                     
لنهي  صلاح المعاش والعباد في طاعة االله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف وا              ((لأن  

 . )٢( ))عن المنكر 
فهو صمام أمان؛ وسفينة نجاة لهذه الأمة المباركة؛ وسبب للفوز بالحيـاة السـعيدة               

 . والخاتمة الحميدة
ولما كان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الشأن، وتلك المترلة، عزمت بعـد              

 . في هذا الموضوعثم باستشارة أساتذتي ومشايخي الكرام على البحث، Uاستخارة المولى 
 كتاب  )) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       ((: وحيث إن الأصل في دراسة موضوع     

 الأسوة الحسنة في القيـام بواجـب الأمـر           هو r، بل إن النبي     rوسنة رسوله    ،Uاالله  
 I :¼  WÝÿY¡PVÖ@Ö WÜéSÅYâPVçWTÿ WÓéSªQW£Ö@Ö JðøXâPVÞÖ@Ö JðøQYÚRKÇô@Ö ÷Y¡PVÖ@Öبالمعروف والنهي عن المنكر، لقـول االله        

ISãWTßèSüYïWTÿ Ü[TäéSç<ÑWÚ `ØSåWüÞYÆ Á YàHTúW¤`éPVçÖ@Ö XÔ~YïßægÇô@ÖWè ØSåS£SÚK<ÜWTÿ gÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä `ØSäHùWä̀ÞWTÿWè XÝWÆ X£VÑÞSÙ<Ö@Ö 

QSÔmïmSYöWè ñySäVÖ gåHTWâQXT~Jð¹Ö@Ö S×QX£WôSTÿWè ñyXä̀~VÕWÆ ðêMXù;HTTWâWù<Ö@Ö SÄWµWTÿWè `ØSä̀ÞWÆ `ØSåW£`²MXÖ ðÔHTVÕçT<ÆKKVÇô@ÖWè øYçPVÖ@Ö påWTßÜVÒ 

&`yä̀Y~VÕWÆ fÛTÿY¡PVÖ@ÜWTÊ NÖéSTÞWÚÖÉò -YãYä SâèS¤QW¥WÆWè SâèS£f±WTßWè NÖéSÅWâTPVTé@ÖWè W¤éPRÞÖ@Ö v÷Y¡PVÖ@Ö WÓX¥ßKRÖ ,I*SãWÅWÚ ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ SØSå 

fûéSôYÕpTÉSÙ<Ö@Ö » )سنة النبي ، لذلك حرصت على أن يكون بحثي مرتبطاً ب        )٣r  فشرعت في
إتمام جزء من المشروع الذي تبناه قسم الدعوة والاحتساب في الكلية ، وهذا المشروع عبارة               

ودراستها دراسة دعويـة،    )  ٤( جمع أحاديث الحِسبة في مسند الإمام أحمد      ((: عن
 :، فصار بحثي تحت عنوان))مع بيان أثرها في الدعوة 

                                                        

 .٧٩ ـ ٧٨: انالآيت: سورة المائدة)  ١(
 .٢٨/٣٠٦مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لابن القاسم، )  ٢(
 . ١٥٧: الآية: سورة الأعراف)  ٣(
سـير أعـلام    : انظر.   أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي، كان شيخاً مخضوباً طوالاً، أسمراً؛ شديد السمرة       )٤(

 .٢٩، لصالح بن أحمد بن حنبل ، ، وسيرة الإمام أحمد بن حنبل للذهبيالنبلاء،



 ٦ 

وأثرها في الدعوة مـن بدايـة         الإمام أحمد أحاديث الحِسبة في مسند      [
 .] ـ جمع ودراسة دعوية ـ yإلى اية مسند الأنصار  مسند البصريين 

 وأشكره على تيسيره البحث في هذا الموضوع المرتبط بأصل من أصـول            Uوإني أحمد االله    
وعلماً  الإخلاص قولاً I، كما أسأل ربي r هـذا الدين الحنيف ألا وهو سنة رسول االله 

 . وعملاً والقبول والسداد في الدنيا والآخرة إنه قريب مجيب
 
q أهمية الموضوع: 
إن المتأمل لحال الأمة الإسلامية اليوم، وما تعانيه من ذلة وفرقة واختلاف في جميـع                 

    ،r، وسـنة رسـوله     Iشؤون الحياة، يعلم يقيناً  أن السبب هو ابتعادها عن كتاب االله
 الأمر بالمعروف والنـهي  (( عن واجب    ـ U إلا من رحم االله      ـ تكاسلها   وفي مقدمة ذلك،  

 I : ¼ ÝRÑWç<ÖWè óØRÑÞPYÚ الذي به سعادا وفلاحها في الدنيا والآخرة، قـال االله            ))عن المنكر   

bàTTQWÚRKÖ WÜéSÆ`üWTÿ øVÖXMÖ X¤`kTWù<Ö@Ö WÜèS£SÚ<KÜWTÿWè gÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä WÜóéTWä̀TÞWTÿWè XÝWÆ &X£VÑÞSÙ<Ö@Ö ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖWè SØSå 

fûéSôYÕpTÉSÙ<Ö@Ö » )١(. 
  y، وعليه سار السلف الصـالح       Uفي الدعوة إلى االله      rفهو سبيل معلّم البشرية     

ــال االله   I :¼ `ÔSTÎ  -YâY¡HTWå õøYÕ~YâWª NvÖéSÆ` VKÖ øVÖXMÖ JðY&/@Ö uøVÕWÆ ]áW¤kY±Wä hÜWTßKVÖ XÝWÚWè $øYÞWÅWTâPVTé@Ö WÝHTTWồTâSªWèق

JðY/@Ö :ÜWÚWè hÜWTßKVÖ WÝYÚ fûkY{X£`­SÙ<Ö@Ö » )٢(.  
: Iولمّا كان الأمر كذلك فلن يصلُح آخر هذه الأمة إلا بما صلُح به أولها، قال االله                 

¼ `üTWÍVPÖ WÜÜVÒ óØRÑVÖ Á YÓéSªW¤ JðY/@Ö dáWéT`ªRKÖ bàWÞTW©Wö ÝWÙPYÖ WÜÜVÒ NÖéSñó£WTÿ WJð/@Ö W×óéTW~<Ö@ÖWè W£TYûõÇÅ@Ö W£W{V¢Wè JðW/@Ö 

Ö_¤kYëVÒ » )٣(.  
 فقد اكتسـب   )) بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       ((وحيث إن هذا البحث متعلِّق      
 .أهمية خاصة لأهمية هذا الواجب العظيم

                                                        

 .١٠٤: الآية:   سورة آل عمران)١(
 .١٠٨: الآية: سورة يوسف)  ٢(
 .٢١: الآية: سورة الأحزاب)  ٣(



 ٧ 

q  أسباب اختيار الموضوع : 

 ألا وهـو      Iارتباط هذه الدراسة بالمنهل العذب الصافي لهذه الأمة بعد كتاب االله .١
 .r سنة المصطفى

  ومن أولئك السـلف الكـرام   ،  في خدمة هذا الدين yإبراز جهد السلف الصالح .٢
 .الإمام أحمد بن حنبل 

أن السنة النبوية قد حظيت بكثير من الرسائل العلمية، في شتى الموضـوعات، ومـع            .٣
 من أفرد هذا الجزء من المسند برسالة علمية، مما دفعني ـ فيما اطلعت عليه ـذلك لم أر   

 .سته والبحث فيه، والإفادة منهلدرا
، وسنة    Iإتمام ما يقوم به قسم الدعوة والاحتساب في الكلية من اهتمام بكتاب االله .٤

 .وخاصة فيما يتعلق بالأمر بالمعـروف والنهي عن المنكر rنبيـه 
 في الأمـر    y ، والصحابة الكرام  rاستنباط المناهج والأساليب التي استخدمها النبي        .٥

لنهي عن المنكر، مع ذكر أثرها في الدعوة، ليقتدي م المحتسبون في هذا             بالمعروف وا 
 .الزمان، ويسيروا على ما ساروا عليه

 
q حدود الدراسة: 

 : اقتصرت على أحاديث الحِسبة التي وردت في كلٍ من .١
 .yأ ـ مسند البصريين 
 .yب ـ مسند الأنصار 

 . حديثاً ) ٢٥٠( د ما يقارب وقـد بلغ عدد أحاديث الحِسبة في هذا الجزء من المسن
 .  صراحة أو ضمناًـ موضوع الدراسة ـاشتملت الدراسة على كل ما يتعلق بالحِسبة  .٢
لم يشتمل البحث على التعريف بالإمام أحمد ومسنده، وتعريف المنـهج والأسـلوب              .٣

 .والوسيلة تجنباً لتكرار ما ورد في الدراسات السابقة
 صـحيحةً   rالحِسبـة، التي وردت عن النبي      اشتملت الدراسة على جميع أحاديث       .٤

 .كانت، أو ضعيفةً، أو موضوعة، مع بيان ما يصح الاستدلال به، وما لا يصح
 



 ٨ 

q مشكلة البحث: 
 : تتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤلات الآتية

 الحِسبة، من خلال أحاديث     y، وصحابته الكرام    rما االات التي تولى فيها النبي        ـ١
 . ؟الدراسة

 في إعـداد المحتسـبين، مـن خـلال أحاديـث             rما المنهج الذي استخدمه النبي       ـ٢
 .الدراسة ؟

ما صفات المحتسب التي تتبين من خلال دراسة هذه الأحاديـث، ومـا تأثيرهـا في                   ـ٣
 .الحِسبة ؟

ما المناهج والأساليب التي يمكن استنباطها من تلك الأحاديث ؟ وما أفضل الطـرق               ـ٤
 .في هذا العصر ؟للاستفادة منها 

 .ما الآثار المرجوة من القيام بالحِسبة على الأمة الإسلامية أفراداً وجماعات ؟ ـ٥
 
q الدراسات السابقة: 

إن السنة النبوية قد حظيت بكثير من العناية والاهتمام من قِبل العلماء في القديم والحـديث                 
 كثيرة، وأعدت دراسـات  وكذلك طلبة العلم والدارسين في هذا العصر، حيث أُلِّفَت كتب 

أحاديـث  [ ، ومع ذلك كله لم أجد من جمـع          rعلمية، دف إلى خدمة سنة المصطفى       
 من بداية مسند البصـريين إلى ايـة مسـند    الحِسبـة في مسنـد الإمام أحمد    

 .في رسالة علمية ] yالأنصار 
 في مسـند    أحاديث الحِسبة [ ولكن توجد بعض الرسائل العلمية التي تولَّت دراسة         

  : ،  ومن ذلك ما قام به كل من]دراسة دعوية  الإمام أحمد 
عبداالله بن محمد بن عبد االله الناصر، في رسالته المقدمة لنيل درجة الماجستير                    / ـ  الباحث    ١

 وأثرها في الدعوة من أول المسند        أحاديث الحِسبة في مسند الإمام أحمد        ((
 .)١())، جمع ودراسة دعوية  t بن مسعودإلى اية مسند عبد االله

                                                        

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الدعوة، قسم الدعوة والاحتسـاب                 )  ١(
 .هـ ١٤٢١المدينة المنورة، 



 ٩ 

عبد العزيز بن عبد االله بن علي  العبيد، في رسالته المقدمـة لنيـل درجـة            / ـ  الباحث    ٢
 وأثرها في الدعوة مـن       أحاديث الحِسبة في مسند الإمام أحمد        ((الماجستير  

  .)١())عوية ، جمع ودراسة داyبداية مسند عبد االله بن عمر إلى اية مسند أبي هريرة 
 
q أوجه الاتفاق والاختلاف: 

لماّ كانت هذه الدراسة جزءاً من المشروع الذي تبناه قسم الدعـوة والاحتسـاب             
بالكلية، ويتولى الإشراف عليه، فلا بد من وجود أوجه اتفاق واختلاف بين دراستي هـذه               

 :والدراسات السابقة، أُجملها في الآتي
مع الرسالتين السابقتين، فهي جمع ودراسة دعوية لأحاديث        ـ  الاتفاق في العنوان العـام       ١

 ـ، ولكن الاختلاف سـيكون في       الحِسبة في مسند الإمام أحمد        حـدود   ـ
 . ـالدراسة 

ـ  قد يكون هناك بعض الاتفاق في تقسيم فصول البحث، ولكن الاخـتلاف سـيكون        ٢
 . لدراسة ـ موضوع اـ من خلال أحاديث الحِسبة ـ بإذن االله تعالى ـواضحاً 

ـ  تختلف دراستي عما سبق في إيراد جميع أحاديث الحِسبة، صحيحةً كانت، أو ضعيفةً،               ٣
 . أو موضوعةً، مع بيان ما يصح الاستدلال به، وما لا يصح

ـ  في دراستي بيانٌ لأفضل الطرق للاستفادة من المناهج والأسـاليب المسـتنبطة مـن                 ٤
 . المنكر في هذا العصرالأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن

 .  y ـ  فيها ذكر نبذة مختصرة عن مسند البصريين والأنصار٥
ـ  تختلف دراستي عما سبق في جعل فصل مستقل عن صـفات المحتسـب، ومناهجـه                  ٦

 .وأساليبه المستنبطة من الأحاديث
 وبيـانٌ   فيه إضافة علمية للمكتبة الإسلامية،   ـ U بعد توفيق االله     ـوبه يتبين أن ما قمت به       

في إعداد المحتسبين من خلال أحاديث الدراسة، ليقتدي به المحتسبون في هـذا   rلمنهج النبي   
 .العصر ويسيروا على ما ساروا عليه 

                                                        

الة ماجستير غير منشورة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الدعوة، قسم الدعوة والاحتسـاب                  رس  )١(
 .هـ ١٤٢١المدينة المنورة، 



 ١٠ 

q منهج البحث: 
 :استخدمت في بحث هذا الموضوع كلٌّ من المناهج التالية

 : وقمت فيه بما يأتي)١(: ـ المنهج الاستقرائي١
)  yمن بداية مسند البصريين إلى اية مسند الأنصار( ديث المسند       أ ـ استقرأت أحا 

 . ـ لاستيعاب جميع الأحاديث موضوع الدراسة ـ حدود الدراسة ـ
 ـ موضوع الدراسة ـ    ب ـ جمعت أحاديث الحِسبة    وصنفتها في أبواب موضوعية نتيجة ـ

        .الاستقراء، واتبعت شتى الطرق للوصول إلى ذلك
 : وقمت فيه بما يأتي)٢(:هج الاستنباطي ـ المن٢

، وكذلك صفات ـ موضوع الدراسة ـ     أ ـ استنبطت المناهج والأساليب من الأحاديث  
 . المحتسبين

 .   ب ـ استنبطت آثار الحِسبة من الأحاديث، وربطت ذلك كله بالواقع المعاصر
ديث، والحكم عليهـا،  اعتمدت على طبعة مؤسسة الرسالة للمسند في تخريج الأحا   ج ـ  

وأشرت إلى ذلك بعد كل حكم وتخريج، وقد اختصرت في ذلك قـد الإمكـان،    
 .وعندما أرجع إلى كتب الشيخ الألباني، فإني أشير إلى ذلك في المكان نفسه

  

q  قائمة الموضوعات: 
لقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وثمانية فصول، وخاتمـة، وفهـارس             

 .ومراجع
  

أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وحدود الدراسـة       : ( فتشتمل على ما يلي    :المقدمةأما  ف
 ).ومشكلة البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث 

                                                        

حصر كافة الجزئيات والوقائع وفحصها ودراسة ظواهرهـا، ثم إعطـاء حكـم عـام                 : (  الاستقراء عبارة عن   ) ١ (
، وقواعـد أساسـية في   ٦٤غة جديدة، عبد الوهاب أبو سـليمان،   كتابة البحث العلمي صيا   : انظر). بصددها  

 . ٧٤ـ ٧٠البحث العلمي، سعيد إسماعيل الصينـي، 
الطريقة التي يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصــوص             : (  الاستنباط عبارة عن   ) ٢(

المرشـد في كتابـة البحـوث التربويـة،                  : انظـر   ) . دف استخراج مبادئ تربوية مدعمة بالأدلة الواضحة        
 . ٤٣عبد الرحمن صالح عبد االله، وحلمي محمد فودة، 

  



 ١١ 

أهمية الحِسبة وحكمها، ونبذة مختصرة عـن مسـند      : ( يشتمل على ما يلي   ف: وأما التمهيد 
  ).yالبصريين والأنصار 

 الواردة في فضل الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر       الأحاديث  :وأما الفصـل الأول  
 :والتحذيـر من التهاون فيه، فقد قسمته إلى مبحثين

 .الأحاديث الدالة على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحث عليه: المبحث الأول
التهـاون الأحاديث التي تحذر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو            : المبحث الثاني 

 .فيه
    

 : أحاديث الحِسبة في مجال العقائد، فقد قسمته إلى مبحثين: وأما الفصـل الثاني
 :وقسمته إلى مطلبين. الحِسبة على مظاهر الشرك القولية والفعلية: المبحث الأول
 .  الحِسبة على مظاهر الشرك القولية: المطلب الأول
 . الفعليةالحِسبة على مظاهر الشرك: المطلب الثاني
 .الحِسبة على الفرق والطوائف المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة :المبحث الثاني

 

 :أحاديث الحِسبة في مجال العبادات، فقد قسمته إلى ستة مباحث: وأما الفصـل الثالث
 . الحِسبة في جانب الطهارة: المبحث الأول
 .االحِسبة في جانب الصلاة وما يتعلق : المبحث الثاني

 .الحِسبة في جانب الزكاة: المبحث الثالث
 .الحِسبة في جانب الصيام: المبحث الرابع 
 .الحِسبة في جانب الحج: المبحث الخامس
 .الحِسبة في أنواع العبادات الأخرى: المبحث السادس

  

  :        أحاديث الحِسبة في مجال المعاملات، فقد قسمته إلى مبحثين :وأما الفصـل الرابع
 . الحِسبة في جانب البيوع وما يتعلق ا: المبحث الأول
 .الحِسبة في جانب معاملة الحيوان: المبحث الثاني

 



 ١٢ 

أحاديث الحِسبة في مجال الدعوة إلى إقامة الحدود، فقد قسـمته            :وأما الفصـل الخامس  
 :إلى مبحثين

 .الحِسبة في جانب إقامة حد الزنا: المبحث الأول
 .الحِسبة في جانب إقامة حد الردة: المبحث الثاني

 

أحاديث الحِسبة في مجال الآداب والأخلاق، فقـد قسـمته إلى          :وأما الفصـل السادس  
 :خمسة مباحث

 :، وقد قسمته إلى مطالبينالحِسبة في جانب حقوق المسلمين: المبحث الأول
 .  الحِسبة في جانب حقوق الأقربين: المطلب الأول
 .بة في جانب حقوق غير الأقربينالحِس: المطلب الثاني

 

 .الحِسبة في جانب غير المسلمين: المبحث الثاني
 

 :، وقد قسمته إلى مطلبينالحِسبة في جانب المآكل والمشارب: المبحث الثالث
 .  الحِسبة في جانب المآكل: المطلب الأول
 .الحِسبة في جانب المشارب: المطلب الثاني

 

 :، وقد قسمته إلى مطلبيننب الملابس والهيئاتالحِسبة في جا: المبحث الرابع
 .  الحِسبة في جانب الملابس: المطلب الأول
 .الحِسبة في جانب الهيئات: المطلب الثاني

 

 .الحِسبة في أبواب متفرقة: المبحث الخامس
 

صفات المحتسب، ومناهجـه، وأساليبــه، استنباطــاً مـن          :وأما الفصـل السابع  
 : إلى أربعة مباحثالأحاديـث، فقد قسمته

 .صفات المحتسب: المبحث الأول
 .إعداد المحتسب: المبحث الثاني

 .مناهج المحتسب: المبحث الثالث
 .أساليب المحتسب: المبحث الرابع



 ١٣ 

 :آثـار الحِسبة على الأمـة الإسلاميـة، فقد قسمته إلى مبحثين :الفصـل الثامن
 .آثار الحِسبة الفردية: المبحث الأول

 .آثار الحِسبة الجماعية: لثانيالمبحث ا
 

 ).أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث : ( وتشتمل على: الخاتمة
جعلت لهذا البحث فهارس علمية توضح مضمونه بيسر وسهولة مرتبةً على            وقد   :الفهارس

ية، فهرس الآيات القرآنية، فهرس الأحاديث النبو     : ( الحروف الهجائية، وتشتمل على ما يلي     
فهرس الأعلام المترجم لهم، فهرس الفرق والطوائف، فهرس المصـادر والمراجـع، فهـرس             

 ).الموضوعات 



 ١٤ 


 
 
 
 

  


 








y 



 ١٥ 





 





 



 ١٦ 

 ـ  أهمية الحِسبة١
 

إنّ خلْق االله عز وجل للثقلين ـ الأنس والجن ـ إنما هو لأجل عبادته سبحانه، قـال    
 ـ، وهو مع ذلك     )١( « ÜWÚWè ñå`ÍVÕTWû QWÝYï<Ö@Ö ð¨ßÇXMô@ÖWè ÇPVÅMXÖ YÜèSüSâT`ÅW~YÖ ¼ :تعالى  ـ تقدست أسماؤه ـ  ـ

 ÜTWÚ SüÿX¤RKÖ ØSä̀ÞYÚ ÝYQÚ xË̀¦QY¤ :ÜTWÚWè SüÿX¤RKÖ ÜKVÖ YÜéSÙYÅp¹Sÿ (57)  ÜMXÖ: ¼: قال تعـالى  غني عنهم، وهم إليه فقراء،      

JðW/@Ö WéTSå ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö SÜkYçWÙ<Ö@Ö » )٢(. 
وتعالى ما يصلح دنياهم وأُخراهم إن هم أخلصوا له العبادة، فأنزل           وقد كَفِل لهم تبارك     

 ـ عليهم الصلاة والسلام    ـعليهم كتبه، وأرسل إليهم رسله        ليدعوهم إلى توحيده، وترك ما ـ
 .يعبد من دونه سبحانه وتعالى

 بل وشرع لهم من العبادات العظيمة ما تعلوا ا درجام وتزكـوا ـا نفوسـهم،                
 .ا إلى مغفرة من رم وجنة عرضها السماوات والأرضويسارعوا 

لأمر بـالمعروف والنـهي عـن          ا(( وإن من أعظم ما شرعه سبحانه وتعالى على عباده          
 WÝÿY¡PVÖ@Ö WÜéSÅYâPVçWTÿ ¼:  في التوراة والإنجيل، قال تعالى     r، الذي هو من أهم صفات النبي        ))المنكر  

WÓéSªQW£Ö@Ö JðøXâPVÞÖ@Ö JðøQYÚRKÇô@Ö ÷Y¡PVÖ@Ö ISãWTßèSüYïWTÿ Ü[TäéSç<ÑWÚ `ØSåWüÞYÆ Á YàHTúW¤`éPVçÖ@Ö XÔ~YïßægÇô@ÖWè ØSåS£SÚK<ÜWTÿ gÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä 

`ØSäHùWä̀ÞWTÿWè XÝWÆ X£VÑÞSÙ<Ö@Ö QSÔmïmSYöWè ñySäVÖ gåHTWâQXT~Jð¹Ö@Ö S×QX£WôSTÿWè ñyXä̀~VÕWÆ ðêMXù;HTTWâWù<Ö@Ö …… » وهو من أهم    )٣( الآية ،
 óØSçÞRÒ W¤`kTWû ]àTTPVÚRKÖ påWñX£pTTûRKÖ X§ÜPVÞYÕÖ WÜèS£SÚ<KÜWTé ¼: ذه الأمـة المحمديـة لقولـه تعـالى        صفات ه 

gÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä fûóéTWä̀ÞWTéWè XÝWÆ X£W|ÞSÙ<Ö@Ö WÜéSÞYpÚëSTéWè %YJð/@ÜYä ……  »)وما كانت هذه الخيريـة      ((. )٤ 
 لم تحبس هذا الإيمان     ـ مع هذا الإيمان باالله      ـلهذه الأمة من بين الأمم التي آمنت باالله إلا لأا           

في صدورها، ولم تمسك ذا الخير في ذات أنفسها، بل كان من زكاة  هذه النعمة الجليلـة                    
 أن جعلت منها نصيباً مفروضاً لهداية الضـالين، واسـتنقاذ التـائهين في              ـ نعمة الإسلام    ـ

 .)٥())المنكر وذلك بالأمر بالمعروف، والنهي عن . ظلمات الغواية
                                                        

 .٥٦: الآية : الذاريات سورة )  ١(
 .٥٨ـ٥٧: الآيتان : الذاريات سورة )  ٢(
 .١٥٧: جزء من الآية : الأعراف سورة )  ٣(
 .١١٠: جزء من الآية : سورة آل عمران )  ٤(
  .٩ة إلى الإسلام، لعبد الكريم الخطيب، الدعو)  ٥(



 ١٧ 

ومما يدل كذلك على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن االله سـبحانه وتعـالى          
 QWÜMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö ¼: ، يقول الإمام القرطبي عنـد تفسـير قولـه تعـالى           أوجبه على الأمم السابقة   

fûèS£SÉ<ÑWTÿ gåHTWTÿÜTLWTYä JðY/@Ö fûéSTÕSçpTÍWTÿWè WÝGJgTT~YâPVÞÖ@Ö Y¤`kTWçÅYä xJÌWö fûéSTÕSçpTÍWTÿWè fÛTÿY¡PVÖ@Ö fûèS£SÚ<KÜWTÿ 

Y ó̧©YÍ<Ö@ÜYä fÛYÚ g§ÜPVÞÖ@Ö ySåó£JTY­WâWTÊ ]áÖW¡fTTTÅTYä ]y~YÖKVÖ » )دلت هذه الآية علـى أن الأمـر         ((،  )١ 
بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجباً في الأمم المتقدمة، وهو فائـدة الرسـالة وخلافـة                   

 .)٢())النبوة 
 fûéSÞYpÚëSTÿ YJð/@ÜYä ¼ :قال تعالى  امتدح االله عز وجل بعض أهل الكتاب لقيامهم به، ف          وقد

YzóéW~<Ö@ÖWè X£YûõÇÅ@Ö fûèS£SÚ<KÜWTÿWè gÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä WÜóéTWä̀ÞWTÿWè XÝWÆ X£VÑÞSÙ<Ö@Ö fûéSÆX£HTW©STÿWè Á gã.W¤`kWù<Ö@Ö 

ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖWè WÝYÚ WÜkYôYÕHTUfTT±Ö@Ö »)٣(. 
:          زل المولى سبحانه عقابه على من تركه واستهان به، ومن ذلـك قولـه تعـالى               بل وأن 

¼ fÛYÅSTÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖèS£WÉW{ ?ÝYÚ õøYÞWTä WÔÿYò;.W£TTóªMXÖ uøVÕWÆ gÜÜfTTTT©YÖ W ISèÖW  øW©~YÆWè XÝ`Tä@Ö &ðyWTÿó£TWÚ ðÐYÖ.V¢ 

ÜWÙYTä NÖéW±WÆ NÖéSTßÜW{QWè fûèSüWTç`ÅWTÿ (78) NÖéSTßÜW{  ÇWÅ fûóéWåÜWÞWçTTWÿ ÝWÆ w£W|ÞTQSÚ &SâéSTÕWÅWTÊ f¨`LùXâVTÖ ÜWÚ 

NÖéSTßÜW{ fûéSTÕWÅpTÉWTÿ »)٤(غير عوقب الجميعوهذه سنة االله في عباده إذا فشا المنكر ولم ي ،)٥(. 
ولعل فيما سبق في المقدمة، وما ذُكر هنا، وما سيأتي في الفصل الأول من الأحاديـث                

 صمام أمان الحياة، وضمان سـعادة       ((هو   بالمعروف والنهي عن المنكر إذ       بيانٌ لأهمية الأمر  
  .)٦( ))الفرد واتمع، وسبب النجاة في الدنيا والآخرة 

 ((:      ـ  ـوفي القيام به ظهور أهل الإيمان، وإرغام أهل النفاق، قال سفيان       
))مت أنف المنافق إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا يت عن المنكر أرغ

 )٧(. 
                                                        

 .٢١: الآية : سورة آل عمران )  ١(
 .٤/٣١الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ، )  ٢(
 .١١٤: الآية : سورة آل عمران )  ٣(
 .٧٩ـ٧٨: الآيتان : المائدة سورة )  ٤(
 .١/٢٧٣الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ، )  ٥(
 .٣/٥٣٩، بإشراف صالح بن عبد االله بن حميد، r   مكارم أخلاق الرسولموسوعة نضرة النعيم في)  ٦(
 .٤٨الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحمد الخلال،  )  ٧(



 ١٨ 

وما على المسلمين عموماً، ومن تحمل هذا الأمر خصوصاً إلا أن يبذلوا الجهد ويلحقوا              
قـول  بالركب الكرام، ويمتثلوا طريقهم، طلباً لنجام، ونجاة الأمة، ومعذرة إلى االله تعالى، ي            

 كَمثَلِ قَومٍ اسـتهموا علَـى سـفِينةٍ         )١(فِيهامثَلُ الْقَائِمِ علَى حدودِ اللَّهِ والْواقِعِ       : ( r النبي
فَأَصاب بعضهم أَعلاها وبعضهم أَسفَلَها، فَكَانَ الَّذِين فِي أَسفَلِها إِذَا استقَوا مِن الْماءِ مـروا      

         ا خصِيبِنا فِي نقْنرا خأَن فَقَالُوا لَو ،مقَهفَو نلَى مـا         عمو مكُوهرتا، فَإِنْ يقَنفَو نذِ مؤن لَمقًا ور
 rفما أجمل تشبيهه    . )٢()أَرادوا هلَكُوا جمِيعا، وإِنْ أَخذُوا علَى أَيدِيهِم نجوا ونجوا جمِيعا           

 .اتمع: لمن قام ذا الواجب؛ فهو سبب في نجاته، وكذلك نجاة السفينة، وهي
وا كذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أصبح في هذا الزمـان مـن                وليعلم

واعلم أن باب الأمـر      ((: يقول في زمانه    : ـ    ـالغربة بمكان، فهذا الإمام النووي      
بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان                

هو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقـاب             إلا رسوم قليلة جداً، و    
الصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم االله تعالى بعقابه، ولا يهابن                
من ينكر عليه لارتفاع مرتبته ولا يتاركه أيضاً لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهـة              

ن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقاً، ومن حقه أن ينصـحه            عنده ودوام المترلة لديه، فإ    
 ـفماذا يقال اليوم عن تقصير المسلمين    . )٣())ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها       

 في أداء هذا الواجب العظيم، ونظر البعض إلى أن هذا مـن عمـل          ـإلا من رحم االله تعالى      
تصاص فيه، بل وتجاهلوا ما يترتب علـى تركـه أو     رجال الحِسبة، وأن له أهله وذوي الاخ      

 ولا شك أن صلاح اتمع واستقامته إنما يكون بـاالله سـبحانه ثمّ بـالأمر                ((التهاون فيه،   
بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن فساده وتمزقه وتعرضه للعقوبة العامة من أعظم أسبابه ترك              

أسأل أن يرد الجميع للعمل بالكتاب والسـنة،        واالله  . )٤())الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      
وللقيام بالحِسبة، التي ا نجاة الأمة وسعادا، والسلامة مما أصاب الأمم السابقة بسب تركها          

 . والتهاون فيها

                                                        

فـتح البـاري،        : انظـر . الناهي عن المعصية، والواقع فيها، والمرائي في ذلـك    : هذا يشمل الفِرق الثلاث وهي    )  ١(
 .٥/٣٦٩لابن حجر 

  .t، عن النعمان بن بشير   )٢٤٩٣( صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الشركة، الحديث)  ٢(
 .٢/٢١٤شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ٣(
 .٣/١٠٨١مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز، فتاوى العقيدة، إعداد عبد االله الطيار، )  ٤(



 ١٩ 

 .*ـ حكْم الحِسبة٢
 

إن المتتبع لآيات القرآن العظيم، ولأحاديث السنة النبوية المطهرة يعلم يقيناً أن حكْـم              
هو الوجوب ، وعليه أجمع علماؤنا في القديم         **)الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      ( سبة  الحِ

وقد تطابق على وجوب الأمر بـالمعروف   ((: ـ  ـوالحديث، يقول الإمام النووي    
والنهي عن المنكر الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، وهو أيضاً من النصيحة التي هـي مـن                

 لا يجوز   ((: ، حيث قالوا  )١())ذلك إلا بعض الرافضة، ولا يعتد بخلافهم        الدين، ولم يخالف في     
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بإذن الإمام المعصوم، وهو الإمام الحق عندهم، وهو لم               

 .)٢())يخرج بعد، حسب عقيدم 
 اتفقت الأمة كلها علـى وجـوب الأمـر    ((:  ـ  ـويقول الإمام ابن حزم 

 . )٣())ف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منها، ثم اختلفوا في كيفيته بالمعرو
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر    (( : ـ  ـويقول الشيخ عبد العزيز بن باز       

  .)٤())دعامة من الدعائم ، وفرض من الفروض 
                                                        

احتسـب فـلان علـى        : عند أهل اللغة، والذي يناسب هذا البحث قولهم         تعدد معاني الحِسبة      :الحِسبة في اللغة  *    *
 ـ٢/٥٩،  )حسب(معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة       : انظر. أنكر عليه قبيح عمله   : فلان أي  ،    ٦٠ـ

 ـ٩٤، والقاموس المحيط، للفيروز آبـادي،  ١/٣١٥، )حسب (ولسان  العرب، لابن منظور، مادة    ،   ٩٥ـ
 .٢/١٠٣، وشرح الزرقاني، للزرقاني، ١/١٧١لإبراهيم أنيس، وآخرون، والمعجم الوسيط ، 

 تعددت أقوال العلماء قديماً وحديثاً في تعريف الحِسبة وما المراد ا ، والمعـنى المناسـب                 :الحِسبة في الاصطلاح        
يـث عرفاهـا       تعريف كلٍّ من الإمام الماوردي، والقاضي أبي يعلى الحنبلـي ح          : والأقرب لهذا البحث هو   

الأحكـام السـلطانية     : انظـر ). أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، وي عن المنكر إذا ظهـر فعلـه         : ( بأا
 .٢٨٤، والأحكام السلطانية، لأبي يعلى، ٢٩٩والولايات الدينية، للماوردي، 

اس، وكل ما ندب إليه   الشرع         اسم جامع لكل ما عرف من طاعة االله والتقرب إليه، والإحسان إلى الن             :المعروف    **
أمر معروف بين النـاس إذا    رأوه لا           : وى عنه من المحسنات والمقبحات، وهو من الصفات الغالبة، أي         

  .ينكرونه
النهايـة في غريـب الحـديث           : انظر.  ضد المعروف، وكلُّ ما قبحه الشرع وحرمه وكَرِهه فهو منكر            :والمنكر      

 .٢/٧٩٤، )نكر(، ومادة ٢/١٨٩، )عرف(ثير، مادة والأثر، لابن الأ

 .٢/٢١٢شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ١(
 .١/١٨٤فتح المنعم شرح صحيح مسلم، لموسى شاهين، )  ٢(
 .، بتصرف، وذكر فيه خلاف الروافض ٣/١٠٠الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم، )  ٣(
 .٣/١٠٨٣بن عبد االله بن باز، فتاوى العقيدة، إعداد عبد االله الطيار، مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز )  ٤(



 ٢٠ 

  يجب على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصـح لكـل     ((وعلى هذا   
))مسلم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن         

 óØSçÞRÒ W¤`kTWû ¼: ، قال االله تعالى   )١(

]àTTPVÚRKÖ påWñX£pTTûRKÖ X§ÜPVÞYÕÖ WÜèS£SÚ<KÜWTé gÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä fûóéTWä̀ÞWTéWè XÝWÆ X£W|ÞSÙ<Ö@Ö WÜéSÞYpÚëSTéWè %YJð/@ÜYä óéVÖWè WÝWÚÖÉò 

SÔTT`åVKÖ gàHTTWçY|<Ö@Ö WÜÜVÑVÖ Ö_¤`kTWû &ØSäPVÖ SØSä̀ÞQYÚ fûéSÞYpÚëSÙ<Ö@Ö SØSåS£WTë`{VKÖWè WÜéSÍY©HTWTÉ<Ö@ »)قال أبـو    )٢ ،
خير الناس للناس، تأتون م في السلاسـل في أعنـاقهم حـتى يـدخلوا في                : (tهريرة  
 . )٣()الإسلام

 ((    :ـ  ـ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ) فرض على الكفاية   (وهذا الوجوب   
واالله تعالى كما أخبر بأا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فقد أوجـب ذلك على الكفاية               

 ÝRÑWç<ÖWè óØRÑÞPYÚ bàTTQWÚRKÖ WÜéSÆ`üWTÿ øVÖXMÖ X¤`kTWù<Ö@Ö WÜèS£SÚ<KÜWTÿWè gÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä WÜóéTWä̀TÞWTÿWè ¼: منـها بقوله تعالى  

XÝWÆ &X£VÑÞSÙ<Ö@Ö ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖWè SØSå fûéSôYÕpTÉSÙ<Ö@Ö »)فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قـادر            ،)٤
من : ( r؛ كما قال النبـي       )٥(بحسب قدرته؛ إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته         

رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف               
ترتيب وسائل التغيير حسب القوة، ولم يـأت لترتيـب   ، وقد جاء هذا الحديث ل  )٦()الإيمان  

 .)٧(مراحل التغيير، أو لترتيب خطوات من يريد التغيير
 ثمّ إن الأمر بالمعروف والنهي عن        ((:تأكيداً لذلك ـ  ـوقال الإمام النووي    

المنكر فرض على الكفاية؛ إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع                
وأجمع العلماء على أنـه فـرض       ((: وقوله أيضاً . )٨())أثم كل من تركه بلا عذر ولا خوف         

                                                        

 .١٢/٣٢٥فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب أحمد الدويش، )  ١(
 .١١٠الآية : سورة آل عمران )  ٢(
 ).٤٥٥٧(الحديث صحيح، أخرجه البخاري، في كتاب التفسير، )  ٣(
 .١٠٤الآية : ن سورة آل عمرا)  ٤(
 .، بتصرف١٢٦ـ٢٨/١٢٥مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لابن القاسم، )  ٥(
  .t، عن أبي سعيد الخدري )١١٤٠(، وأبو داود )٤٩(الحديث صحيح، أخرجه مسلم )  ٦(
يل في فهم  ، وللمؤلف كلام جم١٧٦طريقك إلى الإخلاص والفقه في الدين، لعبد االله ضيف االله الرحيلي،: انظر)  ٧(

 .بعض الناس لهذا الحديث، وأنه فهم غير صحيح
 .٢/٢١٣شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ٨(



 ٢١ 

كفاية، فإن خاف من ذلك على نفسه أو ماله أو على غيره سقط الإنكار بيـده ولسـانه                  
 .)١())ووجبت كراهيته بقلبه، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير 

 ـ  ـوقال الإمام القرطبي      )٢(« … ÝRÑWç<ÖWè óØRÑÞPYÚ bàTTQWÚRKÖ ¼:  عند قوله تعـالى  ـ
يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، وقد عينـهم االله تعـالى           

 WÝÿY¡PVÖ@Ö ÜMXÖ óØSäHTPVTÞPVÑQWÚ Á X³̀¤KKVÇô@Ö NÖéSÚÜWTÎVKÖ WáléVÕUfT±Ö@Ö NÖSéWTéÖÉòWè WáléTW{QW¥Ö@Ö NÖèS£WÚVKÖWè gÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYTä ¼:  بقوله

NÖóéWäWTßWè XÝWÆ X%£VÑÞSÙ<Ö@Ö YãPVÕYÖWè SàWâYÍHTWÆ Y¤éSÚRKÇô@Ö »)٣(. 
 :في بعض الحالات ومنها) فرض عين ( ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وفي ذلـك   . )٤(التفرد بالعلم بموجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر         :الحالة الأولى 
نه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا ثم إ ((: ـ  ـيقول الإمام النووي 

هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه علـى منكـر أو        
 .)٥(تقصير في المعروف
، وفي ذلك يقول شـيخ الإسـلام             )٦( انحصار القدرة في أشخاص محددين     :الحالة الثانية 

 ـ  ـ  ـ لقادر الذي لم يقم به غـيره؛ والقـدرة هـو     ويصير فرض عين على ا    ((: ـ
السلطان، والولاية؛ فذووا السلطان أقدر من غيرهم؛ وعليهم من الوجوب ما لـيس علـى               
غيرهم، فإن مناط السلطان أقدر من غيرهم؛ فيجب على كل إنسان بحسب قدرتـه، قـال       

يع الولايات إنمـا مقصـودها الأمـر        ، وجم )٧(الآية «. …NÖéSÍPVTé@ÜWTÊ JðW/@Ö ÜWÚ `ØSTç`ÅV¹WçpTª@Ö ¼: تعالى
 .)٨())بالمعروف والنهي عن المنكر 

                                                        

 .١٢/٤٣٣شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ١(
 .١٠٤:الآية : سورة آل عمران )  ٢(
 .٤/١٠٦الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، : انظر. ٤١: الآية : سورة الحج )  ٣(
، وحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٤٧ عن المنكر، للسيد جلال الدين العمري، الأمر بالمعروف والنهي)  ٤(

  .٥٠وأركانه ومجالاته، حمد العمار، 
 .٢/٢١٣شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ٥(
  .٥١حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأركانه ومجالاته، حمد العمار، )  ٦(
 .١٦:  الآية جزء من: التغابن : سورة )  ٧(
 .٦٦ـ٢٨/٦٥مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لابن القاسم، )  ٨(



 ٢٢ 

 . )١(من تنصبه الدولة الإسلامية للقيام به :الحالة الثالثة
 ـوفي ذلك يقول الشيخ ابن بـاز        :  عند تغير الأحوال   :الحالة الرابعة   ـ  ـ :      ـ

ا اليوم، تكـون الـدعوة     فعند قلة الدعاة وعند كثرة المنكرات، وعند غلبة الجهل، كحالن          ((
 . )٢())فرض عين على كلٍ بحسب طاقته 

 إذا احتاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى جـدال واحتجـاج             :الحالة الخامسة 
  .)٣(ومناقشة كان فرض عين على من يصلح لذلك

ومما تقدم يمكن القول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط عن أحـد مـن                 
 ولكن كلٌّ   )٤ ())الإنكار بالقلب فرض عين على كل مكلف، ولا يسقط أصلاً            ((  إذ المسلمين

 ـ  ـبحسبه، وفي ذلك يقول الإمام ابن كثير         والمقصود أن تكون فرقة من هذه   (( : ـ
: الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه، للحـديث               

 . )٥( )). )…ه بيده، من رأى منكم منكراً فليغير(
وذلـك إذا   . )٦()) فإا قد تصير محرمة في ظروف خاصة         ((وإذا كانت الحسبة كذلك؛     

 .) ٧(ترتب عليها فوات معروف أعظم، أو وقوع مفسدة أكبر
وبعد هذا كله هل يبقى في نفس المسلم شك أو تردد في التأخر أو التهاون عن القيـام                  

  حال عدم القدرة بمعناها المراد في الحديث؟ ذا الفرض الذي لا يسقط إلا في

                                                        

، وحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٤٧الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للسيد جلال الدين العمري، )  ١(
  .٥٠وأركانه ومجالاته، حمد العمار، 

  .٥١عن المنكر وأركانه ومجالاته، لحمد العمار، حقيقة الأمر بالمعروف والنهي : انظر)  ٢(
 .٤٧الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للسيد جلال الدين العمري، )  ٣(
 .، باختصار ١٤مسألة الحسبة، لابن تيمية، )  ٤(
 . ١٣الحديث صحيح، سبق تخريجه ص)  ٥(

 . ، بتصرف١/٣٩٨تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، : انظر
 .١٧٥الدعوة، لعبد الكريم زيدان، أصول )  ٦(
 .، بتصرف١٣٣، خالد السبت، )أصوله وضوابطه وآدابه ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : انظر)  ٧(
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 yوالأنصار البصرييننبذة مختصرة عن مسند : ثانياً 
 

 ÜPVTßXMÖ SÝ`ôWß ¼: إن االله عز وجل قد تكفَّل بحفظ القرآن الكريم، إذ هوكلامه سبحانه وتعالى   

ÜWTÞ<ÖQW¥WTß W£T`{PY¡Ö@Ö ÜPVTßMXÖWè ISãWTÖ WÜéRÀ¹YÉHTTWôVÖ »)فظه حفظٌ للسنة النبويـة؛ المفسـرة لـه         ، وفي ح  ) ١
صنو القرآن الكريم، وإنما فارقها لكونه للتحدي، وهي مشاركة له           (( والموضحة لمعانيه، فهي  

 .)٢())في التشريع 
 ـ  ـيقول الإمام الصنعاني     أراد أن من جملة حفظ لفظ القرآن حفظ معناه    ((: ـ

 ÜWTÞ<ÖW¥ßKVÖWè:… ¼: وضيح معانيه، كما قال تعالى    ومن جملة معانيه الأحاديث النبوية الدالة على ت       

ðÐ`~VÖMXÖ W£T`{PY¡Ö@Ö WÜPXkWâSçYÖ X§ÜPVÞYÕÖ ÜWÚ WÓQX¥STß óØXä̀~VÖXMÖ …… »   ففي الحقيقة تكفَّل االله تعـالى      . )٣(الآية
 .)٤())بحفظ الكتاب والسنة بأن يوجد من عباده من يجدد لهم أمر دينهم في كل أوان 

وقـد  للسنة النبوية من يجمع أحاديثها، ويكشف صحيحها من سقيمها،          فهيأ االله تعالى    
 ÜPVTßXMÖ ¼. تعيش لها الجهابذة  : هذه الأحاديث الموضوعة، فقال     : ـ  ـقيل لابن المبارك    

SÝ`ôWß ÜWTÞ<ÖQW¥WTß W£T`{PY¡Ö@Ö ÜPVTßMXÖWè ISãWTÖ WÜéRÀ¹YÉHTTWôVÖ »)ذا العلم، وأُلِّفت فيه        )٥ الكتب ، فاهتم العلماء
 .العظام

، وفي مقدمتها مسند الإمام     )٦(وإن مما أُلف فيه، كتب الصحاح والسنن، وكتب المسانيد        
 ـ  ـالذي قال فيه الإمام الذهبي       ـ  ـأحمد بن حنبل      فلعل االله يقيض    ((: ـ

لهذا الديوان العظيم من يرتبه ويهذبه، ويحذف ما كرر فيه، ويصلح ما تصحف، ويوضِـح               
 من رجاله، وينبه على مرسله، ويوهن ما ينبغي من مناكيره، ويرتب الصحابة على       حال كثير 

المعجم وكذلك أصحام ، ويرمِز على رؤوس الحديث بأسماء الكتب الستة ، وإن رتبه على               
، ولعلي ألحق بالركب الذين خـدموا السـنة النبويـة           )٧())…… الأبواب فحسن جميلٌ    

                                                        

 .٩: الآية : الحجر سورة )  ١(
 .١/١٤٢أبجد العلوم، للقنوجي، )  ٢(
 .٤٤: الآية : النحل : سورة )  ٣(
  .٨٠ـ٢/٧٩ظار، للصنعاني، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأن)  ٤(
 .١/٢٨٢تدريب الراوي، للسيوطي، )  ٥(
 .أن يخرج أصحاا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثاً محتجاً به:   وهي )٦(

 .، بتصرف٣٤علوم الحديث، لابن الصلاح، ص: انظر
 .١١/٦٨  سير أعلام النبلاء، للذهبي، )٧(



 ٢٥ 

ا الديوان العظيم، وسيكون الحديث عن مسند البصريين والأنصار         وخصوصاً فيما يتعلق ذ   
y كالآتي: 

 

 :ـ نبذة مختصرة عن مسند البصريين١
 ):البصريين (  المراد بكلمة :أولاً

العظمى بالعراق؛ والأخرى بالمغرب في أقصاه، قـرب  : نسبةٌ إلى البصرة، وهما بصرتان    : هي
سر الباء لإسقاط الهاء، فوجوب كسر البـاء  السوس، وقد خربت، والنسب إليها بِصري بك      

 .)١(في البصري مما غُير في النسب
 .راوٍياً مبهم) ٣٩(راوٍياً، منهم ) ١٢٠( يشتمل هذا المسند على :ثانياً
 هل في المسند أحاديث ضعيفة، أو كله صحيح ؟ :  يرد هنا تساؤل وهو:ثالثاً

 ـ  ـويجيب عن هذا التساؤل المهم، الإمام ابن حجر           إن فيه أحاديـث     ((:  فيقول ـ
))ضعيفة كثيرة، وإن فيه أحاديث يسيرة موضوعة 

)٢(. 
 :  أحاديث مسند البصريين باعتبار الطبعات الموجودة، وهي كما يلي:رابعاً

 عدد الأحاديث  الطبعة م ترقيم الأحاديث
 إلى من

 ٢٠٥٧٨ ١٩٢٦٤ ١٣١٤ دار إحياء التراث ١
 ٢١٣٩٨ ٢٠٠٠١ ١٣٩٧ بيت الأفكار ٢
 ٢١٠٨٣ ١٩٧٦٣ ١٣٢٠ مؤسسة الرسالة ٣

 

 

الصحة، والحسن، والضعف، و الوضـع،      :  أحاديث الدراسة تقريبياً من حيث     :خامساً
 :كما يلي

 أحاديث الدراسة في مسند البصريين
 الموضوعة الضعيفة الحسنة الصحيحة
 ــ ٥ ١٢ ٦٠

                                                        

 .،  بتصرف ١/٢٠١، ومراصد الاطلاع، للبغدادي، ١/٤٣٠ البلدان، للحموي، معجم)  ١(
 .١/٤القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، لابن حجر، )  ٢(



 ٢٦ 

 
 :yـ نبذة مختصرة عن مسند الأنصار ٢

 ):الأنصار (  المراد بكلمة :أولاً
هـم  :  والأَنصـار إذا أعانه على عدوه وشد منه،  : جمع نصير، وقد نصره ينصره نصراً     : هي

، غَلبت عليهم الصفة فجرى مجرى الأَسماء، وصار كأَنه اسم الحي، ولذلك            rأَنصار النبي   
 .)١(أَنصاري: أُضيف إِليه بلفظ الجمع فقيل

رآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على فضـل        دلت آيات الق  : y فضل الأنصار    :ثانياً
 WÝÿY¡PVÖ@ÖWè èSòQWéWâWTé W¤ÖPVüÖ@Ö WÝHTWÙÿÇMXô@ÖWè ÝYÚ ¼: قولـه تعـالى     الأنصار، وعلو مكانتهم، ومن ذلك      

`yXäYÕ̀âWTÎ WÜéQSâYôSTÿ óÝWÚ W£WñÜWå óØXä̀~VÖXMÖ ÇWÅWè WÜèSümïmYWñ Á óØYåY¤èSüS² ^àfTTñÜWö :ÜQWÙYQÚ NÖéSéèRKÖ fûèS£YTí`ëSTÿWè 

uvøVÕWÆ óØXäY©STÉßKVÖ óéVÖWè WÜÜVÒ óØXäYä &bàfT²Üð±WTû ÝWÚWè WËéSTÿ QWòS® -YãY©pTÉWTß ðÐTMXùT;HTðTÖOèKRÜWTÊ SØSå 

fûéSôYÕpTÉSÙ<Ö@Ö »)٢(،    وقول النبيr) :          هم إلا منافق منهم إلا مؤمن ولا يبغضالأنصار لا يحب
 أن من عرف مرتبة الأنصار، ومـا        ((: ، أي )٣() اللَّه أحبهم أحبه اللَّه ، ومن أبغضهم أبغضه      

كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في إظهاره، وإيواء المسلمين، وقيامهم في مهمات               
 وحبه إياهم، وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه، وقتـالهم          rالدين حق القيام، وحبهم النبي      

حبهم لهذا، كان ذلك من دلائـل صـحة إيمانـه     ومعادام سائر الناس إيثاراً للإسلام، ثم أ      
وصدقه في إسلامه، ومن أبغضهم كان بضد ذلك، واسـتدل بـه علـى نفاقـه وفسـاد                      

))سريرته 
)٤(. 
لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار، ولو سلَك الناس وادِياً أَو شِعباً            : ( أنه قال  rوعنه  

 تغير نسبه، ولا محو هجرته،      rلم يرِد ((، ومعنى ذلك أنه     )٥()لسلَكْت وادي الأنصار وشِعبها   
                                                        

،  ٢/٧٤٩النهاية في غريب الحديث والأثـر، لابـن الأثـير،           ، بتصرف، و  ٥/٢١٠لسان العرب، لابن منظور،     )  ١(
 ) .نصر(كلاهما مادة 

 .٩: الآية : لحشر اسورة )  ٢(
  .tعن البراء بن عازب  ، )٣٧٨٣(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، )  ٣(
 .، بتصرف٢/٢٥٢شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ٤(
  .t، عن عبد االله بن زيد   )٧٢٤٥(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب التمني، )  ٥(



 ٢٧ 

))وإنما أراد أنه لولا ما سبق من كونه هاجر لانتسب إلى المدينة ، وإلى نصرة الدين                 
وإني . )١(

 .yأشهد االله تعالى على محبتهم، وبغض من عاداهم، أو تنقَّص قدرهم 
 .راوٍ مبهم) ٦١ (راوٍ، منهم) ٢١٥( يشتمل هذا المسند على :ثالثاً
 : باعتبار الطبعات الموجودة، وهي كما يليy تعددت أحاديث مسند الأنصار:رابعاً

 عدد الأحاديث  الطبعة م ترقيم الأحاديث
 إلى من

 ٢٣٤٨٩ ٢٠٥٧٩ ٢٩١٠ دار إحياء التراث ١
 ٢٤٥١٠ ٢١٣٩٩ ٣١١١ بيت الأفكار ٢
 ٢٤٠٠٩ ٢١٠٨٤ ٢٩٢٥ مؤسسة الرسالة ٣
 

الصحة، والحسن، والضعف، و الوضـع،      : ديث الدراسة تقريبياً من حيث     أحا :خامساً
 :كما يلي

 yأحاديث الدراسة في مسند الأنصار 
 الموضوعة الضعيفة الحسنة الصحيحة
 ــ ١٥ ١٨ ٩٥

 
 يتبين تيسـير االله سـبحانه     yوبعد هذه النبذة المختصرة عن مسند البصريين والأنصار       

 وأصـحابه   rفظون لها دينها، ويردا إلى ما كان عليه النبي          وتعالى ويئته علماء للأمة يح    
 حفاظ الحديث، وجهابذته، والقادة الذين هم أئمة        ((، وفي مقدمة أولئك العلماء      yالكرام  

الأنام، وزوامل الإسلام، الذين حفظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله، وحموا مـن التغـيير     
))والتكدير موارده ومناهله 

)٢(. 

                                                        

 .في معناه الحديث ، نقلاً عن ابن الجوزي باختصار، وقيل غير ذلك٨/٦٤فتح الباري، لابن حجر، )  ١(
 .، باختصار١/٧أعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، )  ٢(



 ٢٨ 








 
 

 
 
 
 
 
 




















 



 ٢٩ 

 
 
 


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 



 ٣٠ 

 ـ حدثَنا يحيى بن سعِيدٍ، حدثَنا التيمِي، عن أَبِـي عثْمـانَ،       )١(٢٠٦٠٥ـ  )١(       
 Y¡ßVKÖWè ðÐWTéW¤kY­WÆ¤` ¼لَمـا نزلَـت     : ، قَـالا  )٣(، وزهيرِ بنِ عمرٍو   )٢(عن قَبِيصةَ بنِ مخارِقٍ   

WÜkYTäW£pTTÎKKVÇô@Ö »)٤(   ِولُ اللَّهسر دعص ،rادِينلَ يعفَج ،رجا حلاهلَى أَعلٍ عبج ةً مِنقْمر ) : اي
                ،لَـهأُ أَهبري بفَذَه ،ودأَى الْعلٍ رجكَر ثَلُكُممثَلِي وا ممإِن ،ذِيرا نا أَنمافٍ، إِنندِ مبنِي عب

سأَنْ ي شِيفَختِفهيادِي ونلَ يعفَج ،بِقُوه :اهاحبا ص٥( )ي(. 
 :فقال ) :           متلِ أَكُنبذَا الْجفْحِ هس مِن جرخلاً تيأَنَّ خ كُمتربإِنْ أَخ متأَيأَر

 تباً لَك ما جمعتنـا      )٦ (:، قَالَ أَبو لَهبٍ   ……ما جربنا علَيك كَذِبا،     : ، قَالُوا )مصدقِي ؟ 
 قَام ذَا، ثُمإِلا لِه . لَتزفَن¼ påQWTâWTé :ÖWüWTÿ øYTäVKÖ xàWäVÖ JðàWTéWè »)٧(. 
 :    ِولُ اللَّهسا رعدr     َفَقَال ،صخو موا فَععمتا فَاجشيقِـذُوا  … : ( قُرأَن
 . )٨ ()أَنفُسكُم مِن النارِ

                                                        

رقم الحديث في المسـند وفـق طبعـة        : رقم تسلسل أحاديث الدراسة، والرقم الثاني يعني      : الرقم الأول هنا يعني   )  ١(
 .ت الأحاديث في كل فصل على حسب ترتيب المسند، إلا عند الضرورة الموضوعيةمؤسسة الرسالة، وقد رتب

 ، وليس البجلي، عداده من أهل البصرة، يكنى أبا بشر، وفد tبن المخارق بن عبد االله العامري الهلالي، قبيصة)  ٢(
 .٤/٤٠٥، وأسد الغابة، لابن الأثير، ٥/٣١٢الإصابة، لابن حجر، : انظر . rعلى النبي 

: انظـر . إنه باهلي، سكن البصرة، وله ا دار، ليس له إلا هـذا الحـديث             : ، وقيل tزهير بن عمرو الهلالي     )  ٣(
 .٢/٣١٥، وأسد الغابة، لابن الأثير، ٢/٤٧٦الإصابة، لابن حجر، 

 . ٢١٤: الآیة : الشعراء سورة )  ٤(
).    ١٠٨١٥(نسـائي في الكـبرى،      ، وال ١/٩٣، بنحوه، وأبو عوانـة،      )٢٠٧(مسلم   الحديث صحيح، أخرجه  )  ٥(

 .٣٤/٢٠٩المسند في الحاشية، : انظر
سيرة النبي  : انظر. ، وقد كان شديد العداوة له ولدعوته      rعبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم، عم الرسول        : هو)  ٦(

r ،١/١١٩، لابن هشام . 
  .١: الآية : المسد  سورة)  ٧(

، بنحوه، وفيه زيـادة، ومسـلم       )٤٨٠١(و  ) ٤٧٧٠(كتاب التفسير،   في   البخاري،         والحديث صحيح، أخرجه  
 بأن ينذر عشيرته الأقربين منذ rوالذي يظهر أن االله أمر رسوله . ما  t، بنحوه، كلاهما عن ابن عباس)٢٠٨(

؛ لأن جميـع    « Y¡ßVKÖWè ðÐWTéW¤kY­WÆ WÜkYTäW£pTTÎKKVÇô@Ö¤` ¼:أوائل بعثته، وقبل أن ينـزل في أواسط العهد المكي قوله تعالى          
تفسير تدبري للقرآن  ( معارج التفكر ودقائق التدبر     : انظر. الروايات التي جاءت في ذلك ليس فيها ذكر أبي لهب         

 .، بتصرف٣٧٩و١/٣٧٨، للميداني، )الكريم بحسب ترتيب الترول 
 .t، بنحوه، عن أبي هريرة)٢٠٤(مسلم  الحديث صحيح، أخرجه)  ٨(



 ٣١ 


رضمةَ جبل، الرضـمة      : رقْمة الوادي جانبه، وقيل مسيل مائِه، وفي رواية       ): رقْمةً مِن جبلٍ  (

 .)١(واحدة الرضام، وهي دون الهضاب، وقيل صخور عظام بعضها على بعض
 .)٢(معلِم ومخوف ومحذِّر: ، أي)نذِير(
)  لَهأُ أَهبربيئَة، وهو العين والطليعة، الذي ينظر للقـوم          يحفظهم من عدوهم  ): يوالاسم الر ،

 .)٣(لئلا يدهمهم عدو، ولا يكون إلا على جبل، أو شرفٍ ينظر منه
)تِفه٤(يصيح ويدعو): ي(. 
) اهاحبا صم أكثر ما كـانوا             ): يهذه كلمة يقولها المستغيث، وأصلها إذا صاحوا للغارة؛ لأ

 .)٥(قد غَشِينا العدو: يا صباحاه، يقول: أن القائليغيرون عند الصباح، فك
 .)٦ (السفح عرض الجبل حيث يسفح فيه الماء وهو عرضه المضطجع، وقيل أسفله): سفْحِ(

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ن يدعو الناس فـرادى      في بداية رسالته كانت دعوة سرية؛ كا       rـ أن دعوة النبي     ١
 :إلىتوحيد االله تعالى وإخلاص العبادة له، وترك عبادة الأوثان، ممتثلاً لأمر االله تعالى

 ¼ ÜWäQSTÿKVÜH;TTWÿ S£PYíJðüTSÙ<Ö@Ö (1) `ySTÎ `¤Y¡TßVKÜWTÊ »)٧(. 
والسر في ذلك أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت         ـ قرابة الداعية أولى الناس بدعوته،       ٢

 وإلا فكانوا علّة للأبعدين في الامتناع، وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريـب               إلى غيرهم، 

                                                        

، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابـن الأثـير، مـادة             ٢/٦٣ب الحديث، للزمخشري،    الفائق في غري  : انظر)  ١(
 . ٢/١٦٦، ، وتفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي١/٦٨٢، )رقم(، ومادة ١/٦٦٣، )رضم(

 .، باختصار٢/٧٢٨، )نذر(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٢(
، والنهاية في غريب الحديث والأثـر، لابـن          ٢/٦٤،  )رضم( في غريب الحديث، للزمخشري، مادة       الفائق: انظر)  ٣(

 . ٣/١٦٦، وتفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي، ١/٦٢١، )ربأ(الأثير، مادة 
 .، بتصرف٢/٨٩٢، )هتف ( النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(
، والنهايـة في غريـب الحـديث        ٢/٢٤٧،  )صبح( المغيث في غريب الحديث، لأبي موسى، مادة         اموع: انظر)  ٥(

 .٢/٨، )صبح(والأثر، لابن الأثير، مادة 
 .١٤٨، )سفح(، ومختار الصحاح، للرازي، مادة ٢/٤٨٥، )سفح(لسان العرب، لابن منظور، مادة : انظر)  ٦(
 .٢ـ١: الآيتان : المدثر  سورة)  ٧(



 ٣٢ 

 Y¡ßVKÖWè¤` ¼: نزل قول االله تعـالى     لما   لأنه،  )١(من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف      
ðÐWTéW¤kY­WÆ WÜkYTäW£pTTÎKKVÇô@Ö »  لنبي، على ا r           وخص ، حتى ذكر ـه  سارع في إنذار قرابته، فعمعم

 .)٢(yالعباس، وذكر عمته صفية، وابتنه فاطمة 
ـ التلطف مع المدعو وخاصة القريب لأنه أقرب لقبول الدعوة، وذلـك باختيـار              ٣ 

يا عم، ويا عمه أنقذوا أنفسكم مـن        : أفضل العبارات، وأَدلِّها على الشفقة م، ومن ذلك       
 . من العبارات الرقيقة والحانيةالنار فإني لا أملك لكم من االله شيئاً، إلى غير ذلك

ـ على الداعية أن يستخدم أفضل الوسائل التي تظهر دعوته، وأن تكـون مناسـبة               ٤
اجتمعـت قـريش    يصيح ويصرخ، و لما رقى الصفا وهو  rللمقام والمقال، كما فعل النبي   

بنذير قـوم   (( م  ، ثم ضرب لهم مثَلَه ومثَلَه     )إنما أنا نذير    : ( فأخذ في بيان ما جمعهم له، وقال      
 .،  وهو رافع صوته، فلعل صوته أن يسبق العدو فيحذروه)٣())يتقدم جيش العدو فينذرهم 

ـ أنه ينبغي للداعية أن يستخدم وسائل الدعوة المعهودة للناس المؤثرة فيهم، على أن              ٥
 له  في استخدامه لهذه الوسيلة، كما يدل      rيجردها مما ا من مخالفة للشرع، كما فعل النبي          

، على عادة العرب، فقد كان الرجل منـهم إذا أراد           )٤ ()أنا النذير العريان    : ( قوله في رواية  
إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كـان بعيـداً منـهم                  

ر ليخبرهم بما دهمهم، وأكثر ما يفعل هذا طليعتهم ورقيبهم، وإنما يفعل ذلك لأنه أبين للناظ              
فعل فعلهم، ولكنه    rوأغرب وأشنع منظراً فهو أبلغ في استحثاثهم في التأهب للعدو، فالنبي            

 .)٥(لم يتعر، كما يفعل أهل الجاهلية
ـ أن الداعية قد يجد من الأقربين من لا يستجيب لدعوته، بل ويعاند ويظهر ذلـك                ٦

 على الملأ، كما حصل من أبي لهب      
 ـ لعنه االله تعالى     ـ  رد عبارته عليه     (( تعالى تولى  ولكن االله  ـ

                                                        

 .، بتصرف٨/٦٤٥اري، لابن حجر، فتح الب)  ١(
 .٢٧كما ورد في رواية مسلم، وسبق تخريجه، ص )  ٢(
 . ، بتصرف٨/٣٦٤تحفه الأحوذي ومعه شفاء الغليل في شرح كتاب العلل، للمباركفوري، )  ٣(
، عـن أبي    )٢٢٨٣(، ومسلم   )٧٢٨٣(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،          )  ٤(

  .  t الأشعري موسى
 .، بتصرف١٥/٤٩شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٥(



 ٣٣ 

))والحكم عليه بالخسران والانقطاع في قرآن يتلى ما دام لكتاب االله تال يتلو آياته      
ومـا  . )١( 

 .علي الداعية إلا أن يصبر ويواصل دعوته
ـ أن للداعية أن يكني الكافر إذا كان ذلك لشهرته ا دون غيرها ، فإن كان فيهـا                ٧

 .)٢(تعظيم له فلا 
 سبيل كل من عاند وعادى الآمرين بالمعروف والناهين عن    ن العقوبة من االله تعالى    ـ أ ٨

الداعية في أمره ويه، ولا يحابي المنكر، سواء كان المعاند من الأقربين أو الأبعدين، فلا يتوانى    
 . rفي دعوته قريباً أو بعيداً، ولا يخاف الإعراض والسخرية، مقتدياً في ذلك بالنبي 

 الداعية بالصفات الفاضلة سبب رئيس في قبول دعوته، ومن ذلـك صـفة              ـ تحلي ٩
 .الصدق

                                                        

 .٣٧٩و١/٣٧٨معارج التفكر ودقائق التدبر، للميداني، )  ١(
 .٩٥٦، ٦٤٦ـ٨/٦٤٥فتح الباري، لابن حجر، : انظر. في المسألة خلاف بين العلماء)  ٢(



 ٣٤ 

، عن محمـدِ ابـنِ   ـ أَبو الْمنذِرِ ـ ـ حدثَنا عفَّانُ ، حدثَنا سلام  ٢٠٩٠٦ـ ) ٢(
        أَبِي ذَر نامِتِ، عنِ الصدِ اللَّهِ ببع ناسِعٍ، ع١(و( َلِي : ، قَالنِي خرلِي  أَمr   ٍعببِس ) : نِيرأَم

                 وه نإِلَى م  ظُرلا أَنونِي، ود وه نإِلَى م ظُرنِي أَنْ أَنرأَمو ،مهمِن ونالداكِينِ وسالْم ببِح
        يا شدأَلَ أَحنِي أَنْ لا أَسرأَمو ،تربإِنْ أَدو حِمنِي أَنْ أَصِلَ الررأَمقِي، ونِـي أَنْ  فَورأَمئًا، و

                 مِن نِي أَنْ أُكْثِررأَمةَ لائِمٍ، ومفِي اللَّهِ لَو افنِي أَنْ لا أَخرأَماً، ورإِنْ كَانَ مو قأَقُولَ بِالْح
 .)٢()لا حولَ ولا قُوةَ إِلا بِاللَّهِ؛ فَإِنهن مِن كَنزٍ تحت الْعرشِ: قَولِ


 .)٣(عذَلَه وعنفه: لامه على كذا، أي: اللوم العذْلُ، تقول: )لَومةَ(

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 هو الداعية الأول، بل هو قدوة الدعاة إلى االله تعالى، وقد أوصى             rـ لما كان النبي     ١
ناظر فيها يجدها قد جمعت خيري الدنيا والآخرة، ومـا           بسبع خصال، وال   tصاحبه أبا ذر  

على الداعية إلى االله تعالى إلا أن يطبقها في نفسه، قولاً وعملاً ليكون قدوة لغيره، ثم يوصي                 
 .ويأمر ا كل صاحب وخليل، فما أجملها من وصايا، وما أعظمها من أوامر

أن يحـب الداعيـة     : صـال وهذا شرح موجز لها لعل االله أن ينفع ا، وأول هذه الخ           
والمسكنة التي يحبها االله من عبده، مسكنة القلب، وهي انكساره،          (( المساكين، ويقرب منهم،    

 .)٤())وذله، وخشوعه، وتواضعه الله، وهي لا تنافي الغنى ولا يشترط لها الفقر 
                                                        

كن، أحد السابقين الأولين، من نجباء الصـحابة         مختلف في اسمه واسم أبيه، والمشهور أنه جندب بن جنادة بن س           )  ١(
، كـان آدم  y  لما هاجر ولازمه وجاهد معه، وكان يفتي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان  rهاجر إلى النبي 

وقد شـهد فـتح بيـت    . ضخماً جسيماً كث اللحية، وكان قوالاً بالحق لا تأخذه في االله لومة لائم، وفيه حدة      
ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة مـن أبي            (: r ، قال    tلخطاب  المقدس مع عمر بن ا    

سـير أعـلام   : انظـر . ، أول من حيى بتحية الإسلام، توفي بالربذة سنة إحدى وثلاثين، وقيل في التي بعدها          )ذر
 .٧/١٠٥، والإصابة، لابن حجر، ٦/١٠٦، وأسد الغابة، لابن الأثير، ٣/٣٧٨النبلاء، للذهبي، 

.  ٢/٣٥٧، وأبو نعـيم في الحليـة،   )٧٥٨(، والطبراني في الصغير،     )٢٠٤١(الحديث صحيح، أخرجه ابن حبان      )  ٢(
 .٣٥/٣٢٧، والمسند في الحاشية، )٢١٦٦(سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني، : انظر

الأثـر، لابـن الأثـير،         ، والنهاية في غريب الحديث و     ١٢/٥٥٧،  )لوم(لسان العرب، لابن منظور، مادة      : انظر)  ٣(
 . ٢٨٦، )لوم(، ومختار الصحاح، للرازي، مادة ٢/٦٢١، )لوم(مادة 

 . ، بتصرف واختصار٢٦٨عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، لابن القيم، )  ٤(



 ٣٥ 

ه، فإنـه    أن ينظر الداعية في أمر الدنيا إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوق     : والثانية
إذا نظر إلى من هو دونه فيها، ظهرت له نعمة االله عليه، فشكرها، وتواضع، وفعـل فيـه                (( 

انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهـو              : (r،لقوله)١ ())الخير  
 .)٢( )أجدر أن لا تزدروا نعمة االله عليكم

حتى ينجو من الوعيد الشديد الذي أعـده        أن يصل الداعية رحمه وإن أدبرت،       : والثالثة
االله تعالى لمن قطع رحمه، وحتى يكون قدوة لغيره في صلة الأرحام وبالتالي تقبل دعوته، قال                

 ÔWäWTÊ `ySTç`~W©WÆ ÜMXÖ `ØSTç`~TPVÖWéWTé ÜKVÖ NÖèSüY©pTÉSé Á X³`¤KKVÇô@Ö NvÖéSÅPY¹WÍSTéWè `ØRÑWÚÜWö`¤VKÖ (22) ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ` ¼: االله تعـــالى

WÝÿY¡PVÖ@Ö SØSäWÞWÅVÖ JðS/@Ö `ySäQWÙW²VKÜWTÊ uvøWÙ`ÆVKÖWè `ØSåW£HTW±`TäVKÖ  »)٣(. 
على الداعية ألا يسأل أحداً شيئاً، مهما كان ذلـك الشـيء؛ لأن في       : والخصلة الرابعة 

 .ذلك حفظاً له من إنزال حاجته بغير االله تعالى، وسبباً في قبول الناس دعوته لنـزاهته
 يشمل قوله على نفسه، وعلى غـيره،     ((أن يقول بالحق ولو كان مراً، وهذا        : سةوالخام

 NÖéSTßéRÒ WÜkYÚ.QWéWTÎ Y¸`©YÍ<Ö@ÜYä Éò:ÖÉüWäS® YãPVÕYÖ `éVÖWè uvøVÕWÆ `ØRÑY©SÉßKVÖ XèVKÖ ¼: وهو مأخوذ مـن قولـه تعـالى       
XÝ̀TÿWüYÖ.Wé<Ö@Ö &WÜkYTäW£pTTÎKKVÇô@ÖWè » )٤(  ،  ومن قوله تعالى: ¼ ÇWÅWè NÖéRÖéSÍWTé øVÕWÆ JðY/@Ö ÇPVÅMXÖ &VPÌWô<Ö@Ö » )يقولـه   )٥ ،

                  اً؛ لأن الحق قد يصعب إجراؤه على النفس، كما يصعب عليها إسـاغة المـرولو كان مر
 .)٦(لمرارته

 لأن المسلمين قد أجمعـوا علـى أن         ((أن لا يخاف في االله تعالى لومة لائم؛         : والسادسة
 قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الـذي لا              المنكر واجب تغييره على كل من     

  من تغييره بيده، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم)٧(يتعدى إلى الأذى، فإن ذلك لا يجب أن يمنعه

                                                        

 .١٨/٢٩٩شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ١(
ع الصغير وزيادتـه، للألبـاني    صحيح الجام : انظر . t، عن أبي هريرة   )٢٩٦٣(الحديث صحيح، أخرجه مسلم     )  ٢(

)١٥٠٧ .( 
 .٢٣-٢٢: الآيتان : محمد  سورة)  ٣(
 . ١٣٥: الآية : سورة النساء )  ٤(
 . ١٧١: الآية : سورة النساء )  ٥(
 . ٣/١٢٧سبل السلام شرح بلوغ المرام، للصنعاني، )  ٦(
 . ، بتوجيه المشرف)) يجب أن لا يمنعه ((: الصواب أن يقال)  ٧(



 ٣٦ 

يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك، وإذا أنكره بقلبه، فقـد أدى ما عليه إذا لم يسـتطع                  
 . بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن بالتي هي أحسن، فليصدع الداعية)١())سوى ذلك 

أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا باالله، لأا كنـز من كنوز              : وخاتمة هذه الخصال  
)) كلمة إسلام واستسلام، وتفويض، وتبرؤٍ من الحول والقـوة إلا بـاالله              ((الجنة، وهي   

 )٢( ،
 .ن في ذلك قدوة للمدعوينوليجعل لسانه دائماً رطباً بذكر االله تعالى، ليك

ـ استخدام أسلوب الترغيب للمدعو فيما أعده االله تعالى لمن أطاعه وامتثـل أمـره،       ٢
وذلك بذكر الأجر الوارد في الكتاب والسنة والمترتب على القيام ببعض الأعمال، أو العقاب      

 .     العرشالمترتب على تركها أو التهاون فيها، فلا حول ولا قوة إلا باالله من كنـز تحت

ـ أن يستخدم الداعية الأسلوب المناسب في الدعوة، ومن ذلك أسلوب العدد، فقـد   ٣
 حفظ هذه الوصايا والعمـل ـا، ثم         t هذا العدد ليسهل على أبي ذر        rاستخدم النبي   

 .yإبلاغها إلى غيره من الصحابة الكرام 
 .ينـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرحمة والشفقة بالمدعو٤

                                                        

 . ، بتصرف٢٨٢و٢٣/٢٨١مهيد، لابن عبد البر، الت)  ١(
 . ١/٣٠٢فقه الأدعية والأذكار، عبد الرزاق البدر، )  ٢(



 ٣٧ 

: حـدثَنا الْعـوام، قَـالَ   : ـ حدثَنا يزِيد، ومحمد بن يزِيد، قَالا  ٢١٤٦٠ـ  ) ٣(
حدثَنِي الْقَاسِم بن عـوفٍ الشـيبانِي، عـن    : محمد، عنِ الْقَاسِمِ، وقَالَ يزِيد فِي حدِيثِهِ 

 فَسأَلْنا عنـه  )٢( لأَبِي ذَر شيئًا نرِيد أَنْ نعطِيه إِياه، فَأَتينا الربذَةَكُنا قَد حملْنا:  قَالَ )١(رجلٍ
 ـاستأْذَنَ فِي الْحج فَأُذِنَ لَه، فَأَتيناه بِالْبلْدةِ        : فَلَم نجِده، قِيلَ    ـ وهِي مِنى  ـ  فَبينـا نحـن     ـ

نَّ عثْمانَ صلَّى أَربعاً، فَاشتد ذَلِك علَى أَبِي ذَر، وقَالَ قَـولاً شـدِيداً،              عِنده إِذْ قِيلَ لَه إِ    
 فَصلَّى ركْعتينِ، وصلَّيت مع أَبِي بكْرٍ وعمر، ثُم قَـامr            صلَّيت مع رسولِ اللَّهِ     : وقَالَ

الْخِـلاف  : قَالَ! عِبت علَى أَمِيرِ الْمؤمِنِين شيئًا، ثُم صنعت : هأَبو ذَر فَصلَّى أَربعاً، فَقِيلَ لَ     
إِنه كَائِن بعدِي سلْطَانٌ فَلا تذِلُّوه، فَمـن أَراد أَنْ          : ( خطَبنا فَقَالَ  rأَشد، إِنَّ رسولَ اللَّهِ     

      ع لامِ مِنقَةَ الإِسرِب لَعخ فَقَد ذِلَّهالَّتِـي             ي ـهتثُلْم دسى يتةٌ حبوت هولٍ مِنقْببِم سلَيقِهِ، ون
       هعِزي نكُونُ فِيمفَي ودعي بِفَاعِلٍ ثُم سلَيو ،ولُ اللَّهِ    ). ثَلَمسا رنرأَمr      لَـىا عونلِبغأَنْ لا ي 

 .)٣( ) عنِ الْمنكَرِ، ونعلِّم الناس السننأَنْ نأْمر بِالْمعروفِ، وننهى: (ثَلاثٍ
  

الربقة في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسـكها،              : )رِبقَةَ الإِسلامِ (
أي حـدوده   : فاستعارها للإسلام، يعني ما يشد به المسلم نفسه من عـرى الإسـلام            

 .)٤(يه وأحكامه، وأوامره، ونواه
)هتيسد الخلل الذي حصل منه بإذلال السلطان: ، أي)٥(الثلم، الخلل في الحائط وغيره: )ثُلْم. 

                                                        
.    إسناده ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير الرجل فإنه لم يسم، والظاهر أنه نصـير، وهـو مجهـول                  )  ١(

 . ، في الحاشية، بتصرف٢/٤٩٠السنة، لابن أبي عاصم، : انظر
من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز، وذا الموضـع قـبر الصـحابي                      : ربذةال)  ٢(

 . ٣/٢٤معجم البلدان، للحموي، : انظر.  tالجليل أبي ذر الغفاري 
 بـاب لـزوم   لهيثمي في   ، مختصراً، وأورده ا   )٧٣٧٤(الحديث إسناده ضعيف، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان،         )  ٣(

.   رواه أحمد وفيه راو لم يسم، وبقية رجالـه ثقـات          : ، وقال ٥/٢١٦الجماعة وطاعة الأئمة والنهي عن قتالهم،       
 . ٣٥/٣٦٥المسند في الحاشية، : انظر

، وليس فيه الرجل المبهم، والبيهقـي  )٥٤٩(، أخرجه الدارمي، في سننه،  ..)rأمرنا رسول االله    : (      وأما من قوله  
 .    ٣٥/٣٦٥المسند في الحاشية، : انظر). ٣٦٠( الكبرى، في المدخل للسنن

 . ١/٦٣٠، )ربق(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(
 .  ٥٠، )ثلم(، ومختار الصحاح، للرازي،مادة ١٢/٧٩،)ثلم(لسان العرب، لابن منظور، مادة : انظر)  ٥(



 ٣٨ 

لا يقهرونا ويتغلبوا علينا بحيث يمنعوننا من هذه الأمور، والمراد من بيدهم الأمر             : )لا يغلِبونا (
 .)١(والسلطان

 
ضعيفاً من جهة سنده، وضعيفاً من جهة متنه، حيث اشتمل علـى  لما كان هذا الحديث  

معنى منكر مخالف لما جاء به الإسلام في مسألة الإيمان والكفر، وفي مسألة التوبة، فإنه لا يبنى             
، ولكن في أحاديث هذا المبحث ما يـدل         rعليه شيء من الأحكام لأنه لم يثبت عن النبي          

هي عن المنكر وتعليم الناس السنن، فيكفي ما ورد، ومـا       بالأمر بالمعروف والن   rعلى أمره   
 .، واالله تعالى أعلم)٢(سيرد بعد هذا الحديث

    

                                                        

 .، في الحاشية١/١٤٣، سنن الدارمي، تحقيق مصطفى البغا)  ١(
 .هذا من الفوائد العظيمة التي استفدا من المشرف على الرسالة، وفقه االله تعالى)  ٢(



 ٣٩ 

حدثَنا مهدِي بن ميمـونٍ، حـدثَنا   :  ـ حدثَنا عارِم وعفَّانُ، قَالا ٢١٤٧٣ـ ) ٤(       
 عقَيلٍ، عن يحيى بنِ يعمر، عن أَبِي الأَسودِ الديلِي،    واصِلٌ مولَى أَبِي عيينةَ، عن يحيى بنِ      

ذَهب أَهلُ الدثُورِ بِالأُجورِ، يصلُّونَ كَما نصـلِّي،        : قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ   : عن أَبِي ذَر قَالَ   
أَولَيسr) : فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ. مويصومونَ كَما نصوم، ويتصدقُونَ بِفُضولِ أَموالِهِ     

إِنَّ بِكُلِّ تسبِيحةٍ صدقَةً، وبِكُلِّ تحمِيدةٍ صدقَةً، وفِـي         ! قَد جعلَ اللَّه لَكُم ما تصدقُونَ ؟      
!  شهوته يكُونُ لَه فِيها أَجر ؟يا رسولَ اللَّهِ، أَيأْتِي أَحدنا   : قَالُوا: قَالَ) بضعِ أَحدِكُم صدقَةً  

وكَذَلِك إِذَا وضـعها فِـي      ! أَرأَيتم لَو وضعها فِي الْحرامِ، أَكَانَ علَيهِ فِيها وِزر ؟         : (قَالَ
    را أَجفِيه لالِ، كَانَ لَهالْح . ( ُفَّانقَالَ : قَالَ عقُونَ، ودصت) : تلِيلَةٍ وهترٍ   وأَمقَةً، ودةٍ صكْبِير

 .)١()…… بِمعروفٍ صدقَةً ونهيٍ عن منكَرٍ صدقَةً، وفِي بضعٍ 
 

 .)٢(جمع دثْر، وهو المال الكثير، ويقع على الواحد، والاثنين، والجميع : )الدثُورِ(
 ويحتمل أن لها أجراً كما للصدقة       ((اختلفت الأقوال في تسمية كل ما ورد صدقة،         ): صدقَةً(

أجر، وأن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجور، وسماها صدقة على طريق المقابلـة              
))معناه أا صدقة على نفسه : وتجنيس الكلام، وقيل

 )٣(. 
  .)٤(يطلق على الجماع، ويطلق على الفرج نفسه، وكلاهما تصح إرادته هنا: )بضعِ(

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ أن يكون حرص الداعية شديداً في اغتنام أكمل الأجور وأفضلها، ولا يتـردد في               ١
، وتسابقهم، مع قلـة مـال       yفعل الطاعات بسبب قلة ماله، كما كان حرص الصحابة          

 . ردوس الأعلى من الجنةالبعض، وربما قلة مال الكثير، وذلك مسارعة منهم في طلب الف
 ـ ألا يحتقر الداعية شيئاً من الأعمال التي تبدو كأا يسـيرة، بل ولا يلقي لها المسلم٢

                                                        

، مختصراً، وقد تكرر في المسـند       )٢٢٧(، والبخاري في الأدب المفرد،      )١٠٠٦(الحديث صحيح، أخرجه مسلم     )  ١(
 .٣٥/٣٧٦ة، المسند في الحاشي: انظر). ٢١٣٦٣،٢١٤١١: (بالأرقام التالية

 . ٥٥٣ـ١/٥٥٢، )دثر(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٢(
 . ٣/٥٢١إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، )  ٣(
 . ١٣/٦٥، وفتح الباري، لابن حجر، ٧/٩٣شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ٤(



 ٤٠ 

 فالمباحات تصير طاعات بالنيـات      (( أدنى أهمية، وهي مع النية عند االله تعالى عظيمة جليلة،           
         ا بالمعروف الـذي  الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشر

 .)١())أمر االله تعالى به 
ـ السؤال والجواب والقياس من الأساليب المهمة في الدعوة إلى االله تعالى، فليأخـذ              ٣

 بديع، العكس لما تساءل عنه الصـحابة        )٢( بين في قياس   rالداعية بحظه الوافر منها، فالنبي      
وضعها في حرام   أرأيتم لو   :  بقوله من أن أحدهم يأتي شهوته فيكون له فيها أجر؟         yالكرام  

 . أليس عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال، كان له أجر
كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       : ـ يرِد عند الداعية سؤال مهم، وهو      ٥

 ـصدقة، مع أنه فرض كفاية؟ ويجيب عنه الإمام النووي    في الحديث ((: بقولهــ    ـ
بوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر               إشارة إلى ث  

ولذلك نكَّره، والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد              
والتهليل، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وقد يتعين ولا يتصور وقوعه              

ميد والتهليل نوافل، ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النفل، لقوله            نفلاً، والتسبيح والتح  
وقد قال إمام   ) ٣( )وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليّ من أداء ما افترضته عليه           : (عز وجل 

أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلـة بسـبعين   : الحرمين من أصحابنا عن بعض العلماء    
، وذا يعلم الداعية المعنى الحق لما ورد في الحديث من أن            )٤())درجة، واستأنسوا فيه بحديث     

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، فيحرص على المسـابقة في أداء هـذا الواجـب،     
 . ـ  ـوليستأنس بما قاله إمام الحرمين 

                                                        

 . ، باختصار٧/٩٣شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ١(

فيه جواز القياس، وهو مذهب العلماء كافة، ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر ولا يعتد ـم، وهـو هنـا قيـاس       )  ٢(
 . ، بتصرف٧/٩٣شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر. العكس، والحديث دليل لمن عمل به وهو الأصح

 . t  ، عن أبي هريرة)٦٥٠٢(الحديث قدسي، أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، )  ٣(
 . ، بتصرف٧/٩٣شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ٤(



 ٤١ 

ميمونٍ، عن واصِلٍ حدثَنا مهدِي بن :  ـ حدثَنا عارِم، وعفَّانُ قَالا ٢١٤٧٥ـ ) ٥(
                  ـنع ،لِييدِ الدوأَبِي الأَس نع ،رمعنِ يى بيحي نلٍ، عقَينِ عى بيحي نةَ، عنييلَى أَبِي عوم

قَةٌ، يصبِح علَى كُلِّ سلامى مِن أَحدِكُم صدقَةٌ، وكُلُّ تسبِيحةٍ صدr) :         قَالَ  : أَبِي ذَر قَالَ  
وتهلِيلَةٍ صدقَةٌ، وتكْبِيرةٍ صدقَةٌ، وتحمِيدةٍ صدقَةٌ، وأَمر بِالْمعروفِ صدقَةٌ، ونهـي عـنِ             

 .)١()الْمنكَرِ صدقَةٌ، ويجزِئ أَحدكُم مِن ذَلِك كُلِّهِ ركْعتانِ يركَعهما مِن الضحى
 

)لاملامية، وهي  : )ىسف من صغار     : الأنملة من أنامل الأصابع، وقيل    : جمع سكل عظم مجو
 .)٢(العظام

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ أن يستشعر الداعية بأن االله سبحانه وتعالى خلقه وأوجده، وأعطاه من النعم مـا               ١
 ØRÑHùTWTéÖÉòWè ÝYQÚ QXÔS{ ÜWÚ &SâéSÙSTç<ÖVKÜWª ÜMXÖWè NÖèQSüSÅWTé ¼ االله تعـالى فيهـا،       يعجز عن شكرها وأداء حق    

ðåWÙ`ÅYß JðY/@Ö ÇWÅ :%ÜWåéS±`ôSTé UfûMXÖ WÝHTW©ßÇMXô@Ö c×éSTÕVÀ¹WTÖ c¤ÜPVÉW{  »)ولكن من رحمته سبحانه وتعالى أن       )٣ ،
الأمم السابقة، بل وجعل بعض     شرع لهذه الأمة من الأعمال الصالحة ما تبلغ به أعمار أهل            

الصالحات تؤدي شكر كثير من النعم، ومن ذلك أن االله عز وجل خلق ابن آدم على ستين                  
إنه خلِق كل إنسان من بني آدم علـى سـتين وثلاثمائـة                : (rقال  وثلاثمائة مفصل كما    

، وهذه المفاصل هي السلامى التي وردت في الحديث، وعلى كل مفصل            )٤()……مفصل  
 أنه يجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما الإنسان مـن           rن هذه المفاصل صدقة، ثم بين       م

الضحى، فليحرص الداعية على أداء هذه الصلاة ، ليقوم بشكر بعض ما وهبه االله تعالى من                
 .  النعم، ثم يدعو لأدائها، ولا يظن أنه إذا أداها بأنه قد أدى شكر جميع نعم االله تعالى عليه

                                                        

، بنحوه وفيه زيـادات، وقـد       )١٢٨٦ـ  ١٢٨٥(، بنحوه، وأبو داود      )٧٢٠(الحديث صحيح، أخرجه مسلم     )  ١(
 . ٣٧٨ـ٣٥/٣٧٧المسند في الحاشية، : انظر). ٢١٥٤٨: (تكرر في المسند برقم

 .١/٨٠١، )سلم(ادة النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، م: انظر)  ٢(
 . ٣٤: الآية : إبراهيم سورة )  ٣(
 .اtعائشةعن أم المؤمنين ، )١٠٠٧(الحديث صحيح، أخرجه مسلم، )  ٤(



 ٤٢ 

يعـد الأمـر    :  للداعية إلى االله تعالى عند هذا الحديث تساؤل مهم وهـو           ـ يعرِض ٢
بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، فكيف تجزئ عنه صلاة الضـحى وهـي مـن                

 ـالتطوعات؟ ويجيب عن هذا التساؤل المهم الإمام ابن حجر        ـ  ـ بأن المراد أن (( : ـ
تي يستحب للمرء أن يسعى في تحصـيلها        صلاة الضحى تقوم مقام الثلاثمائة وستين حسنة ال       

كل يوم ليعتق مفاصله التي هي بعددها، لا أن المراد أن صلاة الضحى تغـني عـن الأمـر                   
بالمعروف وما ذكر معه، وإنما كان كذلك لأن الصلاة عمل بجميع الجسد فتتحرك المفاصل              

لنهار بعـد   كلها فيها بالعبادة، وكأن صلاة الضحى خصت بالذكر لكوا أول تطوعات ا           
يتضح للداعية أن صلاة الضـحى لا       ــ     ـ، ومن إجابة الإمام     )١())الفرض وراتبته   

تغني عن أداء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما تؤدي شكر كل مفصل مـن                
مفاصل جسد المسلم، لأن في ركوعه وسجوده تحريك لتلك المفاصل، وهذا دليل على عِظم              

لنهي عن المنكر، وأنه لا يجزئ عنه القيام بأي عمل من الأعمال التي تقـل  الأمر بالمعروف وا  
 .عنه درجه، فكيف بالتطوعات

ـ استخدام أسلوب الترغيب في الدعوة إلى االله تعالى، وذلك بالحرص على شكر نعم              ٣
 .االله تعالى
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرحمة والشفقة بالمدعوين٤
  

                                                        

 . ، بتصرف٣/٣٩٤فتح الباري، لابن حجر، )  ١(



 ٤٣ 

ثَنا عبيد اللَّهِ بن إِيادِ بنِ لَقِيطٍ،      : ـ حدثَنا أَبو الْولِيدِ، وعفَّانُ، قَالا      ٢١٩٥٤ـ  ) ٦(
: rسأَلَ النبِي) ٣(إِنَّ بشِيرا: تقُولُ) ٢(سمِعت لَيلَىامرأَةَ بشِيرٍ:  يقُولُ)١(سمِعت إِياد بن لَقِيطٍ   

لا تصم يوم الْجمعةِ إِلا     : (r أُكَلِّم ذَلِك الْيوم أَحدا؟ فَقَالَ النبِي        أَصوم يوم الْجمعةِ ولا   
، وأَما أَنْ لا تكَلِّم أَحدا، فَلَعمرِي لأَنْ تكَلَّم بِمعروفٍ،          )٤(فِي أَيامٍ هو أَحدها، أَو فِي شهرٍ      

مِن ريكَرٍ، خنم نى عهنتو كُتس٥( ) أَنْ ت( . 
 

لَعمرك قسمي أو   : لَعمري ولَعمرك يرفعونه بالابتداء ويضمرون الخبر، كأنه قال       : )فَلَعمرِي(
 . )٦(يميني أو ما أحلف به

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 على الأمر المهم توكيداً ، وإن لم يكن هنـاك مـا             (( ـ للداعية أن يقسم باالله تعالى     ١
، فيقسم للمدعو على صحة ما يقول حتى يطمئن قلبه، ولا يقسـم إلا              )٧ ())يستدعي الحلف   

، )لَعمـري  ( وقد اختلف في هذا النوع من الحلـف        في الأشياء المهمة التي تستدعي ذلك،       
ولنـا أنـه    . عليه الكفارة : ـ  ـوقال الحسن   .  ليس بيمين، في قول الأكثر     :فقيل

 .)٨ ())وحياتي : أقسم بحياة مخلوق، فلم تلزمه كفارة، كما لو قال
                                                        

عشـرين  إِياد بن لقيط السدوسي الكوفي من علماء التابعين وثقام، وثقه يحيى بن معين والنسائي، مات قبـل ال                 )  ١(
 .٢/٣٦١، وذيب الكمال، للمزي، ٦/٧١سير أعلام النبلاء، للذهبي، : انظر. ومائة

. أا من ثقات التابعين   : أن لها صحبة، وقيل   :  ليلى، وهي من بني شيبان، قيل      rجهدمة بنت يزيد، سماها النبي        )  ٢(
 .٨/٧٢، والإصابة، لابن حجر، ٧/٦٢، وأسد الغابة، لابن الأثير، ٤/١٢١، ٣/٧٦الثقات، لابن حبان، : انظر

بشير بن معبد بن شراحيل السدوسي، والمعروف بابن الخصاصية، وهي منسوبة إلى خصاصة، كان اسمـه زحمـاً      )  ٣(
 . ٤٤٤، ١/٤٤١، والإصابة، لابن حجر، ٣/٣٣الثقات، لابن حبان، : انظر.  rفغيره النبي 

 ـ بإذن االله تعالى     ـسيأتي شرح النهي عن صوم يوم الجمعة مفرداً         )  ٤( الحسـبة      :  في الفصل الثالث، المبحث الرابـع      ـ
 . ٢١٣في جانب الصيام ، ص 

،  )١١٧٧(، وأبـو نعـيم في معرفـة الصـحابة،           )١٣٢(الحديث إسناده صحيح، أخرجه الطبراني في الكبير،        )  ٥(
 .٣٦/٢٨٦المسند في الحاشية، : انظر. ٧٦و١٠/٧٥والبيهقي، 

 . ٢١٨، )عمر(، ومختار الصحاح، للرازي، مادة ٤/٦٠١، )عمر(ب، لابن منظور، مادة لسان العر: انظر)  ٦(
 . ١٤٤ـ١/١٤٣عمدة القاري، للعيني، )  ٧(
 . ١٣/٤٥٧المغني، لابن قدامة المقدسي، )  ٨(



 ٤٤ 

 وقد ورد القسم بـه في أشعار العرب، وفصيح كلامها كثيراً، ومـن ذلـك قـول                
 :)١(النابغة

  .)٢(        لعمري وما عمري علي ين            لقد نطقت بطْلاً علي الأقارع
هذا الحديث دلالة واضحة على أن مخالطة الناس، تكشف للداعية ما يخفى عليه             ـ في   ٢

من تقصير في الطاعات، ومن ارتكاب للمنكرات، فيستطيع بعد هذه الرؤية الشاملة لكـل              
ذلك من أمرهم بالمعروف ويهم عن المنكر، ولم يكن ليحصل له الخير بتجنبـهم وعـدم                

 تعالى الأجر الكبير للآمرين بالمعروف والناهين عـن         مخالطتهم والحديث معهم، وقد أعد االله     
 fûéSâMXù;HTTPVçÖ@Ö fûèSüYâHTWÅ<Ö@Ö fûèSüYÙHTWô<Ö@Ö fûéSôMXù;HTJð©Ö@Ö fûéSÅY{.QW£Ö@Ö ¼: قال تعالى المنكر، ف 

fûèSüYïHTJð©Ö@Ö WÜèS£YÚõÇÅ@Ö YÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä fûéSåÜQWÞÖ@ÖWè XÝWÆ X£W|ÞSÙ<Ö@Ö WÜéRÀ¹YÉHTWô<Ö@ÖWè Y èSüSôYÖ %JðY/@Ö 
X£PY­WTäWè fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö »)لَة من المؤمنين، ذكرهـا       ((، وإن هذه الأوصاف لهي      )٣أوصاف الكَم 

))االله ليستبق إليها أهل التوحيد حتى يكونوا في أعلى مرتبة 
) ٤(. 

ـ استخدام أسلوب السؤال والجواب بين الداعية والمدعو له أثر كبير في معرفة الحق              ٣
 .والعمل ماوالصواب، 

 .  ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين٤
 

                                                        

. هو قيس بن عبد االله، النابغة الجعدي، وقد اختلف في اسمه، كان فيه دين وخير، مات سنة سـبعين للـهجرة                      )  ١(
  . ٤/٣٢٧، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، ١/٥١٢خزانة الأدب، للبغدادي، : انظر

 . ١٠/٢٨الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )  ٢(
 . ١١٢:  الآية:التوبةسورة )  ٣(
 . ٨/١٧٢الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )  ٤(



 ٤٥ 

 ـ حدثَنا علِي بن إِسحاق، أَخبرنا عبد اللَّهِ بن الْمباركِ، أَخبرنا  ٢٢١٩١ـ ) ٧ (
        ب لِيع نرٍ، عحنِ زدِ اللَّهِ بيبع نع ،وبأَي نى بيحةَيامأَبِي أُم ننِ الْقَاسِمِ، عع ،زِيد١(نِ ي( ،

 بِينِ النعrَلِي: ( قَال حصالن دِي إِلَيبنِي بِهِ عدبعا تم بلَّ أَحجو زع ٢()قَالَ اللَّه(. 
 

: لمـراد بـه هنـا     ، وا )٣(نصحته ونصحت له  : الخلوص، يقال : النصح في اللغة  ): النصح لي (
 .)٤(الإخلاص الله تعالى، ومقتضيات الإخلاص، واالله أعلم

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ هذا الحديث وإن كان ضعيفاً إلا أن معناه تشهد له الأحاديث الصحيحة ، فكان               ١
 .ذلك سبباً في اختياره ضمن أحاديث البحث

 الداعية أن يتحلى بصفة الإخلاص الله عز وجل، في جميع أقواله وأفعاله، وهذا              ـ على ٢
، فالنصـح الله سـبحانه      الواردة في هذا الحديث الشريف    ) النصح  ( واضح من معنى كلمة     

الإيمان به، وصحة الاعتقاد بوحدانيته، وترك الإلحاد في صفاته، وإخلاص النيـة في             : وتعالى
، )٥( أمر به وى عنه، وموالاة من أطاعه، ومعـاداة مـن عصـاه   عبادته، وبذل الطاعة فيما   

                                                        

أنه بايع تحت الشجرة، وقد أتـى علـى   ، مشهور بكنيته، نزيل حمص، روي t صدي بن عجلان بن الحارث )  ١(
آخـر مـن بقـي    كان هذا في بيتك، يعد في  لو!! أنت؛ أنت : رجلٍ في المسجد وهو ساجد يبكي ويدعو فقال       

. عن إحدى وتسـعين سـنة  سنة ست وثمانين، : وقيل، ، مات سنة إحدى وثمانينyبالشام من الصحابة الكرام   
،  ٢/٧٣٦ والاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابـن عبـد الـبر،            ،١٧٧/ ١٦الوافي بالوفيات، للصفدي،    : انظر

  .٤٩، ودول الإسلام، للذهبي، ٢١٣وتاريخ مولد العلماء ووفيام، للربعي، 
، مطـولاً،   )٧٨٣٣(، بنحوه، والطبراني في المعجم الكبير،       ٨/١٧٥الحديث ضعيف، أخرجه أبو نعيم في الحلية،        )  ٢(

ولكـن في      . ٢/٢٤٨،  ١/٨٧أورده الهيثمـي في بـابٍ في النصـيحة،          ، و )٣٥١٥(والبغوي في شرح السنة،     
، )ثلاثـاً  ( الدين النصـيحة  (:  قالr أن النبي tالصحيح ما يدل على العمل به، كما جاء عن تميم الداري           

أخرجـه     .  )الله عز وجل، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسـلمين، وعامتـهم         : ؟ قال   ) رسول االله (لمن يا   : قالوا
 .٣٦/٥٢٩، والمسند في الحاشية، )٤٠٤٢(ضعيف الجامع الصغير وزيادته، للألباني، : انظر). ٥٥(مسلم 

 . ٢/٧٤٨، )نصح(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 . من الفوائد المهمة التي استفدا من المشرف، وفقه االله تعالى)  ٤(
 مع أدلة الكتاب العظيم، والسنة النبوية، ومع القواعد العامة التي جاء ا الإسـلام في الأمـر           وهذه المعاداة تتنافى  )  ٥(

 .وهذا مما استفدته من المشرف، وفقه االله تعالى. بالمعروف والنهي عن المنكر، ونصح العباد، لا معادام 



 ٤٦ 

والاعتراف بنعمه والشكر له عليها، وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصيحته نفسه              
 .)١(الله، واالله غني عن كل ناصح

ـ أن من أهم مقتضيات النصح الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر،               ٢
، لأنـه  )٢()) ألا يرضى بمعصية العاصي، وأن يحب طاعة من أطاع االله ورسوله    ((فعلى الداعية 

 .إذا لم يرض بالمعصية بذل جهده في إنكارها، وإذا أحب الطاعة فإنه يفعلها، ويأمر ا
 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞWÚÖÉò ÝWÚ PVüWTéó£WTÿ ¼: قال عـز وجـل    إثبات صفة الحب الله تعالى،      ـ  ٣

óØRÑÞYÚ ÝWÆ -YãYÞÿY  ðÇóéW©WTÊ øYé<KÜWTÿ JðS/@Ö xzóéWÍYTä óØSäQSâYôSTÿ ,ISãWßéQSâmïmYñöWè ]àTPVÖY¢VKÖ øVÕWÆ WÜkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö \áPV¥YÆVKÖ øVÕWÆ 

WÝÿX£YÉHTVÑ<Ö@Ö fûèSüXäHTWTmïmññ Á XÔ~YâfTTª JðY/@Ö ÇWÅWè WÜéSTÊÜWùWTÿ WàWÚóéVÖ &xyMXú:ÇWÅ ðÐYÖ.W¢ SÔpµWTÊ JðY/@Ö Yã~YTpéëSTÿ ÝWÚ 

&Sò:ÜfTT­WTÿ SJðJðS/@ÖWè eÄgª.Wè }y~YÕWÆ » )ب، فيجب           )٣ححِب ويوقد أجمع السلف على ثبوت المحبة الله ي ،
، وليحرص الداعيـة    )٤(إثبات ذلك حقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل           
  .)٥(على الأسباب التي تجلب محبة االله تعالى له، حتى يصل إلى منازل المحبين

، ولأئمـة   rـ استخدام أسلوب الترغيب في بذل النصيحة الله تعـالى، ولرسـوله             ٤
 .   المسلمين، وعامتهم

 

                                                        

 . ، بتصرف٤/٤٨٦، بتصرف، وفيض القدير، للمناوي، ١٣/٩٤شرح السنة، للبغوي، : انظر)  ١(

 . ١/١٥٠جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، )  ٢(

 .٥٤: الآية: سورة المائدة)  ٣(
 .، بتصرف٥٤لمعة الاعتقاد، شرح ابن عثيمين، )  ٤(
 .٢٩٣ـ٢٩٢فتح ايد شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن آل الشيخ، : انظر. وهي عشرة أسباب)  ٥(



 ٤٧ 

 ـ حدثَنا أَبو معاوِيةَ، حدثَنا الأَعمش، عن أَبِي عمرٍو الشـيبانِي،   ٢٢٣٣٩ـ ) ٨(
   ارِيصودٍ الأَنعسأَبِي م نى ا : ، قَالَ )١(عأَت  بِيلنr     ِولَ اللَّهسا رلٌ، فَقَالَ يجر  :   ـدِعي أُبإِن

يا رسولَ اللَّهِ أَفَلا أَدلُّه علَى من       : فَقَالَ رجلٌ : لَيس عِندِي، قَالَ  : فَقَالَ: بِي فَاحمِلْنِي، قَالَ  
 .)٢( ) فَلَه مِثْلُ أَجرِ فَاعِلِهِمن دلَّ علَى خيرٍ: (rفَقَالَ رسولُ اللَّهِ : يحمِلُه، قَالَ

 
 .)٣(انقطع بي، لكَلال راحلتي: ، أي)إني أُبدِع بي(

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ ألا يتكلَّف الداعية ما ليس عنده، سواء في أمور الدنيا، أو أمـور الـدين؛ فهـذا       ١
 أن  r يشتكي هلاك دابته التي تحمله إلى الجهاد، وطلب منه           r جاء إلى النبي     t  الصحابي

 .، ما أحملك عليه)٤()) من الركب ((: ليس عندي، أي:  بل قال،rيحمله، فلم يتكلف النبي 
 :قال تعالى،)٥())الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله   ((في الحديث فضل    ـ  ٢

¼ NÖéSßWèÜWÅWTéWè øVÕWÆ QX¤YiT<Ö@Ö $uüWépTÍPVçÖ@ÖWè ðÇÅWè NÖéSßWèÜWÅWTé øVÕWÆ YỳTíÇXMô@Ö &XÜ.Wè`üSÅ<Ö@ÖWè … »)ويأتي في هذا     )٦ ،
، من مشورة بالصواب، وبوجوه الحق والخـير،        المعنى النصح للمسلم، بمختلف أنواع النصح     

من الأجر ذلك كان له إلخ، فإنه من دل على مثل       …والدعوة، والإرشاد، والتربية، والتعليم     
، ومن أعظـم  )٧())فإن حصل ذلك الخير فله مثل ثوابه، وإلا فله ثواب دلالته (( فاعله، كأجر  

 .النصح الذي ينال الداعية أجر الدلالة عليه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
                                                        

، مشهور بكنيته، شهد العقبة، وبدراً، نزل الكوفة وتـوفي ـا،      t   الخزرج الأنصاري  عقبة بن عمرو بن ثعلبة    )  ١(
سنة أربعين، والصحيح أنه بعدها، روى أحاديـث  : ، قبل سنة أربعين، وقيل tبالمدينة في خلافة معاوية       : وقيل

لإصابة، لابن حجر،   ، وا ٤/١١٧سير أعلام النبلاء، للذهبي،     : انظر. y كثيرة، وهو معدود في علماء الصحابة       
 .٤/٢٤٠، والأعلام، للزركلي، ٤/٤٣٢

، وقد تكـرر في المسـند       )٢٦٧٠(، والترمذي   )٥١٢٩(، وأبو داود    )١٨٩٣(الحديث صحيح، أخرجه مسلم     )  ٢(
 .٣٧/٣٠المسند في الحاشية، : انظر) . ٢٢٣٦٠: (برقم

 . ١/١١٣ ،)بدع(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 . ١٤/٢٢عون المعبود، للعظيم آبادي، )  ٤(
 . ١٣/٤١شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ٥(
 . ٢:  جزء من الآية:المائدةسورة )  ٦(
 . ٣/٥٣٦فيض القدير، للمناوي، )  ٧(



 ٤٨ 

لِيدِ بنِ عبادةَ ابنِ  ـ حدثَنا سفْيانُ، عن يحيى، عن عبادةَ بنِ الْو * ٢٢٦٧٩ـ) ٩(
وعبـادةُ  : قَالَ سـفْيانُ  : )١(الصامِتِ، سمِعه مِن جدهِ، وقَالَ سفْيانُ مرةً عن جدهِ عبادةَ         

سـرِ،   علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي الْعسرِ والْيr      بايعنا رسولَ اللَّهِ    : نقِيب، وهو مِن السبعةِ   
والْمنشطِ والْمكْرهِ، ولا ننازِع الأَمر أَهلَه، نقُولُ بِالْحق حيثُما كُنا، لا نخاف فِي اللَّـهِ               

 .)٢(زاد بعض الناسِ، ما لَم تروا كُفْرا بواحا: قَالَ سفْيانُ.  لَومةَ لائِمٍ
 :انلَيةٍ عانٌ… وأُثْرهرهِ بااللهِ فِي مِن كُمداً عِناحواً با كُفْرور٣(إِلا أَنْ ت(. 

 :             ٍةَ لائِممفِي اللَّهِ لَو افخا لا نا كُنمنلِ أَيدا بِالْعننأَلْس قِيمأَنْ نقَـالَ  . و
 .)٤(أَلْسِنتنا: عفَّانُ
م بن نافِعٍ أَبو الْيمانِ، حدثَنا إِسـماعِيلُ ابـن    ـ حدثَنا الْحكَ ٢٢٢٦٣ـ ) ١٠(

               فَـذَكَر ،ارِيصدٍ الأَنيبع ناعِيلُ بمثَنِي إِسدمٍ، حثَينِ خانَ بثْمنِ عدِ اللَّهِ ببع ناشٍ، عيع
رةَ إِنك لَم تكُن معنا إِذْ بايعنا رسولَ اللَّهِ         يا أَبا هري  : ، فَقَالَ عبادةُ لأَبِي هريرةَ    )٥(الْحدِيثَ
r                ِـرسفَقَـةِ فِـي الْيلَى النعلِ، والْكَساطِ وشةِ فِي النالطَّاععِ وملَى السع اهنعايا بإِن ،

                                                        
 . ٢٩٢     سيأتي الكلام عن هذا الحديث فيما يخص أئمة المسلمين، في الفصل السادس، ص *
، من أعيان البدريين، شهد المشاهد كلها بعـد         tمت بن الخزرج، يكنى بأبي الوليد الأنصاري            عبادة بن الصا  )  ١(

، توفي بالرملة سنة    rبدر، كان رجلاً طوالاً جسيماً جميلاً، سكن بيت المقدس، ممن جمع القرآن في زمن النبي                    
 سـير أعـلام النـبلاء، للـذهبي،         :انظر. أربع وثلاثين، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة؛ وقيل سنة خمس وأربعين          

 .١/٤٠، وشذرات الذهب، لابن العماد، ٢/٨٠٧، والاستيعاب، لابن عبد البر، ٣/٣٥٣
 ـ٧٠٥٥(الحديث صـحيح، أخرجـه البخـاري في كتـاب الفـتن،             )  ٢( ، وفي كتـاب الأحكـام،     )٧٠٥٦ـ

 ـ: انظر. ، وقد تكرر في المسند كثيراً     )٤٢(و  ) ٤١) (١٨٤٠(، ومسلم   )٧٢٠٠ـ٧١٩٩( ند في الحاشـية     المس
٣٧/٣٥٣. 

 .التخريج السابق: انظر)  ٣(
 ).٢٢٧١٧: (ورد في المسند برقم)  ٤(
مـا هـذه ؟      :  مرت عليه قطارة، وهو بالشام، تحمل الخمر، فقـال         t أن عبادة بن الصامت        ((: الحديث هو )  ٥(

 ـ فيها راوية إلا بقرها  فأخذ شفرة من السوق، فقام إليها، فلم يذر       . لا، بل خمر يباع لفلان    : أزيت؟ قيل   وأبـو  ـ
ألا تمسك عنا أخاك عبـادة، أمـا بالغـدوات،        : ، فقال t فأرسل فلانٌ إلى أبي هريرة         ـهريرة إذ ذاك بالشام     

فيغدو إلى السوق يفسد على أهل الذمة متاجرهم، وأما بالعشي، فيقعد في المسجد لـيس لـه عمـل إلا شـتم         
سير أعـلام   : انظر. ))يا عبادة ما لك ولمعاوية؟ ذره وما حمل         : ، فقال tة    فأتاه أبو هرير  : قال! أعراضنا وعيبنا 

 .٣٥٦ ـ ٣/٣٥٥النبلاء، للذهبي، 



 ٤٩ 

       كَرِ، وننِ الْميِ عهالنوفِ، ورعرِ بِالْملَى الأَمعرِ، وسالْعو        كـاربقُولَ فِي اللَّـهِ تلَى أَنْ نع
           بِيالن رصنلَى أَنْ نعةَ لائِمٍ فِيهِ، وملَو افخلا نالَى وعتوr    ثْرِبا ينلَيع ١( إِذَا قَدِم(  هعنمفَن 

 الَّتِي بايعنـا  r فَهذِهِ بيعةُ رسولِ اللَّهِ مِما نمنع مِنه أَنفُسنا وأَزواجنا وأَبناءنا، ولَنا الْجنةُ،   
         كاربت فَّى اللَّهولَ اللَّهِ، وسر عايا بفَى بِمأَو نمفْسِهِ، ولَى نكُثُ عنا يمكَثَ فَإِنن نا فَمهلَيع

      هبِيهِ نلَيع عايا بالَى بِمعتوr  ُةاوِيعم ب٢(، فَكَت(           ـنةَ ابـادبفَّـانَ، أَنَّ عنِ عانَ بثْمإِلَى ع 
    امالش لَيع دأَفْس امِتِ قَد٣(الص(            نـيبو ـهنيلِّي با أُخإِمةَ، وادبع كإِلَي كِنا تفَإِم ،لَهأَهو 

لَى دارِهِ مِن الْمدِينةِ، فَبعثَ بِعبادةَ حتـى        الشامِ، فَكَتب إِلَيهِ أَنْ رحلْ عبادةَ حتى ترجِعه إِ        
                أَو ،ـابِقِينالس لٍ مِنجر رارِ غَيفِي الد سلَيارِ، وانَ فِي الدثْملَى علَ عخةَ، فَددِينالْم قَدِم

         انُ إِلا وثْمأْ عفْجي فَلَم ،مالْقَو كرأَد قَد ابِعِينالت هِ،       مِنإِلَي فَتارِ، فَالْتبِ الدنفِي ج قَاعِد وه
سـمِعت  : يا عبادةَ بن الصامِتِ ما لَنا ولَك ؟ فَقَام عبادةُ بين ظَهريِ الناسِ، فَقَالَ             : فَقَالَ

ركُم بعدِي رِجالٌ يعرفُونكُم ما إِنه سيلِي أُمو: ( يقُولrُ أَبا الْقَاسِمِ محمدا  rرسولَ اللَّهِ   
تنكِرونَ، وينكِرونَ علَيكُم ما تعرِفُونَ، فَلا طَاعةَ لِمن عصى اللَّه تبارك وتعالَى، فَلا تعتلُّوا              

كُمب٤()بِر(. 
) :كُمبضِلُّوا بِر٥()فَلا ت(. 

 
)ر٦(الملك والإمارة، أو كل أمر: ، أي)الأَم( . 

                                                        

سميت بذلك لأن أول من سكنها عند التفرق يثرب بن قانية، فلما نزلهـا رسـول االله             ،   rهي مدينة رسول االله     )  ١(
r      ا، قال ابن عباس     سماها طيبة، وطابة كراهية للتثريب، وسميت مدينة الرسو ل لنـزولهt ن قـال : مـام :

 .٥/٤٣٠معجم البلدان، للحموي، : انظر. للمدينة يثرب فليستغفر االله ثلاثاً، إنما هي طيبة
، أبو عبد الرحمن، الخليفة، صحابي جليل، أسـلم         tبن أبي سفيان، صخر بن حرب بن أمية الأموي              معاوية  )  ٢(

الاسـتيعاب،   : انظـر . نيناً، وتوفي في رجب سنة ستين، وقد قارب الثمانين        قبل الفتح، وكتب الوحي، شهد ح     
 .٦٢٥، وتقريب التهذيب، لابن حجر، ٤/٤٣٣،  وأسد الغابة، لابن الأثير، ٣/١٤١٦لابن عبد البر، 

 من نواحي نيسابور، وفيه من القرى ما يزيد على ثلاثمائة قرية، خرج منها جماعـة مـن أهـل العلـم                       : الشام)  ٣(
 .٣/٣١١معجم البلدان، للحموي، : انظر. والرواية والأدب

 ـ١٥/٢٣٣، بنحوه، وابن أبي شيبة في مسـنده،         )٢٧٣١(الحديث صحيح، أخرجه البزار في مسنده،       )  ٤( . ٢٣٤ـ
 .٣٧/٤٢٨، والمسند في الحاشية، )٢٣٩٧(صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني، : انظر

 ).٢٢٧٨٦: (، وفيه زيادة، وهو في المسند برقم)٥٥٢٨(أخرجه الحاكم في المستدرك، )  ٥(
 .٧/١٥٦، وسنن النسائي بشرح السيوطي، وحاشية السندي، ١٣/٩فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٦(



 ٥٠ 

)لَهإذا وكل الأمر إلى من هو أهل له فليس لنا أن نجره إلى غيره، سواء كان أهـلاً  : ، أي )أَه
 .)١(أم لا

 .)٢(ويروى بالراء. جِهاراً، من باح بالشيء يبوح به إذا أعلنه: ، أي)بواحاً(
 .)٣( من يشركه فيهالانفراد بالشيء المشترك دون: ، أي)وأُثْرةٍ(
  .)٤(نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل ، تعلمونه من دين االله تعالى: أي  ،)برهانٌ(
)  كُمبلُّوا بِرتعفـلا  : ، وهو مـن الاعـتلال، أي      )٥()فلا تعملوا برأيكم  : (، وفي رواية  )فَلا ت

ه مـا أذن لكـم   تطيعوهم في المعاصي معتلين بإذن ربكم بأن أذن لكم في ذلك، فإن         
 .)٦(بذلك

 
 :يدل هذان الحديثان فيما يخص الدعوة على ما يلي

، وقيامه بواجب الحِسبة، يقول الإمام ابـن حجـر                 tـ فضل عبادة بن الصامت      ١
 وإنكاره عليه أشياء، وفي بعضها رجـوع        tوله قصص كثيرة مع معاوية       (( ـ  ـ

، وفي هذا دليل على قوته في دين االله،         tعضها شكواه إلى عثمان بن عفان       ، وب tمعاوية  
، من القيام بـذلك     rامتثالٌ لما بايع عليه رسول االله       ، وذلك   )٧())وقيامه في الأمر بالمعروف     

الواجب؛ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرتبط بالسمع والطاعة، والنفقـة في العسـر        
وما على الداعية في هذا الزمان إلا أن يقتدي ذا الصـحابي            لحق ،   واليسر، وعلى القول با   

 .الجليل، فيما وافق الكتاب العظيم، والسنة النبوية، عاش في عصر النبوة، ول من معينها
ـ على الدعاة إلى االله تعالى أن لا يختلفوا فيما بينهم، بل يقبل كل واحد منهم مـن                  ٢

هان الذي استند عليه في أمره ويه، بل ويستفيد كل منـهم         الآخر، ويبين له ما الدليل والبر     
 .من خبرات أخيه؛ لأن المقصد من عملهم هو خدمة هذا الدين

                                                        

 .٧/١٥٦، سنن النسائي بشرح السيوطي، وحاشية السندي، ١٣/٩فتح الباري، لابن حجر، )  ١(
 .١٦٤ـ١/١٦٣، )بوح(، ومادة ١/١٢٠) برح(ثر، لابن الأثير، مادة النهاية في غريب الحديث والأ: انظر)  ٢(
 .٨/٦٥، وفتح الباري، لابن حجر، ١٢/٤٢٨شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٣(
 .١٣/٩، وفتح الباري، لابن حجر، ١٢/٤٣٢شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٤(
 ). ٢٠٦(المدخل للسنن الكبرى، للبيهقي، )  ٥(
 .٧٦/٤٢٨لمسند في الحاشية، ا: انظر)  ٦(
 .٣/٥٠٧الإصابة، لابن حجر، )  ٧(



 ٥١ 

 ـ حدثَنا زيد بن الْحبابِ، أَخبرنِي سفْيانُ، عن عطَـاءِ ابـنِ     ٢٣١٨١ـ ) ١١(
 rأَخبرنِي من سمِع النبِي         :  يقُولُ )١(حضرمِيسمِعت عبد الرحمنِ بن الْ    : السائِبِ، قَالَ 

 .)٢()إِنَّ مِن أُمتِي قَوما يعطَونَ مِثْلَ أُجورِ أَولِهِم ينكِرونَ الْمنكَر: (يقُولُ
 

 .)٣(جماعةً لهم قوة في الدين: ، أي)قَوماً(
) لِهِمورِ أَوم مثل إثابة الأولين من الصدر الأول، الـذين             يثيب: ، أي )أُجهم االله مع تأخر زما

 .)٤ (نصروا الإسلام، وأسسوا قواعد الدين
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ينكرون مـا    ((ـ فضل القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الذين            ١
 لأم ينكـرون  ((،إنما نالوا هذا الأجر العظيم؛ )٥(لشرع، ولا يخافون في االله لومة لائم     أنكره ا 

المنكر فصاروا كالأولين ، حيث أن هؤلاء جاهدوا على المعاصي، والأولون جاهدوا علـى              
 .)٦ ())الكفر 
ـ استخدام أسلوب الترغيب في الدعوة، من أهم الأساليب الدعوية، وذلك ببيان ما             ٢
 .الله تعالى لمن ينكر المنكرأعده ا
 .ـ استخدام أسلوب التشبيه في الدعوة، وما له من الأثر في الحرص على الخير٣

                                                        

، ولم نقف لـه     ٦/٥١٣، والبيهقي في الدلائل،     ٥/١٠٠عبد الرحمن بن الحضرمي، ذكره ابن حبان في الثقات،          )  ١(
 .٢٧/١٣٧المسند في الحاشية، : انظر. على ترجمة فيما بين أيدينا من كتب الرجال

، أورده الهيثمي في باب الأمر بـالمعروف والنـهي             ٥/١٠٠جه ابن حبان في الثقات،      الحديث حسن لغيره، أخر   )  ٢(
رواه أحمد، وفيه عطاء بن السائب سمع منه الثوري في الصحة، وعبد الـرحمن    : ، وقال ٧/٢٦١،٢٧١عن المنكر،   

) ٤٣٤١: (رقمابن الحضرمي لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح، ويشهد له الحديث الذي أخرجه أبو داود ب               
فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قـبضٍ علـى            … (:  أنه قال  r ، عن النبي    tعن أبي ثعلبة الخشني     

أجـر خمسـين   : يا رسول اللَّه: وزادني غيره، قال. )الجم، للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله        
 .٣٨/٢٤١لحاشية، المسند في ا: انظر . )أجر خمسين منكم(: منهم ؟ قال

 .٢/٥٣٦فيض القدير، للمناوي، : انظر)  ٣(
 .٥٣٧ـ٢/٥٣٦فيض القدير، للمناوي، : انظر)  ٤(
 .١٩/١٧٢الفتح الرباني، للساعاتي، )  ٥(
 .٢٧/١٣٨المسند في الحاشية، )  ٦(



 ٥٢ 

 
 

 


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
 



 ٥٣ 

، أَنَّ معقِـلَ ابـن   )١( ـ حدثَنا إِسماعِيلُ، عن يونس، عنِ الْحسـنِ  ٢٠٢٩١ـ ) ١٢(
) ٣(ن زِيادٍ  اشتكَى فَدخلَ علَيهِ عبيِدِ اللَّهِ ب      )٢(يسارٍ

 ـ يعنِي يعوده    ـ أَما إِني سأُحدثُك :  فَقَالَ ـ
لا : ( قَـالَ r، أَو إِنَّ رسولَ اللَّهِ    rحدِيثًا لَم أَكُن حدثْتك بِهِ، إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ          

     ي وتمةً فَيعِيا ردبالَى ععتو كاربت عِي اللَّهرتسي   اللَّـه مـرإِلا ح ا غَاشلَه وهو وتمي مو
 . )٤( )علَيهِ الْجنةَ

) :            ـاهرِيحةِ، ونالْج رِيح جِدي ةٍ لَمصِيحبِن محِطْهي ةً فَلَمعِير عِيرتنِ اسم
والآنَ : كُنت حدثْتنِي بِهذَا قَبلَ الآنَ ؟، قَالَ     أَلا  : قَالَ ابن زِيادٍ  ) يوجد مِن مسِيرةِ مِائَةِ عامٍ    

 .لَولا الَّذِي أَنت علَيهِ لَم أُحدثْك بِهِ
) :ِارفِي الن وا فَههشةً فَغعِير عِيرتاعٍ اسا رم٥( )أَي(. 

) :     ًةعِياالله ر هعِيرتسدٍ يبع اْ مِنـةِ            ماْئِحر جِـدي حِهِ لَمصا بِنحِطْهي فَلَم 
 .)٦( )الْجنةِ

) :              مـرإِلا ح ملَه غَاْش وهو تومفَي نلِمِيسالْم ةً مِنعِير لِياْلٍ يو اْ مِنم
 .)٧( )االله علَيهِ الْجنةَ

                                                        

ي القـرى، كـان      الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت، ولد بالمدينة، ونشأ بواد               )  ١(
 .٥/٤٥٦ للذهبي، سير أعلام النبـلاء،: انظر. سيد أهل زمانه علماً وعملاً، توفي سنة عشر ومائة

 كنيته أبو عبداالله، وقيل أبو يسار، أسـلم قبـل الحديبيـة، وشـهد بيعـة            ،tمعقل بن يسار المزني البصري        )  ٢(
سـير أعـلام   :  انظر.tر خلافة معاوية بن أبي سفيان    الرضوان، نزل البصرة، وبنى ا داراً، وتوفي ا في آخ    

 .٦/١٤٦، والإصابة، لابن حجر، ٤/١٧٤النبلاء، للذهبي، 
  عبيد االله بن زياد بن أبيه، أبو حفص، كان جميل الصورة، قبيح السريرة، ولي البصرة سنة خمس وخمسين، ولـه                      )٣(

وقد كانت فيـه جـرأة وإقـدام        ،  tل بالحسين       اثنتان وعشرون سنة، وولي خرسان، أبغضه المسلمون لما فع        
 .ومبادرة إلى ما لا يجوز، وما لا حاجة له به، قتـله ابن الأشتر شر قِتلة سنة ست وستين، وقيل سـبع وسـتين                      

، والـوافي بالوفيـات        ٨/٦٨٥البداية والنهايـة، لابـن كـثير،        ، و ٥/٥٥ للذهبي،   سير أعلام النبـلاء،  : انظر
 .١٩/٢٤٥للصفدي، 

المسـند     : انظـر . ٣/٧٩، وابن قانع في معجم الصحابة،       ٤/٣٨٦،٤/٤٢٣ الحديث صحيح، أخرجه أبو عوانة،       ) ٤(
 . ٣٣/٤١١في الحاشية، 

 ).٢٠٣١٥: (، ورقم)٢٠٢٨٩: (هذه الرواية والتي قبلها تكررتا في المسند برقم)  ٥(
 ).١٤٢(، ومسلم )٧١٥٠(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، )  ٦(
 .، ومسلم، التخريج السابق)٧١٥١(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، )  ٧(



 ٥٤ 

  
)محِطْهي( :ُوطوفَّر على مصالحه: هأحاطه يحإذا حفظه، وصانه، وذب عنه، وت)١(. 
، أو أنه حرم عليه دخولهـا       )٢(أنه محمول على المستحيل   : ، فيه تأويلان  )حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ   (

 .)٣(مع الفائزين، ومعنى التحريم هنا المنع 
 

 :لى ما يلييدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة ع
ـ إذا خاف الداعية إلى االله تعالى على نفسه فله أن لا يأمر ولا ينـهى، وقدوتـه في                ١

لأنه علم قبلُ    ((حيث أخر إنكاره على ابن زياد حتى قَربت وفاته           tذلك الصحابي الجليل    
 r ثم خرج آخراً من كتمه الحديث ورأى تبليغه لأمـر الـنبي              )٤(أنه ممن لا ينفعه العظات    

صحابه بالبلاغ، أو لأنه خافه من ذكره مدة حياته لما يهيج عليه ذكر هذا الحديث ويثبته في             أ
، أما إذا أمن الداعية على نفسه فإنه يأمر بالمعروف وينـهى            )٥())قلوب الناس من سوء حاله      

عن المنكر، ويبذل ما في وسعه حتى ينجو من العذاب الذي أعده االله تعالى لمـن لم ينصـح                   
 .رعيته
 فمن ضيع من استرعاه االله أو خـام أو   (( ،)٦(ـ أن النصح فرض على الوالي لرعيته      ٢

، فكيف يقدر على التحلل من ـ يوم القيامة  ـظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد  
 االله إنما ولاه على عباده ليديم لهم النصيحة، ((، بل لا يجد رائحة الجنة، لأن    )٧( ))أمة عظيمة   

، ولاه االله تعالى    )٨())ليغشهم حتى يموت على ذلك، فلما قلب القضية استحق أن يعاقب            لا  
أمرهم فما كان منه إلا أن غشهم ولم يحفظهم ويرعاهم بنصيحته، ولم يجهد لهم في ذلـك،                 

                                                        

 .، بتصرف واختصار١/٤٥٣، )حوط(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ١(
 .١٣/١٦٠لابن حجر، فتح الباري، . الأولى أنه محمول على غير المستحيل، وإنما أُريد به الزجر والتغليظ)  ٢(
 . ٢/٣٤٥شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٣(
 .المرجع السابق: انظر. قول ضعيف؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط باحتمال عدم قبوله)  ٤(
 مـا لم    ، والصواب التوجيه بأنه خافه، فإن التغيير إنما هـو        ١/٤٤٧إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض،       )  ٥(

إكمال إكمال المعلم لـلأبي،    : انظر. يؤد إلى مفسدة أشد، ثم لما أمن شره عند الموت غير عليه بذكره الحديث له              
١/٢٤٧. 

 .٨/٢١٩شرح صحيح البخاري، لابن بطال، )  ٦(
 .١٣/١٦٠فتح الباري، لابن حجر، )  ٧(
 .١٣/١٦٠فتح الباري، لابن حجر، )  ٨(



 ٥٥ 

فكان جزاؤه من جنس عمله، حرمهم من نصيحته وعدله، فحرمه االله تعالى من الجنة وجعل               
 .ذا على عِظَم عقوبة من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرجزاءه النار، ويستدل 

 لا يقتصر على الأمراء، بل هو عام في كل من وكـل             ((ـ أن من استرعاه االله رعية       ٣
 .)٢()… ألا كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته : ( r كما قال )١())إليه حفظ غيره 

ة إلى االله تعالى، وذلك بالترغيب في    ـ استخدام أسلوب الترغيب، والترهيب في الدعو      ٤
النصح للرعية وما يترتب عليه من الأجر والثواب، وبالترهيب من العقاب الشـديد الـذي             

 .أعده االله عز وجل لمن ضيع رعيته ومات وهو غاش لها
ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرحمة والشفقة بالمدعوين؛ وذلك هو الذي يدفعه              ٥

 .م ، وهو الذي يدفعه إلى بذل النصيحة لهم في موضعها المناسب، كي يقبلوهاإلى النصح له

                                                        

 .١/٢٤٧للأبي، إكمال إكمال المعلم، )  ١(
 .t، عن ابن عمر  )١٨٢٩(الحديث صحيح، أخرجه مسلم، )  ٢(



 ٥٦ 

:  قَالَ)١( ـ حدثَنا يعلَى بن عبيدٍ حدثَنا الأَعمش، عن أَبِي وائِلٍ *٢١٧٨٤ـ ) ١٣(
 أُكَلِّمه إِلا سـمعكُم إِنـي لا        إِنكُم ترونَ أَنْ لا   : أَلا تكَلِّم عثْمانَ، فَقَالَ   : )٢ (قِيلَ لأُسامةَ 

أُكَلِّمه فِيما بينِي وبينه ما دونَ أَنْ أَفْتتِح أَمرا لا أُحِب أَنْ أَكُونَ أَولَ منِ افْتتحه، واللَّهِ لا                  
:  يقُـولُ  r سمِعت رسولَ اللَّهِ     أَقُولُ لِرجلٍ إِنك خير الناسِ وإِنْ كَانَ علَي أَمِيرا بعد إِذْ          

يجاءُ بِالرجلِ يوم الْقِيامةِ فَيلْقَى فِي النـارِ        : (سمِعته يقُولُ : وما سمِعته يقُولُ ؟ قَالَ    : قَالُوا
          اهحبِر ارالْحِم وردا يارِ كَما فِي النبِه وردفَي هاببِهِ أَقْت لِقدنـارِ        فَتـلُ النبِـهِ أَه طِيففَي ،

يا فُلانُ ما لَك ؟ ما أَصابك ؟ أَلَم تكُن تأْمرنا بِالْمعروفِ، وتنهانا عنِ الْمنكَـرِ                : فَيقُولُونَ
  .)٣( )كُنت آمركُم بِالْمعروفِ ولا آتِيهِ، وأَنهاكُم عنِ الْمنكَرِ وآتِيهِ: فَقَالَ

) :        ،ِارفِي الن قْذَفالَى فَيعاصِي اللَّهِ تعفِي م طَاعلِ الَّذِي كَانَ يجى بِالرتؤي
                تِهِ مِـنلُ طَاعهِ أَهلَيأْتِي عا فَيحفِي الر ارالْحِم دِيرتسا يا كَمفِيه دِيرتسفَي هاببِهِ أَقْت لِقدنفَت

أَي فُلَ أَين ما كُنت تأْمرنا بِهِ فَيقُولُ إِني كُنت آمركُم بِأَمرٍ وأُخـالِفُكُم          : فَيقُولُونَالناسِ،  
 .)٤( )إِلَى غَيرِهِ

) :          ،ـاهحـارِ بِرنِ الْحِما كَطَحفِيه نطْحارِ، فَيفِي الن حطْرلٍ فَيجاءُ بِرجي
 .)٥( الحديث) …… أَهلُ النارِ فَيطِيف بِهِ

                                                        
  .٢٨٨سيأتي الكلام عن هذا الحديث فيما يخص أئمة المسلمين، في الفصل السادس، ص      *
سـير أعـلام النـبلاء    : انظر. ، توفي سنة اثنتين وثمانين للهجرةrشقيق بن سلمة الكوفي الأسدي، أدرك النبي    )  ١(

 .٥/١٧٥هبي، للذ
 ولد في الإسلام، ومات الـنبي        ،اt، أمه أم أيمن     r ، حِب وابن حِب النبي    tأسامة بن زيد بن حارثة الكلبي       )  ٢(

r           ره النبيوله عشرون سنة، وقيل ثماني عشرة سنة، أم  r           على جيش عظيم ؛ فمات قبل أن يتوجه، فأنفذه أبو 
 عمل دمشق، ثمّ رجع فسكن وادي القرى، ثمّ نزل المدينة فتـوفي  ، فضائله كثيرة، سكن المِزة من tبكر الصديق   

، إلى أن مـات في       tا بالجرف، سنة ثمان أو سنة تسع وخمسين، اعتزل الفتن بعد مقتل عثمان ابن عفـان                     
، والإصابة، لابـن حجـر،      ٤/١١٩سير أعلام النبلاء، للذهبي،     : نظر ا .tأواخر خلافة معاوية بن أبي سفيان         

  .١/٧٥، لابن عبد البر،  والاستيعاب،١/٢٠٢
، بنحـوه،    )٧٠٩٨(، وفي كتـاب الفـتن،       )٣٢٦٧(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق،         )  ٣(

 .، بنحوه)٢٩٨٩(ومسلم 
المسـند في الحاشـية     : انظر. ، وقد تكرر في المسند كثيراً     )٥٢(الحديث صحيح، أخرجه البغوي في مسند أسامة        )  ٤(

٣٦/١١٧. 
 ).٢١٨١٩(، وهو في المسند برقم )٧٠٩٨(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الفتن، )  ٥(



 ٥٧ 

 
)كُمعم١(بحيث تسمعون:  أي،)إِلا س( . 
)لِقدن٢(خروج الشيء من مكانه، يريد خروج أمعائه من جوفه :  الاندلاق):فَت(. 
 .)٣(الأمعاء، واحدها قِتب: الأقتاب: )أَقْتاب بطْنِهِ(
 .)٤(يجتمعون حوله: ، أي)فَيطِيف بِهِ أَهلُ النارِ(
 .أي فلان، لما جاء في الرواية الأولى: المراد ا هنا): أَي فُلَ(

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ العقوبة الشديدة التي توعد االله تعالى ا من ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر             ١
 فتلتـف  ((، أو خالف قوله فعله في أمر الناس ويهم، فهو يدور في النار       أو اون في أحدهما   

عليه أمعاؤه فيبقى هكذا يدور وهي تدور عليه عبرة ونكالاً، أو أن المراد أنه يدور بسبب ألم                
))خروجها منه حوله دوران الحمار حول الرحى        

، فيجتمع إليه أهل النار وهم متعجبـون  )٥( 
كنت : ألم تكن تأمرنا بالمعروف، وتنهانا عن المنكر ؟ فيجيبهم بقوله         : همما أصابه، ويقولون ل   

آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأاكم عن المنكر وآتيه، فليحذر المسلمون عموماً، والدعاة إلى             
 . االله تعالى خصوصاً من مخالفة القول للعمل

 ذلـك أسـلوب   ـ على الداعية أن يقرب المعلومة للمدعو بكل أسلوب ممكن، ومن   ٢
 حال الآمر والناهي الذي خالف قوله فعله، وهـو في النـار             rالتشبيه، فقد شبه الرسول     

  .)٦ ()) وهذا التشبيه للتقبيح ((بالحمار الذي يدور حول رحاه، 
كيف يدخلون النار وهم يأمرون بالمعروف    : ـ يرِد على الداعية هنا تساؤل مهم وهو       ٣

 بأم لم يمتثلـوا ما أمروا به، فعذِّبوا بمعصيتهم،         ((:  ذلك وينهون عن المنكر ؟ ويجـاب عن     

                                                        

 .١/٨٠٧، )سمع(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ١(
 .١/٥٧٩، )دلق(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٢(
 .٢/٤١٣، )قِتب(يب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة النهاية في غر: انظر)  ٣(
 . ١٣/٦٥فتح الباري، لابن حجر، )  ٤(
 .، بتصرف١٩/١٧٢الفتح الرباني، للساعاتي، )  ٥(
 . ٤/٥٦٣شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين، )  ٦(



 ٥٨ 

))وعذب أميرهم بكونه كان يفعل ما ينهاهم عنه        
 WÜèS£SÚK<ÜWTéKVÖ ¼: ، وصدق االله تعالى القائـل )١( 

ð§ÜPVÞÖ@Ö QY¤Yi<Ö@ÜYTä WÜóéTW©ÞWTéWè óØRÑW©SÉßKVÖ óØSçßKVÖWè WÜéRÕT`çTWTé &ðàHTTWçYÑ<Ö@Ö ðÑWTÊKVÖ WÜéRÕYÍ`ÅWTé » )يقــول الإمــام ، )٢
 ـ  ـالقرطبي   إنما وقع الذم   : فإن تشبثوا ذه الآية ونحوها، قيل لهم      : عند تفسيرها  ـ

هاهنا على ارتكاب ما ى عنه، لا على يه عن المنكر، ولا شك في أن النهي عنه ممن يأتيه                   
لا يجـب أن  : أنه سمع إنساناً يقول ـ  ـ، وقد صح عن الحسن  )٣(أقبح ممن لا يأتيه   

ود إبليس لو ظفر منا ذه حتى لا ينهى أحد          : فقال الحسن . ينهى عن الشر إلا من لا يفعله      
 . )٤(عن منكر، ولا يأمر بمعروف

ـ استخدام أسلوب الترهيب في الدعوة، لمن يخالف قوله فعله، بما أعده االله عـز               ٤
 .وجل له من العذاب في النار

أهم الوسائل التي تستخدم في الـدعوة إلى االله تعـالى،           ـ تعد القدوة الحسنة من      ٥
 .فليكن الداعية قدوة حسنة للمدعوين بأقواله وأفعاله

ـ من أهم صفات الداعية إلى االله تعالى صفة الإخلاص، الذي يسـتلزم مطابقـة              ٦
 .  الفعل للقول في الخير

 
 
  

                                                        

 . ، نقلاً عن الطبري، بتصرف١٣/٦٦فتح الباري، لابن حجر، )  ١(
 .٤٤: ية  الآ:البقرةسورة )  ٢(
 .، بتصرف٣٢ـ٤/٣١الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )  ٣(
 .، باختصار٩٣ـ٤/٩٢الأخلاق والسير في مداواة النفوس، لابن حزم، )  ٤(



 ٥٩ 

ا أَبو مالِكٍ، عن رِبعِـي ابـنِ    ـ حدثَنا يزِيد بن هارونَ، حدثَن ٢٣٢٨٠ـ ) ١٤(
لَما جلَسنا إِلَيهِ أَمسِ، سأَلَ أَصحاب      : أَنه قَدِم مِن عِندِ عمر، قَالَ     :)١(حِراشٍ، عن حذَيفَةَ    

لَعلَّكُم : اه، قَالَنحن سمِعن : فِي الْفِتنِ ؟ فَقَالُوا    rأَيكُم سمِع قَولَ رسولِ اللَّهِ       rمحمدٍ  
لَست عن تِلْك أَسأَلُ، تِلْك يكَفِّرها      : أَجلْ، قَالَ : تعنونَ فِتنةَ الرجلِ فِي أَهلِهِ ومالِهِ، قَالُوا      

الَّتِي تموج  فِي الْفِتنِ    rالصلاةُ، والصيام، والصدقَةُ، ولَكِن أَيكُم سمِع قَولَ رسولِ اللَّهِ          
أَنت لِلَّـهِ  : أَنا، قَالَ  لِي: فَأَمسك الْقَوم، وظَننت أَنه إِياي يرِيد، قُلْت   : موج الْبحرِ ؟ قَالَ   

 ـ   : (قُلْت: أَبوك، قَالَ  كِتا نهكَرقَلْبٍ أَن صِيرِ، فَأَيالْح ضرلَى الْقُلُوبِ عع نالْفِت ضرعت ت
فِيهِ نكْتةٌ بيضاءُ، وأَي قَلْبٍ أُشرِبها نكِتت فِيهِ نكْتةٌ سوداءُ، حتى يصِير الْقَلْب علَى قَلْبينِ،           
                 ـدبرم دـوـرِ أَسالآخو ، ضالأَرو اتومتِ الساما دةٌ منفِت هرضفَا لا يمِثْلِ الص ضيأَب

زِ مجخياً، وأَمالَ كَفَّه، لا يعرِف معروفًا ولا ينكِر منكَـرا إِلا مـا أُشـرِب مِـن        كَالْكُو
اهو٢()ه(. 

) :         يهالنوفِ، ورعبِالْم رالأَمقَةُ، ودالصو ،اميالصلاةُ، وا الصهكَفِّري تِلْك
لَـيس  : يس هذَا أُرِيد، ولَكِنِ الْفِتنةُ الَّتِي تموج كَموجِ الْبحرِ، قُلْت         لَ: قَالَ). عنِ الْمنكَرِ 

: أَيكْسر أَو يفْتح، قُلْت: علَيك مِنها بأْس يا أَمِير الْمؤمِنِين؛ إِنَّ بينك وبينها بابا مغلَقًا، قَالَ        
 .)٣( ا لا يغلَق أَبدابلْ يكْسر، قَالَ إِذً



                                                        
ا، أسلم هو وأبوه، وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون عنها؛ وشـهدا            yحذيفة بن حسيل بن اليمان العبسي         )  ١(

أبي ؛ أبي، :  ينـادي tتله المسلمون ظناً منهم بأنه من المشركين، وكان حذيفـة       أحداً، فاستشهد والده ا؛ ق    
، شهد فتـوح    rفلما قُتل تصدق بديته على المسلمين، شهد الخندق وما بعدها، كان صاحب سر رسول االله                    

ه كثيرة ويطـول     ليلة الأحزاب ليجس له خبر العدو، مناقب       r وله ا آثار كثيرة، وهو الذي ندبه النبي            ؛العراق
الإصابة، لابن حجـر  : انظر.  على المدائن فلم يزل ا حتى مات سنة ست وثلاثين   tذكرها  استعمله الفاروق     

، والـوافي   ٤/٧٥٢،  ١/٤٦٨، وأسد الغابة، لابـن الأثـير،        ٤/٣٠، وسير أعلام النبلاء، للذهبي،      ٦٦،  ٢/٣٩
 .١٢/١٩٥، ١١/٢٥١بالوفيات، للصفدي، 

، مختصراً وفيه قصة، وفي كتاب الزكـاة،        )٥٢٥(خرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة،       الحديث صحيح، أ  )  ٢(
، ومسـلم   )٧٠٩٦(، وفي كتاب الفتن،     )٣٥٨٦(وفي كتاب المناقب،    ) ١٨٩٥(، وفي كتاب الصوم،     )١٤٣٥(
 .٣٨/٣١٤،٤١٤،٤٣٢المسند في الحاشية، : انظر. ، بنحوه وفيه زيادة)١٤٤(

 ).٢٣٤١٢،٢٣٤٤٠: (وقد تكرر في المسند بالأرقام التالية. تخريج السابقالحديث صحيح، انظر ال)  ٣(



 ٦٠ 

 
) مالْقَو كسم لم يكونوا يحفظون هذا النوع مـن           . صمتوا  :  أي ،)فَأَموإنما سكت القوم لأ

 .)١(الفتنة، وإنما حفظوا النوع الأول
)وكلِلَّهِ أَب:( ا كلمة مدح تعتاد العرب الثناء )٢(. 
)نالْفِت ضرعت(،وضع وتب:  أيسط كما يبسط الحصيرت)٣(. 
)نثم استعملت في كل أمر يكشفه الامتحان        )٤(الامتحان والاختبار : ، الفتنة في الأصل   )الْفِت ،

 ØRÒéRÕ̀TâWTßWè QX£JðT­Ö@ÜYä X£`~Wù<Ö@Öè $_àWÞTT`çYÊ ¼: عن سوء، وتكون في الخير والشر كقولـه تعـالى     
ÜWTÞ̀~VÖXMÖWè WÜéSÅWñó£STé » .  يعرض للإنسان مع من ذُكر من البشر؛ أو الالتهاء        والمراد بالفتنة ما 

 .)٥(م أو أن يأتي لأجلهم بما لا يحل له، أو يخل بما يجب عليه
كما ينسج الحصير عوداً عوداً، وشظية بعد أخرى، فشبه عرض الفتن :  أي،)عرض الْحصِيرِ(

 .)٦(عد واحدعلى القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحداً ب
، ومنـه قولـه   )٧(حلّت محل الشراب، واختلط ا كما يختلط الصبغ بالثوب    :  أي ،)أُشرِبها(

  . )٩( ، أي حب العجل)٨(« NÖéSäX£pT®RKÖWè Á SØXäYTäéRÕSTÎ WÔ`ïYÅ<Ö@Ö ¼: تعالى
)دبر١٠( الربدة شيء من بياض يسير يخالط السواد، وقيل لون بـين السـواد والغـبرة        ):م(، 

  .)١١(واربداد القلب من حيث المعنى لا الصورة، فإنَّ لون القلب إلـى السواد ما هو؟

                                                        

 . ٢/٣٤٩شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ١(
 . ٢/٣٤٩شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٢(
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثـير، مـادة           ٢/٤١٨الفائق في غريب الحديث، للزمخشري،      : انظر)  ٣(

 .  ٢/١٨٨، )عرض(
 .  ٢/٣٤٢، )فتن(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(
 . ٦/٧٥١، ٢/١٠فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٥(
 .١/٤٥٣إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، : انظر)  ٦(
 .  ، بتصرف١/٨٥١، )شرب(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٧(
 .٩٣: جزء من الآية: البقرةسورة )  ٨(
 .٢/٣٤٩شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٩(
 .٢/٣٥٠، وشرح صحيح مسلم، للنووي، ١٥/٨شرح السنة، للبغوي، : انظر)  ١٠(
 .  ٦٢٥ـ١/٦٢٤، )ربد(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ١١(



 ٦١ 

 .)١(المائل عن الاستقامة، والاعتدال:  اَخى،)مجخياً(
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
م عما ينفع، وأن يترك مجالاً للحوار       ـ الحرص على اجتماع الداعية بالمدعوين وسؤاله      ١

حتى يعلم ما عند غيره، فإن كان صواباً قبله، وإن كان غير ذلك بين الحق، لفعل عمر ابـن           
 تضـطرب  (( في الفتن الـتي  r، حيث سأل أصحابه، من الذي سمع قول النبي        tالخطاب  

خاصمة وكثـرة  اضطراب البحر عند هيجانه، ويدفع بعضها بعضاً، وكنى بذلك عن شدة الم      
 .)٢())المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة 

ـ بيان أهمية الصلاة الصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول الإمام          ٢
 وأما تخصيص الصلاة وما ذُكر معهـا بـالتكفير دون سـائر             ((: ـ  ـابن حجر   

 نفي أن غيرها من الحسنات ليس فيها صـلاحية          العبادات، فيه إشارة إلى تعظيم قدرها، لا      
 .)٣())التكفير 
ـ على الداعية إلى االله تعالى إذا لم يعرف الإجابة عن أي شيء أن يمسـك، لقـول                  ٣

 فأمسك القوم، وإذا علم الإجابة أو تيقن أن من حوله يريد منه الإجابة فليسارع               tحذيفة  
 .كأنه يعلم أنه لن يجيب إلا هو  وt تشوق إلى إجابة حذيفة tإلى ذلك لأن عمر 

ـ أن الداعية معرض للفتن، سواء فتنة الأهل والمال والولد، أو الفتن العظام التي حذّر               ٤
أي  وما عليه إلا أن يبتعد عن تلك الفتن، ويحذَّر منها المدعوين مبيناً لهـم أن                 ،rمنها النبي   

 فيه وأحبها، نقطت فيه نقطـة       ، وأي قلب دخلت   )٤()) ردها نقطت فيه نقطة بيضاء       ((قلب  
 وليس تشبيهه بالصفا بياناً لبياضه، ((أبيض مثل الصفا،  : سوداء، حتى يصير القلب على قلبين     

لكن صفة أخرى لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل، وأن الفتن لم تلصـق بـه ولم     
))تؤثر فيه   

خر أسـود مربـاداً،    ، فلا تضره فتنة ما بقيت السموات والأرض، والقلب الآ         )٥( 
                                                        

، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثـير، مـادة           ٢/٤١٨ائق في غريب الحديث، للزمخشري،      الف: انظر)  ١(
 .  ١/٢٣٨، )جخى(

 . ٦/٧٥١، وفتح الباري، لابن حجر، ٢/٣٤٩شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ٢(
 . ، نقلاً عن ابن المنير٦/٧٥١فتح الباري، لابن حجر، )  ٣(
 . ، بتصرف٢/٣٤٩شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ٤(
 .١/٤٥٣إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، )  ٥(



 ٦٢ 

 وليس تشبيهاً لما تقدم من سواده، بل هو وصـف آخـر مـن               ((كالكوز المنكوس المائل،    
 . )١ ())أوصافه بأنه قُلب ونكس، حتى لا يعلق به خير ولا حكمة 

ـ أن يستخدم الداعية إلى االله تعالى الوسائل والأساليب التي توصـل المعلومـة إلى               ٥
 rشبيه، واستخدام الحركة الدالة على الفعل، كما صنع النبي  المدعوين ومن ذلك أسلوب الت    

 إذا تبع هواه وارتكـب      (( أمال كفه لبيان شدة انحراف متبع الشهوات عن الحق فهو            حيث
المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة، وإذا صار كذلك افـتتن وزال عنـه نـور                 

،وإذا )٢())ه، ولم يدخله شيء بعد ذلك       الإسلام، والقلب مثل الكوز، فإذا انكب انصب ما في        
صار القلب كذلك فإن صاحبه يقع في المنكر ويرى أنه معروف، ويترك المعروف، وإذا رأى               

 .من يفعله يظنه أتى منكراً
 إنما كان   (( tـ أن يسأل الداعية عن الشر؛ لا ليقع فيه، وإنما ليحذره، لأن حذيفة              ٦

لك أن الجاهل بالشر أسرع إليه وأشـد وقوعـاً     يسأل عن الشر ليعرف موضعه فيتوقاه، وذ      
 .)٣())فيه 

ـ أن الداعية إذا علم شيئاً يؤثر في المدعو فله أن يلمح لما يريد أن يقوله، ولا يصرح                  ٧
ليس عليك منها بأس يا أمير المـؤمنين إن بينـك   : t حيث قال لعمر tكما فعل حذيفة  
ذيفة علم بأن عمر يقتل، ولكنه كره أن يخاطبه بالقتل؛    فإنه يحتمل أن ح    ((وبينها باباً مغلقاً،    

 .)٤())لأن عمر كان يعلم أنه الباب، فأتى بعبارة يحصل ا المقصود بغير تصريح بالقتل 
 . ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرحمة والشفقة بالمدعو٨

                                                        

 .١/٤٥٤إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، )  ١(
 . ، نقلاً عن صاحب التحرير٢/٣٥٠شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ٢(
 . ١٠/٤٧شرح صحيح البخاري، لابن بطال، )  ٣(
 . ٦/٧٥٢لباري، لابن حجر، ، وفتح ا٢/٣٥١شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ٤(



 ٦٣ 

 ـ يعنِي ابن جعفَرٍ ـ إِسماعِيلُ  ـ حدثَنا سلَيمانُ الْهاشِمِي، أَخبرنا ٢٣٣٠١ـ) ١٥(
 عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرحمنِ الأَشهلِ، عن حذَيفَةَ          ـ يعنِي ابن أَبِي عمرٍو      ـأَخبرنِي عمرو   

    بِيانِ، أَنَّ النمنِ الْيابrَنَّ بِـالْ : ( قَالرأْمدِهِ لَتفْسِي بِيالَّذِي نـنِ   ونَّ عـوهنلَتوفِ، ورعم
          جِيبـتسفَـلا ي ـهنعدلَت دِهِ، ثُمعِن ا مِنعِقَاب كُملَيثَ ععبأَنْ ي اللَّه وشِكَنلَي كَرِ، أَونالْم

١()لَكُم(. 
 :        ِولِ اللَّهسدِ رهلَى عةِ عبِالْكَلِم كَلَّمتلُ لَيجإِنْ كَانَ الر  r   افِقًانم صِيرفَي 

وإِني لأَسمعها مِن أَحدِكُم فِي الْمقْعدِ الْواحِدِ أَربع مراتٍ، لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهـونَّ             
و لَيؤمرنَّ علَـيكُم    عنِ الْمنكَرِ ولَتحاضن علَى الْخيرِ أَو لَيسحِتنكُم اللَّه جمِيعا بِعذَابٍ، أَ          

لَكُم ابجتسفَلا ي كُمارو خِيعدي ثُم كُمار٢( شِر(. 
 

)اللَّه وشِكَن٣(ليسرعن االله أن يبعث عليكم عقاباً منه :  أي،)لَي(. 
)ناضحلَت٤(يحض بعضكم بعضاً على الخير:  أي،)و(. 
)كُمنحِتس٥( من أسحت بضم السين المهملة وهو الهلاك والاستئصال:، أي)لَي(. 
)لَكُم جِيبتسفَلا ي هنعد٦(تسألونه فلا يستجيب لدعائكم:  أي،)لَت(. 

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 المالك لنفسه التي بين جنبيه     باالله r لما كانت الحِسبة من الأهمية بمكان، أقسم النبي       ـ  ١
 أن أحد الأمرين واقع، إما الأمر والنهي منكم، وإما إنزال العذاب من ربكـم، ثم عـدم                  ((

                                                        

هـذا حـديث حسـن، والبيهقـي في الشـعب،             : ، بنحوه، وقال  )٢١٦٩(الحديث حسن، أخرجه الترمذي     )  ١(
، )٧٠٧٠(صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألبـاني،       : انظر). ٢٣٣٢٧: (، وقد تكرر في المسند برقم     )٧٥٥٨(

 .٣٨/٣٣٢والمسند في الحاشية، 
لم أقف عليه لغير الإمام أحمـد ـذا اللفـظ            :، وقال الساعاتي  )٢٣٣١٢: (في المسند برقم  هذا أثر حسن، ورد     )  ٢(

 .٣٤٠ـ٣٨/٣٣٩، والمسند في الحاشية، ١٩/١٧٣الفتح الرباني، للساعاتي، : انظر. وسنده جيد
 . ٦/٢٠تحفة الأحوذي، للمباركفوري، : انظر)  ٣(
 .١٩/١٧٣الفتح الرباني، للساعاتي، : انظر)  ٤(
 .١٩/١٧٣الفتح الرباني، للساعاتي، : انظر)  ٥(
 . ، بتصرف٦/٢٠تحفة الأحوذي، للمباركفوري : انظر)  ٦(



 ٦٤ 

استجابة الدعاء له في دفعه عنكم بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإن كان الأمر والنـهي لم                 
الناس شرارهم فيـدعو  ، أو أن يؤمر على    )١())يكن عذاب، وإن لم يكونا كان عذاب عظيم         

 دليل للداعية أن له القَسم      r، وفي قَسمِه    خيارهم فلا يستجيب االله سبحانه وتعالى دعاءهم      
على الأمور العظام، لما للقَسم من تأكيد أهمية ما يقسم عليه عند المدعو، يقول الشيخ محمد                

 ـ  ـابن عثيمين    طلـب مـن   دليل جواز القسم دون أن ي   :  وفي هذا الحديث   ((: ـ
الإنسان أن يقسم، ولكون هذا لا ينبغي إلا في الأمور التي لها أهمية ولها شأن، فهذه يقسـم                  
عليها الإنسان، أما الشيء الذي ليس له أهمية ولا شأن، فلا ينبغي أن تحلـف عليـه إلا إذا            

    .   )٢ ())استحلفت للتوكيد فلا بأس 
ا يورده الهلاك من الأقوال والأعمـال،       ـ على الداعية إلى االله تعالى أن يجتنب كل م         ٢

إياكم ومحقرات الذنوب، فإنمـا مثـل       : (r، لقول رسول االله     )٣(وخاصة محقرات الذنوب  
محقرات الذنوب، كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود، حتى حملوا مـا                 

 ومحقـرات   ،)٤()أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ ا صـاحبها لكـه            
 صغائرها؛ لأن صغارها أسباب تؤدي إلى ارتكاب كبارها كما أن صغار الطاعات    ((الذنوب  

 .)٥())أسباب مؤدية إلى تحري كبارها 
، حيث قام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عـن         tـ فضل الصحابي الجليل حذيفة      ٣

إلى الهلاك، بل وتتكـرر     المنكر، فأنكر على ألئك الذين يتكلمون بالكلمة التي تؤدي بقائلها           
 تورد قائلها النفاق، فليقتدِ     r منهم في الس الواحد عدة مرات، وقد كانت في عهد النبي          

 .به الدعاة إلى االله تعالى، وليكن ذلك دافعاً لهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  .ـ استخدام أسلوب التوكيد في الدعوة، وذلك بنون التوكيد، وما شاها٤
  

                                                        

 . ٦/٢٠تحفة الأحوذي، للمباركفوري، )  ١(
 . ٤/٥٥١شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين، )  ٢(
 . كتاب الرقاقصحيح البخاري،: انظر. لذلك بوب الإمام البخاري، باب ما يتقى من محقرات الذنوب)  ٣(
، عن سهل بـن سـعد        )٧٤٥٩(، وفي الأوسط،    )٥٨٧٢(الحديث صحيح، أخرجه الطبراني في الجامع الكبير،        )  ٤(

t .٢٤٧١(صحيح الترغيب والترهيب، للألباني، : انظر.( 
 .٣/١٢٧فيض القدير، للمناوي، )  ٥(
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 ٦٨ 

ـ حدثَنا يزِيد بن هارونَ، أَخبرنا محمد بن مِهزمٍ الْعبدِي، عن            ١٩٧٧٩ـ  ) ١٦     (
و ، وخرج مِن عِندِ عبيدِ اللَّهِ بنِ زِيادٍ وه        )٢(سمِعت أَبا برزةَ  : ، قَالَ )١(أَبِي طَالُوت الْعبدِي  

، rما كُنت أَظُن أَني أَعِيش حتى أُخلَّف فِي قَومٍ يعيرونِي بِصحبةِ محمدٍ             : مغضب فَقَالَ 
فَمـن  :  يقُولُ فِي الْحـوضِ    rإِنَّ محمدِيكُم هذَا الَدحداح، سمِعت رسولَ اللَّهِ        : قَالُوا

 .)٣(ه تبارك وتعالَى مِنهكَذَّب فَلا سقَاه اللَّ
              ـلَمِيةَ الأَسزرلَ إِلَى أَبِي بسضِ، فَأَروادٍ فِي الْحزِي ناللَّهِ ب ديبع كش

 ـ       : فَأَتاه، فَقَالَ لَه جلَساءُ عبيدِ اللَّهِ      ـنِ الْحع أَلَكسلِي الأَمِير كلَ إِلَيسا أَرمـلْ   إِنضِ هو
 يـذْكُره، فَمـنr     نعم سمِعت رسولَ اللَّهِ     :  فِيهِ شيئًا ؟ قَالَ    rسمِعت مِن رسولِ اللَّهِ     

همِن اللَّه قَاهبِهِ فَلا س ٤(كَذَّب( . 
  

  .)٥(القرن يأتي بعد القرن: التخلُّف التأخر، والخَلَف): أُخلّف(
 .)٦(ينسبونني إلى العار: ، أي)يعيروني(
  ).٧(، والمعنى أن صحابة محمدكم rمنسوب إلى محمد : للنسبة، أي): محمديكم(

                                                        

: انظـر . اود، وهو ثقة من الرابعـة     ،روى له أبو د    البصريالعبدي القيسي     عبد السلام بن أبي حازم،        )١(
 . ٢/١٧١، والكاشف، للذهبي، ١٤٦تقريب التهذيب، لابن حجر، 

 وأقـام مـدة مـع      ومـرو، أسلم قديماً، نزل البصرة، مشهور بكنيته،  اختلف في اسمه، وهو  ،tنضلة بن عبيد    )  ٢(
    ر الكعبـة، وشـهد خيـبراً،      وهو متعلّق بأسـتا   قتل فيه ابن خطلَ      شهد فتح مكة، و    ،tمعاوية بن أبي سفيان     

، وقد عاب على مـروان، وابن الـزبير، والقــراء      tمع علي  وحنيناً، وكان آدم ربعةً، حضر حرب الحرورية      
y        م إنما يقاتلون على الدنيا، تـوفي بالبصـرة، وقيـل        ،، لمّا وقع الاختـلاف بعـد موت يزيد بن معاويةوأ     :

، والـوافي  ٤/٢٣١ للـذهبي،    سير أعـلام النـبلاء،    : انظر.  أربع وستين  بمرو، وقيل غير ذلك، سنة ستين، وقيل      
  .٢/٢٥٨ ، والتاريخ الكبير، للبخاري، ٨١/ ٢٧  للصفدي،بالوفيات،

، وابـن أبي عاصـم في        )٢١٣(، بنحوه، والبيهقي في الاعتقـاد،       )٤٧٤٩(الحديث صحيح، أخرجه أبو داود،      )  ٣(
 .٣٣/٢٣ المسند في الحاشية،: انظر). ٧٠٣(السنة، 

: وهـو في المسـند بـرقم   ) ٧٠٣(، وابن أبي عاصم في السنة،     )٢٠٨٥٢(الحديث صحيح، أخرجه عبد الرزاق      )  ٤(
 .٣٣/٩المسند في الحاشية، : انظر. ، وقد تكرر في المسند كثيراً)١٩٧٦٣(

 .٩٥ ،)خلف(، ومختار الصحاح، للرازي، مادة ٩/٨٢، )خلف(لسان العرب، لابن منظور، مادة :   انظر)٥(
 . ١٣/٦٠عون المعبد، مرجع سابق، : انظر)  ٦(
 .١٣/٦٠عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر. وليس بمحفوظ) أن محدثكم ( وفي بعض النسخ )  ٧(



 ٦٩ 

 .)١(القصير السمين: ، أي)الدحداح(

)ضالحَـو(مجتمع الماء، وحوض الرسول : ، أيrالذي يسقي منه أمته يوم القيامة ،)٢(. 
 .)٣(ديث الحوض الذي أخبرت به بح: كذّب، من التكذيب به، أي): كذّب به(
)٤(نقيض اليقين وجمعه شكوك، واليقين هو العلم وزوال الشك، وتحقيق الأمر): الشـك(. 

  
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

لا ـ على الداعية إلى االله تعالى أن يغضب الله سبحانه وتعالى بالقدر المعقول الـذي                ١
يخرج بصاحبه عن الحكمة؛ إذا رأى ما يدعو إلى ذلك، وأن يظهر ذلك على وجهه، ليعلم                

وخاصة عندما يكون هذا المنكر فيما يتعلـق        المدعو أن في فعله شيئاً منكراً ينبغي أن يتركه،          
 U حيث إنه لم يك يغضب إلا عندما تنتهك حدود االله            rمقتدياً في ذلك بالنبي     بالعقيدة،  
 .ومحارمه
ـ أن الداعية قد يتعرض لمن يسبه، بل ويسخر من التزامه وتمسكه بالدين، فلا يضره               ٢

 لم يك يظن أن يمتد به الزمـان         tذلك، بل يزيده تمسكاً وصلابة في دينه؛ فهذا أبو برزة           
 ،r، ثمّ سار بعد موته على ما كان عليه          rحتى يعيش في قوم يسبونه لِكونه صاحب النبي         

   .ك من القيام بواجب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكرولم يمنعه ذل
 مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، لأم يؤمنون بـأن        rـ  الشك في حوض النبي       ٣

 حوضاً في القيامة، ماؤه أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسـل، وريحـه        r لنبينا محمد    ((
له شهر، وعرضه شهر، من شرب منـه        أطيب من المسك، وأباريقه عدد نجوم السماء، وطو       

))شربة لم يظمأ بعدها أبداً، وهو موجود الآن         
 يحرم على من ابتدع في      الدين ((، وأنه  )٥(

((
 .)٧(، فكيف بمن يشك في وجوده أصلاً )٦(

                                                        

 .١٣/٦٠عون المعبود، للعظيم آبادي، )  ١(
 ).حوض(ة ،كلاهما في ماد٨٤/ ١مختار الصحاح، للرازي، ، و٧/١٤١لسان العرب، لابن منظور، : انظر)  ٢(
 .١٣/٦٠عون المعبد، للعظيم آبادي، : انظر)  ٣(
 .١٣/٤٥٧، )يقن(، ومادة ١٠/٤٥١، )شكك(لسان العرب، لابن منظور، مادة : انظر)  ٤(
 .١٢٤ـ١٢٣لمعة الاعتقاد، بشرح محمد بن عثيمين، )  ٥(
 .٨٤الوجيز في عقيدة السلف الصالح، عبد االله الأثري، )  ٦(
 .٣٣/١٠المسند في الحاشية، : انظر.  بن زياد صدق به بعد ذلك، واالله أعلمإن عبيد االله: قيل)  ٧(



 ٧٠ 

ـ ذكر الدليل على ما يقوله الداعية، أقرب إلى القبول، وفيه إثبات للحكـم مـن                ٤
لنبوية، فلا يبقى شك لدى المدعو فيما يسمع، ويتضح ذلك مـن            الكتاب العظيم، والسنة ا   

 .  يقول في الحوضrسمعت رسول االله : tقول أبي برزة 
، ولكـن  r على من كذَّب بحوض النبي      tـ يظهر في هذا الحديث دعاء أبي برزة         ٥

إلى  في تحمله لقومه وعدم دعائه عليهم، فليتنبه الداعية          rهذا مخالف لما جاء عن رسول االله        
 .)١(االله تعالى لهذا الأمر ولا يدعو على أحد من المدعوين

، ولا بد للداعية أن يراعي هذا الصنف، ويتتبع        )الأمراء  ( ـ أن من أصناف المدعوين      ٦
 . )٢(السنة النبوية لمعرفة الطريقة الصحيحة في دعوم

                                                        

 .من الفوائد المهمة التي استفدا من المشرف، وفقه االله تعالى)  ١(
  .٢٩٦سيأتي الكلام عن ذلك في الفصل السادس، المبحث الأول، ص)  ٢(



 ٧١ 

: ، قَـالَ  )١(بةُ، عن قَتـادةَ   ـ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شع      ١٩٨٣٠ـ  ) ١٧(
   وِىدارِ الْعوا السأَب تمِع٢(س(    اعِيزنٍ الْخيصح نانَ برعِم مِعس هثُ، أَندحي )ثُ،  )٣ـدحي 

مكْتـوب  : )٤(فَقَالَ بشير بن كَعبٍ   ). الْحياءُ لا يأْتِي إِلا بِخيرٍ    : (، فَقَالَ rعن رسولِ اللَّهِ    
 rأُحدثُك عن رسـولِ اللَّـهِ           : فِي الْحِكْمةِ أَنَّ مِنه وقَارا، ومِنه سكِينةً، فَقَالَ عِمرانُ        

فِكحص نثُنِي عدحت٥(و(. 
    ٍبنِ كَعب ريشانُ، فَقَالَ     : قَالَ برمع ضِبفَاً، فَغعض هانِـي  لا أُ : أَنَّ مِنر

فَجفَاه، : قَالَ! إِنَّ مِنه ضعفَاً ؟   : وتقَولَ). الحَياءُ خير كُلُّه  : ( قَالَ rأُحدثَك عن رسولِ االلهِ     
حِبا تكَم هأَن لَ لَهفَقِي ،ثَهدحأَنْ لا ي ادأَر٦ (و(. 

     شب ادأَعثَ، وانُ الحَدِيرمع ادفَأَع        ينِ، أَوتـرم ذَاك ى ذَكَرتح هقَالَتم ري
، وتعـرِضr  أُحدثُك عن رسولِ االلهِ       : ثَلاثَاً، فَغضِب عمرانُ حتى احمرت عيناه، وقَالَ      

 .)٧(! فِيهِ لِحدِيثِ الكُتبِ ؟
                                                        

، ولد سنة ستة عشر، وهو أكمه، مـن      قتادة بن دعامة بن قتادة، أبو الخطاب السدوسي، البصري،          )١(
أحفظ الناس، ثقة ثبت، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات بواسط سنة سبع عشرة ومائة، وهـو ابـن سـت، أو                         

 .٢٣/٤٩٨ذيب الكمال، للمزي، : انظر. سبع وخمسين سنة
: انظـر . ، تابعي ثقة من الثانية    حريث هو أخ لحُجير   : حريث على الصحيح، وقيل حجير بن الربيع ، وقيل        : هو  )٢(

 .٧٤٧، وتقريب التهذيب، لابن حجر، ١٠/٦٣٩فتح الباري، لابن حجر، 
، يكنى بأبي نجيد، أسلم هو وأبوه سنة سـبع مـن الهجـرة،     tعمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي    )  ٣(

د قومه ويتردد على المدينـة، ثم تحـول       غير مرة، كان ينـزل ببلا     rاعتزل الفتنة فلم يقاتل فيها، غزا مع النبي           
إلى البصرة إلى أن مات ا، كان من فضلاء الصحابة، ومجاب الدعوة، ولي قضاء البصـرة، بعثـه عمـر ابـن                    

الإصـابة، لابـن    : نظرا.  إلى أهل البصرة ليفقههم، توفي سنة اثنتين وخمسين؛ وقيل ثلاث وخمسين           tالخطاب  
 .٤/٢٨١ ،أسد الغابة، لابن الأثير، و٤/١٢٦النبلاء، للذهبي، ، وسير أعلام ٥٨٦ـ٤/٥٨٤حجر، 

   tاستخلفه أبو عبيدة بن الجراح        أبو أيوب،    ، البصري،  بشير بن كعبٍ بن أُبي الحميري، العدوي،        )  ٤(
   .ء والزهـاد  على خيلٍ باليرموك بعد فراغه منها، وتوجهه إلى دمشق، وثَّقَه النسائي وغيره، وكان أحـد القـرا                

 .٤/١٨٤، وذيب الكمال، للمزي، ٥/٣٠٨سير أعلام النبلاء، للذهبي، : انظر
، )٦٠(، ومسـلم    )١٣١٢(، وفي الأدب المفرد،     )٦١١٧(أخرجه البخاري في كتاب الأدب،      .  الحديث صحيح  ) ٥(

 .٣٣/٦٥المسند في الحاشية، : انظر. بنحوه
 ). ١٩٩٥٧( :وهو في المسند برقم.   الحديث صحيح)٦(
المسـند في    :  انظـر  .، وقد تكرر في المسند كـثيراً      )٤٧٩٦(، وأبو داود    )٦١(  الحديث صحيح، أخرجه مسلم       )٧(

 . ٦٦ـ٣٣/٦٥الحاشية، 



 ٧٢ 

  
، )١(يي بوزن فعيل، والاستحياء ضد الوقاحـة ممدودة من الاستحياء، تقول رجل ح    ): الحياء(

لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي؛ وإن لم تكن له تقية، والذي يردع الإنسان عن               
 .)٢(مواقعة السوء هو الحياء 

 .)٣(في الأصل إصابة الحق بالعلم، وقيل أصل الحكمة المنع ): الحكمة(
 .)٤(ذو حلـم ورزانة: جل وقُور ووقار ومتوقِّرور. السكينة والوداعةُ: الوقار): وقاراً(
 .)٥(وتحدثني عن كتبك: كتبك للرواية: ، أي)صحفك(
الطمأنينة، وقيل الرحمـة    : السكون ضد الحركة، والسكينة الوداعة والأمن، وقيل      ): سكينة(

 .)٦(هي النصر وقيل هي الوقار وما يسكن به الإنسان : وقيل
 . )٧(ضمها لغتان مشهورتانبفتح الضاد و): ضعفاً(

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ من أهم الصفات التي ينبغي للداعية إلى االله تعالى أن يتحلى ـا صـفة الحيـاء،                         ١
 الـتي   ما كان خلُقاً وجِبِلةً غير مكتسب وهو من أجل الأخلاق         :  والحياء نوعان، أحدهما   ((

ما كان مكتسباً من معرفة االله ومعرفة عظمته، وقربه : يمنحها االله العبد، ويجبله عليها، والآخر    
من عباده، واطلاعه عليهم، وعلمه بخائنة الأعين، وما تخفي الصدور؛ فهذا من أعلى خصال              

))الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان 
 )٨( . 

احب الحياء قد يستحيي أن يواجه بـالحق مـن          إن ص : ـ يرِد هنا إشكال مهم وهو     ٢
يجلُّه، أو يخاف منه، فيترك أمره بالمعروف ويه عن المنكر، وقد يحمله الحياء على الإخـلال                

                                                        

 .٢/١٢٢، )حيى(معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة :  انظر) ١(
 .١/٤٦١، )حيا(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة :   انظر)٢(
 . ٦٦١و ١٠/٦٣٩فتح الباري، لابن حجر، :   انظر)٣(
 .٢٩١/ ٥، )وقر(لسان العرب، لابن منظور، مادة : انظر)  ٤(
  ).٤٧٩٦(الحديث صحيح، أخرجه أبو داود )  ٥ (
 .٢١٣ـ٢١١/ ١٣، )سكن(لسان العرب، لابن منظور، مادة : انظر)  ٦(
 . ١٣/١٠٧المعبود، للعظيم آبادي، ، وعون ٢/١٩٨شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٧(
  .، بتصرف٣٨٩-١/٣٨٨جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، )  ٨ (



 ٧٣ 

أن هـذا   : ببعض الحقوق، وغير ذلك مما هو معروف في العادة، ويكون الجواب على ذلك            
ميته حياء من إطلاق بعض أهل المانع ليس بحياء حقيقة، بل هو عجز وخور ومهانة، وإنما تس          

العرف، أطلقوه مجازاً لمشاته الحياء الحقيقي، وإنما حقيقة الحياء؛ خلق يبعث علـى تـرك               
 .)١()الحياء من الإيمان: (القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، ونحو هذا، لحديث

كلام غـيره    يؤثرون كلام االله على      ((من أصول مذهب أهل السنة والجماعة أم        ـ  ٣
 على هدي كل أحد، فيقدمون كلام االله في الخبر          rمن كلام الناس، ويقدمون هدي محمد       

 في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات والأحوال وفي كـل          rوالحكم، ويقدمون سنته  
 وإنما أنكر عمران على بشير أنه ساق كلامه في معرض من يعارض كلام الرسول               )٢ ())شيء  

 .)٣( أنه خير كلهrعد سماعه قول النبي  بrه بكلام غير
للداعية أن يجفو ولا يكلم المخالف إذا كان فيه مصلحة للدعوة والمدعو، وأما إذا              ـ  ٤

 أراد أن لا يكلم بشي، ولكن أصـحابه         tلم تكن مصلحة فلا مكان لذلك، فهذا عمران         
دعة، أو غيرها مما يخالف به أهـل         ليس ممن يتهم بنفاق، أو زندقة، أو ب        ((بينوا له حاله وأنه     

 .، فلما كان حاله كذلك ترك هجرانه)٤())الاستقامة 
، ماtـ الجدال بالتي هي أحسن مما جاء به الشرع المطهر، وقد تجادل عمران وبشير             ٦

فعمران يعيد الحديث، ويعيد بشير مقالته مرتين، أو ثلاثاً، وما على الداعية إلى االله تعالى إلا                
بالتي هي أحسن، حتى يتبين الحق للمدعو، لعله أن يرجع إلى الحق، ويترك المنكـر         أن يجادل   

 .الذي هو عليه

                                                        

 . ماt  ، عن ابن عمر )٣٩(، ومسلم )٢٤(أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، الحديث صحيح، )  ١(
 .١٠/٦٤٠، وفتح الباري، لابن حجر، ١٩٧ـ٢/١٩٦شرح صحيح مسلم، للنووي، :       انظر

 .، بتصرف٢/٣٢٢، شرح العقيدة الواسطية، شرح محمد بن عثيمين)  ٢(
 . ١٠/٦٤٠، بتصرف، وفتح الباري، لابن حجر، ٢/١٩٨شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٣(
 .، بتصرف٢/١٩٨شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ٤(
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 ـ حدثَنا أَبو كَامِلٍ، حدثَنا زهير، حدثَنا الأَسود بـن قَـيسٍ،    ٢٠١٧٨ـ ) ١٨(
   دِيبادٍ الْعبع نةُ بلَبا ثَعثَندـ )١(ح   ـصرةِ  مِن أَهلِ الْبـ شهِدت يوما خطْبةً لِسمرةَ ابنِ :  قَالَـ

بينا أَنا وغُلام مِن الأَنصارِ     : ، فَقَالَ rفَذَكَر فِي خطْبتِهِ حدِيثًا عن رسولِ اللَّهِ        . )٢(جندبٍ
تِ الشمس قِيد رمحـينِ، أَو       حتى إِذَا كَانr   نرمِي فِي غَرضينِ لَنا علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ         

: فَقَالَ  أَحـدنا لِصـاحِبِهِ     : ثَلاثَةٍ فِي عينِ الناظِرِ، اسودت حتى آضت كَأَنها تنومةٌ، قَالَ         
 فِي أُمتِهِ حدثًا،    r انطَلِق بِنا إِلَى الْمسجِدِ فَواللَّهِ لَيحدِثَن شأْنُ هذِهِ الشمسِ لِرسولِ اللَّهِ          

 حِين خـرج إِلَـى   rووافَقْنا رسولَ اللَّهِ : فَدفَعنا إِلَى الْمسجِدِ، فَإِذَا هو بأزِزٍ، قَالَ      : قَالَ
               ا، ثُمتوص لَه عمسلاةٍ قَطُّ، لا نا فِي صبِن ا قَاملِ ما كَأَطْوبِن فَقَام مقْدتاسِ، فَاسالن   كَـعر 

كَأَطْولِ ما ركَع بِنا فِي صلاةٍ قَطُّ، لا نسمع لَه صوتاً، ثُم فَعلَ فِي الركْعةِ الثَّانِيـةِ مِثْـلَ                   
         ريهةِ، قَالَ زةِ الثَّانِيكْعفِي الر هلُوسسِ جمالش لِّيجت افَقفَو ،قَالَ : ذَلِك هتسِبح :  ،ـلَّمفَس

قَالَ          فَح ثُم ،ولُهسراللَّهِ و دبع هأَن هِدشهِ، ولَيى عأَثْنو اللَّه بِاللَّهِ    : (مِد كُمدشأَن اسا النهأَي
ي إِنْ كُنتم تعلَمونَ أَني قَصرت عن شيءٍ مِن تبلِيغِ رِسالاتِ ربي عز وجلَّ لَما أَخبرتمـونِ  

ذَاك، فَبلَّغت رِسالاتِ ربي كَما ينبغِي لَها أَنْ تبلَّغَ، وإِنْ كُنتم تعلَمونَ أَني بلَّغت رِسالاتِ               
   ونِي ذَاكمتربا أَخي لَمبالٌ، فَقَالُوا : قَالَ). ررِج فَقَام : ،كبالاتِ ررِس تلَّغب قَد كأَن دهشن

واوكَتس ثُم ،كلَيالَّذِي ع تيقَضو ،تِكلأُم تحصن. 
أَما بعد فَإِنَّ رِجالاً يزعمونَ أَنَّ كُسوف هذِهِ الشمسِ، وكُسـوف هـذَا             : ( ثُم قَالَ 

 مِن أَهلِ الأَرضِ؛ وإِنهم قَد      الْقَمرِ، وزوالَ هذِهِ النجومِ عن مطَالِعِها لِموتِ رِجالٍ عظَماءَ        
          دِثُ لَـهحي نم ظُرنفَي ،هادا عِببِه بِرتعالَى يعتو كارباتِ اللَّهِ تآي مِن اتا آيهلَكِنوا؛ وكَذَب

    متا أَنلِّي مأُص تذُ قُمنم تأَير اللَّهِ لَقَد مايةً، وبوت مهمِن ،تِكُمآخِرو اكُمينرِ دلاقُونَ فِي أَم
                                                        

الثقات، لابـن   :  انظر .و مجهول ، له صحبة، وه   tويقال الليثي، من أهل البصرة، يروي عن سمرة بن جندب               )  ١(
 .٤/٣٩٥، وذيب الكمال، للمزي، ١/٢٦٠، ومعرفة الثقات، للعجلي، ٤/٩٨حبان، 

، يكنى بأبي سليمان، من علماء الصحابة، نزل البصـرة، كـان عظـيم       tسمرة بن جندب بن هلال الفزاري         )  ٢(
 أول سنة ستين؛ سقط في قـدر مملـوءة            الأمانة، صدوقاً، توفي سنة ثمان وخمسين، وقيل تسع وخمسين، وقيل في          

ماءً حاراً كان يتعالج بالقعود عليها من كزاز شديد أصابه، كان شديداً على الخوارج، وكان زيـاد يسـتخلفه                     
، وسـير أعـلام النـبلاء، للـذهبي،       ٣/١٥٠الإصابة، لابن حجـر،     : انظر. على البصرة إذا ذهب إلى الكوفة     

 .٢/٣٥٤ ثير، لابن الأأسد الغابة،، و٤/٣٣١
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              ـوحسمالُ، مجالد روالأَع مها آخِرثَلاثُونَ كَذَّاب جرخى يتةُ حاعالس قُوماللَّهِ لا تو هإِنو
صارِ بينه وبين حجرةِ عائِشةَ  لِشيخٍ حِينئِذٍ مِن الأَن   ـ )١(الْعينِ الْيسرى كَأَنها عين أَبِي يحيى     

tـ ا  متى ما يخرج، فَإِنه سوف يزعم أَنه اللَّه، فَمن آمن بِهِ      :  وإِنها متى يخرج، أَو قَالَ     ـ
 وكَذَّبه لَم يعاقَب بِشيءٍ مِن      وصدقَه واتبعه لَم ينفَعه صالِح مِن عملِهِ سلَف، ومن كَفَر بِهِ          

 ).عملِهِ
  بيالأَش نسقَالَ ح٢(و() :     ـرظْهي فـوقَالَ س أَو رظْهيس هإِنو لَفلِهِ سمع ئٍ مِنيبِس

         مِنِينؤالْم رصحي هإِنقْدِسِ والْم تيبو مرا إِلا الْحضِ كُلِّهلَى الأَرقْـدِسِ      عـتِ الْميفِي ب 
فَيزلْزلُونَ زِلْزالاً شدِيدا ثُم يهلِكُه اللَّه تبارك وتعالَى وجنوده حتى إِنَّ جِذْم الْحائِطِ أَو قَالَ      

ولُ يا مؤمِن أَو    يقُ: وأَصلَ الشجرةِ لَينادِي، أَو قَالَ    : ، وقَالَ حسن الأَشيب   )أَصلَ الْحائِطِ 
ولَن يكُـونَ ذَلِـك     : (، قَالَ )هذَا كَافِر تعالَ فَاقْتلْه     : يا مسلِم هذَا يهودِي أَو قَالَ     : قَالَ

م ذَكَر  كَذَلِك حتى تروا أُمورا يتفَاقَم شأْنها فِي أَنفُسِكُم، وتساءلُونَ بينكُم هلْ كَانَ نبِيكُ            
ضالْقَب لَى أَثَرِ ذَلِكع ا، ثُماتِبِهرلَى مالٌ عولَ جِبزى تتحا ؟ وا ذِكْرهمِن لَكُم .( 

ثُم شهِدت خطْبةً لِسمرةَ ذَكَر فِيها هذَا الْحدِيثَ فَما قَدم كَلِمةً ولا أَخرها عن              : قَالَ
 .)٣(موضِعِها 
  

 .، أي نرمي في هدفين)٤(الهدف: الغرض): غَرضينِ(
 .)٥(قدر رمحين: ، أي)قِيد رمحينِ(
)ت٦(رجعت، وصارت: ، أي)آض(. 
  

                                                        

 .١/٢٤٠تاريخ جرجان، لحمزة الجرجاني، :  انظر).أبي تحيا المزني : ( وفي رواية)   ١(
 .٣/٣٧الجرح والتعديل، للرازي، :  انظر.الحسن بن موسى الأشيب، صدوق، مات بالري، وهو ثقة)   ٢(
حديث سمرة حديث   : ، وقال ، مختصراً )٥٦٢(، مختصراً، والترمذي    )١١٨٣(الحديث صحيح، أخرجه أبو داود      )   ٣(

، مطولاً ومختصراً، وقد تكرر في المسـند        ٢/٤٦٩، وابن أبي شيبة،     )١٤٨٣(حسن صحيح، والنسائي في اتبى،      
 .٣٥٠ـ٣٣/٣٤٦المسند في الحاشية، : انظر. كثيراً

 .، باختصار٢/٣٠١، )غرض(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)   ٤(
 .، بتصرف٢/٥٠٧، )قيد(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)   ٥(
 .، باختصار١/٦٤، )آض(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)   ٦(
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 .)١(نوع من نبات الأرض فيها وفي ثمرها سواد قليل: ، هي)تنومةٌ(
 مـن   )٢ ()بارز  (  في رواية    أي ممتلئ بالناس، قد انضم بعضهم إلى بعض، وقد جاء         ): بأزِزٍ(

 .)٣(الظهور، وهو خطأ من الراوي: البروز
)مقْدتفَاس :(م م للصلاةأي تقد)٤(. 
احلف باالله وهـو    : كقوله: والثاني. تاالله: أحدهما أنه كقوله  : في معناه وجهين  ،  )وايم اللَّهِ (

 . )٥(الراجح 
)فَاقَمت٦(يتعاظم: ، أي)ي(. 

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ الخطابة من الأساليب المهمة والناجحة في الدعوة إلى االله تعالى، وقد اسـتخدمها              ١
 والصحابة من بعده، وما على الداعية إلا أن يحذوا حذوهم، ويعد الخطب الجامعـة         rالنبي  

   .  عبد االله ورسولهrيه، والشهادة بأن محمداً المانعة، وأن تفتتح بالحمد الله والثناء عل
ـ الدفاع عن حياض العقيدة مما يؤثر فيها، من أهم واجبات الداعية إلى االله تعـالى،                ٢

 بالدعوة إليه والمحافظة عليه، ومن ذلك إبطال ما كان أهل الجاهليـة             rوهو ما أُرسل النبي     
 أن الكسوف يوجب حدوث تغير في       يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض؛ فهم يعتقدون       

 أنه اعتقاد باطل وأن الشمس والقمـر خلْقـان          rالأرض من موت أو ضرر، فأعلم النبي        
 . )٧(مسخران الله ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما 

ـ التوجيه إلى الفعل الصواب بعد ذكر المنكر والنهي عنه، ويتضح ذلك مـن قولـه            ٣
r) :٨ ()ذا رأيتموهما فقوموا فصلوافإ(. 

                                                        

 .١٩٨ـ١/١٩٧، )تنم(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)   ١(
 .، مختصراً)١١٨٣(أخرجه أبو داود الحديث صحيح، )   ٢(
 .، باختصار١/٥٨، )أزز(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)   ٣(
 .٣٣/٣٥٠المسند في الحاشية، : انظر)   ٤(
 .، باختصار٦٤١ـ١١/٦٤٠فتح الباري، لابن حجر، : انظر)   ٥(
 .٣٣/٣٥٠المسند في الحاشية، : انظر)   ٦(
 .، بتصرف٦٧١ـ٢/٦٧٠فتح الباري، لابن حجر، : انظر)   ٧(
 .t، عن أبي مسعود   )١٠٤١(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الكسوف، )   ٨(



 ٧٧ 

هل في كسوف الشمس تعارض مـن أن االله       : ـ يرِد على الداعية إشكال مهم، وهو      ٤
من أن الكسوف أمر عـادى لا  ) علماء الفلك ( يخوف ما عباده مع ما قاله أهل الحساب  

 ـ     ين أهـل  يتأخر ولا يتقدم، وأن الشمس لا تنكسف على الحقيقة وإنما يحول القمر بينها وب
 قام فزعاً يخشى أن تكون السـاعة،        rوالجواب أنه   . الأرض عند اجتماعهما في العقدتين؟    

فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع، ولو كان بالحساب لم يكـن للأمـر بـالعتق                 
والصدقة والصلاة والذكر معنى؛ فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف وأن كل مـا               

يرجى أن يدفع به ما يخشى من أثر ذلك الكسوف، ثم إن الشـمس              ذكر من أنواع الطاعة     
أضعاف القمر في الجرم فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله، أم كيف يظلم الكثير بالقليل               
ولا سيما وهو من جنسه، وكيف تحجب الأرض نور الشمس وهي في زاوية منها؛ لأـم                

 ـ  ـ ويبين ابن دقيق العيد      ،)١(يزعمون أن الشمس أكبر من الأرض بتسعين ضعفا       
 ربما يعتقد بعضـهم  ((: موقف العلماء باالله سبحانه وتعالى في مثل هذه القضايا العقدية بقوله      

، ولـيس بشـيء؛ لأن الله   )يخوف االله ما عباده: (أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله     
على كل سبب، فله أن    أفعالا على حسب العادة، وأفعالا خارجة عن ذلك، وقدرته حاكمة           

يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض، وإذا ثبت ذلك، فالعلماء باالله لقوة             
اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة، وأنه يفعل ما يشاء، إذا وقع شيء غريب حدث               

لعادة عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد، وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها ا              
 .)٢())إلى أن يشاء االله خرقها 

ـ أن يذكِّر الداعية المدعوين بما في الكون من آيات االله ليعتبروا ا، ويتوبوا عما هم                ٥
 وكذلك لا ((فيه من العصيان، وأن ما يحدث من تغيرٍ فيها لا علاقة له بموت أحد أو حياته،                

لكن جاء الأمر بالتوبة    . ل على ذلك    علاقة له بالمعاصي، وليس شيء في الكتاب والسنة يد        
عند هذه المناسبة، وهو مناسب لحالة الخوف المطلوبة؛ لما في ذلك من تذَّكرٍ لقـدرة مسـير     

                                                        

 ـ٢/٦٨٢، وفتح الباري، لابن حجر،      ٣/١٥٧سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي،       : انظر)  ١( ، ٦٨٣ـ
وهذا ينافي ما توصل إليه العلـم الحـديث، بمناهجـه        . العلمبتصرف، وهو من قول ابن العربي، وغيره من أهل          

وأصوله ومعطياته المعاصرة التي أصبح بعضها قطعياً، وليس في الكتاب والسنة ما ينافي قطعيات أي علـمٍ مـن                   
  .استفدت ذلك من المشرف، وفقه االله تعالى. العلوم، بل فيه ما يؤيدها، وهذا من الإعجاز 

 .٢/٦٨٣ن حجر، فتح الباري، لاب)  ٢(



 ٧٨ 

))هذه الكواكب القادر على سلبها خاصيتها المعتادة        
و من قال بذلك فقد خالف ما جاء    . )١(

: فقال النـاس  (إبراهيم،   يوم مات    r الشمس كسفت على عهد رسول االله        في الحديث أن  
 إلى أن كسوفها آية من آيات االله        r، فأرشد النبي    )٢ (.)…كسفت الشمس لموت إبراهيم     

 . تبارك وتعالى، يعتبر ا عباده، فينظر من يحدث له منهم توبة
 لتأكيد ((ـ استخدام أسلوب القسم في الدعوة إلى االله تعالى، إذا وجدت الحاجة إليه؛         ٦

 . )٣())لسامع غير شاك فيه الخبر وإن كان ا
ـ إقامة الحجة على المدعو، وتقريره على صحة ما يقال، وعدم التقصير في تبليـغ         ٧

الحق له، من أهم الأمور التي تعين على قبول ما يقوله الداعية، ويتضح ذلك من قوله عليـه                  
دعوين ، فما كان من الم    )…أنشدكم باالله، إن كنتم تعلمون أني قصرت        : (الصلاة والسلام 

 ).نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك : إلا أن قالوا
ـ استخدام أسلوب التشبيه في الدعوة من الأساليب المهمة لتقريب المعلومة، حيـث             ٨

 . يعرفونه، فقرب لهم من يشبههy لأن الصحابة الكرام الدجال بأبي يحيى،rشبه النبي 
عية أن يؤمن ا، ويـدعو النـاس        ـ الإيمان بالغيب من الأمور المهمة التي ينبغي للدا        ٩

أنه لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً، :  في هذا الحديث rإليها، وإن مما أخبر به النبي       
 ـ تعالى االله عما يقول علواً كبيراً ـآخرهم الأعور الدجال، ويدعي أنه االله   ، فعلى الداعية أن ـ

وعيد الشديد، والطريق الصحيح للسـلامة  يبين للناس شره، وما يترتب على الإيمان به من ال   
 .منه ومن شره

 ذكـر منـها     rهل كان النبي    : ـ تكثُر الفتن في آخر الزمان، حتى يتساءل الناس        ١٠
ذكراً ؟ وما على الداعية إلا أن يوطن نفسه بالعلم الشرعي، وبالتزود من الطاعـات الـتي                 

 الناس إلى التمسك بالدين والسير على       تكون سبباً في نجاته في الحياة، وبعد الممات، ثم يدعو         
ما سار عليه السلف الكرام، وليعلم أن كثرة الفتن دليل على ترك الناس لواجب الدعوة إلى                

    .االله تعالى، فليحرص أن لا يكون ممن تركها ورضي بالدون من الحياة الدنيا

                                                        

 .من الفوائد المهمة التي استفدا من المشرف، وفقه االله تعالى)  ١(
 . t ، عن المغيرة بن شعبة  )١٠٤٣(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الكسوف، )  ٢ (
 .٢/٦٧٤فتح الباري، لابن حجر، )  ٣(



 ٧٩ 

 ـ: حدثَنا بهز، وعفَّانُ، قَالا ـ  ٢٠٦٩٤ـ ) ١٩( ما حثَن            ـنةَ، عـلَمس ـنب اد
)١(عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ، عن رِبعِي بنِ حِراشٍ، عن طُفَيلِ بنِ سخبرةَ           

 ـ أَخِي عائِشةَ لأُمها     ـ
نحن الْيهود،  : م ؟ قَالُوا  من أَنت : أَنه رأَى فِيما يرى النائِم كَأَنه مر بِرهطٍ مِن الْيهودِ، فَقَالَ          

وأَنتم الْقَوم  : إِنكُم أَنتم الْقَوم لَولا أَنكُم تزعمونَ أَنَّ عزيرا ابن اللَّهِ، فَقَالَتِ الْيهود           : قَالَ
من أَنتم  : طٍ مِن النصارى، فَقَالَ   ما شاءَ اللَّه وشاءَ محمد، ثُم مر بِره       : لَولا أَنكُم تقُولُونَ  

الْمسِيح ابـن اللَّـهِ،   : إِنكُم أَنتم الْقَوم لَولا أَنكُم تقُولُونَ: نحن النصارى، فَقَالَ: ؟ قَالُوا 
ما شاءَ محمد، فَلَما أَصبح أَخبر ما شاءَ اللَّه و: وإِنكُم أَنتم الْقَوم لَولا أَنكُم تقُولُونَ    : قَالُوا

       بِيى النأَت ثُم ،ربأَخ نا مبِهr  َفَقَال ،هربا ؟    : ( فَأَخدا أَحبِه تربلْ أَخفَّانُ)هقَالَ: ، قَالَ ع :
          هِ، ثُملَيى عأَثْنو اللَّه مِدفَح مهطَبا خلَّوا صفَلَم ،معا      : (قَالَنبِه ربا فَأَخيؤأَى رلاً رإِنَّ طُفَي

، )من أَخبر مِنكُم، وإِنكُم كُنتم تقُولُونَ كَلِمةً كَانَ يمنعنِي الْحياءُ مِنكُم أَنْ أَنهاكُم عنها               
 ).لا تقُولُوا ما شاءَ اللَّه، وما شاءَ محمد: (قَالَ

 )هدحاَءَ االلهُ وا ش٢ ()قُولُوا م(. 
 ـ حدثَنا يحيى بن سعِيدٍ، عن شعبةَ، عن منصورٍ، عن عبدِ اللَّهِ  ٢٣٢٦٥ـ ) ٢٠(

       بِيفَةَ، أَنَّ النذَيح نارٍ، عسنِ يابr َقُولُوا : (  قَالاءَ فُلانٌ، قُولُ     : لا تشو اءَ اللَّها شا : وامم
 .)٣( )شاءَ اللَّه ثُم شاءَ فُلانٌ 

  
ابن جروة، من أنبياء بني إسرائيل، لم يكن أحد أحفظ ولا أعلـم بـالتوراة               : ، هو )عزيراً(

 . )٤(منه
                                                        

الإصـابة،  : انظر. خو عائشة لأمها، أم رومانالطفيل بن الحارث بن سخبرة الأزدي، حليف قريش، له صحبة، أ       )  ١(
 .٣/٤٢١لابن حجر، 

، وابـن   )٢٧٤٣(، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني،        ٣/٧٥الحديث صحيح، أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة،         )  ٢(
، والبخـاري معلقـاً في التـاريخ الكـبير،            ٣/٤٦٣، والحاكم في المستدرك،     ٢/٥٠قانع في معجم الصحابة،     

 .، باختصار٣٤/٢٩٧المسند في الحاشية، : انظر). ٨٢١٤(، بنحوه، والطبراني في المعجم الكبير ٤/٣٦٣
، وقد تكـرر في المسـند       )٩٨٥(، والنسائي في عمل اليوم والليلة،       )٤٩٨٠(الحديث صحيح، أخرجه أبو داود      )  ٣(

، )٧٤٠٦(تـه، للألبـاني،     صحيح الجامع الصغير وزياد   : انظر). ٢٣٣٣٩،٢٣٣٤٧،٢٣٣٨١: (بالأرقام التالية 
 .٣٨/٣٠٠والمسند في الحاشية، 

 .٤٢٨ـ٢/٤٢٥ ،البداية والنهاية، لابن كثير: انظر)  ٤(



 ٨٠ 

)سِيحعيسى ابن مريم بنت عمران عليهما السلام، وهو آخر أنبياء بني إسـرائيل،          : ، هو )الْم
هو ابـن   : هو االله، وقال آخرون   :  الزمان ومن بعدهم فيه، فقالوا     اختلف أهل ذلك  
 .)١(هو عبد االله ورسوله: االله، وقال المؤمنون

 
 :يدل هذان الحديثان فيما يخص الدعوة على ما يلي

إيهام ـ أن ما يوهم المنكر يمكن السكوت عنه حياءً، ثم إنه إنما ى عنه لِما علم من                  ١
 أنه لم يكن االله أوحى r، ولعل الذي كان يمنع النبي    )٢(هذه الكلمة المساواة، لا بمجرد الرؤيا     

فلما أوحى االله إليه بلغ، أما الحياء في تبليغ الأوامر والنواهي فهذا مما لا يليـق  . إليه فيها شيئاً 
 . لمنكر ولا يستحييفإذا تبين للداعية الحكم الشرعي؛ فإنه ينكر ذلك ا، )٣( rبرسول االله 

، فعلى الداعية أن يستخدم الأساليب )اليهود والنصارى ( ـ أن من أصناف المدعوين  ٢
 .)٤( في السنة المطهرةrالدعوية المناسبة، والتي بينها النبي 

 .ـ استخدام أسلوب الخطابة في الدعوة إلى االله تعالى٣
قول ما شاء   : ة المسلم، ومن ذلك   ـ التحذير من الأقوال والأفعال التي تقدح في عقيد        ٤

 ويقاس على هذا كل لفظ يوهم التسـوية         ((االله وما شاء محمد، أو ما شاء االله وشاء فلان،           
توكلنا على االله وعليك، وما لي غير       : بين الخالق وبين المخلوق، مثل قول العامة، وأشباههم       

 .)٥ ())االله وغيرك، وباسم االله والشعب 
صواب بعد أن ينهى عن المنكر، والصواب في هـذه المخالفـة            ـ أن يبين الداعية ال    ٥
 .أن يقول ما شاء االله وحده، أو ما شاء االله ثم ما شاء فلان: العقدية
وقـد كـان         ـ من الصفات المهمة للداعية، صفة الحياء، ولكن فيما لا منكر فيـه،          ٦

 حسناً، عن خلق كريم، ثم آثر       عن النهي في الأمرين جميعاً حياءً منهم فعلاً        r إمساك النبي    ((
 .، فنهى عن المنكر)٦())  rما هو أولى به 

                                                        

 .، وما بعدها٢/٤٣٩ ،البداية والنهاية، لابن كثير: انظر)  ١(
 .٣٤/٢٩٨، والمسند في الحاشية، ٥٥١ـ٢/٥٥٠سنن ابن ماجه بشرح السندي، : انظر)  ٢(
 .٣٧٢ شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن آل الشيخ، فتح ايد: انظر)  ٣(
 .١٢٠سيأتي الحديث عن هذا ص )  ٤(
 .٣٨/٣٠٠المسند في الحاشية، )  ٥(
 .٢/٨٦٣تعظيم قدر الصلاة، للمروزي، )  ٦(
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حدثَنا زهير، وابن إِدرِيس، عـن  :  ـ حدثَنا يحيى بن آدم، قَالَ ٢١٠٩٦ـ ) ٢١(
يبةَ، عن عبيدِ بنِ رِفَاعةَ     محمدِ بنِ إِسحاق، عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ، عن معمرِ بنِ أَبِي حبِ            

 ـ وكَانَ عقَبِيا بدرِيا     ـرِفَاعةُ بن رافِعٍ    : ، قَالَ زهير فِي حدِيثِهِ    )١(بنِ رافِعٍ، عن أَبِيهِ    :  قَـالَ ـ
    فَقِيلَ لَه ،رمع دعِن تثَابِتٍ  : كُن نب ديجِ)٢(إِنَّ زسفِي الْم اسفْتِي النفِـي    ي ـريهدِ، قَالَ ز

يا عدو  : أَعجِلْ بِهِ، فَأُتِي بِهِ، فَقَالَ    : الناس بِرأْيِهِ فِي الَّذِي يجامِع ولا ينزِلُ، فَقَالَ       : حدِيثِهِ
ما فَعلْـت،  :  بِرأْيِك ؟َ، قَالَ  rنفْسِهِ، أَو قَد بلَغت أَنْ تفْتِي الناس فِي مسجِدِ رسولِ اللَّهِ            

أُبي بن كَعـبٍ،    : أَي عمومتِك ؟ قَالَ   : ، قَالَ rولَكِن حدثَنِي عمومتِي، عن رسولِ اللَّهِ       
 ريهقَالَ ز : وبو أَيأَب٣(و(           ريهقَالَ زى، وذَا الْفَتقُولُ ها يإِلَى م فَتافِعٍ، فَالْتر نةُ برِفَاعو ، :

فَسأَلْتم عنه رسولَ   : ، قَالَ rكُنا نفْعلُه فِي عهدِ رسولِ اللَّهِ         :  يقُولُ هذَا الْغلام، فَقُلْت    ما
فَجمع الناس، وأصفَق الناس علَى     : كُنا نفْعلُه علَى عهدِهِ، فَلَم نغتسِلْ، قَالَ      : ، قَالَ rاللَّهِ  

: ، قَالا )٤(علِي بن أَبِي طَالِبٍ، ومعاذَ بن جبلٍ      :  لا يكُونُ إِلا مِن الْماءِ، إِلا رجلَينِ       أَنَّ الْماءَ 
يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنَّ أَعلَم     : فَقَالَ علِي : إِذَا جاوز الْخِتانُ الْخِتانَ، فَقَد وجب الْغسلُ، قَالَ       

لا عِلْم لِي، فَأَرسلَ إِلَـى      : ، فَأَرسلَ إِلَى حفْصةَ، فَقَالَتr    زواج رسولِ اللَّهِ    الناسِ بِهذَا أَ  
                                                        

، أبو معاذ، من أهل بدر، شهد العقبة وبقية المشـاهد، تـوفي               tرفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الخزرجي        )  ١(
 .٢/٢٦٨  لابن الأثير،أسد الغابة،، و٢/٤٠٦الإصابة، لابن حجر، :  انظر.حدى أو اثنتين وأربعينسنة إ

 أبو سعيد، ربي يتيماً، كان أحد الأذكياء، أسـلم  ،tزيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي النجاري الأنصاري   )  ٢(
ذا حج على المدينـة، تـولى         يستخلفه إ  tوهو ابن إحدى عشرة سنة، كاتب الوحي، كان عمر بن الخطاب              

أن أول مشاهده الخندق، توفي سنة اثنـتين أو ثـلاث أو   : أنه شهد أحداً، وقيل : قسم الغنائم يوم اليرموك، يقال    
 ،أسد الغابـة، لابـن الأثـير      ، و ٢/٤٩٠الإصابة، لابن حجر،    : نظرا .خمس وأربعون، عن ست وخمسين سنة     

٢/٣٣٢. 
 مشهور باسمه وكنيته، شهد العقبة وبدراً وما بعدها، ونـزل           ،t الأنصاري     خالد بن زيد بن كليب بن النجار      )  ٣(

 عندما ستر جـدران  ماt لما قدم المدينة فأقام عنده حتى بنى بيوته ومسجده، أنكر على ابن عمر        rعليه النبي   
:  خمسين، وقيـل  إلى أن مات في غزاة القسطنطينية سنة rبيته بالقماش، وشهد الفتوح، ولزم الجهاد بعد النبي  

 .٤/٥٨، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، ٢/١٩٩الإصابة، لابن حجر، : نظرا. اثنتين وخمسين: إحدى، وقيل
 شهد العقبة شاباً أمرد، وهو الإمام المقـدم في          ،tمعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن الخزرج المدني البدري                )  ٤(

ن ممن جمع القرآن من الأنصار، تـوفي بطـاعون عمـواس،       علم الحلال والحرام،كان من خير شباب قومه، وكا      
أسـد  ، و ٦/١٠٧الإصابة، لابن حجر،    : نظرا. غير ذلك : سنة سبع أو ثمان عشرة، عن أربع وثلاثين سنة، وقيل         

 .١/٥٠، ومشاهير علماء الأمصار، لابن حبان، ٥/٢٠٤، الغابة، لابن الأثير



 ٨٢ 

 ةَ، فَقَالَتائِشلُ، قَالَ   : عسالْغ بجانَ وانُ الْخِتالْخِت زاوإِذَا ج : رمع طَّمحظَ ـفَتيغنِي تعـ ي 
 .)١(أَحدا فَعلَه، ولَم يغتسِل إِلا أَنهكْته عقُوبةً لا يبلُغنِي أَنَّ : ثُم قَالَ

  
)فَقأص :(فْقة الاجتماع على الشيءالص)أي اجتمعوا على أن الماء لا يكون إلا من الماء)٢ ،. 
)هكْته٣(بالغت في عقوبته: ، أي)أَن(. 

 
 :ا يخص الدعوة على ما يلييدل هذا الحديث فيم

ـ الفتوى بالرأي في مسائل العقيدة أمر مهم جداً، وقد كتب ابـن قـيم الجوزيـة                        ١
 ـ  ـ  ـ تحريم الإفتاء في ديـن االله بـالرأي المتضـمن لمخالفـة        ((  فصلاً كاملاً في    ـ

ذلك قول  ، ثم أورد بعض أقوال الصحابة الكرام في إنكار القول بالرأي، ومن             )٤())النصوص  
أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني إن قلت في آية مـن كتـاب االله               : tأبي بكر الصديق      

 .برأيي، أو بما لا أعلم
إياكم و الرأي؛ فإن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم         : t وقول عمر بن الخطاب     

ى الداعية  ، وما عل  )٥(الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يحفظوها، فقالوا في الدين برأيهم          
 .إلا أن يحذر من القول في الدين برأيه، ثم ليحذِّر الناس من ذلك

ـ على الدعاة إلى االله تعالى أن يتبادلوا الشورى بينهم فيما يخص الدعوة، وأن يردوا               ٢
 .الأمر إلى أهل الخبرة والاختصاص في هذا اال؛ ليصلوا بذلك إلى أنجح الحلول المناسبة

االله أعلم، فإن : لم يعلم حكم الشرع في مسألة أن لا يتردد في قول       ـ على الداعية إذا     ٣
 .ذلك لا يعد نقصاً فيه

                                                        

، والبـزار  )٣٩٦٥(، وفي شرح مشكل الآثار،  ١/٥٨ني الآثار،   الحديث صحيح، أخرجه الطحاوي في شرح معا      )  ١(
، ٣٥/٢٣المسـند في الحاشـية،     : انظـر . ، وقد تكرر في المسند كـثيراً      )٤٥٣(، والطبراني في الكبير     )٣٧٣٠(

 .باختصار
 .١٠/٢٠١، )صفق(لسان العرب، لابن منظور، مادة : انظر)  ٢(
 .، باختصار٢/٨١٢، )ك(بن الأثير، مادة النهاية في غريب الحديث والأثر، لا: انظر)  ٣(
 .٣٩ـ١/٣٧أعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، )  ٤(
 .٤٤ـ١/٤٣أعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، )  ٥(



 ٨٣ 

ـ إذا لم يرتدع المخالف لما في الكتاب العظيم، والسنة النبوية عن منكره، فللداعية أن          ٤
 يرفع أمره إلى وليِّ الأمر ليأخذ على يده، ويبين له ما اشتبه عليه، لعله أن يرجع إلى رشـده،     

 .فإن لم يرجع فلولي الأمر أن يتخذ في شأنه العقوبة التي تردعه عن فعله
ـ صفة العلم، من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى ا الداعية، فبمعرفـة أحكـام                ٥

، بوجـوب   )الماء من المـاء     : ( الشريعة، يتبين له الناسخ والمنسوخ، ومن ذلك نسخ مسألة        
 ـك يقول الإمام النووي     الغسل إذا مس الختان الختان، وفي ذل        ـ  ـ  اعلـم أن    ((: ـ

الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنـزال، وعلـى وجوبـه                 
بالإنزال، وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم، وانعقـد                

 إذا جلس بين شـعبها      : (r، والحديث الدال على النسخ قوله       )١ ())الإجماع بعد الآخرين    
 .)٢ ()الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل 

لم يقل برأيه، وإنما قال بما بلغه عن بعـض        tـ يدل الحديث على أن زيد بن ثابت         ٦
عمومته، حيث لم يبلغه النسخ، وموقف الداعية مما حصل من الصحابة في مثل هذه المسـألة        

:  rلا يحل، ويترضى عنهم جميعاً، ممتثلاً لقول الـنبي    أن يبرئ ساحتهم، ولا يتكلم فيهم بما        
، )٣()لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصـيفه                (

 لا يحل لأحد أن يسب الصحابة على العموم، ولا أن يسب واحداً منهم علـى            ((وليعلم أنه   
 لا شك في كفر من شك في كفره، أما          الخصوص؛ فإن سبهم على العموم؛ كان كافراً، بل       

إن سبهم على سبيل الخصوص؛ فينظر في الباعث لذلك؛ فقد يسبهم من أجل أشياء خلْقيـة       
 .   )٤ ())أو خلُقية أو دينية، ولكل واحد من ذلك حكمه 

                                                        

 .، باختصار٤/٢٦١شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ١(
 .اt، عن عائشة  )٣٤٩(الحديث صحيح، أخرجه مسلم )  ٢(
 .t، عن أبي سعيد الخدري  )٣٦٧٣ (،rالحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي  )  ٣(
   .٢/٢٥٣، شرح العقيدة الواسطية، شرح بن عثيمين)  ٤(



 ٨٤ 

 ــ ـ حدثَنا عبد اللَّهِ، حدثَنِي أَبو موسى  ٢١١٣٨ـ ) ٢٢( ثَنالْم نب دمحـي  م  ، ـ
حدثَنا أَسباطُ بن محمدٍ الْقُرشِي، حدثَنا الأَعمش، عن حبِيبِ ابنِ أَبِي ثَابِتٍ، عن سـعِيدِ               

لا تسـبوا   : ( قَالَ r،عنِ النبِي )١(ابنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزي، عن أَبِيهِ، عن أُبي بنِ كَعبٍ          
اللَّهم إِنا نسأَلُك مِن خيرِ هذِهِ الريحِ ومِـن         : فَإِذَا رأَيتم مِنها ما تكْرهونَ، فَقُولُوا     الريح؛  

                 مِنا وا فِيهم رش مِنيحِ وذِهِ الره رش مِن وذُ بِكعنبِهِ، و سِلَتا أُررِ ميخ مِنا وا فِيهرِ ميخ
 .)٢( )رسِلَت بِهِشر ما أُ

  ) ِحِ االلهور ا مِنهفَإِن ،يحوا الربس٣ ()لا ت( . 
  

 .)٤(من رحمته بعباده: النفس والفَرج والرحمة، والمعنى: ، الروح)مِن روحِ االلهِ(
 
 :يلييدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما 

 لأا إنما ب عن إيجـاد االله        ((ـ من مسائل العقيدة المهمة، النهي عن سب الريح؛          ١
تعالى وخلقه لها وأمره؛ لأنه هو الذي أوجدها وأمرها، فمسبتها مسبة للفاعـل، وهـو االله                

فعلى الداعية أن ينـهى  . )٥ ())سبحانه، ولا يفعله إلا أهل الجهل باالله ودينه وبما شرعه لعباده    
 .لمدعوين عن ذلك، حتى ينجو في الدنيا والآخرةا

                                                        

، أبو المنذر، سيد القراء، شهد العقبة وبـدراً، وجمـع القـرآن        tبن النجار الأنصاري       أُبي بن كعب بن قيس    )  ١(
 كان ربعـةً، أبـيض الـرأس        ،، وحفظ عنه علماً مباركاً، وكان رأساً في العلم والعمل         rيم في حياة النبي     الكر

. غير ذلـك : ، وقيلtواللحية، لا يغير شيبه، توفي سنة عشرين، أو تسع عشرة، في خلافة عمر بن الخطاب                  
  .٣/٢٤٣، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، ١/١٨٠الإصابة، لابن حجر، : انظر

:  انظـر ). ٩٣٥(، والنسائي في عمل اليـوم والليلـة،         )١٢٢٣(الحديث صحيح، أخرجه المقدسي في المختارة،       )  ٢(
 .٣٥/٧٥المسند في الحاشية، 

، والنسائي في عمل اليوم والليلة،      )٢٢٥٢(، والترمذي   )١٢٢٤(الحديث صحيح، أخرجه المقدسي في المختارة،       )  ٣(
المسـند في   : انظـر ). ٢١١٣٩: (، وهو في المسند بـرقم     )٩١٨( الأثار،   ، والطحاوي في شرح مشكل    )٩٣٤(

 .، باختصار٣٥/٧٦الحاشية، 
، وسنن ابن ماجه بشـرح السـندي       ١/٦٩٨،  )روح(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)  ٤(

 .، باختصار٤/٢١٦
 .٤١٩، فتح ايد شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن آل الشيخ)  ٥(



 ٨٥ 

 ومن ذلك أن هذه الريح ـ إن وجد ــ أن يبين الداعية للمدعو السبب في أمره ويه     ٢
 . من رحمة االله بعباده، وأا مأمورة، فإن المدعو إذا عرف السبب كان قريباً من قبول الحق

للمدعو الحق والصواب الذي يفعله     ـ بعد أن ينهى الداعية عن المنكر فلا بد أن يبين            ٣
أن يسأل االله من خيرها وخير      : والحق والصواب هنا  . أو يقوله، ليسلم من الوقوع في المنكر      

ما فيها وخير ما أمرت به، وأن يستعيذ باالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، وفي                   
رض لفضله ونعمته وهـذا      عبودية الله وطاعة له ولرسوله، واستدفاع للشرور به؛ وتع         ((هذا  

 .)١ ())حال أهل التوحيد والإيمان 
 .  ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرحمة والشفقة بالمدعوين٤

                                                        

 .٤١٩فتح ايد شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن آل الشيخ، )  ١(



 ٨٦ 

 ـ حدثَنا محمد بن عمرِو بنِ الْعباسِ الْباهِلِي، حدثَنا سفْيانُ عن  ٢١٢١٨ـ ) ٢٣(
    انَ، عثْمأَبِي ع ناصِمٍ عنِ أَبِيهِ، فَقَالُوا   عبِه يأُب هضى، فَأَعزتلاً اعجأَنَّ ر يأُب ن :  ـتا كُنم

 .)١( إِنا أُمِرنا بِذَلِك: فَحاشاً، قَالَ
        َإِل مالْقَو ظَرهِ، فَنكَني لَمو ،هضةِ، فَأَعاهِلِياءِ الْجزى بِعزتلاً اعجـهِ،  أَنَّ ري

إِني قَد أَرى الَّذِي فِي أَنفُسِكُم، إِني لَم أَستطِع إِلا أَنْ أَقُولَ هذَا، إِنَّ رسولَ               : فَقَالَ لِلْقَومِ 
 . )٢ ()إِذَا سمِعتم من يعتزِي بِعزاءِ الْجاهِلِيةِ فَأَعِضوه ولا تكْنوا : (  أَمرناrاللَّهِ 

  
التعزي الانتِماء والانتِساب إلى القوم يقال عزيت الشيءَ وعزوته أعزِيه وأعزوه إذا         ): اعتزى(

أسندته إلى أحدٍ، والعزاءُ والعِزوةُ اسم لدعوى المُستغيث، وهو أن يقول يا لَفُلان أو              
 . )٣(يا لَلأنصار ويا لَلمهاجرين

)هض٤(اعضض بذَكَرِ أبيك، وخص الأب لأن هتك عورته أقـبح         : شتمه بقوله : ، أي )فَأَع( .
ج: والهنذكره باسمه، والمراد به الفرشديد، كناية عن الشيء لا تخفيف والت٥(بالت( . 

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 للداعية أن يتنبه لها، وينبه المدعوين إليهـا، الانتمـاء           ـ من الأمور المهمة التي ينبغي     ١
فقد خطب النبي   والانتساب إلى عزاء الجاهلية، الذي جاء الإسلام بالنهي عنه والتحذير منه،            

r     اس يوم فتح مكة، فقالـةَ الجاهليـة             : ( بالنيباس إن اللَّه قد أذهب عـنكم عيا أيها الن
بر تقي كريم على اللَّه، وفاجر شقِي هين علـى اللَّـه،            : رجلانوتعاظمها بآبائها، فالناس    

 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWÿ ñ§ÜPVÞÖ@Ö ÜPVßXMÖ yRÑHTWTÞpTÍVÕWû ÝYQÚ ¼: قال االله تعالى    والناس بنو آدم وخلق اللَّه آدم من تراب،         

                                                        

 .٣٥/١٤٣المسند في الحاشية، : انظر). ١٢٣٥(الحديث إسناده حسن، أخرجه المقدسي في المختارة، )  ١(
، )٩٧٦(، والنسـائي في عمـل اليـوم والليلـة،           )٩٦٣(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في الأدب المفرد،        )  ٢(

، وقد تكرر في المسـند      )٢١٢٣٣: (، وهو في المسند برقم    )٣٢٠٤،٣٢٠٧(لطحاوي في شرح مشكل الأثار،      وا
 . باختصار٣٥/٧٦، والمسند في الحاشية، )٥٦٧،٦١٩(صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني، : انظر. كثيراً

، والفـائق في غريـب الحـديث،        ٢/٢٠٣،  )عـزا (النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)  ٣(
 .٢/٤٢٤للزمخشري، 

 .١/٣٥٧فيض القدير، للمناوي، : انظر)  ٤(
 .، بتصرف٢/٩١٥، )هنن(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٥(



 ٨٧ 
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dØ~YÕWÆ c¤kYâWû  »)ا وكبرها وفخرها وتفاخرهـا،             ،)١والمراد أن االله تعالى أزال ورفع عنكم نخو
 .)٢(فلا تفاخروا بعلو النسب، وإنما الفخر بالتقوى

اعية إلى االله تعالى، وقد تجلَّت في خلـق         ـ الغيرة على هذا الدين من أهم صفات الد        ٢
 .إني لم أستطع إلا أن أقول هذا: الصحابي الجليل أُبي بن كعب حيث قال

ـ إذا كان المدعو يستحق أن يتلفظ عليه ببعض الألفاظ التي في ظاهرها الفحش، مما               ٣
وهو ذا لا يعد  ، )٣ ()) ولا يكني ا تنكيراً وزجراً  ((ورد في السنة النبوية، فللداعية أن يقولها        

استخفافاً بالداعي والمدعو إليه، لينتهي الناس  (( فاحشاً؛ لأنه أُمر بذلك، فجعلت هذه العقوبة     
))عن ذلك في المستأنف 

)٤(. 
 من انتسب وانتمى إلى الجاهلية بإحيـاء        ((ـ وقد يكون للحديث معنى آخر وهو أن         ٤

للعن والتعبير، ومواجهتكم بالمنكر، فاذكروا له قبائح       سنة أهلها، واتباع سبيلهم في الشتم وا      
آبائه؛ من عبادة الأصنام، وشرب الخمر، وغيرهما صـريحا لا كنايـة ليرتـدع بـه عـن                        

، وأياً كان المعنى لهذا الحديث، فما على الداعية إلا أن يصدع بالحق، ولا يتردد               )٥())التعرض  
لعظيم، والسنة النبوية وفق ما جاء به الشارع الكريم،         في إنكار المنكر، والدعوة إلى الكتاب ا      

وإذا كان أهل الباطل يفتخرون بباطلهم وينتسبون إليه، فليفتخر هو بدينه وتمسكه وتقـواه،       
 .  ولْيسع بذلك لإعلاء كلمة االله تعالى

                                                        

 .١٣: الآية: سورة الحجرات)  ١(
 . ماt، عن ابن عمر)٣٢٧٠(      والحديث حسن، أخرجه الترمذي 

 ).٧٨٦٧(صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني، :   انظر    
 .، بتصرف٢٥٩ـ٨/٢٥٨تحفة الأحوذي، للمباركفوري، : انظر)  ٢(
 .١/٣٥٧فيض القدير، للمناوي، )  ٣(
 .٢/٣٢١معتصر المختصر، يوسف الحنفي، )  ٤(
 .١/٣٥٧فيض القدير، للمناوي، )  ٥(



 ٨٨ 

ثَنِي عقَيلُ ابن  ـ حدثَنا حجاج، حدثَنا لَيثٌ؛ يعنِي ابن سعدٍ، حد ٢١٨٩٧ـ) ٢٤(
خالِدٍ، عنِ ابنِ شِهابٍ، عن سِنانِ بنِ أَبِي سِنانٍ الدؤلِي ثُم الْجندعِي، عـن أَبِـي واقِـدٍ       

ثِيولِ اللَّهِ         )١(اللَّيسر عكَّةَ مم نوا عجرخ مهأَن ،r    كَانَ لِلْكُفَّارِ سِـدنٍ، قَالَ وينةٌ  إِلَى حر
فَمررنـا بِسِـدرةٍ    : يعكُفُونَ عِندها ويعلِّقُونَ بِها أَسلِحتهم، يقَالُ لَها ذَات أَنواطٍ، قَـالَ          

: rاجعلْ لَنا ذَات أَنواطٍ، فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ        : فَقُلْنا يا رسولَ اللَّهِ   : خضراءَ عظِيمةٍ، قَالَ  
 ÔWÅ`ñ@Ö :ÜWTÞPVÖ Ü_TäHTVÖXMÖ ÜWÙVÒ `ØSäVÖ & bàWäYÖÖÉò ¼ذِي نفْسِي بِيدِهِ كَما قَالَ قَوم موسـى         قُلْتم والَّ (

WÓÜWTÎ `ØRÑPVßMXÖ b×óéTWTÎ WÜéSTÕWäímð`ñ  »)ةً )٢نةً سنس لَكُمكَانَ قَب نم ننس نكَبرلَت ،ننا لَسه٣( )إِن( . 
 ِإ جرخربي٤( لىَ خ( . 
 )ننا السهإِن ،ر٥( )االلهُ أَكْب(. 
 ) ِانَ االلهحبس …لَكُمكَانَ قَب نةَ منس نكَبر٦( )لَت( . 
 ٍدٍ بِكُفْرهثُو عدِيح نحن٧( و( . 


                                                        

:    أُختلف في اسمه ونسبه، مشهور بكنيته، قديم الإسلام، قيـل          ،tثي    الحارث بن عوف بن أُسيد بن جابر اللي       )  ١(
إنه مـن مسـلمة الفـتح،           : إنه شهد بدراً، وكان معه لواء بني ليث، وضمرة، وسعد بني بكر يوم الفتح، وقيل              

خمـس  شهد اليرموك بالشام، يعد من أهل المدينة، سكن مكة فجاور ا سنة؛ ومات ا سنة ثمان وستين، ولـه               
، والـوافي بالوفيـات،   ٧/٣٧٠الإصابة، لابن حجـر،  : انظر.  yوسبعون سنة، ودفن بِفَخ في مقبرة المهاجرين

 .   ١/٤٠٩، وأسد الغابة، لابن الأثير، ١/٢٩٦، والاستيعاب، لابن عبد البر، ١٨٨/ ١١للصفدي، 
 .١٣٨: جزء من الآية: سورة الأعراف)  ٢(
، والنسـائي في السـنن الكـبرى،          ٤/١٦٣ي، في التاريخ الكـبير تعليقـاً،        الحديث صحيح، أخرجه البخار   )  ٣(

المسـند في  : انظـر ). ٦٧٠٢(هذا حديث حسن صحيح، وابن حبان    : ، وقال )٢١٨٠(، والترمذي   )١١١٨٥(
 . ٣٦/٢٢٦الحاشية، 

. ١/١٧٢، وابن قانع في معجـم الصـحابة،        )١٤٤١(، وأبو يعلى    )٢١٨٠(الحديث صحيح، أخرجه الترمذي     )  ٤(
 . ٣٦/٢٢٦المسند في الحاشية، : انظر

المسند في الحاشـية،    : انظر). ٣٢٩١(والطبراني في المعجم الكبير،     ) ٦٧٠٢(الحديث صحيح، أخرجه ابن حبان      )  ٥(
٣٦/٢٢٦ . 

 . ٣٦/٢٢٦المسند في الحاشية، : انظر). ٢١٨٠(الحديث صحيح، أخرجه الترمذي )  ٦(
المسـند في  : انظر). ٣٢٩٣، ٣٢٩١(، والطبراني في المعجم الكبير، ١/١٩١الحديث صحيح، أخرجه الطيالسي،    )  ٧(

 . ٣٦/٢٢٦الحاشية، 



 ٨٩ 

  
 .)١(احدة سدرة، بفتح الدال وكسرهاالسدر، شجر النبق؛ الو): سِـدرة(
 .)٢(أقبل عليه مواظباً : ، عكَف على الشيء)يعكفون(
، أنواط جمع نوط، وناط الشيء أي علّقه، وهو مصدر سمي به المنوط، وهـي               )ذات أنواط (

اسم شجرة بعينها كانت للمشركين، يعلّقون ا أسـلحتهم، ويعكفـون حولهـا،             
م كانوا إذا أتوا يحجون يعلّقون أرديتهم عليها، ويدخلون         ، وذُكر أ  )٣(ويذبحون لها   

 .)٤(الحرم بغير أردية تعظيماُ للبيت
، والمراد هنا طريقة أهـل الشـرك الـتي          )٥(الطريقة حسنةً كانت أو سيئةً    : ، السنن )لسنن(

 .)٦(ابتدعوها من تلقاء أنفسهم بعد أنبيائهم، من تغيير دينهم، وتحريف كتبهم
 .)٧(لتتبعنبضم الموحدة : )لتركبن(

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ أن يكون الداعية قريباً من المدعوين، فيخالطهم، ويتعرف على تقصـيرهم ومـا              ١
 .لديهم من المنكرات، وما قد يواجههم من مشكلات تحتاج إلى حلول مناسبة

 لأن المنتقل من الباطل     ((حديث عهد بالإسلام، أو بالالتزام؛      ـ مراعاة حال من كان      ٢
 .)٨())الذي اعتاده قلبه، لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة 

 ـ إذا تعرض الداعية لما يدعو للعجب من قول أو فعل، فله أن يكبر االله، ويسبـحه٣
                                                        

، ١/١٢٣ ،)سـدر (، للرازي، مـادة  ، ومختار الصحاح٤/٣٥٤، )سدر( لابن منظور، مادة  لسان العرب، : انظر)  ١(
 .١/٧٦٥ ،)سدر(والأثر، لابن الأثير، مادة والنهاية في غريب الحديث 

 ).عكف(، كلاهما في مادة ٢١٦ ،، ومختار الصحاح، للرازي٧/٤١٨، ان العرب، لابن منظورلس: انظر)  ٢(
، والنهايـة في غريـب الحـديث         ٣٢١ ،، ومختار الصحاح، للرازي   ٧/٤١٨،  لسان العرب، لابن منظور   : انظر)  ٣(

 .)نوط(مادة ، جميعهم في ٢/٨٠٥، والأثر، لابن الأثير
 .١/٢٧٣ ،معجم البلدان، للحموي: انظر)  ٤(
، والنهاية في غريب الحديث، لابن    ١٥٥ ،، ومختار الصحاح، للرازي   ١٣/٢٢٦،  لسان العرب، لابن منظور   : انظر)  ٥(

 .)سنن(مادة ، جميعهم في ١/٨١٤، الأثير
 .٦/٣٤٠ ،تحفة الأحوذي، للمباركفوري: انظر)  ٦(
 .٦/٣٣٩تحفة الأحوذي، للمباركفوري، : انظر)  ٧(
 .١٢٢كتاب التوحيد، لعبد الرحمن آل الشيخ، فتح ايد شرح )  ٨(



 ٩٠ 

في حال التعجـب تعظيمـاً الله    يستعمل التكبير والتسبيح     (( كان   r   عز وجل؛ لأن النبي     
  .)١())وتنـزيهاً له إذا سمع ما لا يليق باالله مما فيه هضم للربوبية أو الإلهية 

 شبه مقالتهم   ((ـ استخدام أسلوب التشبيه في الدعوة إلى االله من أهم الأساليب، فقد             ٤
، والـذي   )٢ ())هذه بقول بني إسرائيل، بجامع أن كلاً طلب له ما يألهه ويعبده من دون االله                

 يجهلون عظمة االله وجلاله وما      ((دعاهم إلى قول هذه العبارات التي تقدح في عقيدم؛ أم           
 .)٣())يجب أن ينـزه عنه من الشريك والمثيل 

ـ على الداعية أن يحذِّر الناس من التشبه بالكفار عمومـاً، وبـاليهود والنصـارى               ٥
 أخبر أن هـذه     rفي هذا الزمان؛ لأن النبي      خصوصاً، في جميع الأعمال والأقوال، وخاصة       

الأمة ستتبع طريقة الأمم السابقة من اليهود والنصارى حتى إم لو دخلوا جحـر ضـبٍ                
لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبراً بشبر وذراعاً        : (r فقال لتبعوهم، وذلك لشدة التشبه م،    

ل االله، اليهـود والنصـارى ؟     يا رسو : قُلنا). بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم        
   .)٤ (!)فمن: (قال

 r الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي           ((ـ أن يعلم الداعية بأن      ٦
فالمشرك مشـرك وإن  . طلبتهم كَطَلِبةِ بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كوم سموها ذات أنواط          

 والذبح والنذر لهم ونحو ذلك تعظيماً ومحبة،        كمن يسمي دعاء الأموات   . سمى شركه ما سماه   
 .)٥())فإن ذلك هو الشرك؛ وإن سماه ما سماه 

ـ للداعية أن يحلف باالله تعالى عند الحاجة إلى ذلك، ليؤكد للمدعو ما يدعوه إليـه؛               ٧
 .)٦ ())وهو لا يحلف إلا لمصلحة(( ، )والذي نفسي بيده: ( حلف بقولهrلأن النبي 
ة إلى االله تعالى الغيرة على الدين، لكنها عاطفة ينبغي أن تكـون             ـ من صفات الداعي   ٨

  .محكومة بالحكمة، والضوابط الشرعية
                                                        

 .١١٨فتح ايد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن آل الشيخ، )  ١(
 .١١٨فتح ايد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن آل الشيخ، )  ٢(
 .٢/٢٥٣ ،تفسير القرآن العظيم، لابن كثير)  ٣(
، عـن أبي سـعيد              )٧٣٢٠(لكتـاب والسـنة،     الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتـاب الاعتصـام با         )  ٤(

  .tالخدري 
 .١٢٠فتح ايد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن آل الشيخ، )  ٥(
 .١٢١فتح ايد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن آل الشيخ، )  ٦(



 ٩١ 

 ـ ـ حدثَنا محمد بن عبيدٍ، حدثَنا محمد ابـن   ٢٢٥٣٨ـ ) ٢٥(  يعنِـي ابـن    ـ
  اقحأَبِي قَ        ـإِس نالِكٍ، عنِ مبِ بلِكَع نثَنِي ابدةَ حادـولَ اللَّـهِ      : قَالَ )١(تسر تمِعسr 

يا أَيها الناس إِياكُم وكَثْرةَ الْحدِيثِ عني، من قَالَ علَـي فَـلا             : (يقُولُ علَى هذَا الْمِنبرِ   
 .)٢( ) مقْعده مِن النارِيقُولَن إِلا حقّاً، أَو صِدقاً، فَمن قَالَ علَي ما لَم أَقُلْ فَلْيتبوأْ

      ُقُولن نحنةَ، وادو قَتا أَبنلَيع جرولُ اللَّهِ   : خسقَالَ رr :  َقَـالكَذَا، و
 rشاهتِ الْوجوه أَتدرونَ ما تقُولُونَ ؟ سمِعت رسولَ اللَّهِ          : كَذَا، فَقَالَ : rرسولُ اللَّهِ   

 .)٣()من قَالَ علَي ما لَم أَقُلْ فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ: (يقُولُ
 )ِارالن مِن هدقْعأْ موبتاً فَلْيمِدعتم لَيع كَذَب ن٤ ()م( . 

  
دق، فإن الحق يطلق    إما شك من الراوي، وإما لأن الحق غير مرادف للص         ): حقّاً، أَو صِدقاً  (

على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على مطابقة الواقع، ويقابله           
 .)٥(الباطل، وأما الصدق فشاع في الأقوال فقط، ويقابله الكذب

 .)٦(لينـزل منـزله من النار، أو ليتخذ منـزلاً: ، أي)فَلْيتبوأْ(
 .)٧(قَبحت: ، أي)شاهتِ(




                                                        

لـف في شـهوده     ، أُخت tالحارث، وقيل النعمان بن ربعي بن جلدمة بن خناس الأنصاري، الخزرجي، السلمي           )  ١(
بالكوفة في خلافة علي ابن     :  توفي بالمدينة، وقيل   ،rبدراً، شهد أحداً وما بعدها، كان يقال له فارس رسول االله            

الإصابة لابـن   : انظر. ، سنة أربع وخمسين، عن اثنتين وسبعين سنة، وكأنه ابن خمس عشرة سنة            tأبي طالب   
  .١/٣٢٨صفة الصفوة، لابن الجوزي، و، ٤/٨٧ ،، وسير أعلام النبلاء، للذهبي٧/٢٧٢ ،حجر

، والزامهرمـزي، في المحـدث الفاضـل،        )٢٣٧(، والدارمي   ١/١١١الحديث إسناده حسن، أخرجه الحاكم،      )  ٢(
، وقد تكرر في المسند كثيراً، وله شاهد من الحديث الصحيح لغـيره، الـذي أخرجـه عبـد الـرزاق           )٧٤٥(
 .٣٧/٢٦٦المسند في الحاشية، : انظر. tعمرو بن العاص، عن عبد االله بن )٢٦٦٩(، والترمذي )١٠١٥٧(

 .٣٧/٣١٧المسند في الحاشية، : انظر). ٢٢٦٣٩: (الحديث المرفوع منه صحيح لغيره، وهو في المسند برقم)  ٣(
 .t، عن أبي هريرة)٣(، مطولاً، ومسلم )١١٠(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب العلم، )  ٤(
 .٣/١٢٧، ، للمناويفيض القدير: انظر)  ٥(
 .، باختصار١/١٦٣، )بوأ(، مادة النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير: انظر)  ٦(
 .١/٨٩٩، )شوه(، مادة النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير: انظر)  ٧(



 ٩٢ 

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 وأنه فاحشـة عظيمـة،      r تعظيم تحريم الكذب عليه      ((ـ على الداعية أن يستشعر      ١
وموبقة كبيرة، ولكن لا يكفر ذا الكذب إلا أن يستحله، هذا هو المشهور من مـذاهب                 

عمداً في حديث واحد فسق وردت رواياتـه         rالعلماء، ثم إن من كذب على رسول االله         
كلها وبطل الاحتجاج بجميعها فلو تاب وحسنت توبته، فقد قال جماعة من العلماء لا تؤثر               
توبته في ذلك ولا تقبل روايته أبداً بل يحتم جرحه دائماً، قلت وهذا الذي ذكـره هـؤلاء                  

ته في هذا وقبول رواياتـه      الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، والمختار القطع بصحة توب        
، ولكن أهل الحديث فرقوا بين من كذب في         )١ ())بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة       

الأحكام فتشددوا في قبول توبته وبين من وضع في فضائل الأعمال معتقداً أن هذا لا يضر ثم            
 .)٢(عرف ضرره فتاب فهذا تقبل توبته

ري في الدعوة من الأساليب المهمة، والتي تدعو        ـ استخدام أسلوب الاستفهام الإنكا    ٢
 .مرتكب المنكر أن يتنبه لفعله، فيترك ما هو عليه

ـ استشهاد الداعية بالكتاب العزيز، والسنة النبوية المطهرة يثْبِت مصداقيته، وفي ذلك            ٣
 .تحذير للمدعو من عدم المخالفة لما جاء به الشرع الكريم

 الدعوة يبين للمدعو خطر ما يقدم عليه من المنكـر،  ـ استخدام أسلوب الترهيب في  ٤
 أمته بالنار علـى   r تخويف رسول    (( ما لم يقل، وفي      rومن أعظم المنكر القول على النبي       

 .)٣ ()) rالكذب، دليل على أنه كان يعلم أنه سيكذب عليه 
ذلك  أو على الناس، لما في       rـ أن يحذر الداعية من تعمد الكذب، سواء على النبي           ٥

من الوعيد، ومن عدم تصديق الناس له فيما يقول وما يدعو إليه، وفي ذلك يقـول الإمـام                 
 وأما الكذب فهو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو، عمـداً      ((: ـ  ـالنووي  

هذا مذهب أهل السنة، ودليل خطاب هذه الأحاديث لنا فإنه قيـده عليـه              . كان أو سهواً  
يكون عمداً وقد يكون سهواً، مع أن الإجماع والنصوص المشهورة    السلام بالعمد، لكونه قد     

 ـفي الكتاب والسنة متوافقة متظاهرة على أنه لا إثم على الناسي والغالط، فلو أطلق                 عليـه   ـ
                                                        

 .١/٢٧٠فتح الباري، لابن حجر، : ، باختصار، وانظر١/٢٩، شرح صحيح مسلم، للنووي)  ١(
 .فدته من مناقش الرسالة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم القشقري وفقه االله تعالىهذا مما است)  ٢(
 .، باختصار١/٤٤، التمهيد، لابن عبد البر)  ٣(



 ٩٣ 

وأما الروايات المطلقة فمحمولة علـى      .  الكذب لتوهم أنه يأثم الناسي أيضاً، فقيده       ـالسلام  
 .   )١ ())المقيدة بالعمد، واالله أعلم 

 بـين مـا كـان في     r أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه         ((ـ على الداعية أن يعلم      ٦
الأحكام، وما لا حكم فيه، كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك، فكله حرام من أكبر              
الكبائر وأقبح القبائح، بإجماع المسلمين الذين يعتد م في الإجماع، خلافاً لمن زعم بالباطل               

 . )٢(وز وضع الحديث في الترغيب والترهيبأنه يج
 يحرم رواية الحديث الموضوع على من عـرف كونـه           ((ـ على الداعية أن يعلم أنه       ٧

موضوعاً أو غلب على ظنه وضعه، فمن روى حديثاً علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايتهِ          
 .)٣(rل االله  وضعه، فهو داخل في هذا الوعيد، مندرج في جملة الكاذبين على رسو

ـ ينبغي للداعية عندما يريد رواية حديث أو ذكره أن ينظر، فان كان صـحيحاً أو                ٨
كذا أو فعل أو نحو ذلك من صيغ الجزم، وإن كان ضـعيفاً              rقال رسول االله    : حسناً، قال 

روي عنه كذا، أو جاء عنـه       : قال أو فعل، وشبه ذلك من صيغ الجزم، بل يقول         : فلا يقل 
أو : هه، كما ينبغي له إذا اشتبهت عليه لفظةٌ فقرأها على الشك أن يقول بعده             كذا، وما أشب  

 .)٤(كما قال، أو نحو هذا، وكذلك إذا روى الحديث بالمعنى 
ـ على الداعية أن لا يحكم لأحد ممن يرتكب المنكر بالجنة أو بالنار، وأن من توعـد             ٩

وهكـذا  . نه، ولا يقطع عليه بدخول النار      قد يجازى به، وقد يعفو االله الكريم ع        ((بالنار فإنه   
سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر، فكلها يقال فيهـا هـذا                 
جزاؤه وقد يجازى وقد يعفى عنه، ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها، بل لابـد مـن        

لى التوحيـد، وهـذه     خروجه منها بفضل االله تعالى ورحمته، ولا يخلد في النار أحد مات ع            
 .)٥ ())قاعدة متفق عليها عند أهل السنة 

 . بلا علمr وما على الداعية إلا أن يحذر من القول على االله تعالى، وعلى رسوله  

                                                        

 .١/٢٧٠فتح الباري، لابن حجر، : ، باختصار، وانظر٢٩ـ١/٢٨، شرح صحيح مسلم، للنووي)  ١(
 .ه من قال بجواز وضع الحديث، وفيه الرد على شب١/٣٠، شرح صحيح مسلم، للنووي: انظر)  ٢(
 .١/٣٠، شرح صحيح مسلم، للنووي: انظر)  ٣(
 .، بتصرف٣١ـ١/٣٠للنووي، شرح صحيح مسلم، : انظر)  ٤(
 .، باختصار١/٢٨للنووي، شرح صحيح مسلم، )  ٥(



 ٩٤ 

 ـ ـ حدثَنا عبد الرحمنِ، عن سفْيانَ، عن عبدِ الْعزِيزِ  ٢٢٥٥٢ـ ) ٢٦(  يعنِي ابن ـ
لا تسبوا الدهرr ) :   ،قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  اللَّهِ بنِ أَبِي قَتادةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ        عن عبدِ  ـرفَيعٍ  

 رهالد وه ١( )فَإِنَّ اللَّه(. 
  

)رهبالرفع، وهو الصواب، وقيل بالنصب على الظـرف، وقيـل بالنصـب علـى              ): الد
 .)٢ (مان الطَّويل ومدة الحياةِ الدنيااسم للز: والدهرالتخصيص، 

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

الـدهر هـو الـذي      :  يقولون ((كان أهل الجاهلية    ـ النهي عن سب الدهر، حيث       ١
 NÖéSTTÖÜWTÎWè ÜWÚ Éøgå ÇPVÅMXÖ ÜWTÞSTéÜW~TWö ¼: يهلكنا، وهو الذي يحيينا ويميتنا؛ فنـزل قـول االله تعـالى          

ÜWTp~TßJñüÖ@Ö ñãéSÙWTß ÜWT~`ôWTßWè ÜWÚWè :ÜWTÞRÑYÕ̀äSÿ ÇPVÅMXÖ S&£`åPVüÖ@Ö »)٣( . 
فإن سب الـدهر عنـد   ـ على الداعية أن يبين للمدعوين السبب في إنكاره عليهم؛        ٢

منكر،  النوازل، والحوادث، والمصائب النازلة من موت، أو هرم، أو تلف مال، أو غير ذلك،             
أن سب فاعل النوازل،  يقع على االله تعالى؛ لأنـه هـو             : والسبب في النهي عن هذا المنكر     

فاعلها، ومنـزلها، وأما الدهر الذي هو الزمان، فلا فعل له بل هو مخلوق من جملة خلق االله                 
 .)٤(تعالى

ن لا  ـ على الداعية أن يعلم بأن الدهر ليس من أسماء االله الحسنى، حيث زعم ذلك م               ٣
 .)٥ (تحقيق له، وهو غلط، تعالى االله عن قولهم علواً كبيراً

                                                        

، ولـه   )١٩٧(، وعبد بن حميد في مسنده،       )٧٢٠١(الحديث صحيح، أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده،          )  ١(
صحيح الجامع الصغير   : انظر). ٧٢٤٥: (، وهو في المسند برقم    t، عن أبي هريرة   )٢٢٤٦(شاهد أخرجه مسلم    

 .٢٤٧ـ٣٧/٢٤٦، والمسند في الحاشية، )٧٣١٣(وزيادته، للألباني، 
، ١٥/٦شرح صحيح مسـلم، للنـووي،   ، و١/٥٩١، )دهر(، مادة النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير  : انظر)  ٢(

 .باختصار
  .٢٤: جزء من الآية: الجاثيةسورة )  ٣(

 .، وهو قول ابن عيينة١٦/١١٣الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، :       انظر
 .، بتصرف٨/٧٣٩، بتصرف، وفتح الباري، لابن حجر، ١٥/٦شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ٤(
 .٣٧٦ الرحمن آل الشيخ، ، وفتح ايد شرح كتاب التوحيد، لعبد١٠/٦٩٢فتح الباري، لابن حجر، )  ٥(



 ٩٥ 

 ـ حدثَنا عفَّانُ، حدثَنِي معاذُ بن هِشامٍ، حدثَنِي أَبِي، عن قَتادةَ،  ٢٢٩٣٩ـ ) ٢٧(
تقُولُوا لِلْمنافِقِ سيدنا، فَإِنه    لا  : ( قَالَ r، أَنَّ نبِي اللَّهِ       )١(عن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ      

 .)٢( )إِنْ يك سيدكُم، فَقَد أَسخطْتم ربكُم عز وجلَّ
  

 .)٣(السيد يطْلق على الرب والمالِك، وأصله من ساد يسود): سيدنا(
 .)٤(هر إيمانهالذي يستر كُفْره ويظْ: ، هو)الْمنافِقِ(
)كُمبر مطْتخ٥(أغضبتموه؛ لأنه يكون تعظيماً له وهو ممن لا يستحق التعظيم: أي، )أَس(. 

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 ـ              ١ ه ـ أن يبتعد الداعية عن النفاق وأهله، ويحذِّر منه المدعوين، ثم لا يصفوا المنافق بأن
 أو  ،)٦()) إن يك سيداً فتجب عليكم طاعته فإذا أطعمتموه فقد أسخطتم ربكم             ((سيد؛ لأنه   

 .)٧()) إن كان سيدكم وهو منافق فحالكم دون حاله، واالله لا يرضى لكم ذلك ((
ـ أن لا يتعرض الداعية لما يسخط االله عز وجل من الأقوال والأفعال، وإن مما يسخط     ٢

 .منافق يا سيد، فلا يقله الداعية، ولينه المدعوين عن قول ذلكاالله تعالى أن يقال لل
 

                                                        

 مهاجراً بالغميم، وأقام في موضـعه حـتى   r، أسلم حين مر به النبي      tبريدة بن الحصيب بن عبداالله الأسلمي     )  ١(
، ثم  t ست عشرة غزوة، وغزا خرسان في زمن عثمـان         rمضت بدر وأحد، ثم قدم بعد ذلك، غزا مع النبي           

الإصابة، لابن حجـر    :  انظر .ة يزيد بن معاوية سنة ثلاث وستين      تحول إلى مرو فسكنها إلى أن توفي ا في خلاف         
 .٤/١٠١، وسير أعلام النبلاء، للذهبي ١/٤١٨

، والبيهقـي في الشـعب،      )١٠٠٧٣(، والنسـائي في الكـبرى،       )٤٩٧٧(الحديث صحيح، أخرجه أبو داود      )  ٢(
، والمسـند في    )٧٤٠٥( للألباني،   صحيح الجامع الصغير وزيادته،   : انظر). ٣٩١(، والمحاملي في أماليه،     )٤٨٨٣(

 .٢٣ـ٣٨/٢٢الحاشية، 
مـادة  ، كلاهما في  ١/٨٢٠،  ، والنهاية في غريب الحديث، لابن الأثير      ٢/٤١٨،  لسان العرب، لابن منظور   : انظر)  ٣(

 .، باختصار)سود(
 .، بتصرف واختصار٢/٧٨٠، )نفق(، مادة النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير)  ٤(
 .١٣/١٦١بود، للعظيم آبادي، عون المع)  ٥(
 .، باختصار١٣/١٦١عون المعبود، للعظيم آبادي، )  ٦(
 .١/٨٢١، )سود(، مادة النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير)  ٧(



 ٩٦ 

 
 

 



 ٩٧ 

ـ حدثَنا يزِيد بن هارونَ، أَخبرنا عيينةُ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي برزةَ            ١٩٧٨٦ـ  ) ٢٨     (
ها فَظَننته يرِيد حاجةً فَجعلْـت       متوجr خرجت يوما أَمشِي، فَإِذَا بِالنبِي      : الأَسلَمِي، قَالَ 

أَخنس عنه وأُعارِضه فَرآنِي، فَأَشار إِلَي، فَأَتيته فَأَخذَ بِيدِي فَانطَلَقْنا نمشِي جمِيعا، فَـإِذَا              
         بِيفَقَالَ الن ،ودجالسو كُوعالر كْثِرلِّي يصلٍ يجبِر نحنr) :   ا ؟ائِيرم  اهرأَت (فَقُلْت : اللَّه

ورسولُه أَعلَم، فَأَرسلَ يدِي ثُم طَبق بين كَفَّيهِ فَجمعهما وجعلَ يرفَعهما بِحِيالِ منكِبيـهِ              
. )١ () من يشاد الدين يغلِبـه  فَإِنهـ ثَلاثَ مراتٍ ـعلَيكُم هديا قَاصِدا  : (ويضعهما ويقُولُ 
اددغبِب زِيدكَانَ قَالَ: وقَالَ ي قَدو ،لَمِيةُ الأَسديرةَ: بديرإِلَى ب عجر ةَ ثُمزرأَبِي ب ن٢(ع(. 

 
)هنع سن٣(أتأخر عنه: ، أي)أَخ(. 
 .)٤(س خلاف ما هو عليه في الأقوال والأفعالأن يري النا: ، الرياء هو)مرائِيا(
، غير شاق، يعني إلزموا القصد في العمل، وهو استقامة          )٥(طريقاً معتدلاً   : ، أي )هدياً قاصداً (

 .)٦(الطريق، أو الأخذ بالأمر الذي لا غلو فيه ولا تقصير
)ادشوالمعنى لا يتعمـق  ،)٧(يقاويه ويقاومه، ويكلف نفسه من العبادة فيه فوق طاقته: ، أي )ي 

 .)٨(أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب



                                                        

، والطيالسـي   )٣٨٨٣(، مختصراً، والبيهقي في السنن،      )٩٥(الحديث صحيح، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة،         )  ١(
، وذكروه عن بريدة وهو المحفوظ فيه، وأورده الهيثمـي في بـاب في              )١١٧٦(م في المستدرك،    ، والحاك )٨٠٩(

رواه أحمد ورجاله موثوقون، وله شاهد أخرجه البخـاري في  : ، وقال١/٦٢خير دينكم أيسره ونحو ذلك،   : قوله
لا غلبـه، فسـددوا     إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحـد إ        : ( ، وفيه t، عن أبي هريرة     )٣٩(كتاب الإيمان،   

 . ٣٣/٣٢المسند في الحاشية، : انظر. ). …وقاربوا، 
 ).٤١٨٧(تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، : انظر)  ٢(
 .، باختصار١/٥٣٦، )خنس(، مادة النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير: انظر)  ٣(
 .ر، بتصرف واختصا١٤/٢٩٦، )رأى(، مادة لسان العرب، لابن منظور: انظر)  ٤(
 .٢/٤٥٩، )قصد(، مادة النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير: انظر)  ٥(
 .، باختصار٤/٣٥٣، فيض القدير، للنووي: انظر)  ٦(
 .١/٨٤٩، )شدد(، مادة النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير: انظر)  ٧(
 .، باختصار١/١٢٧، فتح الباري، لابن حجر: انظر)  ٨(



 ٩٨ 

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 على أمته أكثر    rـ يعد الرياء من أهم موضوعات الاعتقاد العملي، وقد خافه النبي            ١
ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من   : (صلاة والسلام من خوفه الدجال، فقال عليه ال     

يقوم الرجل فيصلي فيـزين     : الشرك الخفي : قال. بلى يا رسول االله   : المسيح الدجال ؟ قالوا   
 ولا خلاف في أن الإخلاص الله تعالى، والمتابعة لرسـول       ،)١ ()صلاته لما يرى من نظر رجل       

الداعية ذلك ثم ليعمل لدينه مبتغياً بعمله ذلـك      ، فليعلم   )٢( شرطا صحة العمل وقبوله    rاالله  
 . وجه االله تعالى

 .ـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة له أثره البالغ في تقريب المعلومة للمدعو٢
 .االله ورسوله أعلم: ـ إذا سئل الداعية عما لا يعلم، فليقل٣
العزيـز، والسـنة   ـ الغلو في الدين، من الأمور الخطيرة التي جاءت نصوص الكتاب       ٤

 WÔTT`åKVÜ;HTWÿ gàHTWTçY|<Ö@Ö ÇWÅ NÖéSTÕpTçÅWTé Á `ØS|YÞÿY  ÇWÅWè NÖéRÖéSÍWTé ¼: قال تعـالى  بالتحذير منها،   المطهرة  

øVÕWÆ JðY/@Ö ÇPVÅMXÖ &VPÌWô<Ö@Ö » ) فإنه من تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى، وغلا في الـدين             )٣ ،
إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلـك مـن   : ( r، وقال )٤(بإفراط فيه أو تفريط فقد شاهم     

، فما على الداعية إلا أن يحذر الغلو والتكلـف في الـدين، ثم يحـذِّر                )٥()كان قبلكم الغلو  
 .المدعوين منه، حتى لا يهلكوا كما هلك من كان قبلهم

ـ من صفات الداعية التواضع، وقربه من المدعوين، ومخالطتـهم، والتعـرف علـى         ٥
 .حوالهمأ

 .ـ استخدام أسلوب التكرار في الكلام، وأن له تأثيراً عظيماً في نفس المدعو٦

                                                        

صحيح الجامع الصغير وزيادتـه     : انظر. t، عن أبي سعيد الخدري    )٤٢٠٤(ابن ماجه   الحديث حسن، أخرجه    )  ١(
 ). ٢٦٠٧(للألباني، 

 .، بتصرف٣٢٥فتح ايد شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن آل الشيخ، : انظر)  ٢(
 .١٧١: الآية: سورة النساء)  ٣(
 .، باختصار١٩٠ـ١٨٩فتح ايد شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن آل الشيخ، : انظر)  ٤(
: انظـر . t، عن ابـن عبـاس  )١٧١١(، والحاكم في المستدرك،  )٣٠٢٩(الحديث صحيح، أخرجه ابن ماجه      )  ٥(

 . ، باختصار)٢٦٨٠(صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني، 



 ٩٩ 

ـ استخدام أسلوب الترهيب في الدعوة، بذكر الوعيد الذي يناله من تشدد في الدين              ٧
 وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه مـن الأمـور             ((وترك الهدي النبوي الكريم،     

الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، أو            المحمودة، بل منع    
إخراج الفرض عن وقته، كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عينـاه في                 
آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة، أو إلى أن خرج الوقت المختار أو إلى أن طلعت      

 .)١())يضة الشمس فخرج وقت الفر
 rـ من صفات الداعية الرحمة والشفقة بالمدعوين، ويتضح ذلك من رحمته وشفقته        ٨

 .بذلك الرجل الذي كلَّف نفسه فوق طاقتها
 شـبه الـدين     rـ استخدام أسلوب التشبيه في الدعوة من الأساليب المهمة، فالنبي           ٩

 .بالرجل القوي الذي يصرع من يقاويه ويقاومه
 

                                                        

 .، باختصار١/١٢٧، فتح الباري، لابن حجر)  ١(



 ١٠٠ 

:  ـ حدثَنا خلَف بن الْولِيدِ، حدثَنا الْمبارك، عنِ الْحسنِ،  قَالَ ٢٠٠٠٠ـ ) ٢٩(
    بِينٍ، أَنَّ النيصح نانُ برنِي عِمربأَخrٍلجدِ رضلَى عع رصلْقَةً )١( أَبقَالَـ ح اهأُر  :  مِـن

أَما إِنها لا تزِيدك إِلا وهنـا،       : (مِن الْواهِنةِ، قَالَ  : ، قَالَ )ويحك ما هذِهِ ؟   : ( فَقَالَ ـصفْرٍ  
 .)٢ ()انبِذْها عنك؛ فَإِنك لَو مِت وهِي علَيك ما أَفْلَحت أَبدا

  ُانربيِ    : قَالَ عِملَى النع لْتخدr     َفْرٍ، فَقَاللْقَةَ صدِي حضفِي عاْ : ( وم
ذِهِ ؟ه(ةِ، فَقَالَ: ، فَقُلْتاهِنالو مِن) :كنا عبِذْها، اِنكَلَ إِليهوأَنْ ت كرس٣ ()أَي(. 

  
هو مـرض يأخـذ في      : عِرق يأخذ في المَنكِب وفي اليدِ كلها فَيرقَى منها، وقيل         ): الواهِنة(

لخَرز يقال لها خرز الواهِنةِ، وهي تأخـذ مـن          العضد وربما علِّق عليها جِنس من ا      
 .)٤(الرجالَ دون النساء 

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ من المخالفات العقدية العملية لبس الحلقة والخيط ونحوهما، لرفع البلاء أو دفعـه،              ١
ى الشارع عنها؛ لأن من اتخذها إنما اتخذها على أا تعصمه من            وإنما  . )٥ (وذلك من الشرك  

 .)٦(الألم فكانت عنده في معنى التمائم المنهي عنها
 ويحتمـل أن الاسـتفهام      ((ـ أسلوب الاستفهام من الأساليب المهمة في الـدعوة،          ٢

))للاستفسار عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار، وهو أشهر 
)٧(. 

                                                        

فتح ايد شرح كتاب التوحيد، لعبد الـرحمن  : انظر). ٧٥٠٢( كما في رواية الحاكم      tهو عمران بن حصين     )  ١(
 .١٠٠آل الشيخ، 

، )٣٩١/(١٨، والطبراني في الكبير،     )٦٠٨٥(، وابن حبان    )٣٥٣١(الحديث إسناده ضعيف، أخرجه ابن ماجه       )  ٢(
 .٣٣/٢٠٤المسند في الحاشية، : انظر. وتشهد له الرواية الثانية، فإن إسنادها صحيح

 ).٧٥٠٢(، والحاكم )٦٠٨٨(ه صحيح، أخرجه ابن حبان الحديث إسناد)  ٣(
 .٢/٨٨٦، )وهن( مادة ، والنهاية في غريب الحديث، لابن الأثير،٢/٤٤٥غريب الحديث، للخطابي، : انظر)  ٤(
 .، بتصرف١٥كتاب التوحيد الذي هو حق االله على العبيد، للشيخ محمد بن عبد الوهاب، : انظر)  ٥(
 .٢/٤٤٥، وغريب الحديث، للخطابي، ٤/١٢٩ بشرح السندي، سنن ابن ماجه: انظر)  ٦(
 .١٠٠فتح ايد، عبد الرحمن آل الشيخ، )  ٧(



 ١٠١ 

ر قد يتسبب في الضرر في الدنيا قبل الآخرة فهذه الحلقة التي علقها يريد ا      ـ أن المنك  ٣
 .)١ ())) لا تزيدك إلا وهناً : (  أا لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله((  rالشفاء بين النبي 

ـ استخدام أسلوب التدرج في الإنكار؛ لأن مراتب الإنكار متفاوتة فإذا كفى الكلام           ٤
 .)٢(نكر لم يحتج إلى ضرب ونحوهفي إزالة الم

إن : ـ أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، وفي ذلك شاهد لكـلام الصـحابة               ٥
 . ، فكيف بمن عداه من عامة الناس)٣(الشرك الأصغر أكبر من الكبائر

  

                                                        

 .١٦كتاب التوحيد، للشيخ محمد بن عبد الوهاب، )  ١(
 .١٢٩تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، لسليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب، )  ٢(
 .١٦للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد، )  ٣(



 ١٠٢ 

مِع جابِر  ـ حدثَنا عبد الرزاقِ، أَنا إِسرائِيلُ، عن سِماكٍ، أَنه س ٢٠٨١٦ـ ) ٣٠(
، فَأَتاه رجلٌ، فَقَالَ يـا رسـولَ   rمات رجلٌ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ     :  يقُولُ )١(ابن سمرةَ 

: rثُم أَتاه الثَّانِيةَ، ثُم الثَّالِثَةَ، فَأَخبره فَقَالَ لَه النبِـي           ) لَم يمت : (مات فُلانٌ، قَالَ  : اللَّهِ
 .)٢(فَلَم يصلِّ علَيهِ : نحر نفْسه بِمِشقَصٍ قَالَ: قَالَ) كَيف مات ؟(

  
هو نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض، فإذا كان عريضاً فهـو             المشقص،  ): بِمِشقَصٍ(

 .)٣(المِعبلة
 

 :ى ما يلييدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة عل
من قتـل   : ( rمن الأمور المحرمة شرعاً، لقول رسول االله      ) الانتحار  ( ـ قتل النفس    ١

نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجأ ا في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومـن                  
جبل شرب سماً فقتل نفسه، فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تردى من                 

لا يحـل لأحـد قتـل       ، ف )٤ ()فقتل نفسه، فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً            
 .، وما على الداعية إلا أن يحذر من ذلك، ثم ليحذِّر الناس منه)٥(نفسه
ـ استخدام أسلوب الترهيب في الدعوة من الأساليب المهمة، وذلك بالترهيب مـن             ٢

 .المسلمين عليه، وما يلحق ذلك من العذاب في الآخرةقتل النفس، وذلك بعدم صلاة إمام 
ـ على الداعية أن يعلم حكم الصلاة على من قتل نفسه، وفي هذه المسألة خلاف بين     ٣

لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وجماهير العلماء على أنه يصـلى            : العلماء، فقال بعضهم  

                                                        

 أبو خالد، له صحبة مشهورة، سكن الكوفة؛ وابتنى ا          ،tبن جنادة بن جندب السوائي العامري      جابر بن سمرة  )  ١(
داراً، شهد فتح المدائن، حليف بني زهرة، خاله سعد بن أبي وقاص، توفي في ولاية بشر بن مروان على العـراق،              

، وسير أعلام النـبلاء، للـذهبي،       ١/٥٤٢الإصابة، لابن حجر،    : انظر . وسبعين سنة ست وسبعين، وقيل أربع    
 .١/٢٥٤أسد الغابة، لابن الأثير، ، و٤/٣٣٣

، والحـاكم   )١٩٢٠(، والطبراني في المعجم الكـبير،       )٦٦١٩(الحديث صحيح، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه،        )  ٢(
 .٣٤/٤١٢الحاشية، انظر المسند في . ، وقد تكرر في المسند كثيراً)١٣٤٧(

 .١/٨٨١، )شقص( مادة ، والنهاية في غريب الحديث، لابن الأثير،٢/٢٥١غريب الحديث، للخطابي، : انظر)  ٣(
 . t، عن أبي هريرة)١٠٩(، بنحوه، ومسلم )٥٧٧٨(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الطب، )  ٤(
 .١١/٥٥٧المغني، لابن قدامة المقدسي، : انظر)  ٥(



 ١٠٣ 

ه بنفسه، زجراً للناس عـن مثـل         لم يصل علي   rعليه، وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي        
 .)١(فعله

ـ قبل أن يحكم الداعية على أي مسألة لابد أن يتصورها بجميع وجوهها، ويسأل عن   ٤
، ليجتنـب   )كيف مـات ؟    : (ـ عليه الصلاة والسلام     ـأسباب وقوعها، ومن ذلك سؤاله      

 .الداعية القول بلا علم
 .ةـ من صفات الداعية إلى االله تعالى العلم والبصير٥
 

                                                        

 .٥٠٧ـ٣/٥٠٤، والمغني، لابن قدامة المقدسي، ٧/٥١شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ١(



 ١٠٤ 

 ـ حدثَنا روح، وإِسماعِيلُ بن عمر، عن مالِكٍ، عن عبدِ اللَّـهِ   ٢١٨٨٧ـ ) ٣١     (
       ارِيصشِيرٍ الأَنا بمِيمٍ، أَنَّ أَبنِ تادِ ببع نكْرٍ، عنِ أَبِي بولِ اللَّهِ )١(ابسر عكَانَ م هأَن ،هربأَخ 

r   ضِ أَسع٢(فَارِهِ فِي ب(   ِولُ اللَّهسلَ رسفَأَر ،r ًولاسر )ةٌ       : ()٣عِيرٍ قِـلادةِ بقَبفِي ر نقيبلا ي
     تةٌ إِلا قُطِعلا قِلادرٍ، وتو اعِيلُ، قَالَ  ). مِنمقَالَ : قَالَ إِس هسِبأَحو :    اهِهِمفِي  مِي اسالنو. 

 .)٤(أُرى ذلك من العين: قال مالك
  

ما جعِل فـي العنق يكون للإنسان والفرس والكلب والبدنـة التــي تهـدى              ): قِلادةٌ(
 .)٥(ونـحوها

 . )٦(وتر القوس: ، أي)مِن وترٍ(
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
إن الرقى والتمائم   : (  بقوله rالنبي  ـ تعليق الرقى والتمائم من الشرك الذي ى عنه          ١

، وقد اختلف العلماء في جواز تعليق التمائم التي من القـرآن وأسمـاء االله               )٧()والتولة شرك   
ورأي الإمـام مالـك            . )٨(وصفاته، فقالت طائفة يجوز ذلك، وقالت طائفة لا يجوز ذلـك          

                                                        

: ، ويقال المازني، ويقال الحارثي، شهد أحداً وهو غلام، وقيـل tقيس بن عبيد بن الحارث الأنصاري الساعدي    )  ١(
الإصابة، لابن حجر،   :  انظر .أنه ممن شهد الخندق، سكن المدينة، وتوفي بعد الحرة سنة أربعين، وكان عمر طويلاً             

 . ٦/٣٧، وأسد الغابة، لابن الأثير، ٧/٣٥، ٥/٣٧٢
 .٦/١٧٤فتح الباري، لابن حجر، : انظر. )) لم أقف على تعيينها ((: ـ  ـيقول الإمام ابن حجر )  ٢(
لعبد الـرحمن  ، وفتح ايد شرح كتاب التوحيد، ٦/١٧٤فتح الباري، لابن حجر،  : انظر. tهو زيد بن حارثة   )  ٣(

 .١٠٦آل الشيخ، 
) مبيتهم  ( ، وفيه لفظ    )٢١١٥(، ومسلم   )٣٠٠٥(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير،         )  ٤(

 .٣٦/٢١١المسند في الحاشية، : انظر. ، وقول مالك من رواية مسلم)مياههم ( بدل لفظ 
 ).قلد(، مختصراً، كلاهما مادة ٢٥٩ح، للرازي، ، ومختار الصحا٣/٣٦٦لسان العرب، لابن منظور، : انظر)  ٥(
، والنهايـة في    )وتر(، كلاهما مادة    ٣٣٢، ومختار الصحاح، للرازي،     ٣/٣٦٦لسان العرب، لابن منظور،     : انظر)  ٦(

 .٢/٨٢٠، )وتر(، ومادة ٢/٤٨٣، )قلد(غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة 
صحيح الجـامع   : انظر. t، عن ابن مسعود   )٣٥٣٠(، وابن ماجه    )٣٨٨٢( أبو داود    الحديث صحيح، أخرجه  )  ٧(

 ).١٦٣٢(الصغير وزيادته، للألباني، 
 .١٠٩فتح ايد شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن آل الشيخ، : انظر. والراجح عدم التعليق، لعدة أمور)  ٨(



 ١٠٥ 

م كانوا يقلـدون   أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين؛ لأ    ـ  ـ
 بإزالتها إعلاماً لهـم أن الأوتـار لا تـرد        rالإبل الأوتار لئلا تصيبها العين؛ فأمرهم النبي        

، وما على الداعية إلا أن يبـذل        )٢( وأما فعله لغير ذلك من زينة أو غيرها فلا بأس          ،)١(شيئاً
ا لإنكار جميع ما    جهده في القضاء على ما يشوب العقيدة، ولا يدع فرصة سانحة إلا استغله            

 . يخالف العقيدة الصحيحة بالأسلوب المناسب الحكيم
ـ للداعية إذا علم منكراً أن يرسل من ينوب عنه، لينهى عن ذلك المنكـر، ولـيكن     ٢

 .ذلك الرسول ممن يتصف بالحكمة والأسلوب الحسن
مما يذهبها  ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الغيرة على العقيدة الإسلامية، وصيانتها             ٣

 .بالكلية، أو ينقصها
ـ أن بعض المنكرات لا يمكن تغييره إلا بإزالته، ومن ذلك ما يخص جانب العقيـدة،      ٤

 .ولكن على الداعية أن يراعي الحكمة، وأن يكون ذلك بالتي هي أحسن

                                                        

 .١٤/٣٢٢، وشرح صحيح مسلم، للنووي، ٦/١٧٥فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ١(
 .١٤/٣٢١، وشرح صحيح مسلم، للنووي، ٦/١٧٥فتح الباري، لابن حجر، : انظر. في المسألة خلاف)  ٢(



 ١٠٦ 

لْحجاج بن أَبِي عثْمانَ،    ـ حدثَنا إِسماعِيلُ بن إِبراهِيم، حدثَنِي ا      ٢٣٧٦٢ـ  ) ٣٢(
حدثَنِي يحيى بن أَبِي كَثِيرٍ، عن هِلالِ بنِ أَبِي ميمونةَ، عن عطَاءِ بنِ يسارٍ، عن معاوِيةَ ابنِ           

 لَمِيكَمِ السولِ اللَّهِ       : ، قَالَ )١(الْحسر علِّي مصن نحا ننيبr   ٌلجر طَسمِ،     إِذْ عالْقَـو مِن 
فَقُلْت :     فَقُلْت ،ارِهِمصبِأَب مانِي الْقَومفَر ،اللَّه كمحرونَ       : يظُـرنت كُمأْنا شم اهيا ثُكْلَ أُمو

كِني سكَت،  فَجعلُوا يضرِبونَ بِأَيدِيهِم علَى أَفْخاذِهِم، فَلَما رأَيتهم يصمِتونِي لَ        : إِلَي، قَالَ 
، فَبِأَبِي هو وأُمي ما رأَيت معلِّما قَبلَه ولا بعده أَحسن تعلِيمـا             rفَلَما صلَّى رسولُ اللَّهِ     

 إِنَّ هذِهِ الصلاةَ لا يصـلُح فِيهـا       : (قَالَ: مِنه، واللَّهِ ما كَهرنِي، ولا شتمنِي، ولا ضربنِي       
 أَو كَما قَالَ    ـ )٢ ()شيءٌ مِن كَلامِ الناسِ هذَا، إِنما هِي التسبِيح، والتكْبِير، وقِراءةُ الْقُرآنِ          

 ـ rرسولُ اللَّهِ   يا رسولَ اللَّهِ إِنا قَوم حدِيثُ عهدٍ بِالْجاهِلِيةِ وقَد جـاءَ اللَّـه   : فَقُلْت. ـ
إِنَّ مِنا قَوما يتطَيـرونَ،     :  قُلْت )فَلا تأْتوهم (: ، وإِنَّ مِنا قَوما يأْتونَ الْكُهانَ، قَالَ      بِالإِسلامِ

: إِنَّ منا قَوما يخطُّونَ، قَالَ    :  قُلْت )ذَاك شيءٌ يجِدونه فِي صدورِهِم، فَلا يصدنهم      (: قَالَ
)  ي بِيكَانَ ن    فَذَلِك طَّهخ افَقو نطُّ فَملِ        : قَالَ. )خا لِي فِي قِبمى غَنعرةٌ تارِيلِي ج تكَانو

، فَاطَّلَعتها ذَات يومٍ فَإِذَا الذِّئْب قَد ذَهب بِشاةٍ مِن غَنمِها، وأَنا رجـلٌ              )٣(أُحدٍ والْجوانِيةِ 
    كَم فآس منِي آدب مِن        بِيالن تيكَّةً، فَأَتا صهكَكْتي صفُونَ لَكِنأْسا يr    ،لَيع ذَلِك ظَّمفَع 

 )أَيـن اللَّـه ؟    (: فَأَتيته بِها، فَقَالَ لَها   . )ائْتِنِي بِها (: أَفَلا أُعتِقُها، قَالَ  : قُلْت يا رسولَ اللَّهِ   
اءِ، قَالَ  : فَقَالَتما ؟  (: فِي السأَن نم( .ولُ اللَّهِ، قَـالَ    : قَالَتسر تأَن :)    ـاهـا فَإِنتِقْهأَع
 .)٤ ()هِي مؤمِنةٌ فَأَعتِقْها(:وقَالَ مرةً. )مؤمِنةٌ




                                                        

، كان يسكن بني سليم، ويترل المدينة، معدود في أهلها، وله صـحبة، روى عـن   tمعاوية بن الحكم  السلمي   )  ١(
، وأسد الغابة لابن    ٦/١١٨، لابن حجر،    الإصابة: انظر . حديثاً واحداً، توفي في حدود الثمانين للهجرة       rالنبي  

 .٣/١٤١٤، والاستيعاب، لابن عبد البر، ٤/٤٣١الأثير، 
 .١٩١سيأتي الحديث عن ذلك في الفصل الثالث، المبحث الثاني، ص )  ٢(
بالفتح وتشديد ثانيه وكسر النون وياء مشددة، موضع أو قرية قرب المدينة إليها ينسب بنـو الجـواني                  : الجوانية)  ٣(

 .٢/١٧٥معجم البلدان، للحموي، : انظر. العلويون
، والنسـائي في    )٢١٢(، وابن الجـارود     )٣٢٨٢(و)٩٣٠(، وأبو داود    )٥٣٧(الحديث صحيح، أخرجه مسلم     )  ٤(

 .١٧٦ـ٣٩/١٧٥المسند في الحاشية، : انظر. ، وقد تكرر في المسند كثيراً)١٢١٧(اتبى 
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  
)  اهيا ثُكْلَ أُما جرى  فَقْد الولد، والمراد دعاء بالموت، أو الموت خير لك، أو أنه مم           : ، الثُّكْل )و

 .)١(على ألسنة العرب ولا يراد به الدعاء
 .)٢(الانتهار، وقد كَهره يكْهره، إذا زبره، واستقبله بوجه عبوس: ، الكَهر)ما كَهرنِي(
 . )٣(ما قبل ورود الشرع، سموا جاهلية لكثرة جهالام وفحشهم: ، هي)بِالْجاهِلِيةِ(
ذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويـدعي           ال: جمع كاهن وهو  ): الْكُهانَ(

 .)٤(معرفة الأسرار
 . )٥(التشاؤم بالشيء: الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكّن، هي): يتطَيرونَ(
)ف٦(أغضب: ، أي)آس(. 
شـيء  الضرب الشديد بالشيء العريض، وقيل هو الضرب عامة بأي          : ، الصك )صكَكْتها(

  .)٧(كان
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
مـن أتـى    : (  من فعلها وذلك بقوله    rـ إتيان الكهان، من الأمور التي حذَّر النبي         ١

وإنما ى عن ذلك؛    ،  )٨( )rعرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد             
ون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة فيخاف الفتنة على الإنسان بسـبب             لأم يتكلم 

ذلك؛ لأم يلبسون على الناس كثيراً من أمر الشرائع، وقد تظاهرت الأحاديث الصـحيحة        

                                                        

 .، بتصرف١/٢١٤، )ثكل(ر، لابن الأثير، مادة النهاية في غريب الحديث والأث: انظر)  ١(
، وتفسـير غريـب مـا في        ٥٧٢ـ٢/٥٧١،  )كهر(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)  ٢(

 .٢/١٦٤الصحيحين، للحميدي، 
 .٥/٢٥شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٣(
 .٢/٥٧٣، )كهن(، مادة النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير: انظر)  ٤(
 .، باختصار ٢/١٣٤، )طير(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٥(
 .١/٦١، )أسف(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٦(
 .١٠/٤٥٦، )صكك(لسان العرب، لابن منظور، مادة : انظر)  ٧(
صحيح الجامع الصـغير وزيادتـه، للألبـاني    : انظر. t، عن أبي هريرة )١٥(ه الحاكم،   الحديث صحيح، أخرج  )  ٨(

)٥٩٣٩.( 



 ١٠٨ 

بالنهي عن إتيان الكهان، وتصديقهم فيما يقولون، وتحريم ما يعطَون من الحلوان، وهو حرام              
 . )١(بإجماع  المسلمين

لا ( :  بالنهي عنها، ومن ذلك قولـه      rـ يعد التطير من الأخطاء التي جاء الشارع       ٢
 أن الطيرة شيء تجدونـه      (( tلمعاوية   r، وقد بين النبي     )٢ ()عدوى، ولا طيرة، ولا غول      

في نفوسكم ضرورة، ولا عتب عليكم في ذلك، فإنه غير مكتسب لكم، فلا تكليف بـه؛                
التصرف في أموركم، فهذا هو الذي تقدرون عليه، وهو مكتسب       ولكن لا تمتنعوا بسببه من      

 عن العمل بالطيرة، والامتناع من تصرفام بسببها، وقد         rلكم فيقع به التكليف؛ فنهاهم      
 .)٣( ))تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطير 

 .ـ مراعاة أحوال المدعوين، وخاصة حديث العهد بالهداية أو الإسلام٣
 .لوب السؤال والجواب من الأساليب المهمة في الدعوة إلى االله تعالىـ أس٤
ـ أن من أعمال المحتسب المكلف من قبل الدولة أن يمنع من التكسـب بالكهانـة،                ٥

 . ، وأما غير المكلف فينكر ولكن بالرفق اللين)٤ (واللهو، ويؤدب عليه الآخذ، والمعطي
ان الكهان، وما يترتب على إتيان الكهان   ـ استخدام أسلوب الترهيب من الطيرة وإتي      ٦

 وعلى الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيـد الواجـب؛   ـ كفر دون كفر ـ من الكفر  ((
))لكوا من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته 

)٥(. 
ـ من الموضوعات المهمة في جانب العقيدة معرفة االله عز وجـل، ومعرفـة أسمائـه                ٧

، وهذا الحديث من أحاديث الصـفات،       )علو االله على مخلوقاته     ( : وصفاته، ومن الصفات  
 : وفيها مذهبان
 ð¨`~TVÖ -YãYpÕëYÙVÒ ¼الإيمان به، من غير خوض في معناه، مع اعتقاد أن االله تعـالى              : أحدهما

c$òpøTW® WéSåWè SÄ~YÙQW©Ö@Ö S¤kY±WâT<Ö@Ö » )وتنـزيهه عن سمات المخلوقات)٦ ، . 
                                                        

 .، باختصار٥/٢٥شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ١(
 . t، عن أبي هريرة)٢٢٢٢(الحديث صحيح، أخرجه مسلم )  ٢(
 .، باختصار٢٦ـ٥/٢٥شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ٣(
 .، بتصرف٣٢١ية، للماوردي، الأحكام السلطان: انظر)  ٤(
 .، باختصار، وتصرف٢٥٧،٢٦٥فتح ايد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن آل الشيخ، )  ٥(
 .١١: جزء من الآية: سورة الشورى)  ٦(



 ١٠٩ 

، وقد استدل أهل السنة على علو االله تعـالى علـواً ذاتيـاً        )١(يليق به تأويله بما   : والثاني
بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ويعد هذا الحديث من أدلة السنة المطهرة، فهذه             
جارية لم تتعلم، ومع ذلك تعلم أن را في السماء، وضلال بـني آدم ينكـرون أن االله في                   

، تعالى االله                    أو أنه في كل مكان               فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال         إما أنه لا  : السماء، ويقولون 
 .)٢(عما يقولون علواً كبيراً

 أن الكافر لا يصير مؤمناً إلا بالإقرار باالله تعالى وبرسـالة            ((ـ على الداعية أن يعلم      ٨
إيمانه وكونه من    فإذا أقر بالشهادتين واعتقد ذلك جزماً كفاه ذلك في صحة            rرسول االله   

أهل القبلة والجنة ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل والبرهان على ذلك ولا يلزمه معرفة الدليل                
))وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور 

) ٣(. 
 السمح في الـدعوة إلى االله تعـالى بيسـرٍ           rـ في الحديث دلالة على منهج النبي        ٩

الكهان، فلا سب، ولا زيـادة في       : ، أي )توهمفلا تأ : (rوسماحةٍ، على ما يشهد به قوله       
 .)٤(التشنيع، مع أن الأمر متعلق بالعقيدة

                                                        

 .، باختصار، وفيه كلام جميل حول موقف المسلم من الصفات٥/٢٧شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ١(
، بتصرف، واختصار، وله كلام نفيس حـول        ٣٩١ـ١/٣٩٠ح محمد بن عثيمين،     شرح العقيدة الواسطية، شر   )  ٢(

 .هذه الصفة فلينظر
 .٥/٢٨شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ٣(
 .من الفوائد المهمة التي استفدا من المشرف، وفقه االله تعالى )  ٤(
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 ـ حدثَنا وكِيع، حدثَنا عثْمانُ أَبو سلَمةَ الشحام، حدثَنِي مسلِم  ٢٠٣٨٢ـ ) ٣٣(

سيخرج قَوم أَحـداثٌ أَحِـداءُ      : (rسولُ اللَّهِ   قَالَ ر :  قَالَ ،)١(ابن أَبِي بكْرةَ، عن أَبِيهِ    
            ثُم ،موهفَأَنِيم موهمفَإِذَا لَقِيت ،مهاقِيرت اوِزجلا ي هءونقْرآنِ، يبِالْقُر مهتاءُ، ذَلِيقَةٌ أَلْسِنأَشِد

 .)٢ ()لُهمإِذَا لَقِيتموهم فَاقْتلُوهم، فَإِنه يؤجر قَاتِ
ـ حدثَنا روح، حدثَنا عثْمانُ الشحام، حدثَنا مسلِم ابن أَبِـي           ٢٠٤٣١ـ  ) ٣٤(

 مر بِرجلٍ ساجِدٍ وهو ينطَلِق إِلَى الصلاةِ فَقَضى الصـلاةَ          rبكْرةَ، عن أَبِيهِ، أَنَّ نبِي اللَّهِ       
  ههِ ولَيع عجرو     بِيالن فَقَام ،اجِدس وr َذَا ؟   : ( فَقَاللُ هقْتي نم .(    ـنع رسلٌ فَحجر فَقَام

يا نبِي اللَّهِ بِأَبِي أَنت وأُمي، كَيف أَقْتلُ رجلاً ساجِدا،          : يديهِ فَاخترطَ سيفَه وهزه، ثُم قَالَ     
فَقَـام  ). من يقْتلُ هـذَا ؟ : (لا اللَّه، وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه، ثُم قَالَيشهد أَنْ لا إِلَه إِ   

يا نبِـي   : أَنا فَحسر عن ذِراعيهِ واخترطَ سيفَه وهزه حتى أَرعدت يده فَقَالَ          : رجلٌ فَقَالَ 
ساجِدا يشهد أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه، وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه، فَقَـالَ      اللَّهِ كَيف أَقْتلُ رجلاً     

 بِيالنr) :اهآخِرةٍ ونلَ فِتلَكَانَ أَو وهملْتقَت دِهِ لَودٍ بِيمحم فْسالَّذِي ن٣ ()و(. 

                                                        

، مشهور بكنيتـه، مـولى   tطائفيوقيل ابن مسروح، وقيل اسمه مسروح الثقفي ال أبو بكْرة؛ نفيع بن الحارث،  )  ١(
كان ينكر ذلـك، تـدلى في حصـار          فاستلحقه، وقد  t، قيل إنه كان عبداً للحارث بن كلدة       r رسول االله 
، وأسلم على يده، وأعلمه أنه عبد فأعتقه، سكن البصرة، كـان مـن فضـلاء              r ببكْرة وفر إلى النبي    الطائف

اثنـتين  : البصرة، في ولاية زياد، سنة إحدى وخمسين  وقيل         ب tالصحابة، توفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان       
أسد الغابة، لابن الأثير،    ، و ٤/٢٠٧، وسير أعلام النبلاء، للذهبي،      ٦/٣٦٩الإصابة، لابن حجر،    : انظر .وخمسين

  .٣٣، ودول الإسلام، للذهبي، ٤/٥٧٨
، والحـاكم،   )٣٦٧٦(في مسـنده،    ، والبـزار    )٩٣٧(الحديث إسناده قوي، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة،          )  ٢(

، وهو في المسند    t، وله شاهد من حديث عبد االله بن مسعود        )٢٠٤٤٦: (، وقد تكرر في المسند برقم     ٢/١٤٦
 .٢٠ـ٣٤/١٩المسند في الحاشية ، : انظر). ٣٨٣١: (برقم

أورده الهيثمـي  ، و )٩٣٨(الحديث رجاله رجال الصحيح، لكن في متنه نكارة، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة،               )  ٣(
، وقال رواه أحمد والطبراني من غير بيان شاف، ورجـال أحمـد رجـال         ٦/٢٢٥في باب ما جاء في الخوارج،       

المسـند في  : انظـر ). ١١١١٨: (، ورد في المسند بـرقم tالصحيح، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري       
 .٣٤/٧٧الحاشية، 
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حدثَنا حماد بن سـلَمةَ،  : فَّانُ، قَالا ـ حدثَنا عبد الصمدِ، وع ٢٠٤٣٤ـ ) ٣٥(
أُتِي رسولُ  : أَخبرنا عطَاءُ بن السائِبِ، عن بِلالِ بنِ يقْطُر، عن أَبِي بكْرةَ قَالَ           : قَالَ عفَّانُ 

مـن  : ينِهِ كَأَنه يؤامِر أَحـدا     بِدنانِير، فَجعلَ يقْبِض قَبضةً قَبضةً، ثُم ينظُر عن يمِ         rاللَّهِ  
 ـثَم يعطِي   : يؤامِر أَحدا :  قال عفان في حديثه    ـيعطِي؟    ورجلٌ أَسود مطْموم، علَيهِ ثَوبانِ      ـ

 rلُ اللَّـهِ  فَغضِب رسـو  . ما عدلْت فِي الْقِسمةِ   : أَبيضانِ، بين عينيهِ أَثَر السجودِ فَقَالَ     
، ثُم قَـالَ  )لا: (يا رسولَ اللَّهِ أَلا نقْتلُه ؟ فَقَالَ : قَالُوا!) من يعدِلُ علَيكُم بعدِي ؟    : (وقَالَ

 مِن هذَا وأَصحابه يمرقُونَ مِن الدينِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ، لا يتعلَّقُونَ     : (لأَصحابِهِ
 .)١()الإِسلامِ بِشيءٍ

  )٢(سمِعت أَبا غَالِبٍ:  ـ حدثَنا عبد الرزاقِ، أَخبرنا معمر، قَالَ ٢٢١٨٣ـ ) ٣٦(
، جاءَ أَبو أُمامةَ فَلَما رآهـم       )٣(لَما أُتِي بِرءوسِ الأزارِقَةِ فَنصِبت علَى درجِ دِمشق       : يقُولُ

فَقَالَ  د ،اهنيع تعاءِ،           : ممأَدِيمِ الس تحلَى قُتِلُوا تقَت رلاءِ شؤاتٍ، هرارِ ثَلاثَ مالن كِلاب
فَما شأْنك دمعـت  : فَقُلْت: وخير قَتلَى قُتِلُوا تحت أَدِيمِ السماءِ الَّذِين قَتلَهم هؤلاءِ، قَالَ  

هـؤلاءِ  : أَبِرأْيِك قُلْت : قُلْنا: رحمةً لَهم، إِنهم كَانوا مِن أَهلِ الإسلامِ، قَالَ       : الَعيناك، قَ 
إِني لَجرِيءٌ، بلْ سـمِعته مِـن       :  ؟ قَالَ  rكِلاب النارِ، أَو شيءٌ سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ         

 .فَعد مِراراً: لا اثنتينِ، ولا ثَلاثٍ، قَالَ غَير مرةٍ، وrرسولِ اللَّهِ 
:    ِةذِهِ الآيلاَ هثمَُّ ت :  ¼ W×óéTWÿ Jñ´WT~`âWTé câéSñSè   »      حـتى بلـغ: ¼ óØSå ÜWTä~YÊ 

WÜèSüYÕHT WTû » )٥(الحديث … )٤.( 

                                                        

، وله شاهد عـن     )١٨٥٢(، والبزار في مسنده،     )٩٢٧(لسنة،  الحديث صحيح لغيره، أخرجه ابن أبي عاصم في ا        )  ١(
 .٣٤/٨١المسند في الحاشية، : انظر). ٧٠٣٨: (، ورد في المسند برقمtعبد االله بن عمرو بن العاص 

 .٢/١٨٨التدوين في أخبار قزوين، للقزويني، : انظر. اسمه حزور، ويقال عبد االله بن حزور)  ٢(
شام، سميت بذلك لأم دمشقوا في بنائها، أي أسرعوا، وقيل هو اسم واضعها، وهـي               البلدة المشهورة، قصبة ال   )  ٣(

 . ، بتصرف٤٦٣/ ٢معجم البلدان، للحموي، : انظر. مدينة في دولة سوريا الآن
 . ١٠٧ـ١٠٦: الآيتان: سورة آل عمران)  ٤(
، والترمـذي   )١٨٦٦٣(بد الـرزاق    ، مطولاً، وع  )٨٠٣٣(الحديث صحيح، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير،        )  ٥(

 .، بتصرف٣٦/٥١٩،٥٤٢المسند في الحاشية، : انظر). ١٥٤٣(، وعبد االله بن أحمد في السنة، )٣٠٠٠(
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 بن سلَمةَ، عن علِي حدثَنا حماد:  ـ حدثَنا يونس وعفَّانُ، قَالا ٢٣٨٠٥ـ ) ٣٧(
 فَأَتى النبِـيr  ، أَنَّ رجلاً ولِد لَه غُلام علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ    )١(ابنِ زيدٍ، عن أَبِي الطُّفَيلِ    

r       َكَةِ، قَالربِالْب ا لَهعدهِهِ وجةِ ورشذَ بِبتِهِ كَ    :  فَأَخهبةٌ فِي جرعش تتبسِ،    فَنئَـةِ الْقَـويه
             وهأَب ذَهتِهِ، فَأَخهبج نةُ عرعقَطَتِ الشفَس ،مهبارِجِ أَحوالْخ نما كَانَ زفَلَم ،لامالْغ بشو

أَلَم : ه فِيما نقُولُفَدخلْنا علَيهِ فَوعظْناه، وقُلْنا لَ: فَقَيده، وحبسه مخافَةَ أَنْ يلْحق بِهِم، قَالَ     
 قَد وقَعت عن جبهتِك، فَما زِلْنا بِهِ حتى رجـع عـنr             تر أَنَّ بركَةَ دعوةِ رسولِ اللَّهِ       

ابتتِهِ، وهبفِي ج دعةَ برعهِ الشلَيع اللَّه دفَر ،أْيِهِم٢ (ر(. 
 

 .)٣(الحدث صغير السن، والمراد أم شباب، فحداثة السن محل للفساد عادة): أَحداثٌ(
يكون فـي اللَّسنِ والفَهـم     : ، ورجل حديد وحداد من قوم أَحِداءَ وأَحِدةٍ وحِدادٍ        )أَحِداءُ(

 .  )٤(والغضب، والـحِدةُ ما يعتري الإِنسانَ من النزقِ والغضب
 .)٥(حادة، بليغة): ذَلِقَةٌ(
)موه٧(، والصحيح اقيلوهم وهو من التنويم)٦(اقتلوهم: ، أي)فَأَنِيم(. 
)فَهيطَ سرت٨(سلَّه من غمده، وهو افتعل من الخرط: ، أي)فَاخ(. 

                                                        

 في الدنيا، كان من     r، مشهور باسمه وكنيته، ولد عام أحد، خاتم من رأى النبي          tعامر بن واثلة الليثي الكناني      )  ١(
، وسير أعـلام النـبلاء،      ٧/١٩٣الإصابة، لابن حجر،    :  انظر .ومائة، له صحبة، توفي سنة عشر       tشيعة علي 
  .٥/٣٨٨ و٤/٥٣٤للذهبي، 

، وأورده الهيثمي في باب النهي عن حـب         )٣٧٩٠٤(الحديث إسناده ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه،          )  ٢(
 ضعف، وقـد وثـق،   رواه أحمد، وفيه علي بن زيد بن جدعان، وفيه     : ، وقال ٦/٢٤٣الخوارج والركون إليهم،    

 .٣٩/٢٢٢المسند في الحاشية، : انظر. وبقية رجاله رجال الصحيح
، وفتح البـاري، لابـن حجـر،        ١/٣٤٤،  )حدث(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)   ٣(

 .١/١٠٩، وسنن ابن ماجة بشرح السندي، ١٢/٣٥٦
 .، باختصار٣/١٤١، )ددح(لسان العرب، لابن منظور، مادة : انظر)   ٤(
) ذلـق (، والنهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، مـادة          ١/٢٦١الفائق في غريب الحديث، للزمخشري،      : انظر)   ٥(

١/٦٠٩. 
  .٢/٨٠٧، )نوم(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)   ٦(
 .ور عبد الرحيم القشقري، نقلاً عن ابن حجرهذا مما استفدته من مناقش الرسالة الأستاذ الدكت)  ٧(
 .١/٤٨٢، )خرط(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابين الأثير، مادة : انظر)  ٨(



 ١١٥ 

) تدع١(ترجف وتضطرب: ، أي)أَر(. 
 .)٢(لما وقعت بعده فتنة: ، أي)لكان أولَّ فتنة وآخرها(
)ومطْمم :(شعره، أي كثير الشعر:  جزه واستأصله، وهو الصحيح، وقيل:من طم)٣(. 
 . )٤(طائفة من الخوارج تنسب لنافع بن الأزرق، وقد قُتل سنة خمس وستين): الأزارِقَةِ(
أم يتعاوون فيها عواء الكلاب، أو أم أخس أهلها وأحقرهم كما أن            : ، أي )كِلاب النارِ (

 . )٥(الكلاب أخس الحيوانات وأحقرها
 

 :تدل هذه الأحاديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ـ على الدعية أن يعلم من هم الخوارج، وما أقوال العلماء في تعريفهم، ويمكن القول               ١

 :  في تعريف الخوارج بما يلي
ء أم بالمعنى الصحيح، اسم يطلق على تلك الطائفـة ذات الاتجـاه السياسـي والآرا        : أولاً

 .)٦( tالخاصة والتي خرجت عن جيش الإمام علي 
أم الذين يكفِّرون بالذنب، ويكفرون عثمان وعلياً وطلحة والـزبير، وكـثيراً مـن          : ثانياً

 .)٧(، ويستحلون دماء المسلمين، وأموالهم، إلا من خرج معهمyالصحابة 
 

                                                        

 .١/٦٦٦، )رعد(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ١(
ندما استأذنه بعض أصحابه في ذلك، وهو  ى عن قتل هذا الرجل عrوقد جاء في كثير من الأحاديث أن النبي   )٢(

 من إذنه بقتله، وسلف من حديث أوس ابن أبي          tالصحيح في هذا الباب، وهذا يخالف ما في حديث أبي بكرة          
 أمر بقتل رجل، ثم رجع عن ذلك رداً للأمر إلى ظاهره، لكـون              rأن النبي ): ١٦١٦٠: ( برقم tأوس الثقفي 

 بقتله عمـلاً   rالأقرب أن يكون أمره   : ، وقال السندي في ذلك الحديث     هذا الرجل كان يشهد أن لا إله إلا االله        
: قلنـا . بباطن الأمر، ثم ترجح عنده العمل بالظاهر لكونه أعم وأشمل له ولأمته، فمال إليه وترك العمل بالباطن                 

 .٧٨ـ٣٤/٧٧المسند في الحاشية، :  انظر. على ذلك إن صح، واالله أعلمtوقد يحمل حديث أبي بكرة 
 .٢/١٢٣، )طمم(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)   ٣(
، ٦/١٤٤، ولسان الميزان، لابن حجـر،  ١/٥٣، والتعاريف، للمناوي، ٢٣/٣٢١التمهيد، لابن عبد البر،    : انظر)  ٤(

 .٣/٤٢٤وتاريخ الطبري، للطبري، 
 .٣/٣٦٦، ١/٥٢٨فيض القدير، للمناوي، : انظر)  ٥(
 .١/٦٦،٧١رق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، غالب بن علي عواجي، ف)  ٦(
 .١٢/٢٣٩المغني، لابن قدامة المقدسي، )  ٧(



 ١١٦ 

 .)١( في النار أبداًالخوارج الذين يزعمون أن كل من أتى كبيرة فهو كافر مخلد: ثالثاً
 .)٢(أن كل أصحاب الأهواء يدخلون تحت ذلك المسمى: رابعاً

طائفة، وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الـدين          : أم جمع خارجة أي   : خامساً
 .)٣(وخروجهم على خيار المسلمين

إـم أهـل    : اختلفت أقوال العلماء في حكمهم، فمنهم من قال       : ـ حكم الخوارج  ٢
إم كفار مرتدون، حكمهم حكـم      : ، ومنهم من قال   )٤(وحكمهم حكم أهل البغي   بغي،  

المرتدين، والصحيح إن شاء االله أن الخوارج  يجوز قتلهم ابتداءً والإجهاز على جريحهم لأمر               
لولا أن ينظروا لحدثتكم بمـا     : قال t بقتلهم، ووعده بالثواب من قتلهم، فإن علياً         rالنبي  

، ولأن بدعتهم وسوء فعلهم يقتضي حل دمائهم   rوم على لسان محمد     وعد االله الذين يقتل   
 من عظم ذنبهم وأم شر الخلق والخليقة وأم يمرقون من الـدين             rبدليل ما أخبر به النبي      

وأم كلاب النار، وحثه على قتلهم، وإخباره بأنه لو أدركهم لقتلهم قتل عادٍ، فلا يجـوز                
 عن قتالهم،   rف عنهم، وتورع كثير من أصحاب رسول االله          بالك rإلحاقهم بمن أمر النبي     

 .)٥(ولا بدعة فيهم
ـ مخالطة الداعية للمدعوين وما في ذلك من التعرف على أحوالهم، فإذا رأى تقصيراً              ٣

أمر بالمعروف، وإذا رأى منكراً ى عنه، وإذا علم بمن يحمل فكر الخوارج فإنه يرشـده إلى                 
 .ج أهل السنة والجماعةالطريق المستقيم، وإلى منه

ـ استخدام أسلوب الترهيب من الخوارج، وآرائهم وذلك بما ينالهم من العقـاب في              ٤
 PVÔTW¶ óØSäS~`TÅWª Á YáléW~Wô<Ö@Ö ÜWTp~TßPRüÖ@Ö óØSåWè  ¼الدنيا والآخرة، إذ أم كلاب أهل النار، فهم قوم          

WÜéSâW©`ðmïmö óØSäPVTßKVÖ WÜéSÞY©`ñmïmö Ü[TÅ̀TÞS² » )م زيـغ           )٦م دأبوا ونصبوا في العبادة وفي قلووذلك لأ ،

                                                        

 .٣/٥٠٩فيض القدير، للمناوي، )  ١(
 .٢/١٠٦٣الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، إشراف مانع الجهني، )  ٢(
 .١٢/٣٥١ري، لابن حجر، فتح البا)  ٣(
، وهذا هو القـول الـراجح لعمـوم    ١٩/١٤، والتمهيد، لابن عبد البر، ١٢/٢٣٩المغني، لابن قدامة المقدسي،    )  ٤(

 .الأدلة
 .٣٥٤ـ١٢/٣٥١، وفتح الباري، لابن حجر، ١٢/٢٤٢المغني، لابن قدامة المقدسي، : انظر)  ٥(
 . ١٠٤: جزء من الآية: سورة الكهف)  ٦(



 ١١٧ 

فمرقوا من الدين بإغواء شيطام حتى كفروا الموحدين بذنب واحد، وتأولوا التتريل علـى              
غير وجهه فخذلوا بعد ما أيدوا حتى صاروا كلاب النار  فالمؤمن يستر ويـرحم ويرجـو                 

يقنط، وهذه أخلاق الكلاب وأفعالهم فلما      المغفرة والرحمة، والمفتون الخارجي يهتك ويعير و      
كلبوا على عباد االله ونظروا لهم بعين النقص والعداوة، ودخلوا النار، صاروا في هيئة أعمالهم               

 .)١(كلاباً كما كانوا على أهل السنة في الدنيا كلاباً 
لم ـ أن الغلو في الدين سبب مخالفة الخوارج لأهل السنة والجماعة، وكلما ابتعد المس             ٥

عن الكتاب العظيم، والسنة المطهرة، فإنه يبتعد عن المنهج الحق بقدر بعده عن اتباع ما جاء                
 .به الوحيان

 .ـ للداعية أن يقسم باالله تعالى لتأكيد ما يريد قوله، ولو لم يطلب منه ذلك٦
ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الغيرة على الدين عندما تنتهك حرمات االله عـز                ٧
 . في حدود ما جاء به الشرع المطهروجل،
 .ـ من صفات الداعية الرحمة والشفقة بالمدعوين٨
 .ـ من صفات الداعية الخوف من سوء الخاتمة٩

 .ـ اعتماد الداعية على الكتاب العزيز، والسنة المطهرة في منهجه وفقهه١٠
ه، ومن ذلك   ـ استخدام أسلوب التكرار في الكلام تأكيداً لما يريد الداعية أن يقول           ١١

 شك أصـلاً    rبل سمعته أكثر من سبع مرات، وليس لي في سماعه منه            : tقول أبي أمامة    
 .)٢(فلذلك حدثتكموه 

ـ استخدام أسلوب السؤال والجواب بين الداعية والمدعو له أثر كبير في معرفة الحق        ١٢
 .والصواب، ومن ثَم اتباع الحق، وترك الباطل

وأن لا يحبهم بعد إقامة الحجة علـيهم إذا لم          ( ارج،  ـ على الداعية أن يبغض الخو     ١٣
 .، ويحذر المدعوين من فكرهم)٣ ()يتوبوا 

 ـ للداعية، أو من بيده السلطة أن يحول بين المدعوين وبين الخوارج وآرائهـم حتى١٤
  

                                                        

 .٣/٥٠٩فيض القدير، للمناوي، : ظران)  ١(
 .٧/٤٢٨تحفة الأحوذي، للمباركفوري، : انظر)  ٢(
 .هذا مما استفدته من مناقش الرسالة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم القشقري)  ٣(



 ١١٨ 

 .)١ ()أو القتل إذا لم ينصاعوا لحكم الإسلام( ولو أدى ذلك إلى الحبس 
وعظة الحسنة في دعوة الخـوارج، لعلـهم يرجعـون إلى           ـ استخدام أسلوب الم   ١٥ 

 .رشدهم، ويتركون ما هم عليه من الضلال
ـ تذكير المدعو بما وهبه االله عز وجل ورزقه من النعم، والتي قد تسلب منه بسبب                ١٦

 .ما يرتكبه من مخالفة الكتاب العظيم، والسنة النبوية المطهرة
رعية التي تتعلق بالخوارج، حتى يدعو الناس إلى        ـ على الداعية أن يعلم الأحكام الش      ١٧

 : الحق، والصواب، ومن جملة تلك الأحكام
إذا ترك الخوارج القتال؛ إما بالرجوع إلى الطاعة، وإما بإلقاء السلاح، وإما بالهزيمة إلى              : أولاً

فئة أو إلى غير فئة، وإما بالعجز لجراح أو مرض أو أسر، فإنه يحـرم قتلـهم واتبـاع                   
 ـ  ـهم، وقال أبو حنيفة     مدبر وإن كانت لهم فئة يلجأون إليها جاز قتـل         : ـ

مدبرهم وأسيرهم والإجهاز على جريحهم، وإن لم يكن لهم فئة لم يقتلوا لكن يضربون              
 .ضرباً وجيعاً، ويحبسون حتى يقلعوا عما هم عليه، ويحدثوا توبة

 .، ولم يسفك الدم الحراممن رأى رأي الخوارج ولكنه لم يخرج عن قبضة الإمام: ثانياً
 .، إلى غير ذلك من الأحكام)٢(حكم تغسيلهم والصلاة عليهم: ثالثاً

وإني أسأل االله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، ويحفظ الإسلام والمسلمين من              
 . كيد الكائدين، وضلال المضلين

     
 

                                                        

 .هذا مما استفدته من مناقش الرسالة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم القشقري)  ١(
 .، باختصار١٢/٢٤٧،٢٥٢،٢٥٥، المغني، لابن قدامة المقدسي)  ٢(



 ١١٩ 


 



 ١٢٠ 

ى بنِي هاشِمٍ، حدثَنا قَيس بن الربِيـعِ،   ـ حدثَنا أَبو سعِيدٍ مولَ ٢١٧٧٤ـ ) ٣٨     (
قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ  : حدثَنا جامِع بن شدادٍ، عن كُلْثُومٍ الْخزاعِي، عن أُسامةَ بنِ زيدٍ، قَالَ           

r) :  ابِيحأَص لَيخِلْ عأَد .(    ُث ،اعالْقِن فهِ، فَكَشلَيلُوا عخقَالَ فَد م) :    ـودهالْي اللَّه نلَع
اجِدسم ائِهِمبِيأَن ورذُوا قُبخى اتارصالن١ ()و(. 

 
)اع٢(كل ما يوضع على الرأس من قماش أو خوذه أو غير ذلك): الْقِن( . 
)نلَع :(وال: أصل اللعن الطرد والإبعاد من االله تعالى، ومن الخلق بدعاءالس)٣( . 
)افِرِيعدٍ مربِب :(عافِر، وهي قبيلة باليمن، والميم زائدةنوع من الثياب، منسوب إلى م)٤(. 

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

أمته من اتخاذ القبور مساجد، فنهى عن اتخاذ قبره، وقبر غـيره             rـ لقد حذَّر النبي     ١
داً، خوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر، كما جـرى                مسج

 .)٥(لكثير من الأمم الخالية 
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرحمة والشفقة بالمدعوين٢
الذي يصلي عند القبور باليهود  rـ استخدام أسلوب التشبيه في الدعوة، حيث شبه     ٣

 .ه مستحق للعن كما استحقه أولئك، بما أحدثوه من الشركوالنصارى، وأن
ـ على الداعية أن يصرف المدعوين عن الأسباب التي تؤدي إلى الشرك بجميع أنواعه،        ٤

ومن ذلك الصلاة عند القبور، والتبرك ا، وكذلك التشبه بأهل الكتاب في جميع أحـوالهم،     
 .)٦( )من تشبه بقوم فهو منهم : ( rوأعمالهم، لقوله 

                                                        

)   ٣٩٣(، والطبراني في الكـبير،      )٢٦٠٩(، والبزار في مسنده،     )٦٣٤(الحديث صحيح لغيره، أخرجه الطيالسي      )  ١(
 .٣٦/١٠٩المسند في الحاشية، : انظر). ١٣٥٥(، والضياء في المختارة، )٤١١(و

 .، بتصرف٢/٤٩٥، )قنع(ة النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، ماد: انظر)  ٢(
 .٢/٦٠٤، )لعن(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 .٢/٢٢٦، )عفر(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(
 .٣/٢٥٨فتح الباري، لابن حجر، : ، بتصرف، وانظر٥/١٧شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٥(
، عن حذيفة )٨٣٢٧(، والطبراني في الأوسط، ماt، عن ابن عمر )٤٠٣١(الحديث صحيح، أخرجه أبو داود )  ٦(

t. ٦١٤٩(صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني، :  انظر.( 



 ١٢١ 

حـدثَنا          : حدثَنا صـفْوانُ، قَـالَ  :  ـ حدثَنا أَبو الْمغِيرةِ، قَالَ ٢٣٩٨٤ـ ) ٣٩(
 rانطَلَق النبِـي    : ، قَالَ )١(عبد الرحمنِ بن جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن أَبِيهِ، عن عوفِ بنِ مالِكٍ           

 دخلْنا كَنِيسةَ الْيهودِ بِالْمدِينةِ يوم عِيدٍ لَهم، فَكَرِهوا دخولَنا علَـيهِم،          يوما وأَنا معه حتى   
يا معشر الْيهودِ أَرونِي اثْني عشر رجلاً يشهدونَ أَنه لا إِلَه إِلا        : (rفَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ     

رسولُ اللَّهِ، يحبِطِ اللَّه عن كُلِّ يهودِي تحت أَدِيمِ السـماءِ الْغضـب       اللَّه، وأَنَّ محمدا    
فَأَسكَتوا ما أَجابه مِنهم أَحد، ثُم رد علَيهِم فَلَم يجِبه أَحد، ثُم            : قَالَ). الَّذِي غَضِب علَيهِ  

   دأَح هجِبي قَالَفَ. ثَلَّثَ فَلَم) :           بِـيـا النأَنو ،اقِبا الْعأَنو ،اشِرا الْحي لأَناللَّهِ إِنفَو ،متيأَب
   متكَذَّب أَو متنطَفَى آمصـلٌ            ). الْمجى رادن جرخا أَنْ ننى إِذَا كِدتح هعا مأَنو فرصان ثُم
   محا مي تا أَنا كَملْفِنخ قَالَمِن ،لَ فَقَالَ: دـا  : فَأَقْبي ونَ فِيكُملَمعلٍ تجر لُ أَيجالر ذَلِك

واللَّهِ ما نعلَم أَنه كَانَ فِينا رجلٌ أَعلَم بِكِتابِ اللَّهِ مِنك، ولا أَفْقَـه              : معشر الْيهودِ، قَالُوا  
فَإِني أَشهد لَه بِاللَّهِ أَنه نبِي اللَّهِ       :  مِن جدك قَبلَ أَبِيك، قَالَ     مِنك، ولا مِن أَبِيك قَبلَك، ولا     
فِيهِ شرا، قَالَ رسولُ : كَذَبت ثُم ردوا علَيهِ قَولَه، وقَالُوا    : الَّذِي تجِدونه فِي التوراةِ، قَالُوا    

لَ قَولُكُم، أَما آنِفًا فَتثْنونَ علَيهِ مِن الْخيرِ ما أَثْنيتم، ولَمـا آمـن   كَذَبتم لَن يقْبr) :  اللَّهِ  
       لُكُملَ قَوقْبي فَلَن ،ما قُلْتفِيهِ م مقُلْتو ،وهمتولُ اللَّـهِ      : قَالَ). كَذَّبسثَلاثَةٌ ر نحنا ونجرفَخ

r   ِاللَّه دبعا، وأَنلامٍ  ، وس نلَّ فِيهِ     )٢( بجو زع لَ اللَّهزأَنو ، :¼ `ÔSTÎ `ySTç`TÿÉòW¤VKÖ ÜMXÖ WÜÜVÒ óÝYÚ YüÞYÆ 

JðY/@Ö ØSéó£WÉW{Wè -YãYTä WüXäW®Wè büYåÜW® ?ÝYQÚ õøYÞWTä WÔÿYò;.W£T`ªMgXÖ uøVÕWÆ -YãYÕpTTëYÚ ðÝWÚÜWLTTWTÊ ó$ØSTéó£Wâ<ÑWçTpTª@ÖWè UfûMXÖ JðW/@Ö ÇWÅ 

÷Yü`äWTÿ W×óéWÍ<Ö@Ö WÜkYÙYÕHTJðÀ¹Ö@Ö  »)٣(. 

                                                        

؛ يكنى بأبي عبد الرحمن، كان من فضلاء الصحابة، أسلم عام خيـبر،              tعوف بن مالك  الأشجعي الغطفاني       )  ١(
.  شهد الفتح، وكانت معه راية أشجع، سكن دمشق، شهد غزوة مؤتة، توفي سنة ثلاث وسـبعين                ونزل حمص، 

  .٤/١١٣، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، ٤/٦١٧الإصابة، لابن حجر، : انظر
 ؛ أبو يوسف، الإمام الحبر المشهود له بالجنة،كان من بني قينقاع، وكان اسمـه                tعبد االله بن سلام بن الحارث     )  ٢(

 المدينة، وتوفي ا سنة ثـلاث  r إلى عبداالله، وهو من أحبار اليهود، أسلم أول ما قدم النبي      rصين فغيره النبي  الح
 . ٣/٢٦٨، لابن الأثير، ، وأسد الغابة٤/١٠٢الإصابة، لابن حجر، :  انظر.وأربعين

 .١٠:  الآية:الأحقافسورة )  ٣(
، والطـبراني في  )٧١٦٢(، وابـن حبـان   ١٢ـ٢٦/١١ه،        والحديث إسناده صحيح، أخرجه الطبري في تفسير    

 .٣٩/٤١١المسند في الحاشية، : انظر. ، وله شواهد٤١٦ـ٣/٤١٥، والحاكم، )٨٣/(١٨الكبير، 



 ١٢٢ 

 
 . )١(كنـيسة الـيهود، جمعها كَنائِس، وهي معربة أَصلها كُنِشت): كَنِيسةَ(
)اشِرالْح(حشر الناس خلفه، وعلى ملته دون ملة غيره: ، أيالذي ي)٢(. 
)اقِبالْع(خلف : آخر الأنبياء، والعاقب والعقوب: ، أيمن كان قبله في الخيرالذي ي)٣(. 
 .)٤(الكتاب الذي أنزله االله تعالى على نبيه موسى عليه السلام): التوراةِ(

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ أن يحرص الداعية على دعوة اليهود والنصارى، بعد أن يتعلم عقائدهم وما جاء في           ١
قف على نقاط الضعف التي تكون سبباً في رجوعهم إلى الحق والصواب، ولـه في          كتبهم، لي 

 :ذلك خمسة مسالك
 .يبين لهم بالأدلة العقلية والنقلية أن الإسلام قد نسخ جميع الشرائع السابقة: أولاً

 .يذكر لهم الأدلة القطعية على وقوع التحريف والتبديل في التوراة: ثانياً
 .ات المنصفين من علماء اليهودإثبات اعتراف: ثالثاً
 .rالأدلة على إثبات رسالة عيسى : رابعاً

 .)٥(rالأدلة العقلية والنقلية والحسية على إثبات رسالة محمد : خامساً
ـ أن أول ما يدعى إليه اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، شهادة أن لا إلـه إلا                 ٢

 .rاالله، وأن محمداً رسول االله 
لوب التكرار في الدعوة، وذلك بإعادة الكلام مرتين وثلاثاً لتأكيد          ـ استخدام أس  ٣

 .ما يريد الداعية أن يقوله
ـ للداعية أن يذكر بعض مناقبه إذا أمن على نفسه الفتنة، ليثبت للمـدعو صـدق                ٤

 .دعوته، وليكن ذلك دافعاً لقبوله الحق، وترك ما هو عليه من المنكر

                                                        

 .٦/١٩٩، )كنس(لسان العرب، لابن منظور، مادة : انظر)  ١(
 .١/٣٨٠، )حشر(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٢(
 .٢/٢٣١، )عقب(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 .١/١٧٦، )بين(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(
 .٥١٨ـ١/٥١٧فقه الدعوة في صحيح البخاري، سعيد بن وهف القحطاني، : انظر)  ٥(



 ١٢٣ 

 :ف كثيرة منهاـ لليهود في القرآن الكريم أوصا٥
 ÜWÙYâWTÊ ØXäYµpTÍWTß óØSäWÍHTWTë~YQÚ óØSäHTPVÞWÅVÖ ÜWTÞ<ÕWÅWñWè óØSäWäéSTÕSTÎ  ¼: نقض المواثيق، قال االله تعـالى     : أولاً

$_àW~TTY©HTWTÎ fûéSTÊQX£WôSTÿ ðyYÕW|<Ö@Ö ÝWÆ -*YãYÅY¶ÖWéQWÚ NÖéS©WTßWè Ü^JÀ¹Wö ÜQWÙQYÚ NÖèS£{S¢ -&YãYTä ÇWÅWè SÓÖW¥WTé 

SÄYÕPV¹WTé uøVÕWÆ xàWÞMXú:ÜWû óØSä̀ÞTQYÚ ÇPVÅMXÖ ¾Ñ~YÕWTÎ $óØSä̀ÞTQYÚ ñÈ̀Æ@ÜWTÊ óØSä̀ÞTWÆ &óòWÉp²@ÖWè QWÜMXÖ JðW/@Ö JñàYôSTÿ 

fûkYÞTY©`ôSÙ<Ö@Ö »)١(. 
 fûéSÅHTPVÙfTTª gáY¡VÑ<ÕYÖ WÜéRÕHTPV{KVÖ &Yå`ôQS©ÕYÖ ¼: الكذب، وأكل المال الحرام، لقوله تعـالى      : ثانياً

ÜXMÜWTÊ WÏèSò:ÜfTTTñ ØRÑ̀ö@ÜWTÊ óØSäWTÞT`~WTä `èVKÖ p³X£`ÆVKÖ $óØSä̀ÞTWÆ ÜMXÖWè p³X£`ÅSTé `ySä̀ÞTWÆ ÝVÕWTÊ WÏèQS£SµWTÿ 

$Ü_TLTTT`~fTT® óÜMXÖWè ðå`ÙVÑWö ØRÑ̀ö@ÜWTÊ ØSäWTÞ̀~WTä &Y ó̧©YÍ<Ö@ÜYTä QWÜMXÖ JðW/@Ö JñàYôSTÿ WÜkY¹Y©<ÍSÙ<Ö@Ö »)إلى غير   )٢ ،
طوال حيام بؤرة فساد ومنكر وفحشاء،      ((  عاشوا   ذلك من الصفات، ومع ذلك فقد     

ينشرون الرذيلة ويحاربون الفضيلة، إم أصحاب بيوت الدعارة في العـالم، ناشـرو             
))الانحلال الجنسي في كل مكان 

)٣(. 
 وأن  ،r، وقبوله للحق الذي جاء به النبي        tـ فضل الصحابي الجليل عبد االله بن سلام         ٦

 .قد أنكر قومه ذلكذلك موجود في التوراة، و
ـ للداعية أن يقسم باالله تعالى لتأكيد ما يقول، ولو لم يطلب منه ذلك، وليكن ذلك                ٧

   .عند الحاجة

                                                        

 .١٣:  الآية:المائدةسورة )  ١(
   .٤٢:  الآية:المائدةة سور)  ٢(
 .، باختصار٢٥ـ٢٤حقيقة اليهود، فؤاد الرفاعي، )  ٣(
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ـ حدثَنا يحيى، عن عوفٍ، حدثَنا أَبو رجاءٍ، حدثَنِي عِمرانُ ابن      ١٩٨٩٨ـ  ) ٤٠     (
، وإِنا أَسرينا حتى إِذَا كُنا فِي آخِرِ اللَّيـلِ،      rكُنا فِي سفَرٍ مع رسولِ اللَّهِ       : قَالَحصينٍ،  

فَما أَيقَظَنا إِلا حر الشـمسِ،      : وقَعنا تِلْك الْوقْعةَ فَلا وقْعةَ أَحلَى عِند الْمسافِرِ مِنها، قَالَ         
  لَ مكَانَ أَوفُلانٌ      و قَظَ فُلانٌ ثُميتـنِ اس    فوع مهسِيناءٍ وجو رأَب يهِممسـ كَانَ ي رمع ثُم ،

 إِذَا نام لَم نوقِظْه حتى يكُونَ هو يستيقِظُ؛    r الرابِع، وكَانَ رسولُ اللَّهِ      tابن الْخطَّابِ   
 أَو يحدثُ لَه فِي نومِهِ، فَلَما  استيقَظَ عمر ورأَى مـا أَصـاب           لأنا لا ندرِي ما يحدِثُ،    

  اسـالن   ـ وكَانَ رجلاً أَجوف جلِيداً   ـ فَكَبر ورفَع صوته بِالتكْبِيرِ، فَما زالَ يكَبـر  : ، قَالَـ
 r، فَلَما استيقَظَ رسولُ اللَّـهِ      rظَ لِصوتِهِ رسولُ اللَّهِ     ويرفَع صوته بِالتكْبِيرِ حتى استيقَ    

 ـ أَو لا يضِير ـلا ضير : (شكَوا الَّذِي أَصابهم، فَقَالَ   ، فَارتحلَ فَسار غَير بعِيدٍ، ) ارتحِلُواـ
ةِ، فَصلَّى بِالناسِ، فَلَما انفَتلَ مِن صلاتِهِ إِذَا        ثُم نزلَ فَدعا بِالْوضوءِ فَتوضأَ ونودِي بِالصلا      

، )ما منعك يا فُلانُ أَنْ تصلِّي مع الْقَومِ ؟        : ( معتزِلٍ لَم يصلِّ مع الْقَومِ، فَقَالَ      )١(هو بِرجلٍ 
علَيك بِالصعِيدِ؛ فَإِنهr) :   الَ رسولُ اللَّهِ    يا رسولَ اللَّهِ أَصابتنِي جنابةٌ، ولا ماءَ، قَ       : فَقَالَ

كْفِيكولُ اللَّهِ      )يسر ارس ثُم ،r         اا فُلانعلَ فَدزفن ،طَشالْع اسهِ النكَى إِلَيتـ فَاش   كَـانَ   ـ
      فوع هسِيناءٍ وجو ريهِ أَبمسا    ـيلِيا ععدو t َا فَ : (، فَقَالبـاءَ   اذْها الْما لَنغِيقَـالَ  )اب ، :

 ـ أَو سطِيحتينِ    ـفَانطَلَقَا فَيلْقَيانِ امرأَةً بين مزادتينِ       أَين :  مِن ماءٍ علَى بعِيرٍ لَها، فَقَالا لَها       ـ
  اءُ ؟ فَقَالَتالْم :      ،لُوفا خنفَرنةَ، واعذِهِ السسِ هاءِ أَمدِي بِالْمها :  قَالَ عطَلِقِي : فَقَالا لَهان

 قَالا  : إِذَنْ، قَالَت ،نولِ اللَّهِ    : إِلَى أَيسإِلَى رr ابِئُ، قَالا     : ، قَالَتالص قَالُ لَهذَا الَّذِي يه :
يثَ، ، فَحـدثَاه الْحـدِ    rهو الَّذِي تعنِين، فَانطَلِقِي إِذَنْ، فَجاءا بِها إِلَى رسـولِ اللَّـهِ             

 ـ بِإِناءٍ فَأَفْرغَ فِيهِ مِن أَفْواهِ الْمـزادتينِ         rفَاستنزلُوها عن بعِيرِها، ودعا رسولُ اللَّهِ         أَوِ  ـ
 وأَوكَأَ أَفْواههما فَأَطْلَق الْعزالِي ونودِي فِي الناسِ أَنِ اسقُوا واستقُوا، فَسقَى  ـالسطِيحتينِ  

من شاءَ واستقَى من شاءَ وكَانَ آخِر ذَلِك أَنْ أَعطَى الَّذِي أَصابته الْجنابةُ إِناءً مِن مـاءٍ،                 
وايم اللَّهِ لَقَد   : وهِي قَائِمةٌ تنظُر ما يفْعلُ بِمائِها، قَالَ      : ، قَالَ )اذْهب فَأَفْرِغْه علَيك  : (فَقَالَ
: rع عنها وإِنه لَيخيلُ إِلَينا أَنها أَشد مِلأَةً مِنها حِين ابتدأَ فِيها، فَقَالَ رسـولُ  اللَّـهِ              أَقْلَ

                                                        

فتح البـاري، لابـن     : انظر. ، أخو رفاعة، يكنى بأبي يحيى، قُتل ببدر       tهو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري      )  ١(
 . ٢/٢٨٤، نقلاً عن ابن الملقن، والإصابة، لابن حجر، ١/٥٩٤حجر، 
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، فَجمع لَها مِن بينِ عجوةٍ ودقِيقَةٍ وسويقَةٍ، حتى جمعوا لَها طَعاما كَـثِيرا              )اجمعوا لَها (
وه فِي ثَوبٍ وحملُوها علَى بعِيرِها، ووضعوا الثَّوب بين يديها، فَقَالَ لَها رسولُ اللَّهِ              وجعلُ
r ) :        اـقَانس ولَّ هجو زع اللَّه لَكِنئًا، ويائِكِ شم اكِ مِنأْنزا راللَّهِ مو لَمِينعقَـالَ )ت ، :

لَقِينِـي  ! الْعجب  : ما حبسكِ يا فُلانةُ، فَقَالَتِ    : وقَدِ احتبست عنهم، فَقَالُوا   فَأَتت أَهلَها   
رجلانِ فَذَهبا بِي إِلَى هذَا الَّذِي يقَالُ لَه الصابِئُ، فَفَعلَ بِمائِي كَذَا وكَذَا، لِلَّذِي قَد كَانَ،               

   نم رحلأَس هاللَّهِ إِنفَو    ذِهِ، قَالَتهذِهِ وه نيا إِلَـى      :  بمهتفَعةِ فَراببالسطَى وسا الْوهيعببِأُص
وكَانَ الْمسلِمونَ بعد :  حقا، قَالrَ أَو إِنه لَرسولُ اللَّهِ ـ يعنِي السماءَ والأَرض    ـالسماءِ  

    ا مِنلَهوا حلَى مونَ عغِيري        فِيهِ، فَقَالَت الَّذِي هِي مرونَ الصصِيبلا يو رِكِينشـا  :  الْمموي
لِقَومِها ما أَرى أَنَّ هؤلاءِ الْقَوم يدعونكُم عمدا، فَهلْ لَكُم فِـي الإِسـلامِ ؟ فَأَطَاعوهـا        

 .)١ (فَدخلُوا فِي الإِسلامِ
:   َأ تا أَتفَلَم ا قَالَتلَهه :         ،معا زكَم بِيلَن هإِن رِ، أَوشالب رحأَس تلَقِي لَقَد

 . )٢ (كَانَ مِن أَمرِهِ ذَيت، وذَيت، فَهدى االلهُ ذَاك الصرم بِتِلْك المَرأَةِ، فَأَسلَمت وأَسلَموا
  

 .)٣(ير بالليلأي  الس: السرى): أَسرينا(
 .)٤(المعهودة لمن نزل آخر الليل من المسافرين، والمراد بالوقعة النوم): وقَعنا تِلْك الْوقْعةَ(
 .)٥(القوي: رفيع الصوت، يخرج صوته من جوفه، والجليد: ، أي)أَجوف جلِيداً(
) أَو ريـلا ض ضِير٦(أخير الصلاة به لا ضرر عليكم في هذا النوم، وت: ، أي )ـ لا ي( . 
 .)٧(أطلبا لنا: ، أي)فَابغِيا لَنا(

                                                        

: ، انظـر  )٦٨٢(، ومسلم   )٣٥٧١(، وفي المناقب،    )٣٤٤(أخرجه البخاري في كتاب التيمم،      الحديث صحيح،   )  ١(
  .٣٣/١٢٩: المسند في الحاشية

 ).٦٨٢(الحديث صحيح، أخرجه مسلم )  ٢(
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مـادة         ٢٢/١تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي،       : انظر)  ٣(

 .١/٧٧٥، )سرى(
 .٣٣/١٣٢المسند في الحاشية، : انظر)  ٤(
 .٥/١٩٧شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٥(
 .٥/١٩٧شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٦(
  .١/١٤٨، )بغى(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٧(



 ١٢٨ 

 . )١(المزادة قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها، وتسمى أيضاً السطيحة): مزادتينِ(
رجالنا، والنفر اسم جمع يقع على نفر من الرجال خاصة ما بين الثلاثـة إلى               : ، أي )ونفَرنا(

 .)٢(فظهالعشرة، ولا واحد له من ل
)لُوف٣(أي أن رجالها غابوا عن الحي: جمع خالف، والخالف المستقي، ولعل المراد): خ(. 
 بذلك لأنه خرج من ديـن  rصبأ فلان إذا خرج من دين إلى غيره، وسمي النبي          ): الصابِئُ(

 .)٤(قريش إلى دين الإسلام
 .)٥(ربط: ، أي)أَوكَأَ(
 .)٧(، ولكل مزادة عزلاوان من أسفلها)٦(المزادة الأسفلجمع العزلاء، وهو فم ): الْعزالِي(
 .)٨(ما نقصنا، ولا أخذنا: ، أي)ما رزأْناكِ(
)مر١٠(، أو أبيات مجتمعة من الناس)٩(الجماعة يترلون بإبلهم ناحيةً على ماءٍ): الص(. 

 
 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

كانوا يمتنعون من إيقاظه     ((، في حياته حيث     r للنبي   y تعظيم الصحابة الكرام     ـ١
r                         لما كانوا يتوقعون من الإيحاء إليه في المنام، ومع هـذا فكانـت الصـلاة قـد فـات ،

))وقتها 
 .  بامتثال أمره واجتناب يه بعد مماتهr، وما على الداعية إلا أن يعظم رسوله )١١(

لداعية شخصاً نائماً وقد حضر وقت الصلاة، وخاف فواا، نبه النائم،           ـ إذا رأى ا   ٢ 
    .)١٢(لئلا تفوته الصلاة

                                                        

 .١/٥٩٥فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ١(
  .٢/٧٧٥، )نفر(في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة النهاية : انظر)  ٢(
 .، بتصرف يسير١/٥٩٥فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٣(
 .٢/٤٦٨، )صبأ(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(
 .١/٥٩٦فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٥(
 .٢/٢٠٢، )عزل(والأثر، لابن الأثير، مادة النهاية في غريب الحديث : انظر)  ٦(
 .١/٥٩٦فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٧(
 .١/٦٥٢، )رزأ(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٨(
 .٢/٢٨، )صرم(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٩(
 .، بتصرف١/٥٩٧جر، فتح الباري، لابن ح: انظر)  ١٠(
 .٥/١٩٥شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ١١(
 .، بتصرف٥/١٩٥شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ١٢(
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ـ للداعية أن يستخدم التكبير عندما يعرض له أمر يريد التنبيه عليه، كما فعل عمـر            ٣
t ))          وفي ذلك سلوك طريق الأدب والجمع بين المصلحتين، وخص التكبير لأنه أصل الدعاء 

))لاة إلى الص
)١( . 

ـ إذا لم يتعمد المدعو فعل المنكر، بل فعله ناسياً أو مكرهاً؛ فإن الداعيـة لا يثـرب           ٤
، وفي هذا تأنيس لقلوب الصحابة لما عرض لهـم         )لا ضير : (rعليه، ويتضح ذلك من قوله      

 . )٢(من الأسف على فوات الصلاة في وقتها؛ بأم لا حرج عليهم إذ لم يتعمدوا ذلك
 .)٣(ات الداعية إلى االله تعالى حسن الملاطفة، والرفق في الإنكارـ من صف٥
 tـ ما الحكم إذا لم يجد الجنب الماء الذي يغتسل به؟ هذا ما وقع للصحابي الجليـل     ٦

في هذا الحديث، وما على الداعية إلى االله تعالى إلا أن يتعلم الحكم الشرعي في ذلك ثم يعلمه             
 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞWÚÖÉò ÇWÅ ¼: قولـه تعـالى   ، ل )٤(يمم للصلاة للناس، والحكم أن يتيمم كما يت     
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QWÜMXÖ JðW/@Ö WÜÜVÒ ÖZQéSÉWÆ Ö[¤éSÉTWTçÆ » )٥(. 
غير المسلمين، فعلى الداعيـة أن يسـتخدم الأسـاليب    : ـ أن من أصناف المدعوين ٧

 .)٦(المناسبة في دعوم
ـ مراعاة أحوال المدعوين، وذلك بمعرفة السبب الذي أدى لفعل المنكر، وذلك بأن             ٨

 .   )٧(يسأل الداعية مرتكب المنكر ما السبب فيما فعل ليوضح له وجه الصواب
 .)٨(عية أن يقسم باالله تعالى عندما يريد أن يؤكد ما يقول، وإن لم يتعينـ للدا٩

                                                        

 .١/٥٩٢فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ١(
 .١/٥٩٢فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٢(
 .١/٥٩٤فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٣(
 .١/٣٤٧اد المستقنع، لابن عثيمين، الشرح الممتع على ز: انظر)  ٤(
 .٤٣:  الآية:النساءسورة )  ٥(
 .٣١٠سيأتي الحديث عن ذلك في الفصل السادس، المبحث الثاني، الحسبة في جانب غير المسلمين، ص )  ٦(
 .١/٥٩٤فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٧(
 .١/٥٩٦فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٨(



 ١٣٠ 

ـ حدثَنا إِسماعِيلُ، حدثَنا أَيوب، عن أَبِي قِلابةَ، عن رجلٍ مِن           ٢١٣٠٤ـ  ) ٤١(  
ب عنِ الْماءِ ومعِي أَهلِي     كُنت كَافِرا فَهدانِي اللَّه لِلإِسلامِ وكُنت أَعز      : ، قَالَ )١(بنِي عامِرٍ 

              جِدسم لْتخفَد ،تججفَح و ذَرلِي أَب عِتن قَدفْسِي وفِي ن ذَلِك قَعةُ، فَوابننِي الْجصِيبفَت
     وفرعم خيتِ، فَإِذَا شعبِالن هفْترى، فَع٢(مِن(     تبفَذَه ،لَّةٌ قِطْرِيهِ حلَيع مإِلَى     آد تى قُمتح 

جنبِهِ وهو يصلِّي، فَسلَّمت علَيهِ فَلَم يرد علَي ثُم صلَّى صلاةً أَتمها وأَحسنها وأَطْولَهـا               
    قُلْت ،لَيع دغَ را فَر؟ قَالَ    : فَلَم و ذَرأَب تقَا    : أَن ،ونَ ذَلِكمعزلِي لَيا  : لَإِنَّ أَهكَافِر تكُن

فَهدانِي اللَّه لِلإِسلامِ وأَهمنِي دِينِي وكُنت أَعزب عنِ الْماءِ ومعِي أَهلِي فَتصِيبنِي الْجنابةُ             
مدِينةَ، فَإِني اجتويت الْ  : قَالَ. نعم: هلْ تعرِف أَبا ذَر ؟ قُلْت     : فَوقَع ذَلِك فِي نفْسِي، قَالَ    

 وبولُ اللَّهِ    )٣(:قَالَ أَيسلِي ر را، فَأَمهوحةً نكَلِم أَو r ُأَكُون تمٍ، فَكُنغَنإِبِلٍ و دٍ مِنبِذَو 
              لَكْته ي قَدفْسِي أَنفِي ن قَعةُ فَوابننِي الْجصِيبلِي فَتعِي أَهماءِ والْم مِن بزأَع تا فَكُنفِيه 

 نِصف النهارِ وهو جالِس فِـي ظِـلِّ         rفَقَعدت علَى بعِيرٍ مِنها فَانتهيت إِلَى رسولِ اللَّهِ         
        قُلْتعِيرِ ونِ الْبع لْتزابِهِ، فَنحأَص فَرٍ مِنجِدِ فِي نسقَالَ    : الْم ،لَكْتولَ اللَّهِ هسا را : (يمو

دثْته، فَضحِك فَدعا إِنسانا مِن أَهلِهِ، فَجاءت جارِيةٌ سوداءُ بِعس فِيهِ ماءٌ            ، فَح )أَهلَكَك ؟ 
 رجلاً مِـن الْقَـومِ      rما هو بِملآنَ إِنه لَيتخضخض فَاستترت بِالْبعِيرِ، فَأَمر رسولُ اللَّهِ           

إِنَّ الصعِيد الطَّيب طَهور ما لَم تجِدِ الْماءَ، ولَو إِلَى          : (تيته، فَقَالَ فَسترنِي، فَاغْتسلْت ثُم أَ   
كترشب اءَ فَأَمِسالْم تدججٍ، فَإِذَا ورِ حِجش٤() ع(. 

  
)بزأَع(عِد: ، أيأُب)٥(. 

                                                        

تقريب التهذيب، لابـن  : انظر.  العامري الفقعسي، بصري، وثقه ابن حبان، روى له الأربعة        هو عمرو بن بجدان   )  ١(
 .١/١١٩حجر، 

 .١/٢١٤سنن الترمذي، تحقيق وشرح أحمد شاكر، : انظر. قليل اللحم: ، أي)شيخ معروق : ( هو بالقاف)  ٢(
 .١/٢١٤سنن الترمذي، تحقيق وشرح أحمد شاكر، : انظر. هو أيوب السختياني)  ٣(
وهذا حديث حسـن  : ، وقال)١٢٤(، بنحوه، والترمذي )٣٣٣و٣٣٢(الحديث صحيح لغيره، أخرجه أبو داود       )  ٤(

، والمسـند في   )١٦٦٧(صحيح الجامع الصغير وزيادتـه، للألبـاني،        : انظر. صحيح، وقد تكرر في المسند كثيراً     
 .٣٥/٢٣١الحاشية، 

 .٢/١٩٨، )عزب( الأثير، مادة النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن: انظر)  ٥(



 ١٣١ 

)مةِ    : أسمر شديد السمرة، وقيل   : ، أي )آدا، وبه سمي آدم عليه       هو من أدمالأرض، وهو لو
 .)١(السلام 

) لَّةٌ قِطْرِيسـبت إلى              ): حضرب من البرود فيه حمرة، ولها أعلام فيها بعض الخشونة، وقد ن
 .)٢(قطر: قرية في أعراض البحرين يقال لها

لك بأنه لم   أصابه الجوى، وهو المرض، وداء الجوف، إذا تطاول، وذ        : ، أي )اجتويت الْمدِينةَ (
 .)٣(يوافقه هواؤها، واستوخمها

ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة      : ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل     : الذود من الإبل  ): بِذَودٍ(
 .)٤(مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها، كالنعم

)سبِع :(ساس: العسالقدح الكبير، وجمعه عِساس، وأع) ٥(. 
)ضخضخت٦(لخضخضة التحريك أصل ا): لَي.( 
)عِيد٧(وجه الأرض، وقيل هو كل تراب طيب، وقيل غير ذلك): الص(. 

 
 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة زيادة على ما سبق في الحديث السالف على الآتي

ـ سؤال المدعو عما يشكل عليه من أهم الأمور التي تعينه وترشده لمعرفـة              ١
 .لحق والصواب، وأنه لا يعذر بالجهل فيما يعلم من الدين بالضرورةا

 .ـ من أهم صفات الداعية التواضع، ومجالسة المدعوين أياً كان حالهم ومكام٢
 ولا يكون الداعية    ((الحسنة من أهم الوسائل في الدعوة إلى االله تعالى،            تعد القدوة  ـ٣

)) الغالب ينتفعون بالعمل أكثر من القول        ناجحاً إلا أن يعمل بدعوته؛ لأن الناس في       
، فما  )٨ (

 .على الداعية إلا أن يكون قدوة حسنة في جميع أحواله، ليؤثر في المدعوين، وليقبلوا دعوته
                                                        

 .، بتصرف١/٤٦، )أدم(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ١(
 .، بتصرف٢/٤٦٨، )قطر(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٢(
 .، بتصرف يسير٣١٣و١/٣١٢، )جوا(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 .١/٦١٤، )ذود(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(
، والفـائق في غريـب الحـديث،        ٢/٢٠٦،  )عسس(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)  ٥(

 .١/٤٢٥للزمخشري، 
 .١/٤٩٧، )خضخض(لابن الأثير، مادة النهاية في غريب الحديث والأثر، : انظر)  ٦(
 .٣/٢٥٤، )صعد(لسان العرب، لابن منظور، مادة : انظر)  ٧(
 .١/٦٤،٩٣فقه الدعوة في صحيح البخاري، سعيد علي وهف القحطاني، )  ٨(



 ١٣٢ 

ـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة من الأساليب المهمة التي تشـعر المـدعو              ٤
 .بحرص الداعية على مساعدته، وحل مشكلته

 صفات الداعية حسن الاستماع، والإنصات للمدعو حـتى يفـرغ مـن    ـ من أهم  ٥
 .كلامه
ـ أن يرشد الداعية المدعو إلى القول أو الفعل الصواب حتى لا يقع فيما وقع فيه مرة                 ٦

 إلى أن الصعيد الطيـب      t لأبي ذر  rأخرى، ثم يعلِّم غيره، ويتضح ذلك من توجيه النبي          
 .جج، ولم يتوقف عند الأمر بإحضار الماء له واغتسالهطهور ما لم يجد الماء ولو إلى عشر ح

ـ من أهم صفات الداعية البشاشة والتبسط في وجوه المدعوين، ويتبين ذلـك مـن               ٧
تبسمك في وجه   : ( rولقوله قصته،   tضحكه عليه الصلاة والسلام عندما سمع من أبي ذر        

 . )١ ()أخيك لك صدقة 

                                                        

: انظـر . t، عـن أبي ذر    )١٩٥٦(، والترمـذي    )٨٩١(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في الأدب المفرد،        )  ١(
 ).٢٩٠٨(لصغير وزيادته، للألباني، صحيح الجامع ا



 ١٣٣ 

ن زِيادٍ، حدثَنا عبد اللَّهِ، أَخبرنا معمر، حدثَنِي        ـ حدثَنا عتاب ب   ٢٠٥٦٣ـ  ) ٤٢ (
 rنهى رسولُ اللَّـهِ     : (، قَالَ )١(أَشعثُ بن عبدِ اللَّهِ، عنِ الْحسنِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ          

وسةَ الْوامهِ فَإِنَّ عمحتسلُ فِي مجولَ الربأَنْ يه٢ ()اسِ مِن(. 
:) ِهسِلُ فِيتغي هِ ثُممحتسكُم فِي مدأَح ولَنب٣()لا ي( . 

 
 .)٤(المستحم الذي يغتسل فيه، والمراد المغتسل مطلقاً وفي معناه المتوضأ): مستحمهِ(
 . )٥(فكارحديث النفس والأ: اسم للشيطان، والوسوسة هي): الْوسواسِ(

 
 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ على الداعية أن يبتعد عن كل ما يدعو إلى الوسواس في جميع أمـور حياتـه، وأن                  ١ 
     Y¡PVÖ@Ö S§Xé`ªWéSÿ Á X¤èSüS² X§ÜPVÞÖ@Ö (5)  WÝYÚ YàUfTTTTÞYï<Ö@Ö÷ ¼يستعيذ باالله تعالى من شر الوسـواس        

X§ÜJðTTÞÖ@ÖWè » )وسواء كان هذا الوسواس من شياطين الجن، أو من الإنس؛ بـل شـيطان              )٦ ،
الإنس أشد خطراً وأعظم ضرراً، ثم يحذِّر المدعوين من ذلك، لأم إذا استجابوا بإرادم إلى               

 .) ٧(الوساوس؛ فإا تنتج سلوكاً منحرفاً يجلب الشر والضر للإنسان 
داعية العلة الدافعة للنهي عن المنكر؛ فالبول في المستحم الذي يغتسل فيه             ـ أن يبين ال   ٢

 .)٨(هل أصابه من رشاشه: يحصل أكثر الوسواس منه، ويصير الموضع نجساً، فيوسوس قلبه
                                                        

 صحابي جليل، من أهل بيعة الرضـوان، سـكن المدينـة، ثم    ،tبن عبد م بن عفيف المزني  عبد االله بن مغفل     )  ١(
كان من البكائين، وكان أبوه من الصحابة   . ليفقهوا الناس بالبصرة   tالبصرة، وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر      

y      وسير أعلام النـبلاء،     ٤/٢٠٦،  الإصابة، لابن حجر  : انظر. ستين: وخمسين، وقيل ، توفي بالبصرة سنة تسع ،
 .٤/١١١للذهبي، 

، والترمذي  )٣٦(، وهو موقوف، أخرجه النسائي      )… فإن عامة الوسواس    : ( الحديث صحيح لغيره، دون قوله    )  ٢(
 .٣٤/١٧٧،١٨١: المسند في الحاشية: ، انظر)٣٠٤(، وابن ماجه )٢١(

 ).ثم يتوضأ فيه : ( ، وفيه)٢٠٥٦٩: (، وهو في المسند برقم)٢٧(الحديث صحيح لغيره، أخرجه أبو داود )  ٣(
 .١/٣٠عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٤(
 .، بتصرف٢/٨٥٠، )وسوس(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٥(
 .٦ـ٥: سورة الناس، الآيتان)  ٦(
 .٢/٤١معارج التفكر ودقائق التدبر، للميداني، :   انظر)٧(
 .، بتصرف١/٣١عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٨(



 ١٣٤ 

ـ حدثَنا عبد الرحمنِ، حدثَنا سفْيانُ، عنِ الأَغَر، عن خلِيفَةَ ابنِ           ٢٠٦١١ـ  ) ٤٣(
اصِمٍحنِ عسِ بهِ قَيدج ننٍ، عي١(ص(بِيالن هرفَأَم ،لَمأَس هأَن ،r :ٍرسِداءٍ وسِلَ بِمتغأَنْ ي)٢(. 

: بِيالن تيأَت r نِيرفَأَم لامالإِس د٣ (… أُرِي( . 
  

 .)٤(السدر شجر النبق): سِدرٍ(
 

 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
الله عز وجل، وترك مـا      ـ من الموضوعات المهمة في الدعوة طهارة الكافر إذا أسلم           ١

طَهر باطنه من نجس الشرك، فمن الحكمة أن يطهر ظـاهره  (( كان عليه من الكفر، فهو قد   
))بالغسل 

)٥(. 
لحكم الشرعي في مسألة غُسل الكافر إذا أسلم، والحكم في          ـ على الداعية أن يلِّم با     ٢
أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل سواء كان أصلياً أو مرتداً، اغتسـل قبـل                 ((: ذلك

))إسلامه أو لم يغتسل، وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد                
، وهذا هو   )٦ (

 .)٧(أنه لا يجب: العلماءالقول الأقوى والأحوط في المسألة، وقال بعض 
 أمره ولم   rـ من صفات الداعية إلى االله عز وجل الرفق واللين بالمدعوين؛ لأن النبي            ٣

 .  يغلظ عليه
                                                        

له صحبه، كان قد حرم الخمر في الجاهلية؛ ثم وفـد علـى           :  يقال ،tبن سنان التميمي المنقري   قيس بن عاصم    )  ١(
، كان سـيداً جـواداً، نـزل    )هذا سيد أهل الوبر : ( r في وفد بني تميم فأسلم، فقال رسول االلهrرسول االله   

 . ٢/١٢٩، وتقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥/٣٦٧الإصابة، مرجع سابق، :  انظر.البصرة ومات ا
، وقال هذا حديث حسن لا نعرفـه إلا         )٦٠٥(، والترمذي   )١٨٨(الحديث صحيح، أخرجه النسائي في اتبى،       )  ٢(

: انظـر ).  ٢٠٦١٥: (، وقد تكرر في المسند بـرقم      )٢٥٤(، وابن خزيمة    )١٢٤٠(من هذا الوجه، وابن حبان      
 .٣٤/٢١٦،٢٢٠: المسند في الحاشية

 ).٣٥٥(الحديث صحيح، أخرجه أبو داود )  ٣(
، الفـائق في غريـب الحـديث،        ١/٧٦٥،  )سـدر (النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)  ٤(

 .٢/١٦٨للزمخشري، 
 .١/٢٨٤ الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين، الشرح)  ٥(
 .٢٧٥ـ١/٢٧٤المغني، لابن قدامة المقدسي، )  ٦(
 .١/٢٨٥الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين، : انظر)  ٧(



 ١٣٥ 

 ــ   يعنِي ابن الْمباركِ ــ حدثَنا عتاب بن زِيادٍ، أَخبرنا عبد اللَّهِ ٢١١٨٠ـ  ) ٤٤ (
   قْبع نى بوسا منربالِكٍ           أَخنِ مسِ بأَن نةَ، عقْبنِ عدِ بينِ زنِ بمحدِ الربع نقَـالَ  )١(ةَ، ع ، :

لِـم  :  جلُوسا فَأَكَلْنا لَحما وخبزا ثُم دعوت بِوضوءٍ، فَقَالا        )٢(كُنت أَنا وأُبي وأَبو طَلْحةَ    
أَتتوضأُ مِن الطَّيباتِ؟ لَم يتوضأْ مِنه من       : فَقَالا. الَّذِي أَكَلْنا لِهذَا الطَّعامِ   : فَقُلْت. تتوضأُ؟

 كمِن ريخ و٣(ه( . 
 

 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
 .لمدعواستخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة يعد من أهم الأساليب المؤثرة في اـ ١
ـ على الداعية أن يعرف الحكم الشرعي في مسألة الوضوء مما مست النـار، ليـبين            ٢

فذهب جماهير العلماء مـن     : للناس الحق والصواب، والحكم أن العلماء قد اختلفوا في ذلك         
السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار، وذهب طائفة إلى وجـوب                

ما مسته النار، والراجح أن إجماع العلماء على أنه لا يجب الوضـوء             الوضوء الشرعي بأكل    
 ترك الوضوء مما مست     rكان آخر الأمرين من رسول االله       : ( لحديث )٤(بأكل ما مسته النار   

 .)٥()النار
  

 .من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين ـ٣

                                                        

 عشـر  r، أبو حمزة، ولد قبل الهجرة بعشر سنين،، خدم النبي    tأنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي        )  ١(
 ثمـاني   rفدعا له، مناقبه وفضائله كثيرة جداً، قطن البصرة، وكان آخر الصحابة موتاً ا، غزا مع الـنبي                سنين  

 بالمدينة، ثم شهد الفتوح، وكان ممن بايع تحت الشجرة، توفي سـنة إحـدى       rغزوات، كانت إقامته بعد النبي      
 ،٤/٤٨٢،   أعلام النبلاء، للـذهبي    ، وسير ١/٢٧٥،  الإصابة، لابن حجر  : انظر. اثنتين وتسعين : وتسعين، وقيل 
 .١/٢٥٤لابن الأثير، وأسد الغابة، 

: ، زوج أم سليم، كان من فضلاء الصحابة، مات سنة أربع وثلاثين، وقيل     tزيد بن سهل بن الأسود الأنصاري     )  ٢(
 .٣٦٦، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، ٢/٥٠٢الإصابة، لابن حجر، : انظر. غير ذلك: قبلها بسنتين، وقيل

، وأورده الهيثمي في باب ترك الوضوء مما        ١/٦٩الحديث إسناده حسن، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار،          )  ٣(
المسـند في الحاشـية،    : انظر). ١٦٣٦٥: (، وقال رجاله ثقات، وقد تكرر في المسند برقم        ١/٢٥١مست النار،   

٣٥/١١٢. 
 .، بتصرف١/٤١١باري، لابن حجر، ، وفتح ال٤/٢٦٦شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)   ٤(
 .t، عن جابر بن عبد االله)١٩٢(حيح، أخرجه أبو داود الحديث ص)  ٥(



 ١٣٦ 

، عن عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ، عـن        ـ حدثَنا وكِيع، حدثَنا سفْيانُ    ٢٣٠٧٢ـ  ) ٤٥(
          بِيابِ النحأَص لٍ مِنجر نحٍ، عوبِيبٍ بن أَبِي رشr)ـولُ اللَّـهِ      : ، قَالَ )١سلَّى رصr 

لُ رِجـالٍ   ما بـا  : (الْفَجر، فَقَرأَ فِيهِما بِالرومِ، فَالْتبِس علَيهِ فِي الْقِرآءةِ، فَلَما صلَّى قَالَ          
يحضرونَ معنا الصلاةَ بِغيرِ طُهورٍ، أُولَئِك الَّذِين يلْبِسونَ علَينا صلاتنا، من شـهِد معنـا    

ورسِنِ الطُّهحلاةَ فَلْي٢ ()الص(. 
  

 .  )٤( والإشكال، أي يخلطون علينا فيها)٣(اللبس الخلط): يلْبِسونَ(
 

 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
 احتياط في الطهارة عنـد      ((على الداعية أن ينكر على الذين يحضرون الصلاة بلا          ـ  ١

))الحدثين؛ بأن يغفلوا عن ما يطلب تعهده، أو يتساهلوا فيما ينبغي التحري فيه منها 
) ٥(. 

، )مـا بـال رجـال     : (ين وقع منهم المنكر، وذلك بقول     ـ عدم التصريح بأسماء الذ    ٢
 .ونحوها، لما في ذلك من عدم التشهير م، وهذا أدعى في قبول الحق

 بالمحافظة ((ـ أن يأمر الداعية من يحضر الصلاة مع الجماعة بأن يحسن الطهور، وذلك         ٣
يطان للتلبـيس   على شروطه وواجباته وآدابه؛ لئلا يعود شؤمه على المصلين معه، فيجد الش           

))عليهم سبيلاً سهلاً بواسطته 
) ٦(. 

   . ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين٤

                                                        

  ٥/٤١الآحاد والمثاني، لابـن أبي عاصـم،        : انظر. ، ولم ينسبه، ولا أدري المزني أو الجهني أو غيره         tهو الأغر )  ١(
 .٤/٣٥٨والجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، 

إسناده صـحيح،   : ، وقال )١٤٩٧(، والمقدسي في المختارة،     )٣٤(صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة      الحديث إسناده   )  ٢(
، ))الأغـر   :   يقال له  r عن رجل من أصحاب النبي     ((وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني مع ذكر الرجل المبهم،           

 .٣٨/١٦٩المسند في الحاشية، : انظر. ٥/٤١
 .٢/٥٨٢، )لبس(ثر، لابن الأثير، مادة النهاية في غريب الحديث والأ: انظر)  ٣(
 .، بتصرف٣/١٠فيض القدير، للمناوي، : انظر)  ٤(
 .٣/١٠فيض القدير، للمناوي، )  ٥(
 .٣/١١فيض القدير، للمناوي، )  ٦(



 ١٣٧ 

: ـ حدثَنا جرِير، عن منصورٍ، عن أَبِي وائِلٍ، عن حذَيفَةَ،  قَالَ           ٢٣٢٤٨ـ  ) ٤٦(
إِنَّ بنِي إِسرائِيلَ كَانوا إِذَا أَصـاب       : ويقُولُ كَانَ يبولُ فِي قَارورةٍ،      )١(بلَغه أَنَّ أَبا موسى   

ودِدت أَنَّ صاحِبكُم لا يشدد هذَا التشدِيد، لَقَد  : أَحدهم الْبولُ قَرض مكَانه، قَالَ حذَيفَةُ     
ةٍ، فَقَام يبولُ كَما يبـولُ أَحـدكُم،         فَانتهينا إِلَى سباطَ   rرأَيتنِي نتماشى مع رسولِ اللَّهِ      

 .)٢(، فَدنوت مِنه حتى كُنت عِند عقِبِهِ )ادنه: (فَذَهبت أَتنحى عنه، فَقَالَ
:         هضقَر دِهِمأَح بثَو ابلَ كَانَ إِذَا أَصائِيرنِي إِسفَةُ .  إِنَّ بذَيلَ: فَقَالَ ح هتي

كس٣ (أَم(. 
  

)ض٥(، والقطع قد يكون للجِلد، وقد يكون للثوب)٤(قطع: ، أي)قَر(. 
الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ، وما يكـنس مـن المنـازل،        : ، السباطة )سباطَةٍ(

 . )٦(هي الكُناسة نفسها: وقيل
 

 : ما يخص الدعوة على ما يلييدل هذا الحديث في
 أن ينكر الداعية على أخيه الداعية التشدد في بعض الأمور التي جـاءت الشـريعة     ـ١

 .)٧( )) أن هذا التشديد خلاف السنة t ومقصود حذيفة ((بعدم التشديد فيها، 
 ـ من مسائل الطهارة المهمة، أن يختار من يريد الذهاب للخلاء وقضاء الحاجة، مكانا٢ً

                                                        
، r، مشهور باسمه وكنيته، قدم المدينة بعد فتح خبير، معدود فيمن قرأ على الـنبي              tعبد االله بن قيس الأشعري    )  ١(

 t على البصرة، وعثمـان    tعلى زبيد وعدن، وعمر    rهل البصرة وفقيهم في الدين، وقد استعمله النبي         أقرأ أ 
 ، وسير أعلام النبلاء، للـذهبي،     ٤/١٨١،  الإصابة، لابن حجر  : انظر. على الكوفة، وتوفي ا سنة اثنتين وأربعين      

 .٣/٣٧٦، أسد الغابة، لابن الأثير و،٤/٤٤
: انظر. ، بنحوه )٢٧٣(، بلا قصة، ومسلم     )٢٢٥و٢٢٤(خاري في كتاب الوضوء،     الحديث صحيح، أخرجه الب   )  ٢(

 . ٣٨/٢٨٤المسند في الحاشية، 
 ). ٢٢٦(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، )  ٣(
 .١/٤٣٧، )قرض(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(
 .٤٣٨و١/٤٣٧فتح الباري، لابن حجر، : رانظ. لتعدد الروايات في ذلك)  ٥(
 .١/٧٤٩، )سبط(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٦(
 .٣/١٥٩شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ٧(



 ١٣٨ 

، ومع ذلك لا يتشدد في هذه المسـألة،  )١(ناً رخواً من الأرض حتى لا يصيبه رشاش البول         لي
 من البول   ماt فعل أبي موسى     tفيبول في قارورة ونحوها، ويتضح ذلك من إنكار حذيفة          

 ولا شك في كون القائم معرض للرشيش، ولم يلتفت          ((،  )٢( بال قائماً  rفي القارورة، فالنبي    

)) tا الاحتمال، ولم يتكلف البول في قارورة، كما فعل أبو موسى إلى هذ،rالنبي 
)٣(. 

؛ لأن ذلك أدعـى لقبـول   rـ أن يستشهد الداعية على ما يقول بما جاء عن النبي    ٣
  .الحق

ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الشفقة والرحمة بالمدعوين، ويتضح ذلك من شفقة            ٤
 . من التشديد في البول مما ابتلي بهماtحذيفة على أبي موسى 

ـ أن يعلم الداعية والمدعو بأن دين الإسلام دين السماحة واليسر في جميع مجـالات               ٥
، فـلا يتكلـف في      )٤( « SüÿX£STÿ JðS/@Ö SØS|Yä W£ó©S~<Ö@Ö ÇWÅWè SüÿX£STÿ SØS|Yä W£ó©SÅ<Ö@Ö ¼ :الحياة، قال تعالى  

 .   لون عندما يتطهرونالدين ما لم يرد به الشرع، كما كان بنو إسرائيل يفع
 

  

                                                        

 .١/١٧١زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، : انظر.  عند قضاء الحاجةrولمعرفة هديه )  ١(
الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابـن       : انظر. فَعله للحاجة : فَعله لبيان الجواز، وقال آخرون    : العلماءقال بعض   )  ٢(

 .١/٩٢عثيمين، 
 .٣/١٥٩شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٣(
 .١٨٥: جزء من الآية: سورة البقرة)  ٤(



 ١٣٩ 

ـ حدثَنا عبد الصمدِ، حدثَنا داود يعنِي ابن أَبِي الْفُراتِ، حدثَنا           ٢٣٢٤٨ـ  ) ٤٧(
:  مولَى زيدِ بنِ صوحانَ الْعبدِي، قَـالَ       )١(محمد بن زيدٍ، عن أَبِي شريحٍ، عن أَبِي مسلِمٍ        

 م تكُن  انَ الْفَارِسِيلْمس ٢(ع(             هرـهِ، فَـأَمفَّيخ زِعنأَنْ ي رِيدي وهثَ ودأَح لاً قَدجأَى رفَر 
رأَيت رسولَ  : سلْمانُ أَنْ يمسح علَى خفَّيهِ وعلَى عِمامتِهِ ويمسح بِناصِيتِهِ، وقَالَ سلْمانُ          

 .)٣(ى خفَّيهِ، وعلَى خِمارِهِ  يمسح علrَاللَّهِ 
  

الخفان ما يلبس على الرجل من الجلود، ويلحق ما ما يلبس عليهما من الكتـان،               ): خفَّيهِ(
 .)٤(والصوف، وشبه ذلك

 . )٥(المراد به العمامة؛ لأن الرجل يغطي ا رأسه، كما أن المرأة تغطِّيه بخمارها): خِمارِهِ(
 

 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ـ من المسائل المهمة في الطهارة المسح على الخفين وعلى العمامة؛ فإذا أدخل المسلم              ١

رجليه في الخفين وهو على طهارة فإنه يمسح ظاهرهما ولا ينـزعهما، وكـذلك الحكـم                
 .)٦(شروطه المعتبرة شرعاًبالنسبة للعمامة، ولكل واحد منهما 

                                                        

رف اسم أبي مسلم مولى زيد بن صـوحان،      لا أع : سألت محمداً عن هذا الحديث، قال     : قال الترمذي : أبو مسلم )  ١(
، باختصار، وقـد ذكـره      ٥٦علل الترمذي، ترتيب أبي طالب القاضي،       : انظر. ولا أعرف له غير هذا الحديث     

 .٥/٥٨٤، وابن حبان في الثقات، ١/٦٨البخاري في الكنى، 
وخدمه وحدث عنه،    rالنبي  سلمان الفارسي، أبو عبد االله، ويقال سلمان ابن الإسلام، وسلمان الخير، صحب             )  ٢(

 سيبعث فخرج في طلب ذلك، فأُسـر وبيـع   rمن أصبهان، وكان قد سمع بأن النبي : أصله من رامهرمز، وقيل 
بالمدينة، فاشتغل بالرق حتى كان أول مشاهده الخندق، وشهد بقية المشاهد وفتوح العراق، وولي المدائن  كـان                  

، وسير أعلام   ٣/١١٨الإصابة، لابن حجر،    : انظر. اد عن الثمانين سنة   عالماً زاهداً، اختلف في عمره؛ ولكنه ما ز       
 .٢/٤٨٧، وأسد الغابة، لابن الأثير، ٣/٣١٧النبلاء، للذهبي، 

، بنحوه، وأورده الهيثمي في مـوارد  )٦٢٦٤(، والطبراني في المعجم الكبير،    )١٣٤٤(الحديث، أخرجه ابن حبان     )  ٣(
 .٣٨/٢٨٤د في الحاشية، المسن: انظر. ، بنحوه)١٧٧(الظمأن، 

 .١/١٨٢الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين، : انظر)  ٤(
 .١/٥٣٢، )خمر(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٥(
 ، وزاد المعاد في هدي خير العبـاد، لابـن قـيم الجوزيـة،             ٣٦٥ـ١/٣٦١المغني، لابن قدامة المقدسي،     : انظر)  ٦(

 .٢١٣ـ١/١٨٧، والشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين، ١/١٩٩



 ١٤٠ 

ـ أن يستدل الداعية على ما يأمر به، أو ينهى عنه بآيات الكتاب الكريم، أو السـنة                 ٢
 .النبوية المطهرة، حتى يتبين للمدعو الدليل، فيسارع ويسلِّم بما أُمر به، أو نهي عنه

 tـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين، ويتضح ذلك من رفق سـلمان              ٣
بالرجل الذي أراد أن ينـزع خفيه ليغسل رجليه، وتلطفه معه في الإنكار، إذ أن فعله ذلك                

 .، ولِما في ذلك من التكلفrمخالف لهدي النبي 
 



 ١٤١ 

 
 


 



 ١٤٢ 

 )١(ـ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شعبةُ، عنِ الأَزرقِ بنِ قَيسٍ          ١٩٧٧٠ـ  ) ٤٨     (
 علَى جرفِ نهرٍ، وقَد جعلَ اللِّجام فِي يدِهِ، وجعلَ يصلِّي،        )٢( أَبو برزةَ بِالأَهوازِ   كَانَ: قَالَ

اللَّهم أَخزِ  :  مِن الْخوارِجِ يقُولُ   )٣(فَجعلَتِ الدابةُ تنكُص، وجعلَ يتأَخر معها، فَجعلَ رجلٌ       
قَد سمِعت مقَالَتكُم، غَزوت مع رسولِ اللَّهِ       : يف يصلِّي؟ فَلَما صلَّى، قَالَ    هذَا الشيخ، كَ  

r               لَينَ عوتِي أَهابد عوعِي مجفَكَانَ ر ،هسِيريتو هرأَم تهِدانِياً، فَشثَم عاً، أَوبس ا، أَوسِت 
 .)٤ ( مأْلَفِها فَيشق علَي، وصلَّى أَبو برزةَ الْعصر ركْعتينِمِن تركِها، فَتنزِع إِلَى

       َـاءج ا، ثُمذَها فَأَخكَهرى أَدتا حهبِعتو هلاتص كرفَت ،سطَلَقَتِ الْفَرفَان
انظُروا إِلَى هذَا الشيخِ ترك صلاته مِـن  : ولُفَقَضى صلاته، وفِينا رجلٌ لَه رأْي، فَأَقْبلَ يقُ       

إِنَّ منزِلِـي   : ، وقَـالَ  rما عنفَنِي أَحد منذُ فَارقْت رسولَ اللَّهِ        : أَجلِ فَرسٍ، فَأَقْبلَ فَقَالَ   
 فَرأَى  rر أَنه قَد صحِب النبِي      متراخٍ فَلَو صلَّيت وتركْته لَم آتِ أَهلِي إِلَى اللَّيلِ، وذَكَ         

 .)٥(مِن تيسِيرِهِ
  

)اماللِّج :(وضع في فم الدابةما ي)٦(. 
)كُصن٧(ترجع إلى الوراء، وهو القهقرى: ، أي)ت(. 
 .)٨(الموضع الذي ألفته واعتادته، وهذا بناء على غالب أمرها: ، أي)مأْلَفِها(
)أْير ٩(رأي أهل الخوارج، والتنوين فيه للتحقير، أي رأي فاسد: ، أي)لَه(. 

                                                        

الثقات، لابـن حبـان،     : انظر. الأزرق بن قيس الحارثي، بصري، توفي في ولاية خالد بن عبد االله على العراق             )  ١(
٤/٦٢. 

: انظر. رسية هرمشير سبع كور بين البصرة وفارس، لكل كورة منها اسم ويجمعهن الأهواز، وهي بالفا            : الأهواز)  ٢(
 .، باختصار١/٢٨٥معجم البلدان، للحموي، 

فتح الباري، لابن حجـر      : انظر. لم أقف في شيء من الطرق على تسمية الرجل المذكور         : قال الإمام ابن حجر   )  ٣(
٣/١٠٦. 

ابـن  ، و)٨٦٦(، بنحوه، وابن خزيمـة  )١٢١١(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة،    )  ٤(
 .١٧ـ٣٣/١٦المسند في الحاشية، : انظر). ١٩٧٩٠: (، وقد تكرر في المسند برقم٥/٤١حبان 

 ).٦١٢٧(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الأدب، )  ٥(
 .٢/٥٨٨، )لجم(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٦(
 .، بتصرف٢/٧٩٥، )نكص(بن الأثير، مادة النهاية في غريب الحديث والأثر، لا: انظر)  ٧(
 .٣/١٠٦فتح الباري، لابن حجر، )  ٨(
 .١٠/٦٤٤فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٩(



 ١٤٣ 


 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ وسيلة القدوة الحسنة من أهم وسائل الدعوة إلى االله تعالى، ويتضح ذلك من تمسك          ١
على الداعية إلا أن يقتدي به، ثم يكون هو        ، وتيسيره في الأمور، وما      rأبي برزة دي النبي     

  .قدوة لغيره في تطبيق الشريعة، والعمل باليسر
ـ يجوز للداعية أن يذكر مناقبه أمام المدعو إذا احتاج إلى ذلك، ولم يكن في سـياق                 ٢
 .)١(الفخر
ـ أن للمصلي أن يقطع صلاته إذا كان في  إتمامها مشقة، أو خشي فوات ماله، ثم                  ٣ 

ن أبا برزة رد على الرجل الذي شدد عليه في أن يترك دابته تذهب ولا يقطـع                 يقضي ، لأ  
 .)٢(صلاته
 تأخر في صلاته rـ لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تشغل المصلي، لِما ورد أن النبي           ٤

 ولم يقطعها، فهو عمل يسير ومشي قليل ليس فيه          )٣(وتقَّدم عندما عرضت عليه الجنة والنار     
، وما على الداعية إلا أن يبين هذا الأمر للمصلين، ويحذِّرهم من            )٤(للقبلة، فلا يضر  استدبار  

 .)٥(الحركة الكثيرة التي يستدبر فيها المصلي القبلة؛ لأن الصلاة تبطل ا
  .ـ أن حسن أدب المدعو مع الداعية دليل على جمال أخلاقه، وحسن مخبره٥

                                                        

 .٣/١٠٦فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ١(
 .٣/١٠٦فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٢(
 .اt، عن عائشة)١٢١٢(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة، )  ٣(
 .، بتصرف٣/١٠٧فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٤(
 .١/٨١،٩٨منار السبيل في شرح الدليل، لإبراهيم بن ضويان، : انظر)  ٥(



 ١٤٤ 

 أَخبرنا يونس، عن أَبِي قِلابةَ، عن أَبِي الْمهلَّبِ،   ـ حدثَنا هشيم،  ١٩٨٦٧ـ  ) ٤٩(
 قَد مات، فَصـلُّوا  )١(إِنَّ أَخاكُم النجاشِي(:  قَالrَعن عِمرانَ بنِ حصينٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

 .)٢ (ي، فَصلَّى علَيهِ فَقَام فَصفَّنا خلْفَه، فَإِني لَفِي الصف الثَّانِ).علَيهِ
  

وبقيع . المكان المتسع، ولا يسمى بقيعاً إلا وفيه شجر أو أصولُها: ، البقيع من الأرض   )الْبقِيعِ(
 .)٣(موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلها، كان به شجر الغرقد: الغرقد

 
 : عوة على ما يلييدل هذا الحديث فيما يخص الد

، وقـد   )٤(حكمها الوجوب وهي فرض كفاية بالإجمـاع      ـ أنَّ الصلاة على الميت،      ١
تجوز الصلاة على الغائب في بلد أخر       : اختلف العلماء في الصلاة على الغائب، فقال بعضهم       

 والقول الوسط الذي اختاره كثير من العلماء المعاصرين         ((،  )٥(لا تجوز : بالنية، وقال آخرون  
منفعة، كعالم نفع   : أي. أنه يصلى على الغائب إذا كان فيه غناء للمسلمين        : غير المعاصرين و

))الناس بعلمه، وتاجر نفع الناس بماله، ومجاهد نفع الناس بجهاده، وما أشبه ذلك 
) ٦( . 

 بالصلاة علـى    rـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الوفاء، ويتضح ذلك من أمره             ٢
 .)٧(لشرفه، ورداً لجميله؛ لأنه آوى الصحابة الذين هاجروا إليهالنجاشي إظهاراً 

 .ـ أن يكون الداعية إلى االله تعالى قدوة حسنة للناس في أقواله، وفعاله، ليحتذى به٣

                                                        

هو اسم علم لهذا الملك الصالح الذي كـان في زمـن   : عطية، وأصحمة: ، ومعناه بالعربيةtهو أصحمة بن أبحر  )  ١(
 . ١/١٥٣، ، وأسد الغابة، لابن الأثير٣٤٨ـ١/٣٤٧، حجرالإصابة، لابن : انظر. rالنبي 

فصلى عليه صـفين،  : ، وفيه)١٥٣٥(، وابن ماجه )١٠٣٩(، والترمذي )٩٥٣(الحديث صحيح، أخرجه مسلم     )  ٢(
 . ٣٣/١٠٢المسند في الحاشية، : انظر. ، وقد تكرر في المسند كثيراً)١٩٧٤(والنسائي في اتبى، 

 .١/٤٧٣، ومعجم البلدان، للحموي، ١/١٥١، )بقع(ريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة النهاية في غ: انظر)  ٣(
 . ٥/٣٩٦، والشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين، ٧/٢٦، شرح صحيح مسلم، للنووي: انظر)  ٤(
 . ٣/٤٤٦، المغني، لابن قدامة المقدسي: انظر)  ٥(
 . ، باختصار٥/٤٣٨، لابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع)  ٦(
 . ، بتصرف٥/٤٣٩الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين، : انظر)  ٧(



 ١٤٥ 

ثَنا هِشام، عنِ   : أَخبرنا هِشام، وروح قَالَ   : ـ حدثَنا يزِيد قَالَ   ١٩٩٦٤ـ  ) ٥٠ (
   ننِ، عسنٍ قَالَ   الْحيصنِ حانَ برولِ اللَّهِ     : عِمسر عا منيرسr  ِـلآخِرِ اللَّي ا كَانَ مِنفَلَم 

عرسنا فَلَم نستيقِظْ حتى أَيقَظَنا حر الشمسِ، فَجعلَ الرجلُ مِنا يقُوم دهِشا إِلَى طَهورِهِ،              
 أَنْ يسكُنوا، ثُم ارتحلْنا فَسِرنا حتى إِذَا ارتفَعتِ الشمس توضـأَ،            r فَأَمرهم النبِي : قَالَ

يا رسولَ اللَّـهِ    : ثُم أَمر بِلالاً فَأَذَّنَ، ثُم صلَّى الركْعتينِ قَبلَ الْفَجرِ، ثُم أَقَام فَصلَّينا فَقَالُوا            
أَينهاكُم ربكُم تبارك وتعالَى عنِ الربـا ويقْبلُـه         : (تِها مِن الْغدِ ؟، قَالَ    أَلا نعِيدها فِي وقْ   

كُم١()مِن(. 
  

من الفزع ونـحوه، ودهِـش       : ذهاب العقل من الذَّهلِ، والولَهِ، وقـيل     : ، الدهش )دهِشا(
 .)٢(تـحير: الرجلُ؛ بالكسر، دهشاً


 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

أن المسـلمين   : والحكم في ذلك  .  قد ينام المسلم عن الصلاة المفروضة، أو ينساها        ـ١
من نسي صلاة أو نام عنـها       : (r، لقوله )٣(اتفقوا على وجوب القضاء على الناسي والنائم      

 .)٤ ()افكفارا أن يصليها إذا ذكره
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الهدوء، وعدم العجلة٢
ـ استخدام أسلوب الاستفهام الإنكاري في الدعوة يبين للمدعو عظيم المنكر الـذي         ٣

 .وقع فيه، ومن ثم يؤنبه ضميره على ما فعل، فيترك ما هو عليه من المنكر
ا فإنه يقضيها من الغـد مـع        ـ مما اشتهر بين العامة أن من نام عن فريضة أو نسيه           ٤

 .   مثيلتها، وهذا خطأ يجب على الداعية أن ينبه الناس من الوقوع فيه، لما سبق بيانه
                                                        

، وإسناده ثقات رجال الشيخين، أخرجـه ابـن خزيمـة           .. )…أينهاكم ربكم   : ( الحديث صحيح دون قوله   )  ١(
المسند في الحاشية، : انظر. ١/٣٨٥قطني ، والدار )٣٧٨/(١٨، والطبراني في الكبير،  )٤٦١(، وابن حبان    )٩٩٤(

٣٣/١٧٩. 
 .٦/٣٠٣، )دهش(لسان العرب، لابن منظور، مادة : انظر)  ٢(
المغني، لابن قدامـة المقدسـي،      : ، باختصار، وللتوسع انظر   ١٥٤ لابن رشد،    بداية اتهد واية المقتصد،   : انظر)  ٣(

 . ٣٥٠ـ٢/٣٤٠
 .t، عن أنس بن مالك)٣١٥) (٦٨٤(الحديث صحيح، أخرجه مسلم )  ٤(



 ١٤٦ 

 ـ حدثَنا حسن بن موسى، حدثَنا سعِيد بن بشِيرٍ، حدثَنا قَتادةُ،  ٢٠١١١ـ ) ٥١(
 أَنْ نعتـدِلَ فِـي الْجلُـوسِ وأَنْ لا          rرسولُ اللَّهِ   أَمرنا  : عنِ الْحسنِ، عن سمرةَ، قَالَ    

فِزوتس١(ن(. 
 :    ِولُ االلهسكَانَ رr            ا مِـنـنسؤوـا رنفَعرلاةِ وا فِي الصا إِذَا كُننرأْمي 

 .)٢( طْرافِ الأَقْدامِالسجودِ أَنْ نطْمئِن علَى الأَرضِ جلُوساً، ولا نستوفِز علَى أَ

  
 .)٣ (التوسطُ بـين حالَـين فـي كَم أَو كَيفٍ: ، الاعتدال هو)نعتدِلَ(
)فِزوتسالعجلة والجمع، واستوفز في قعدته إذا قعد قعـوداً         : ، الوفز بسكون الفاء وفتحها    )ن

  .)٥(باً في عدم الطمأنينة لا نتعجل، وتكون العجلة سب، أو)٤(منتصباً غير مطمئن
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ـ عدم طمأنينة المصلي في جلوسه في الصلاة من الأمور المنهي عنـها، إذ السـنة أن       ١

، وما على الداعية إلا أن      )٦(يجلس حتى يطمئن جالساً على رجله اليسرى ناصباً رجله اليمنى         
 .ينكر على من لم يطمئن جالساً؛ لأن الاطمئنان في الصلاة هو لبها وجوهرها

ـ لابد أن يكون الداعية قدوة حسنة في صلاته، حتى يعمل الناس مثلما يعمل، لقوله               ٢
r) :٧ ()وصلوا كما رأيتموني أصلي(. 

 .  ـ استخدام أسلوب الترهيب من عدم الاطمئنان في الصلاة٣

                                                        

، وفي  )أن نعتـدل في السـجود       : ( بلفظ) ٦٨٨٤ـ٦٨٨٣(الحديث حسن لغيره، أخرجه الطبراني في الكبير،        )  ١(
، وأورده الهيثمي في باب صفة الصـلاة والتكـبير فيهـا،            )أن نعتدل في الصلاة     : ( بلفظ) ٢٦٤٩(الشاميين،  

 .٣٣/٣٠١المسند في الحاشية، :  انظر.ه اختلافوفيه سعيد بن بشير وفي الاحتجاج ب: ، وقال٢/١٣١

وأورده الهيثمي في باب صفة الصلاة والتكبير فيها،       ،  )٧٠٢٠(الحديث إسناده حسن، أخرجه الطبراني في الكبير،        )  ٢(
 .إسناده حسن، وقد تكلم الأزدي وابن حزم في بعض رجاله بما لا يقدح: ، وقال٢/١٣٦

 .١١/٤٣٣، )عدل(ور، مادة لسان العرب، لابن منظ: انظر)  ٣(

 ).وفز(، كلاهما في مادة ٣٤٢، ومختار الصحاح، للرازي، ٥/٤٣٠لسان العرب، لابن منظور، : انظر)  ٤(

 .٣٣/٣٠٢المسند في الحاشية، : انظر)  ٥(

 . ٢٠٥ـ٢/٢٠٤المغني، لابن قدامة المقدسي، ، و١١٥بداية اتهد واية المقتصد، لابن رشد، : انظر)  ٦(
 . t، عن مالك بن الحويرث)٦٠٠٨(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الأدب، )  ٧(



 ١٤٧ 

ثَنا عفَّانُ، حدثَنا يزِيد بن زريعٍ، حـدثَنا يـونس، عـنِ            ـ حد ٢٠١٢٧ـ  ) ٥٢(
كَانَ إِذَا كَبر سكَت هنيةً، وإِذَا فَرغَ مِن قِراءةِ السورةِ سـكَت     : الْحسنِ، عن سمرةَ قَالَ   

كَتبوا إِلَى أُبي بـنِ كَعـبٍ، فَكَتـب أُبـي     هنيةً، فَأَنكَر ذَلِك علَيهِ عِمرانُ بن حصينٍ، فَ       
قُهدص١(ي(. 

     ِولَ اللَّهسأَنَّ رr ِانتكْتس لَه تةٌ :  كَانكْتسلاةَ، والص تِحفْتي ةٌ حِينكْتس
كَـذَب  : ك لِعِمرانَ بنِ حصينٍ فَقَالَ    إِذَا فَرغَ مِن السورةِ الثَّانِيةِ قَبلَ أَنْ يركَع، فَذُكِر ذَلِ         

 .)٢(سمرةُ، فَكَتب فِي ذَلِك إِلَى الْمدِينةِ إِلَى أُبي بنِ كَعبٍ فَقَالَ صدق سمرةُ 
  

 . )٣(هنيهة، أيضاً: ويقال. قليلاً من الزمان، وهو تصغير هنةٍ: ، أي)هنيةً(


 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
كما قالها أو فعلها أو أقرها، مـع      r في نقل سنة النبي      yـ حرص الصحابة الكرام     ١

تحري الدقة والصحة في ذلك النقل، وعلى الداعية أن يكون مثل أولئك القوم في تعلم السنة                
 .المطهرة والعمل ا، ثم نقلها كما جاءت

ـ يستحب للإمام أن يسكت عقيب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها، ويقرأ فيها من              ٢
 .)٤(إن له أن يسكت سكتات عدة: خلفه الفاتحة، كيلا ينازعوه فيها، وقيل

ـ أن للداعية أن ينكر على أخيه الداعية ما يرى أو يسمع أن فيه مخالفة لما جاء عـن           ٣
 .أو مع أخيه فإنه يخضع ويسلِّم، فإذا تبين له أن الحق معه  rالنبي 
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الصدق فيما يقول وفيما يعمل٤
 

                                                        

حـديث  : ، وقال )٢٥١(، والترمذي   )٨٤٤(، وابن ماجه    )٧٨٠(و  ) ٧٧٩(الحديث صحيح، أخرجه أبو داود      )  ١(
 .٣٣/٣١٢المسند في الحاشية، : انظر. سمرة حديث حسن، وقد تكرر في المسند كثيراً

 .، انظر التخريج السابق)٢٠٢٤٥: ( ورد في المسند برقمالحديث صحيح،)  ٢(
 .٢/٩١٦، )هنا(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 .٢/١٦٣المغني، لابن قدامة المقدسي، ، و١٠٦بداية اتهد واية المقتصد، لابن رشد، : انظر)  ٤(



 ١٤٨ 

: ، قَـالَ )١(ـ حدثَنا يحيى بن سعِيدٍ، عن عيينةَ، حـدثَنا أَبِـي       ٢٠٤٠٠ـ  ) ٥٣ (
جعلَ رِجالٌ مِن أَهلِـهِ يسـتقْبِلُونَ       فَ: ، قَالَ )٢(خرجت فِي جنازةِ عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ      
فَلَحِقَنا أَبو بكْرةَ   : قَالَ. رويدا بارك اللَّه فِيكُم   : الْجِنازةَ، فَيمشونَ علَى أَعقَابِهِم ويقُولُونَ    

يهِم بِبغلَتِـهِ، وأَهـوى لَهـم    ، فَلَما رأَى أُولَئِك وما يصنعونَ حملَ علَ  )٣(مِن طَرِيقِ المِربدِ  
 r لَقَد رأَيتنا مع رسولِ اللَّـهِ        rخلُّوا، فَوالَّذِي كَرم وجه أَبِي الْقَاسِمِ       : بِالسوطِ، وقَالَ 

 .)٤ (rلَّهِ لَقَد رأَيتنا مع رسولِ ال: وقَالَ يحيى مرةً. وإِنا لَنكَاد أَنْ نرملَ بِها
  

 .)٦(أمهلوا ولا تسرعوا: ، والمعنى)٥(أمهل وتأن: ، أي)رويدا(
 .)٧( تخوفاً لهم على ذلك:)حملَ علَيهِم بِبغلَتِهِ، وأَهوى لَهم بِالسوطِ(
 .)٨(اتركوا الناس ليستعجلوا: ، أي)خلُّوا(
 . )٩(لاً، ورملانا، إذا أسرع في المشي وهز منكبيهرملَ يرملُ رم: ، يقال)نرملَ(


                                                        

الجـرح  : انظـر .  على ابنته، وهـو ثقـة  tصري، كان صهر أبي بكرة هو عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني الب      )  ١(
 .٦/١٤١، وذيب التهذيب، لابن حجر، ٥/٢٢٠والتعديل، لابن حبان، 

 اسمه، له صحبه، وكان إسلامه يـوم الفـتح          r، أبو سعيد، غير النبي      tعبد الرحمن بن سمرة القرشي العبشمي     )  ٢(
 بن عامر على سجستيان، وغزا خرسان ففتح ا فتوحـات، ثم            ، استعمله عبداالله  rوشهد غزوة تبوك مع النبي      

، وسير أعلام النـبلاء، للـذهبي،       ٤/٢٦٢الإصابة، لابن حجر،    : انظر. رجع إلى البصرة، وتوفي ا سنة خمسين      
٤/١٧١. 

جـم البلـدان   مع: انظـر . موضع بالبصرة من أشهر محالها، بينهما نحو ثلاثة أميال: المربد بكسر الميم، وفتح الباء )  ٣(
 .٥/٩٨للحموي، 

، وأبـو داود  ١/١٢٧، والبخـاري في التـاريخ الأوسـط،    )٨٨٣(الحديث إسناده صحيح، أخرجه الطيالسي   )  ٤(
، والنسائي  )في جنازة عبد الرحمن بن سمرة     (، وفيه   )٣١٨٣(و  ) في جنازة عثمان بن أبي العاص       ( وفيه  ) ٣١٨٢(

: ، وقــد تكــرر في المســند بالأرقــام التاليــة٣/٤٤٦ ، وفيــه زيــادة، والحــاكم،)١٩١١(في اــتبى، 
 . ٣٤/٤٢المسند في الحاشية، : انظر). ٢٠٣٧٥،٢٠٣٨٨(

 .١/٧٠١، )رود(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٥(
 .٤/٣٤٣سنن النسائي بشرح السيوطي، وحاشية السندي، : انظر)  ٦(
 .٣٤/٤٢المسند في الحاشية، : انظر)  ٧(
 .٣٤/٤٢المسند في الحاشية، : انظر)  ٨(
 .١/٦٩٢، )رمل(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٩(



 ١٤٩ 

 
 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

الإسراع ا؛ لأنه لا خلاف بـين       ـ على الداعية أن يحث من يحضر تشييع الجنازة ب         ١
 شدة يخاف معهـا حـدوث   الأئمة في استحباب الإسراع بالجنازة، لكن بحيث لا ينتهي إلى 

مفسدة بالميت، أو مشقة على الحامل، أو المشيع، ولئلا ينافي المقصود من النظافة، وإدخـال               

 .)١(المشقة على المسلم 
ـ على الداعية أن يخالط المدعوين، ويتعامل معهم، ليعرف تقصيرهم فيرشدهم للحق،   ٢

 .ويعرف المنكرات التي يقعون فيها، فينهاهم عنها
 مد يده   (( tلداعية أن ينكر المنكر بيده إذا كان يستطيع ذلك؛ لأن أبا بكرة             ـ أن ل  ٣

))إلى السوط ليسوقهم به 
 .)٣(، وهذه مرتبة من مراتب تغيير المنكر)٢(

ـ للداعية أن يقسم باالله تعالى أو بصفة من صفاته، وما أعظم هذا اليمين الذي قالـه     ٤
   .r إذ يشعر بصدق محبته للنبي tأبو بكرة 
ـ أن يستشهد الداعية على ما يقول بالكتاب العزيز، والسنة المطهرة، فإن ذلك أدعى       ٥

 .لقبول كلامه

                                                        

 .٣/٢٣٧، وفتح الباري، لابن حجر، ٣٩٥ـ٣/٣٩٤المغني، لابن قدامة المقدسي، : انظر)  ١(
 .٤/٣٤٣سنن النسائي بشرح السيوطي، وحاشية السندي، )  ٢(
 .١٩٥أصول الدعوة، عبد الكريم زيدان، : انظر)  ٣(



 ١٥٠ 

سـمِعت      : حدثَنا عبد الصمدِ، حدثَنا بشار الْخيـاطُ، قَـالَ      ـ  ٢٠٤٣٥ـ  ) ٥٤(
 r راكِع، فَسـمِع النبِـيr    كْرةَ جاءَ والنبِي    أَنَّ أَبا ب  : عبد الْعزِيزِ بن أَبِي بكْرةَ يحدثُ     

              بِيالن فرصا انةَ، فَلَمكْعالر رِكدأَنْ ي رِيدي رضحي وهةَ وكْرلِ أَبِي بعن توصr  َقَـال  :
 .)١ () ولا تعدزادك اللَّه حِرصا: (قَالَ. أَنا: قَالَ أَبو بكْرةَ) منِ الساعِي؟(

 فَسنِي النفَزح ٢(قَد(. 
حـدثَنا  :  ـ حدثَنا حسن بن موسى، وحسين بن محمدٍ، قَالا ٢٢٦٠٨ـ ) ٥٥(

بينمـا نحـن   : شيبانُ، عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي قَتادةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ        
    بِيالن علِّي مصنr        َفَقَال ،ماهعلَّى دا صالٍ، فَلَمةَ رِجلَبج مِع؟  : ( إِذْ س كُمأْنا شقَالُوا ). م

فَلا تفْعلُوا، إِذَا أَتيـتم الصـلاةَ فَعلَـيكُم         : (استعجلْنا إِلَى الصلاةِ، قَالَ   : يا رسولَ اللَّهِ  
 .)٣ ()السكِينةَ، فَما أَدركْتم فَصلُّوا، وما سبقَكُم فَأَتِموا

  
)رضح٤(يعدو: ، من الإحضار، أي)ي(. 
) دعلا تإلى أن تركع دون الصف حتى تقـوم في         : ، بفتح أوله وضم العين من العود، أي       )و

الصلاة سعياً بحيث يضـيق عليـك       لا تعد إلى أن تسعى إلى       : الصف ، وقيل معناه   
 .  )٥(النفَس، وقيل بضم أوله وكسر العين من الإعادة 

 .)٦(تقارب النفس في الصدر، والمراد أنه أقلقه وأتعبه: ، الحَفْز)حفَزنِي النفَس(
 .)٧(أصوات: ، أي)جلَبةَ(

                                                        

، والنسـائي في الكـبرى،      )٦٨٣(، وأبـو داود     )٧٨٣(الحديث صحيح، أخرجه البخاري، في كتاب الأذان،        )  ١(
 .٣٤/٤٤،٤٥،٨٢المسند في الحاشية، : انظر. ،، وقد تكرر في المسند كثيراً)٨٧٠(، وفي اتبى، )٩٤٣(

 ).  ٢٠٥٠٩:  ( المسند برقمالحديث صحيح، وقد تكرر في)  ٢(
 ،t، وله شـاهد عـن أبي هريـرة        )٢١٤٧(، وابن حبان    )١٥٤٣(الحديث إسناده صحيح، أخرجه أبو عوانة       )  ٣(

).    ١٥٢) (٦٠٢(، ومسـلم    )١٨٥(، وفي القراءة خلـف الإمـام        )٦٣٥(أخرجه البخاري في كتاب الأذان،      
 .٣٧/٢٩٦المسند في الحاشية، : انظر

 .٤/٢٠١، )حضر(العرب، لابن منظور، مادة لسان : انظر)  ٤(
 .٣٤٢ـ٢/٣٤١، وفتح الباري، لابن حجر، ٢/٤٥٤سنن النسائي بشرح السيوطي، وحاشية السندي، : انظر)  ٥(
 .١/٢٩٦، والفائق في غريب الحديث، للزمخشري، ٥/٣٣٧، )حفز(لسان العرب، لابن منظور، مادة : انظر)  ٦(
 .١/٢٧٥، )جلب(ديث والأثر، لابن الأثير، مادة النهاية في غريب الح: انظر)  ٧(



 ١٥١ 

التأني في لحركات   : سكينة، والظاهر أن ال   )١(الوقار والتأني في الحركة والسير    : ، أي )السكِينةَ(
في الهيئة، وغض البصر، وخفض الصـوت،       : واجتناب العبث ونحو ذلك، والوقار    

 . )٢(والإقبال على طريقه بغير التفات، ونحو ذلك
 

 : يدل هذان الحديثان فيما يخص الدعوة على ما يلي
 أن يرفـع الإمـام، فركـع دون     ـ إذا دخل المسلم إلى المسجد ليدرك الركوع قبل        ١

إما أن يصلي ركعة كاملة فلا تصح صلاته، والثاني أن : الصف، فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال      
يدب راكعاً حتى يدخل في الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع أو أن يأتي آخر فيقـف   

مام في الصف   معه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فإن صلاته تصح؛ لأنه أدرك مع الإ              
ما يدرك به الركعة إذا كان قريباً من الصف، والحال الثالث إذا رفع رأسه من الركـوع ثم                  
دخل في الصف أو جاء آخر فوقف معه قبل إتمام الركعة، فإذا كان جاهلاً، صحت صلاته،                

 .)٣(وإذا علِم، لم تصح، وقيل غير ذلك
ر، ولا يأتيها سعياً، سواء فيه صـلاة        ـ على الداعية أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقا        ٢

والحكمة في إتياـا بسـكينة،      . الجمعة وغيرها، وسواء خاف فوت تكبيرة الإحرام، أم لا        
والنهي عن السعي، أن الذاهب إلى صلاة عامد في تحصيلها ومتوصل إليها، فينبغي أن يكون               

))متأدباً بآداا، وعلى أكمل الأحوال      
 ذلك، وينهى من يأتي إليهـا     ، ثم يدعو المصلين إلى    )٤ (

 .سعياً 
 . ـ استخدام أسلوب الاستفهام الإنكاري في الدعوة له أثر عظيم في معرفة المنكر٣ 
 لا يسـتعمل    ((ـ من الصفات المهمة في الداعية، والمدعو، الحرص على الخير، لكن            ٤ 

))على وجه يخالف الشرع، وإنما المحمود أن يأتي على وفق الشرع 
)٥( . 

 .من صفات الداعية الرفق واللين في معاملة مرتكب المنكرـ ٥
                                                        

 .١/٧٩٢، )سكن(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ١(
 .١٠٣ـ٥/١٠٢شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٢(
 لابن رشـد،    ، بتصرف واختصار، وبداية اتهد واية المقتصد،      ٧٧ـ٣/٧٦المغني، لابن قدامة المقدسي،     : انظر)  ٣(

 .١٢٨ـ١٢٧
 .٥/١٠١شرح صحيح مسلم، مرجع سابق، )  ٤(
 .، بتصرف٢/٤٥٤سنن النسائي بشرح السيوطي، وحاشية السندي، مرجع سابق، )  ٥(



 ١٥٢ 

ـ أن يبين الداعية للمدعو الموقف الإيجابي الذي قام به، ثم يذكر له المنكر الذي وقع                ٦
 من الجهة العامة، وهي الحرص على إدراك فضيلة         t صوب فعل أبي بكرة      (( rفيه، فالنبي   

 .)١( ))الجماعة، وخطّأه من الجهة الخاصة 
ـ من المخالفات التي ترى في المساجد أن الداخل إلى المسجد ينتظر الإمام إذا كـان                ٧

 يستحب الدخول مع الإمـام في أي        ((ساجداً أو جالساً حتى يقوم أو يعتدل، والصحيح أنه          
))حالة وجد عليها 

 .، فإذا رأي الداعية من يفعل ذلك فليبين له السنة في ذلك)٢ (

                                                        

 .٢/٣٤١فتح الباري، لابن حجر، )  ١(
 .، بتصرف٢/١٥١فتح الباري، لابن حجر، )  ٢(



 ١٥٣ 

ثَنا علِي بن عبدِ اللَّهِ، حدثَنا معاذُ بن معاذٍ، حدثَنا شـعبةُ،   ـ حد ٢٠٤٦٠ـ  ) ٥٦(
رأَى أَبو بكْـرةَ    : حدثَنِي عبد الرحمنِ ابن أَبِي بكْرةَ، قَالَ      : حدثَنِي فُضيلُ بن فَضالَةَ، قَالَ    

 ولا عامـةُ    rم لَيصلُّونَ صلاةً ما صلاها رسولُ اللَّـهِ         إِنه: ناساً يصلُّونَ الضحى، فَقَالَ   
 .)١( أَصحابِهِ

  
 .، والمراد يصلون صلاة الضحى)٢(الضحوة ارتفاع أول النهار، والضحى فوقه): الضحى(


 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

وحث على فعلـها،    صلاة الضحى،    صلى   rوردت أحاديث صحيحة بأن النبي       ـ١
صيام ثلاثة أيام مـن كـل شـهر،     :  أوصاني خليلي بثلاث   :tومن ذلك قول أبي هريرة      

وفي هذا دلالة على استحباب صلاة الضـحى،        . )٣(وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد      
 على فعلـها لا ينـافي       rالنبي  مواظبة  وهو قول جمهور العلماء،وأن أقلها ركعتان، وعدم        

 .)٤(استحباا 
؛ لأن في المداومـة  )٥(ـ للداعية أن ينكر على من داوم على صلاة الضحى في المسجد   ٢

، )٧() يصلي الضحى قط     rما رأيت النبي    : (اt، ولقول عائشة    )٦(عليها تشبيهاً بالفرائض  
 .)٨(لمداومة عليها  بحسب علمه، أو أنه أنكر عليهم افكان إنكار أبي بكرة

 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الغيرة على هذا الدين، وإنكار ما يخالفه٣
                                                        

، وله شـاهد    )٣٦٣٥(، والبزار   )١٤٥٦(، والدارمي   )٤٧٨(الحديث إسناده قوي، أخرجه النسائي في الكبرى        )  ١(
 .٣٤/١١١الموسوعة الحديثية، : انظر). ١١٧٥( أخرجه البخاري في كتاب التهجد، ما،tعن ابن عمر

، والفـائق في غريـب الحـديث،        ٢/٧٢،  )ضـحا (النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)  ٢(
 .٣/٢٤٤للزمخشري، 

 ).٧٢١(، ومسلم )١١٧٨( صحيح، أخرجه البخاري في كتاب التهجد، الحديث)  ٣(
 .٥/٢٣٧، وشرح صحيح مسلم، للنووي، ٣/٧٣فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٤(
إا بدعة، فحمل ذلك على من صلاها في المسجد، والتظاهر ا، كما كانوا يفعلونـه، لا أن          : ماtقال ابن عمر  )  ٥(

 .٥/٢٣٧شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر. مذمومأصلها في البيوت ونحوها 
 .٧٠ـ٣/٦٩، وفتح الباري، لابن حجر، ٥٥١ـ٢/٥٥٠المغني، لابن قدامة المقدسي، : انظر)  ٦(
 ).٧١٨(، ومسلم )١١٧٧(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب التهجد، )  ٧(
 .٣٤/١١١المسند في الحاشية، : انظر)  ٨(



 ١٥٤ 

وجدتم فِي كِتابِ أَبِي بِخطِّ يدِهِ، وأَكْبر     : ـ حدثَنا عبد اللَّهِ، قَالَ    ٢٠٦٢٠ـ  ) ٥٧(
 نب لِيا عثَندح ،همِن هتمِعس ي قَدلاءِ عِلْمِي أَنالْع نب اصِحا نثَنددِ اللَّهِ، حبـ ع   مولَى بنِـي  ـ

 ـ مولَى بنِي هاشِمٍ ـ )١(، حدثَنا عمار بن أَبِي عمارٍ    ـهاشِمٍ   ، أَنه مر علَى عبدِ الرحمنِ ابنِ ـ
يا أَبا  : الْماءُ مع غِلْمتِهِ وموالِيهِ، فَقَالَ لَه عمار      ، يسِيلُ   )٢(سمرةَ وهو علَى نهرِ أُم عبدِ اللَّهِ      

إِذَا كَانَ  : ( كَانَ يقُولُ  rإِنَّ رسولَ اللَّهِ    : فَقَالَ لَه عبد الرحمنِ بن سمرةَ     ! سعِيدٍ الْجمعةَ   
  .)٣ ()يوم مطَرٍ وابِلٍ فَلْيصلِّ أَحدكُم فِي رحلِهِ

  
 .)٤(المطر الشديد الضخم القطر: ، أي)وابِلٍ(


 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

، وتسقط بكل عذر يسقط الجماعة،      )٥(ـ صلاة الجمعة واجبة بشروطها المعتبرة شرعاً      ١
، )٦(له من السرقة أو الضياع أو التلف     ومن ذلك أن يخاف على نفسه المطر، أو يخاف على ما          

على مزرعته تخلف عن الجمعة، مستدلاً على فعله بمـا           tفلما خاف عبد الرحمن بن سمرة     
 .   من الرخصةr جاء عن النبي

 .ـ استخدام أسلوب نداء المدعو باسمه له أثر في قبول ما يطلب منه٢
تاب العظيم، والسنة   ـ استشهاد الداعية على ما يقول ويفعل بما جاء في الك          ٣

 .النبوية المطهرة، له أثر بالغ في قبول دعوته، واقتناع المدعو بقوله

                                                        

: انظـر . عبد االله، صدوق ربما أخطأ، عداده في أهل مكة، من الثالثة، توفي بعـد العشـرين  أبو عمر، ويقال أبو     )  ١(
 .٢/٩١، ورجال مسلم، للأصبهاني، ٧/٤٠٧تقريب التهذيب، لابن حجر، 

، واسمها دجاجة بنت أسمـاء  tر بالبصرة منسوب إلى أم عبد االله بن عامر بن كريز، أمير البصرة في أيام عثمان )  ٢(
 .٥/٣١٥،٣١٧معجم البلدان، للحموي، : انظر. ت السلميةابن الصل

، وقـد   ٤/٢٥، وابن المنذر في الأوسط،      ١/٢٩٢، والحاكم،   )١٨٦٢(الحديث صحيح لغيره، أخرجه ابن خزيمة       )  ٣(
) ٩٠١(، أخرجه البخاري في كتاب الجمعـة،        ماt، وله شاهد عن ابن عباس     )٢٠٦٢١: (تكرر في المسند برقم   

 . ٢٢٦ /٣٤ المسند في الحاشية، :، انظر)٦٩٩(ومسلم 
 .١١/٧١٨، )وبل(لسان العرب، لابن منظور، مادة : انظر)  ٤(
 .١٣٣بداية اتهد واية المقتصد، لابن رشد، : انظر)  ٥(

 .، بتصرف٢١٩ـ٣/٢١٨، ٣٧٨ـ٢/٣٧٦المغني، لابن قدامة المقدسي، : انظر)  ٦(



 ١٥٥ 

 ـ حدثَنا عفَّانُ، حدثَنا وهيب، حدثَنا عمرو بن يحيـى، عـن    ٢٠٦٩٩ـ ) ٥٨(
   ارِيصةَ الأَننِ رِفَاعاذِ بع١(م(       َةلِمنِي سب لٍ مِنجر نـ، ع   ملَيس قَالُ لَهي)ولَ اللَّهِ    ـ )٢سى رأَت 

r َارِ،              : ، فَقَالها بِالنالِنمكُونُ فِي أَعنو ،امنا نمدعا بأْتِينلٍ يبج ناذَ بعولَ اللَّهِ، إِنَّ مسا ري
       ا، فَقَالَ رنلَيلُ عطَوهِ، فَيإِلَي جرخلاةِ، فَنادِي بِالصنولُ اللَّهِ   فَيسr) :    ـلٍ لابج ناذُ ابعا مي

          مِكلَى قَوع فِّفخا أَنْ تإِمعِي، وم لِّيصا أَنْ تا، إِمانفَت كُنت(  َقَال ثُم ،) :    كعاذَا مم ملَيا سي
ن النارِ، واللَّهِ ما أُحسِن دندنتك،      إِني أَسأَلُ اللَّه الْجنةَ، وأَعوذُ بِهِ مِ      : قَالَ). مِن الْقُرآنِ ؟  

وهلْ تصِير دندنتِي ودندنةُ معاذٍ إِلا أَنْ نسأَلَ اللَّهr) :         ولا دندنةَ معاذٍ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
دا؛ إِذَا الْتقَى الْقَوم إِنْ شـاءَ اللَّـه،   سترونَ غَ: ، ثُم قَالَ سلَيم  )الْجنةَ، ونعوذَ بِهِ مِن النارِ    

 رحمـةُ اللَّـهِ ورِضـوانه       ـوالناس يتجهزونَ إِلَى أُحدٍ، فَخرج وكَانَ فِي الشهداءِ     : قَالَ
ـعلَيهِ 

)٣(. 
  

 .)٥(اس بطول القيامتعذِّب الن: ، وقيل)٤(تفتن الناس عن الدين: ، أي)فَتانا(
)كتندند :(فهمسمع نغمته ولا يالدندنة أن يتكلم الرجل بكلام ت)٦( . 

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ للمدعو أن يرفع إلى وليِّ الأمر شأن الداعية الذي يشدد على الناس، حتى يعـرف                ١
اصة في الأمور التي لا تخالف الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وأن للإمام            الحق والصواب، وخ  

 .)٧(تعزير كل أحد بحسبه، والاكتفاء في التعزير بالقول 

                                                        

 .    ١/٥٣٦تقريب التهذيب، لابن حجر، :  انظر.وقمعاذ بن رفاعة بن رافع الأنصاري، الزرقي، صد)  ١(
أسد الغابـة   :  انظر .، شهد بدراً، وقتل يوم أحد، وقيل أنه غيره        tسليم بن الحارث بن ثعلبة الأنصاري السلمي      )  ٢(

 .    ٥١٧ـ٢/٥١٦لابن الأثير، 
، وابـن     )٦٣٩١(لكـبير،  ، والطـبراني في ا ٣/١١٠الحديث صحيح لغيره، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير،       )  ٣(

 .    ٣٤/٣٠٧انظر المسند في الحاشية، . ٧٣ـ٢/٧٢عبد البر في الاستيعاب، 
 .     ٢/٣٤١، )فتن(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(
 .     ، بتصرف٢/٢٤٩فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٥(
 .     ١/٥٨٥، )دندن(والأثر، لابن الأثير، مادة النهاية في غريب الحديث : انظر)  ٦(
 .     ، بتصرف٢/٢٥١فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٧(



 ١٥٦ 

 
 كان يصلى الفريضة مع رسول      tـ جواز صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن معاذاً         ٢

إنـه لا  : يضة، وقيـل  فيسقط فرضه، ثم يصلي مرة ثانية بقومه هي له تطوع ولهم فر     rاالله  
 . )١(يجوز

ـ أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين، وأما مـن    ٣
لا يكره التطويل إذا علم رضاء المأمومين فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال مـن                 : قال

لا إذا فرض في مصلى     يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة، فعلى هذا يكره التطويل مطلقاً، إ            
 . )٢(بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم

 .ـ على الداعية أن يحرص على نداء المدعو باسمه، لما في ذلك من التأثير في قبول الحق٤
ـ استخدام أسلوب الاستفهام الإنكاري في الدعوة، حتى يعلم المدعو خطأه، وما هو             ٥

 .لكعليه من التقصير فيترك ذ
ـ أن يظهر الداعية الفرح والسرور عندما يفعل المدعو أمراً من الأمور الطيبة، والـتي      ٦

 . يرى أا قليلة بالنسبة لعلم الداعية وفضله
 .ـ استخدام أسلوب الترغيب في الدعاء بدخول الجنة، والنجاة من النار٧
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين٨

                                                        

 .     ٤/٤٠٣شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ١(
 .     ، بتصرف٢/٢٥١فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٢(



 ١٥٧ 

ـ حدثَنا عبد الرزاقِ، أَخبرنا سفْيانُ، عن خالِدٍ الْحذَّاءِ، عـن           ٢٠٧٠٤ـ  ) ٥٩ (
صلَّيت الْعِشاءَ الآخِرةَ بِالْبصرةِ، ومطِرنا، ثُم جِئْـت        : ، قَالَ )١(أَبِي قِلابةَ، عن أَبِي الْملِيحِ    

 مطِرنـا،   )٣( زمن الْحديبِيةِ  rرأَيتنا مع رسولِ اللَّهِ     : )٢(ي أُسامةَ فَقَالَ لِي أَبِ  : أَستفْتِح، قَالَ 
 بِيادِي الننى مادا، فَنالِنافِلَ نِعاءُ أَسملَّ السبت فَلَمrالِكُملُّوا فِي رِح٤ ( أَنْ ص(. 

  
)فْتِحت٥(ابأطلب أن يفتحوا لي الب: ، أي)أَس(. 
)الِكُم٦(جمع رحل: الدور، والمساكن، والمنازل، وهي: يعني): رِح(. 
 .)٧(كناية عن قلة المطر): أَسافِلَ نِعالِنا(

 
 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

المطـر  : ـ وجوب صلاة الجماعة على المسلم، وله أن يتخلف عنها بعذر، ومن ذلك         ١
 .)٨(الذي يبل الثياب، والوحل الذي يتأذى به في نفسه وثيابه

ـ للداعية أن ينكر على من تعمد الخروج للصلاة في اليوم المطير، مستدلاً بما ورد في                ٢
 .على ابنه tالسنة المطهرة بالرخصة في ذلك، ويتضح ذلك من إنكار أبي أسامة

 .والترفق بالمدعوينـ من صفات الداعية إلى االله تعالى السماحة ٣

                                                        

ي، أحد الأثبات، كان متولياً الأُبلة، مات سنة اثـنتي          قيل اسمه عامر وقيل زيد بن أسامة الهذلي الكوفي، ثم البصر          )  ١(
 .، باختصار٥/٥٦٣سير أعلام النبلاء، للذهبي، :  انظر.سنة ثمان ومائة: عشرة ومائة، وقيل

، نزل البصرة، له صحبه، ولم يرو عنه إلا ولده، قاله جماعـة مـن           tأسامه بن عمير بن عامر بن الأقيشر الهذلي       )  ٢(
 .، بتصرف١/٢٠٤صابة، لابن حجر، الإ: انظر. الحفاظ

 تحتها، على   rقرية متوسطة ليست بالكبيرة سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول االله             : الْحديبِيةِ)  ٣(
، وعـون   ٢/٢٢٩معجم البلـدان، للحمـوي،      : انظر. طريق جدة دون مرحلة، بينها وبين المدينة تسع مراحل        

 .٣/٢٢٢المعبود، للعظيم آبادي، 
، والضـياء في    )٤٩٦(، والطبراني في الكبير،     )١٨٦٣(، وابن خزيمة    )١٠٥٩(الحديث صحيح، أخرجه أبو داود      )  ٤(

 .٣٤/٣١٠، ٣٣/٤٠٤المسند في الحاشية، : انظر. ، وقد تكرر في المسند كثيراً)١٤٠٤(المختارة، 
 .، بتصرف١/٥٠٢سنن ابن ماجه بشرح السندي، : انظر)  ٥(
 .١/٦٤٥، )رحل(هاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة الن: انظر)  ٦(
 .٣/٢٢٢، عون المعبود، للعظيم آبادي، ١/٥٠٢سنن ابن ماجه بشرح السندي، : انظر)  ٧(
 . ٣٧٨ـ٢/٣٧٦، المغني، لابن قدامة المقدسي: انظر)  ٨(



 ١٥٨ 

ـ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا هِشام، ويزِيد، أَخبرنا هِشام،          ٢٠٧٩٣ـ  ) ٦٠(
 بِأَبِي وأُمي أَنْ نخرِج الْعواتِـقr       ،أَمرنا رسولُ اللَّهِ    :  قَالَت )١(عن حفْصةَ، عن أُم عطِيةَ    

 اتِ الْخذَوـلَّى،            وصالْم ـزِلْنتعفَي ضيا الْحرِ، فَأَمحالن مويالْفِطْرِ، و موي ضيالْحورِ، ود
: أَرأَيت إِحداهن لا يكُونُ لَها جِلْباب قَالَ      : قِيلَ: ويشهدنَ الْخير، ودعوةَ الْمسلِمِين، قَالَ    

 .)٢ () مِن جِلْبابِهافَلْتلْبِسها أُختها(
  

)اتِقودرك، وقيل       ): الْعل ما تبِن مـن والـديها ولم         : جمع عاتق وهي الشابة أوهي التي لم ت
 .)٣(تزوج، وقد أدركت وشبت

 .)٤(ناحية في البيت، يترك عليها ستر، فتكون فيه الجارية البكر: جمع خدر وهو): الْخدورِ(
)جِلْبفة، وقيل : الجلباب الإزار، والرداء، وقيل   ): ابغطـي بـه المـرأة        : المِلْحعة تهو كالمِقْن

 . )٥(رأسها، وظهرها، وصدرها


 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
 ـ       ١ ا في ـ خروج النساء والعواتق لشهود صلاة العيدين مما رغب فيه الشارع الكريم، لم

ذلك من الخير، وليكن خروجهن إليهما بالحجاب الشرعي الذي إذا لم تجده فـإن أختـها                
)) جلباباً لا يحتاج إلى عارية ((من جلباا تلبسها 

 .)٧(، ويعتزل الحيض منهن المصلى)٦(
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى حب الخير للمدعوين٢

                                                        

قهاء الصحابة، وهي التي غسلت بنـت  بنت كعب، معروفة باسمها وكنيتها، من ف: ، وقيلاtسيبة بنت الحارث  ن)  ١(
الإصابة، لابن حجـر،    : انظر.  سبع غزوات، وعاشت إلى حدود سنة سبعين       r زينب، غزت مع النبي      rالنبي  

 .٣/٥٤٥سير أعلام النبلاء، للذهبي، ، و٨/٤٣٧
. د كثيراً، وقد تكرر في المسن   )١٤٦٧(، وابن خزيمة    )٥٤٠(، والترمذي   )٨٩٠(الحديث صحيح، أخرجه ومسلم     )  ٢(

 .٣٤/٣٨٥،٣٨٩المسند في الحاشية، : انظر
 .، بتصرف٢/١٥٧، )عتق(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 .١/٤٧٣، )خدر(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(
 .٢٧٧ـ١/٢٧٦، )جلب( مادة النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،: انظر)  ٥(
 .٤٢١ـ٦/٤٢٠شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ٦(
 .١/٥٥٨فتح الباري، لابن حجر، : انظر. لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيض من دخولههذا للندب؛ )  ٧(



 ١٥٩ 

خبرنا مِسعر، عن عبيدِ اللَّهِ بنِ الْقِبطِيةِ، عـن   ـ حدثَنا يزِيد، أَ ٢٠٨٠٦ـ ) ٦١(
السلام علَيكُم بِأَيدِينا يمِينا :  قُلْناrكُنا إِذَا صلَّينا وراءَ رسولِ اللَّهِ       : جابِرِ بنِ سمرةَ، قَالَ   

امٍ يرمونَ بِأَيـدِيهِم كَأَنهـا أَذْنـاب الْخيـلِ     ما بالُ أَقْوr) :وشِمالاً، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  
الشمسِ، أَلا يسكُن أَحدكُم، ويشِير بِيدِهِ علَى فَخِذِهِ ؟ ثُم يسلِّم علَى صاحِبِهِ عن يمِينِـهِ      

 .)١ ()وعن شِمالِهِ
 :)     َكَأ دِيكُمافِعِي أَير اكُما لِي أَروا فِـي   مكُنسٍ ؟ اسملٍ شيخ ابا أَذْنهن

: ثُم خرج علَينا فَقَالَ   ) ما لِي أَراكُم عِزِين ؟    : (ثُم خرج علَينا فَرآنا حِلَقًا، فَقَالَ     ). الصلاةِ
كَيـف تصـف    : سولَ اللَّهِ قَالُوا يا ر  : قَالَ). أَلا تصفُّونَ كَما تصف الْملائِكَةُ عِند ربها      (

  .)٢() يتِمونَ الصفُوف الأُولَى، ويتراصونَ فِي الصف: (الْملائِكَةُ عِند ربها ؟ قَالَ
  

 .)٣(يشيرون): يرمونَ(
 .)٤(النفور من الدواب الذي لا يستقر لشغبه وحدته: جمع شموس، وهو): الشمسِ(
 .)٥(الحِلَق جمع الحَلْقة، وهي الجماعة من الناس مستديرون كحلْقة الباب وغيره): رآنا حِلَقاًفَ(
)عِزِين :(وةةٍ، وأصلها عِزجمع عِز)٧(ما لي أركم متفرقين جماعةً جماعةً:  والمعنى)٦(. 
 .)٨(عند قيامهم لطاعة رم، أو عند عرش رم: ، أي)عِند ربها(
 .)٩(يتلاصقون حتى لا يكون بينهم فرج : ، أي)صونَ فِي الصفويترا(


                                                        

، وقد تكرر   )١٣١٧(، والنسائي في اتبى،     )٩٩٨(، وأبو داود    )١٣٠) (٤٣١(الحديث صحيح، أخرجه مسلم     )  ١(
 .٣٤/٤٠٣المسند في الحاشية، : انظر.  المسند كثيراًفي

ألا : (، وأما حـديث )١٣١٩(، والنسائي في اتبى،  )٩٩٨(، وأبو داود    )٤٣٠(الحديث صحيح، أخرجه مسلم     )  ٢(
 .٣٤/٤٨٨،٥١٩المسند في الحاشية، : انظر). ٢٠٩٦٤: (، فهو في المسند برقم)…تصفون 

 .٣/٦٩وطي، وحاشية السندي، سنن النسائي بشرح السي: انظر)  ٣(
 .١/٨٩٠، )شمس(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(
 .، باختصار١/٤١٦، )حلق(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٥(
 .٢/٢٠٣، )عزا(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٦(
 .٤/٣٧٣شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٧(
 .٢/٢١٦عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٨(
 .٢/٢١٦عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٩(



 ١٦٠ 


 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ما بال أقـوام، أو  : ـ على الداعية أن لا يصرح باسم المخطئ، ولكن يعرض، فيقول        ١
 .بعض الناس يفعلون كذا، إلى غير ذلك من التلميح

 فعلهم بأذنـاب الخيـل      rـ استخدام أسلوب التشبيه في الدعوة، حيث شبه النبي          ٢
 .النافرة التي لا تسكن، وفي هذا التشبيه تنفير مما يفعلون

 .ـ على الداعية أن يبين للمدعو الحق والصواب، ليتبعه ويعمل به٣
 üTWÎ WòVTpÕTÊVKÖ` ¼ :ـ الخشوع والسكون عند أداء الصلاة أمر مطلـوب، لقولـه تعـالى            ٤

WÜéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö (1)  WÝÿY¡PVÖ@Ö óØSå Á óØXäYéðÑW² WÜéSÅY­HTWTû »)وإن مما يخالف ذلك رفع اليدين عنـد         )١ ،
السلام، والمراد بالرفع المنهي عنه، رفعهم أيديهم عند السلام مشـيرين إلى السـلام مـن                

 .)٢(الجانبين
 ـ       ـ  ١ ال عليهـا، وأن الملائكـة      فيه الأمر بالسكون في الصلاة، والخشوع فيها والإقب

 .)٣(يصلون، وأن صفوفهم على هذه الصفة
 .ـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة، لما فيه من التشويق في نفس المدعو٨
 أنكر علـى أصـحابه   rـ أن يحرص الدعاة على عدم الفرقة فيما بينهم؛ لأن النبي       ٩
 .كوم متفرقين في المسجد إلى جماعاتyالكرام 
دام أسلوب الترغيب في تسوية الصفوف وأن تسويتها فيه مماثلة للملائكـة      ـ استخ ١٠

عندما تصف أمام االله تبارك وتعالى، فهم يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصـفوف،              
أن يتم الأول ولا يشرع في الثاني حتى يتم الأول، ولا في الثالث حـتى يـتم                 : ومعنى ذلك 

 .)٤(لثالث، وهكذا إلى آخرها الثاني، ولا في الرابع حتى يتم ا

                                                        

 .٢ـ١: الآية: سورة المؤمنون)  ١(
 .٤/٣٧٣شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٢(
 .٤/٣٧٤شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٣(
 .٣/١٥، والشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين، ٤/٣٧٣ شرح صحيح مسلم، للنووي، :انظر)  ٤(



 ١٦١ 

 ـ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شعبةُ، عن سـلَيمانَ، عـنِ    ٢٠٨٣٧ـ ) ٦٢(
              بِينِ النةَ عرمنِ سابِرِ بج نفَةَ، عنِ طَرمِيمِ بت نافِعٍ، عنِ ربِ بيسالْمr  َقَال هـا  : ( أَنأَم

 .)حدكُم إِذَا رفَع رأْسه وهو فِي الصلاةِ أَنْ لا يرجِع إِلَيهِ بصرهيخشى أَ
 :)مهارصنَ أَبوفَعري امأَقْو نهِيتن١ ()لَي(. 

 
 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 النـهي    الصلاة، مما أجمع العلماء على كراهيته لما فيه من         ـ رفع البصر إلى السماء في     ١
الأكيد، والوعيد الشديد، واختلفوا في رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غـير الصـلاة،                

رفع البصر إلى السماء في الصـلاة       والقول الراجح أن    ،  )٢(فكرهه البعض، وجوزه الأكثرون   
 يجب على طالب العلم إذا رأى الذين يرفعـون          حرام، وليس بمكروه فقط، وبناء على ذلك      

أبصارهم في الصلاة أن ينكر عليهم، ويجب أن يعلمهم أن هذا حرام، إذ فيه سوء أدب مـع   
 .)٣(االله

ـ استخدام أسلوب الترهيب في الدعوة، وذلك بالترهيب مـن رفـع الأبصـار إلى     ٢
هو وعيد،  : راد بذلك، فقيل  السماء في الصلاة، بأن لا ترجع إليهم أبصارهم، واختلف في الم          

المعـنى أنـه   : يبطل الصلاة، وقيل: وعلى هذا، فالفعل المذكور حرام، وأفرط ابن حزم فقال   
 .  )٤(يخشى على الأبصار من الأنوار التي تنـزل ا الملائكة على المصلين، وأو هنا للتخيير 

نتهين أقـوام، أو      لي: ـ عدم التصريح بأسماء من وقع منهم المنكر، ولكن يلمح بقوله          ٣
 .ما بال أقوام، ونحوها

 .نون التوكيد: ـ استخدام أسلوب التأكيد بإحدى أدواته، ومنها٤
 .ـ من صفات الداعية الرحمة والشفقة بالمدعوين، وخاصة المصلين، لئلا تبطل صلام٥

                                                        

، وقـد   )١٠٤٥(، وابن ماجه    )٩١٢(، وأبو داود    )١٣٠١(، والدارمي   )٤٢٨(الحديث صحيح، أخرجه مسلم     )  ١(
 . ٣٤/٤٢٧المسند في الحاشية، : انظر. تكرر في المسند بالأرقام كثيراً

 . ٢/٢٩٦، ، باختصار، وفتح الباري، لابن حجر٤/٣٧٢، حيح مسلم، للنوويشرح ص: انظر)  ٢(

 .، بتصرف٣١٦ـ٣/٣١٥لابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، : انظر ) ٣(
 . ، بتصرف٢/٢٩٧لابن حجر، فتح الباري، : انظر)  ٤(



 ١٦٢ 

ت أَبا إِسحاق أَنه  ـ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شعبةُ، سمِع ٢١٢٦٥ـ ) ٦٣(
 rصلَّى رسولُ اللَّـهِ     : سمِع عبد اللَّهِ بن أَبِي بصِيرٍ يحدثُ، عن أُبي بنِ كَعبٍ، أَنه قَالَ            

: فَقَـالَ . لا: فَقَالُوا). شاهِد فُلانٌ ؟  : (فَقَالَ. لا: فَقَالُوا). شاهِد فُلانٌ ؟  : (الصبح، فَقَالَ 
)فُلانٌ ؟  ش لَـى         : (فَقَالَ. لا: فَقَالُوا). اهِداتِ عـلَوأَثْقَـلِ الص نِ مِـنيلاتنِ الصياتإِنَّ ه

               ـفلَى مِثْـلِ صع مقَدالْم فالصا، ووبح لَوا ومهوا لأَتا فِيهِمونَ ملَمعي لَوو ،افِقِيننالْم
  لَمعت لَولائِكَةِ، ولاتِهِ          الْمص كَى مِننِ أَزلَيجالر علِ مجلاةُ الرصو ،وهمتردتلاب هونَ فَضِيلَت

 .)١ ()مع رجلٍ، وما كَانَ أَكْثَر فَهو أَحب إِلَى اللَّهِ
هطًـا  ، أَنَّ ر)٢( ـ حدثَنا يزِيد، عنِ ابنِ أَبِي ذِئْبٍ، عنِ الزبرِقَانِ ٢١٧٩٢ـ ) ٦٤(

مِن قُريشٍ مر بِهِم زيد بن ثَابِتٍ وهم مجتمِعونَ، فَأَرسلُوا إِلَيهِ غُلامينِ لَهم يسأَلانِهِ عـنِ                
 هِي الظُّهر، ثُم  : هِي الْعصر، فَقَام إِلَيهِ رجلانِ مِنهم فَسأَلاه، فَقَالَ       : الصلاةِ الْوسطَى، فَقَالَ  

 كَانَ يصلِّي الظُّهرr    هِي الظُّهر إِنَّ رسولَ اللَّهِ      : انصرفَا إِلَى أُسامةَ بنِ زيدٍ فَسأَلاه، فَقَالَ      
بِالْهجِيرِ ولا يكُونُ وراءه إِلا الصف والصفَّانِ مِن الناسِ فِي قَائِلَتِهِم وفِي تِجارتِهِم فَأَنزلَ              

NÖéRÀ¹YÉHTWö øVÕWÆ gã.WéVÕUfT±Ö@Ö YáléVÕUfTT±Ö@ÖWè uøV¹óªSé<Ö@Ö NÖéSÚéSTÎWè YãPVÕYÖ WÜkYçYÞHT ¼: ه تعالَى اللَّ WTÎ  »)قَالَ. )٣ :
 .)٤ ()لَينتهِين رِجالٌ أَو لأُحرقَن بيوتهمr) :فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

  
 .)٥(اضر صلاتنا هذهأح: ، أي)شاهِد فُلانٌ(

                                                        
، وأبـو داود  )١٢٦٩(الـدارمي  ، و)١٤٧٧(، وابن خزيمة )١١٩٧(الحديث حسن، أخرجه الضياء في المختارة    )  ١(

 .، باختصار٣٥/١٨٩المسند في الحاشية، : انظر. ، وقد تكرر في المسند كثيرا١/٢٤٧ً، والحاكم، )٥٥٤(
الزبرقان بن عمرو بن أمية الضمري، والصواب أنه الزبرقان بن عبد االله بن عمرو بن أمية، روى عن أسامة ابـن                )  ٢(

 . ٣/٢٦٦ذيب التهذيب، لابن حجر، : انظر. ما، ثقة، ولم يسمع منهt، وزيد بن ثابتtزيد
 .٢٣٨: الآية:  البقرة:سورة)  ٣(

، وابن ماجه   ٣/٤٣٤، والبخاري في التاريخ الكبير،      )٦٢٨(الحديث إسناده ضعيف لانقطاعه، أخرجه الطيالسي       )  ٤(
 ـ      t، وله شاهد عن أبي هريرة     )٣٦٣(، والنسائي في الكبرى     )٧٩٥( اب الأذان،  ، أخرجـه البخـاري في كت
ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالنـاس ثم             : ( ، وفيه )٢٥٢) (٦٥١(، ومسلم   )٦٥٧(

: انظـر ).  أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوم بالنار                 
 .٣٦/١٢٦، ٣٥/٤٦٧،٤٧١المسند في الحاشية، 

 .٢/١٥٦ المعبود، للعظيم آبادي، عون: انظر)  ٥(



 ١٦٣ 

 
 .)١(العشاء والصبح: ، أي)هاتينِ الصلاتينِ(
 .)٢(أن يمشي على يديه وركبتيه، أو استه: ، الحبو)ولَو حبواً(
)وهمتردت٣(سبق كل منكم على آخر لتحصيله: ، أي)لاب(. 
 .)٤(أكثر أجراً: ، أي)أَزكَى(


 :  الحديثان فيما يخص الدعوة على ما يلييدل هذان

 ويرغب  )٥()يتفقد جماعة المسجد في الحي من حضر ومن تخلف          ( ـ على الداعية أن     ١
: في صلاة الجماعة ويحذير من التخلف عنها، وقد اختلف العلماء في حكمها علـى قـولين           

ب وجوباً عينيـاً،  لا تج: صلاة الجماعة واجبة للصلوات الخمس، والقول الثاني: القول الأول 
، وأما ما ورد في التخلف،      )٦(والقول الراجح في المسألة، هو القول الأول وهو قول الجمهور         

 .)٧( فهو خاص بالمنافقين لعموم الروايات في ذلكrوالوعيد الذي أخبر به النبي 
ـ للداعية أن يخلف عن الصلاة بعد أن يقام لها لينكر على من لا يصلي؛ لأن بذلك                 ٢

 .)٨(قت، يتحقق مخالفتهم، وتخلفهم، وكذلك أهل الجرائم الو
ـ لوليَّ الأمر أن يعاقب بإتلاف المال، إذا علم أن من يتخفون في بيوم لا يتوصـل                 ٣

 . )٩(إلى عقوبتهم إلا بتحريقها عليهم

                                                        

 .، سندي٢/٤٣٩سنن النسائي بشرح السيوطي، وحاشية السندي، : انظر)  ١(
 .١/٣٣٠، )حبا(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٢(
 .، سندي٢/٤٣٩سنن النسائي بشرح السيوطي، وحاشية السندي، : انظر)  ٣(
 .، سندي٢/٤٣٩ي بشرح السيوطي، وحاشية السندي، سنن النسائ: انظر)  ٤(
 .مما استفدته من مناقش الرسالة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم القشقري وفقه االله تعالى)  ٥(
 .٣٨٥ـ١/٣٨١اختيارات ابن قدامة الفقهية، علي بن سعيد الغامدي، : انظر)  ٦(
 .، باختصار٢/١٦١، فتح الباري، لابن حجر: انظر)  ٧(
 .، بتصرف٢/١٦٥ فتح الباري، لابن حجر،، و٥/١٥٦شرح صحيح مسلم، للنووي، : نظرا)  ٨(
، بتصرف، يقول الأستاذ الدكتور عبد الرحيم القشـقري إن التحريـق     ٢/١٦٥لابن حجر،   فتح الباري،   : انظر)  ٩(

 .منسوخ وقد كان جائزاً قبل ذلك



 ١٦٤ 

ـ استخدام أسلوب الترغيب في الدعوة، وذلك بما في صلاة الجماعة والصف الأول             ٤
 .من الأجر والثواب

ـ استخدام أسلوب الترهيب من التخلف عن الصلاة وخاصة صلاة العشاء والفجر،            ٥
وأن ذلك دليل على النفاق، والعياذ باالله تعالى، وأن من يتخلف عنها بلا عذر يحريق بيتـه                 

 . بالنار
ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الإخلاص، والبعد عن الرياء، وعن النفاق، وذلك              ٦

 .)١(على صلاة العشاء والفجر، لغلبة الكسل فيهما ولقلة تحصيل الرياء لهمابالمحافظة 
ـ من صفات الداعية حرصه على المدعوين، بالسـؤال عنـهم وتفقـد أخبـارهم               ٧

 .وأحوالهم، ليذكِّر الناسي، ويعلَّم الجاهل، وينكر على العاصي
 .   )٢(ـ   إثبات صفة الحب الله تعالى ٨
شبه الصف الأول في قـرم مـن         ((يه في الدعوة، حيث     ـ استخدام أسلوب التشب   ٩

))الإمام، بصف الملائكة في قرم من االله تعالى 
) ٣(. 

 .ـ استخدام أسلوب التأكيد في الدعوة، ومن ذلك نون التوكيد١٠
 .ـ السؤال والجواب بين الداعية والمدعو له أثر بالغ في معرفة الحق والعمل به١١
سأل أكثر من عالم عن مسألة واحدة يريد بذلك الرخصـة،           ـ على المدعو أن لا ي     ١٢

 .)٤(فإنه ما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلات العلماء، ثم أخذ ا ذهب دينه
ـ استشهاد الداعية بالكتاب العزيز، والسنة المطهرة، سبب في قبول المدعو لما يسمع    ١٣

 .وما يطلب منه
 من وقع منهم المنكر، وإنما يكفيـه في ذلـك           ـ  على الداعية أن لا يصرح بأسماء       ١٤

 .التلميح حتى يكسب قلوم
ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الغضب عندما تنتهك حرمـات االله تعـالى، في          ١٥

 .حدود ما ورد به الشرع، وبما لا يخرج عن الحكمة
                                                        

 .٢/١٥٦عون المعبود، للعظيم آبادي، )  ١(
 .٤٠ص : انظر)  ٢(
 .، نقلاً عن الطيبي٢/١٥٦عون المعبود، للعظيم آبادي، )  ٣(
 ).٢٠٧١٠(سنن البيهقي الكبرى، للبيهقي، : انظر)  ٤(



 ١٦٥ 

 اللَّهِ الزبيرِي، حدثَنا    ـ حدثَنا عبد اللَّهِ، حدثَنِي مصعب بن عبدِ       ٢١٢٨٧ـ  ) ٦٥(
                 يأُب نارٍ، عسنِ يطَاءِ بع نرٍ، عيمنِ أَبِي ندِ اللَّهِ ببنِ عرِيكِ بش ندٍ، عمحم نزِيزِ بالْعدبع

كِّر بِأَيامِ اللَّهِ، وأُبي بن      قَرأَ يوم الْجمعةِ براءةٌ، وهو قَائِم يذَ       rابنِ كَعبٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
  بِيالن اهبٍ وِجكَعrِاءدرو الدأَبا، فَقَالَ)١(، ومهدبٍ أَحكَع نب يأُب زمفَغ ،و ذَرأَبى : ، وتم

          ارا إِلا الآنَ، فَأَشهعمأَس ي لَمفَإِن ،يا أُبةُ يورذِهِ السه زِلَتـا        أُنفَلَم ،ـكُتـهِ أَنِ اسإِلَي 
لَيس لَـك مِـن     : سأَلْتك متى أُنزِلَت هذِهِ السورةُ فَلَم تخبِر، قَالَ   أُبي          : انصرفُوا، قَالَ 

رته بِالَّذِي  فَذَكَرت ذَلِك لَه، وأَخبrصلاتِك الْيوم إِلا ما لَغوت، فَذَهبت إِلَى رسولِ اللَّهِ    
 .)٢ ()صدق أُبي: (قَالَ أُبي، فَقَالَ

 : )،يأُب قدغَ صفْرى يتح صِتفَأَن كَلَّمتي كامإِم تمِع٣ () فَإِذَا س(. 
  

 . )٤(بوقائعه العظيمة الواقعة في الأيام: ، أي)بِأَيامِ اللَّهِ(
)توما لَغ(قالحِ من القول، وما لا يعني: ، يلغا الإنسان، إذا تكلم بالمُطَّر)٥(  . 


 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

يـوم  . أنصت: إذا قلت لصاحبك  : (rـ يحرم الكلام والإمام يخطب للجمعة، لقوله      ١
 ان هـذا القدر مبطـلاً للأجـر مـع أنه أمرفإذا ك، )٦()الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت

                                                        

، أسلم يوم بدر، وشـهد     tابن عامر بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي       : عامر بن مالك، وقيل   : عويمر، وقيل )  ١(
، فخرج إلى دمشق ولم يزل ا حـتى         tر بن الخطاب  أحداً وأبلى فيها، ولاه معاوية قضاء دمشق في خلافة عم         

الإصـابة، لابـن    : انظر. غير ذلك : سنة اثنتين وثلاثين، وقيل    tتوفي لسنتين بقيتا من خلافة عثمان بن عفان         
 .٥/٢٥٦، ٤/١٣سير أعلام النبلاء، للذهبي، ، و٨/١٢٣، ٤/٦٢١حجر، 

، ١/٢٨٧، والحـاكم،  ٣/٢١٩والبيهقـي  ) ١٨٠٧(، وابن خزيمة )١١١١(الحديث صحيح، أخرجه ابن ماجه     )  ٢(
 .، باختصار٢١٠ـ٣٥/٢٠٩المسند في الحاشية، : انظر. ٢/٢١٩

، وأورده الهيثمي في بـاب الإنصـات        ١/٣٦٧الحديث صحيح لغيره، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار،          )  ٣(
: انظـر ). ٢١٧٣٠: (ء برقم ورجال أحمد موثوقون، وورد في مسند أبي الدردا       : ، وقال ٢/١٨٥والإمام يخطب،   

 .٦٠ـ٣٦/٥٩المسند في الحاشية، 
 .٢/٢٠سنن ابن ماجه بشرح السندي، : انظر)  ٤(
 .٢/٦٠٥، )لغا(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٥(
 .t، عن أبي هريرة)٨٥١(، ومسلم )٩٣٤(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، )  ٦(



 ١٦٦ 

ومن لغا فلا ينال أجر الجمعة؛ لأن أجر الجمعة أكثر من أجـر          ،  )١(بالمعروف فكيف ما فوقه   
 .)٢(بقية الصلوات

 .ـ استخدام أسلوب الخطابة ، وما له من تأثير في المدعوين٢
، ويتضح  rوأمر رسوله   ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الامتثال لأمر االله تعالى،            ٣

 .ذلك من عدم رد أُبي على أبي الدرداء حينما سأله عن وقت نزول السورة
 .ـ على الداعية إذا بين للمدعو ما أخطأ فيه، أن يرشده للفعل الحق والصواب٤
ـ على الداعية إذا نقل له عن أخيه الداعية شيئاً من أمور الدين موافق للكتاب العظيم       ٥

ة، أن يصدقه، ويشد من أزره، وإذا نقل له غير ذلك فلينصحه، ويبين له الحق               والسنة المطهر 
 . والصواب

 

                                                        

 .٢/٢٠سنن ابن ماجه بشرح السندي، :  انظر) ١(
 .، بتصرف١٤٠ـ٥/١٣٩لابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، : انظر ) ٢(



 ١٦٧ 

 ـ حدثَنا عبد الرزاقِ، أَخبرنا سفْيانُ، عن أَيوب، عـن أَبِـي    ٢١٣٠٦ـ ) ٦٦(
، فَضرب  )٢(لْت عبد اللَّهِ بن الصامِتِ    أَخر عبيد اللَّهِ بن زِيادٍ الصلاةَ، فَسأَ      : ، قَالَ )١(الْعالِيةِ

 ـسأَلْت خلِيلِي : سأَلَت خلِيلِي أَبا ذَر، فَضرب فَخِذِي، وقَالَ    : فَخِذِي، قَالَ   يعنِي النبِـي  ـ
r قُولَ     : ( فَقَالَ ـلا تو ،مهعلِّ مفَص كْترا، فَإِنْ أَدلاةَ لِمِيقَاتِهلِّ الصص  تـلَّيص ي قَدإِن ن

 .)فَلا أُصلِّي
 :فَخِذِي برضهِ، ويفَتش لَىع ض٣(فَع(. 
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عن وقتـها  : والمراد، )٤( أنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها     rـ أخبر النبي    ١
، لا عن جميع وقتها، فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن               المختار

 .)٥(وقتها المختار
ـ للداعية إذا أخر الأمراء الصلاة عن وقتها المختار أن يصلي الصلاة في أول الوقـت   ٢

 الأمراء في   منفرداً، ثم يصليها معهم، فيجمع فضيلتي أول الوقت، والجماعة،  وعليه أن يوافق            
 .)٦ (غير معصية، لئلا تتفرق الكلمة، وتقع الفتنة

 .ـ للداعية أن يظهر على وجهه علامات الغضب، وعدم الرضى بما صنع المدعو٣
ـ استخدام الداعية أسلوب شد الانتباه للمدعو، ومن ذلك مسك يده، أو ضـرب              ٤

 . )٧(فخذه، لما في ذلك من التنبيه، وجمع الذهن على ما يقوله له

                                                        

. أذينة، أبو العالية البراء البصري، ثقة من الرابعة، توفي سـنة تسـعين            : كلثوم، وقيل : اسمه زياد بن فيروز، وقيل    )  ١(
 .١/٢٢١، ورجال مسلم، للأصبهاني، ١/٦٥٣تقريب التهذيب، لابن حجر، : انظر

، ثقة من الثالثـة، تـوفي بعـد         tعبد االله بن الصامت الغفاري البصري، ابن أخي أبي ذر، ويروى عن أبي ذر             )  ٢(
 .١/٣٠٨، وتقريب التهذيب، لابن حجر، ٥/٣٠الثقات، لابن حبان، : انظر. السبعين

، وعبد الرزاق في    )٩٥٧(و)٩٥٤(ري في الأدب المفرد     ، والبخا )٢٤٢) (٦٤٨(الحديث صحيح، أخرجه مسلم     )  ٣(
 .٣٥/٢٣٤المسند في الحاشية، : انظر. ، وقد تكرر في المسند كثيراً)٧٧٧(، والنسائي )٣٧٨١(مصنفه 

 ).٢٢٦٨١: (، وهو في المسند برقم)٦٤٨(الحديث صحيح، أخرجه مسلم )  ٤(
 .٥/١٤٩شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٥(
 .٥/١٥٠ح صحيح مسلم، للنووي، شر: انظر)  ٦(
 .٥/١٥٢شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٧(



 ١٦٨ 

 ـ حدثَنا عفَّانُ، حدثَنا حماد بن سلَمةَ، عن علِي بنِ زيدٍ، عن  ٢١٣١٧ـ ) ٦٧(
قَعدت إِلَى نفَرٍ مِن قُريشٍ، فَجاءَ رجلٌ فَجعلَ يصلِّي يركَع ويسجد، ثُم            : ، قَالَ )١(مطَرفٍ

   جسيو كَعري ثُم ،قُومي   فَقُلْت ،دقْعلا ي د :         فْعٍ أَولَى شع رِفصنرِي يدذَا يى ها أَراللَّهِ مو
يا عبد اللَّهِ مـا أَراك تـدرِي        : فَقُمت، فَقُلْت : أَلا تقُوم إِلَيهِ فَتقُولَ لَه، قَالَ     : وِترٍ، فَقَالُوا 

:  يقُـولُ  rولَكِن اللَّه يدرِي، سمِعت رسولَ اللَّهِ       : الَتنصرِف علَى شفْعٍ أَو علَى وترٍ، قَ      
من سجد لِلَّهِ سجدةً كَتب اللَّه لَه بِها حسنةً، وحطَّ بِها عنه خطِيئَةً، ورفَـع لَـه بِهـا                   (

جزاكُم اللَّه مِن   : لَى أَصحابِي فَقُلْت  أَبو ذَر، فَرجعت إِ   : من أَنت ؟ فَقَالَ   : فَقُلْت). درجةً
 . )٢( rجلَساءَ شرا، أَمرتمونِي أَنْ أُعلِّم رجلاً مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ 
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ى منه فعلاً، وهو يرى أن هذا القـول أو          ـ على الداعية إذا سمع من أحد قولاً أو رأ         ١
 فله أن يسأل القائل أو الفاعل، فإن كان حقاً اتبعـه، وإن           rالفعل مخالف لما جاء عن النبي       

 .كان منكراً غيره
ـ إذا لم يعرف الداعية اسم المدعو فله أن يقول له يا عبد االله، أو يا أبا فـلان، لأن                    ٢

 .ذلك أدعى في قبول الدعوة
 الداعية على ما يقول بالكتاب العزيز، والسنة النبوية له أثر بالغ في نفس              ـ استشهاد ٣
 .المدعو
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الاعتراف بالخطأ، والرجوع إلى الحق٤
ـ استخدام أسلوب الترغيب في الدعوة، وذلك بذكر الثواب الذي أعـده االله عـز               ٥

 .   وجل لمن يكثر السجود

                                                        

مطرف بن عبد االله بن الشِخير العامري، أبو عبد االله البصري، ثقة، عابد، فاضل، توفي سنة سبع وثمانين، وقيـل                  )  ١(
 .٧/٣٩٦، والتاريخ الكبير، للبخاري، ١/٥٣٢تقريب التهذيب، لابن حجر، : انظر. غير ذلك

، )١٤٦١(، والـدارمي    ٧/٤٣٠الحديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، أخرجه البخاري في التـاريخ الكـبير،             )  ٢(
: ، وبإسناد صحيح علـى شـرط مسـلم، بـرقم          )٢١٣٠٨: (، وقد تكرر في المسند برقم     ٢/٤٨٩والبيهقي،  

 .٣٥/٢٤٤،٣٥٨المسند في الحاشية، : انظر ). ٢١٤٥٢(



 ١٦٩ 

: ـ حدثَنا عفَّانُ، حدثَنا شعبةُ، عن مهاجِرٍ أَبو الْحسنِ، قَـالَ           ٢١٣٧٦ـ  ) ٦٨(
كُنا مع رسـولِ    : جِئْنا مِن جنازةٍ، فَمررنا بِأَبِي ذَر، فَقَالَ      : ، قَالَ )١(سمِعت زيد بن وهبٍ   

ثُم أَراد أَنْ ) أَبرِد: (rذِّنَ لِلظُّهرِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ أَنْ يؤ )٢( فِي سفَرٍ فَأَراد الْمؤذِّنُ    rاللَّهِ  
  ذِّنَ، فَقَالَ لَهؤي) :رِدـ) أَب   ـ والثَّالِثَةَ أَكْبر عِلْمِي شعبةُ قَالَ لَه ـ :  حتى رأَينا فَيءَ التلُولِ قَالَـ

)،منهحِ جفَي مِن رةَ الْحلاةِإِنَّ شِدوا بِالصرِدفَأَب رالْح دت٣() فَإِذَا اش(. 
  

)رِد٤(الدخول في البرد: الإبراد إنكسار الوهج والحر، وهو): أَب(. 
كل ما اجتمـع علـى   : ما بعد الزوال من الظل، والتلول جمع تل      : ، الفيء هو  )فَيءَ التلُولِ (

 .)٥(هي في الغالب منبطحة غير الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك، و
)منهحِ جفَي(طوع الحر، وفورانه، والمعنى: ، الفيحها : سرا، وحشدة غليا)٦( . 
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 إذا   لا يختص بالحضر، بل وللمسافر     ـ يستحب تأخير الأذان إلى وقت الإبراد، وهذا       ١
  .)٧(كان نازلاً 

ـ استخدام أسلوب الترهيب في الدعوة، وذلك بالترهيب من النار بذكر شيء مـن              ٢
 .أوصافها، وهو شدة الحر الذي يجده الناس في الدنيا

 . ـ على الداعية إذا ى المدعو عن المنكر أن يرشده للحق والصواب٣
                                                        

 بأيام، وكان ثقـة كـثير       rمان الكوفي، إمام مخضرم، قدم المدينة بعد وفاة النبي          زيد بن وهب الجهني، أبو سلي     )  ١(
 .١/٢٢٥تقريب التهذيب، لابن حجر، : انظر. العلم، توفي قريباً من سنة أربع وثمانين، وقيل غير ذلك

 .٢/٢٥فتح الباري، لابن حجر، : انظر. بلال بن رباح: هو)  ٢(
وفي كتـاب   ) ٦٢٩(وفي كتاب الأذان،    ) ٥٣٩( كتاب مواقيت الصلاة،     الحديث صحيح، أخرجه البخاري في    )  ٣(

). ٢١٤٤١،٢١٥٣٣: (، وقد تكرر بالأرقام التالية )١٥٨(، والترمذي   )٤٠١( ، وأبو داود    )٣٢٥٨(بدء الخلق،   
 .٣٥/٣٠٢المسند في الحاشية، : انظر

، بتصرف، وتفسـير غريـب مـا في         ١/١٢١،  )برد(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)  ٤(
 .١٣/٣٢الصحيحين، للحميدي، 

 .٢/٢٦فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٥(
 .٢/٤٠٣، )فيح( ، ومادة ٢/٣٩٨، )فوح(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٦(
 .٢/٢٥فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٧(



 ١٧٠ 

مسعودِي، عن أَبِي عمر الشامِي، عن  ـ حدثَنا يزِيد، أَخبرنا الْ ٢١٥٥٢ـ ) ٦٩(
 وهو فِي الْمسجِدِ فَجلَستr     أَتيت رسولَ اللَّهِ    : عبيدِ بنِ الْخشخاشِ، عن أَبِي ذَر، قَالَ      

فَقُمت فَصلَّيت،  : الَ، قَ )قُم فَصلِّ (: قَالَ. لا:  قُلْت )يا أَبا ذَر، هلْ صلَّيت ؟     : (إِلَيهِ، فَقَالَ 
 ).يا أَبا ذَر، استعِذْ بِاللَّهِ مِن شر شياطِينِ الإِنسِ والْجِن         (: ثُم أَتيته فَجلَست إِلَيهِ، فَقَالَ لِي     

ذَر، أَلا أَدلُّك علَى  نعم، يا أَبا    (: يا رسولَ اللَّهِ وهلْ لِلإِنسِ مِن شياطِين ؟ قَالَ        : قُلْت: قَالَ
لا حولَ ولا قُوةَ إِلا : قُلْ(: بلَى بِأَبِي أَنت وأُمي، قَالَ : قُلْت: قَالَ. )كَنزٍ مِن كُنوزِ الْجنةِ ؟    

خيـر  (:  ؟ قَالَ  يا رسولَ اللَّهِ، فَما الصلاةُ    : قُلْت:  قَالَ )بِاللَّهِ، فَإِنها كَنز مِن كُنوزِ الْجنةِ     
: فَما الصيام، يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَـالَ       : قُلْت:  قَالَ )موضوع، فَمن شاءَ أَكْثَر ومن شاءَ أَقَلَّ      

) زِئجم ضقَر( َقَال  :قَةُ ؟ قَالَ      : قُلْتدا الصولَ اللَّهِ، فَمسا ري :)   دعِنفَةٌ، واعضم افعأَض
 )جهد مِن مقِلٍّ، أَو سِر إِلَى فَقِيرٍ      (: أَيها أَفْضلُ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ      : قُلْت:  قَالَ ) مزِيد اللَّهِ
؟ قَـالَ      : قُلْت ظَـمأَع ـكلَيلَّ عجو زع لَ اللَّهزا أَنم فَأَي: ¼ JðS/@Ö :ÇWÅ WãHTVÖXMÖ ÇPVÅMXÖ WéSå QSøWô<Ö@Ö 

&S×éQST~WÍ<Ö@Ö » )١( َةالآي متى ختح  .لَ ؟ قَالَ: قُلْتاءِ كَانَ أَوبِيالأَن فَأَي :)مآد(قُلْت  :  بِـين أَو
: فَكَمِ الْمرسلُونَ يا رسولَ اللَّـهِ ؟ قَـالَ        :  قُلْت )نبِي مكَلَّم (: كَانَ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ     

 .)٢ ()عشر جما غَفِيراثَلاثُ مِائَةٍ وخمسةَ (
 ـ حدثَنا معاوِيةُ بن عمرٍو، حدثَنا زائِدةُ، حدثَنا عمـرو ابـن    ٢٢٦٠١ـ ) ٧٠(

يحيى الأَنصارِي، حدثَنا محمد بن يحيى بنِ حبانَ، عن عمرِو بنِ سـلَيمِ بـنِ خلْـدةَ                 
ارِيصةَ، قَالَ    الأَنادأَبِي قَت نولُ اللَّهِ     : ، عسرو جِدسالْم لْتخدr     ِـيانرظَه نيب الِسج 

). ما منعك أَنْ تركَع ركْعتينِ قَبلَ أَنْ تجلِـس ؟   : (rالناسِ، فَجلَست، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      
وإِذَا دخلَ أَحدكُم الْمسجِد فَـلا      : (والناس جلُوس، قَالَ  إِني رأَيتك جالِسا    : قُلْت: قَالَ

 .)٣ ()يجلِس حتى يركَع ركْعتينِ

                                                        

 . ٢٥٥: لآيةجزء من ا: سورة البقرة)  ١(
، والبيهقـي في الشـعب،   )٤٠٣٤(، والبزار في مسنده، )٤٧٨(الحديث إسناده ضعيف جداً، أخرجه الطيالسي   )  ٢(

، وقد أوردته   ٣٥/٤٣٢،٤٣٨المسند في الحاشية،    : انظر. ، وقد تكرر في المسند كثيراً، مختصراً ومطولاً         )٣٥٧٦(
  . tيشهد له حديث أبي قتادةلبيان ما ورد فيه من الأمر بأداء تحية المسجد، و

، والطـبراني في  )٧٠) (٧١٤(، مختصراً، ومسـلم     )٤٤٤(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الصلاة،        )  ٣(
 .٢٨٨، ٣٧/٢٠٢المسند في الحاشية، : انظر. ، وقد تكرر في المسند كثيراً)٣٢٨١(الكبير 



 ١٧١ 

  
 .)١(أنَّ ظهراً منهم قُدامه، وظهراً منهم وراءه، فهو مكنوف من جانبيه: ، أي)ظَهرانيِ(

 
 : ان الحديثان فيما يخص الدعوة على ما يلييدل هذ
بوجوا، : ـ تحية المسجد سنة مؤكدة، وهذا هو القول الراجح، وقال بعض العلماء           ١

 .)٢(فيصليها في أي وقت دخل المسجد؛ لأا من ذوات السبب
ـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة، له أثره البالغ في معرفة الأسباب التي أدت              ٢
 .كاب المنكرإلى ارت
ـ على الداعية إذا أنكر على المدعو ما فعل خطأً أن يبين له الحق والصواب، حـتى                 ٣
 .يفعله
 .ـ من صفات الداعية الرفق واللين في دعوته٤
ـ أن يستثمر الداعية جميع المناسبات لتعليم الجاهل، وتبصير الغافل، والإنكار علـى             ٥

 .مرتكب المنكر
 . مع المدعوين وذلك بمجالستهم، والحديث معهمـ من صفات الداعية التواضع٦
ـ استخدام أسلوب السؤال والجواب بين الداعية والمدعو، وما له من أثر عظـيم في               ٧

 .زيادة العلم، والقضاء على الجهل

                                                        

 .، باختصار٢/١٤٨، )ظهر( مادة النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،: انظر)  ١(
الشرح الممتـع   ، و ٢٣٣ـ٥/٢٣٢، وشرح صحيح مسلم، للنووي،      ٢/٥٥٤المغني، لابن قدامة المقدسي،     : انظر)  ٢(

 .، باختصار٥/١٣٨لابن عثيمين، على زاد المستقنع، 



 ١٧٢ 

:  ـ حدثَنا عفَّانُ، حدثَنا وهيب، حدثَنا موسى بن عقْبةَ، قَـالَ  ٢١٥٨٢ـ ) ٧١(
تمِعس                بِـينِ ثَابِتٍ، أَنَّ الندِ بيز نعِيدٍ، عنِ سرِ بسب نثُ، عدحرِ يضا النأَب r   َـذخات 

 لَيالِي حتى اجتمع إِلَيهِ نـاسr       ،حجرةً فِي الْمسجِدِ مِن حصِيرٍ، فَصلَّى فِيها رسولُ اللَّهِ          
 فَظَن ،هتووا صفَقَد فَقَالَثُم ،هِمإِلَي جرخلِي حنحنتي مهضعلَ بعفَج ،امن قَد هالَ  : (وا أَنـا زم

               متا قُمم كُملَيع كُتِب لَوو ،كُملَيع بكْتأَنْ ي شِيتى ختح نِيعِكُمص مِن تأَيبِكُمِ الَّذِي ر
 بيوتِكُم، فَإِنَّ أَفْضلَ صـلاةِ الْمـرءِ فِـي بيتِـهِ إِلا الصـلاةَ               بِهِ، فَصلُّوا أَيها الناس فِي    

 .)١()الْمكْتوبةَ
 :     ابوا الببصحو مهاتوا أَصوفَعـولُ االلهِ       … فَرسر هِمإِلـي جرفَخr 

 .)٢(مغضباً
 عبدِ الْملِكِ، عن عطَاءٍ، عن زيدِ  ـ حدثَنا يحيى بن سعِيدٍ، عن ٢١٦٧٧ـ ) ٧٢(

 .)٣ ()صلُّوا فِي بيوتِكُم، ولا تتخِذُوها قُبوراً: (rقَالَ رسولُ اللَّهِ : ابنِ خالِدٍ الْجهنِي، قَالَ
  

 ولا يمر بـين   حوط موضعاً من المسجد بحصير ليستره ليصلي فيه،       : ، أي )حجرةً مِن حصِيرٍ  (
 .)٤(يديه مار، ولا يتهوش بغيره، ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه

)حنحنتحِيح )يحنحة أن يكـرر  : صوت يردده الرجل في جوفه، وقال بعض اللغويين : ، النالن
 . )٥(نح نح مستروِحاً: قول

)ابوا الببصح٦( له وظنوا أنه نسيالحصى الصغار تنبيهاً: رموه بالحصباء، وهي:  أي،)و(. 

                                                        

، )٧٨١(، ومسـلم    )٦١١٣(وفي كتاب الأدب،    ) ٧٣١(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الأذان،        )  ١(
 .، باختصار٣٥/٤٥٩المسند في الحاشية، : انظر. وقد تكرر في المسند كثيراً

 .التخريج السابق: انظر). ٢١٦٣٢: (وهو في المسند برقم)  ٢(
، وله شاهد أخرجه البخاري في كتـاب     ٢/٢٥٥، وابن أبي شيبة     )٣٧٧٧(الحديث صحيح لغيره، أخرجه البزار      )  ٣(

 .٣٦/١١المسند في الحاشية، : انظر. ماt عن ابن عمر،)٧٧٧(، ومسلم )١١٨٧(التهجد، 
 .٦/٣١٠شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ٤(
 .، باختصار٢/٦١٢، )نحح(، ومادة ٢/٤٠٢، )أحح(لسان العرب، لابن منظور، مادة : انظر)  ٥(
للنـووي،  ، وشرح صحيح مسلم،     ١/٣٨٤،  )حصب(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)  ٦(

٦/٣١١. 



 ١٧٣ 

لا تجعلوها لكم كالقُبور، فلا تصلُّوا فيها؛ لأنّ العبد إذا مات وصار في قَبـره   : ، أي )قُبوراً(
 .)١(لم يصلّ، وقيل غير ذلك 

 
 : يدل هذان الحديثان فيما يخص الدعوة على ما يلي

 جميع النوافل المرتبة مع الفـرائض والمطلقـة، إلا في           ـ صلاة النافلة في البيت عام في      ١
العيد، والكسوف، والاستسقاء، وكذا التـراويح  : النوافل التي هي من شعائر الإسلام، وهي    

 .)٢ (على الأصح
ـ من صفات الداعية الرحمة والشفقة بالمدعوين، فلا يكلفهم ما لا يطيقون، ويتضح             ٢
فقة على أمته ومراعاة مصالحهم، وأنه ينبغـي لـولاة           عليه من الش   r مما كان النبي     ((ذلك  

)) في ذلك rالأمور، وكبار الناس، والمتبوعين في علم وغيره، الاقتداء به 
) ٣(. 

ـ للداعية أن يغضب الله تعالى، وأن يظهر ذلك على وجهه بما لا يخرج عن الحكمة؛                ٩
رة منه، لكونه لم يخـرج      لكوم اجتمعوا بغير أمره، فلم يكتفوا بالإشا       غضب   rلأن النبي   

عليهم، بل بالغوا فحصبوا بابه وتتبعوه، أو غضب لكونه تأخر إشفاقاً عليهم لـئلا تفـرض         
من تكلِّف ما لم يأذن لهم فيه من التجمـع في المسـجد في        عليهم وهم يظنون غير ذلك أو       

)) صلاة الليل 
)٤(. 

 .)٥(لكـ على الداعية أن يترك بعض المصالح لخوف مفسدة أعظم من ذ٥
ـ استخدام أسلوب التشبيه في الدعوة، حيث شبه الذي لا يصلي في بيته بالميت الذي  ٨

 .لا يصلي في قبره
ـ من صفات الداعية الإخلاص؛ لأن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص وأبعد من             ٦

 .)٦(الرياء وهو من عمل السر، وفعله في المسجد علانية، والسر أفضل
                                                        

، وفـتح البـاري، لابـن حجـر،         ١/٤٠٧،  )قـبر (النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)  ١(
 .٦٩٧ـ١/٦٩٦

 .٦/٣١١شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٢(
 .٦/٣١٠شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ٣(
 .، بتصرف١٣/٣٣٤، ١٠/٦٣٥فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٤(
 .٦/٣١٠شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٥(
 .٢/٥٦٦المغني، لابن قدامة المقدسي، : انظر)  ٦(



 ١٧٤ 

أَخبرنِي أَبِي، أَنَّ زيد : دثَنا يحيى بن سعِيدٍ، عن هِشامٍ، قَالَ ـ ح ٢١٦٠٩ـ ) ٧٣(
أَلَم أَرك قَصرت سجدتيِ الْمغرِبِ ؟ رأَيت النبِي        : )١(ابن ثَابِتٍ، أَو أَبا أَيوب، قَالَ لِمروانَ      

rِافرا بِالأَعأُ فِيهقْر٢ ( ي(. 
 :)ِنلَيلَىالطُّوا بِطُوهِمأَ فِيقَّرولُ االلهِ لَيسدِهِ، إِنْ كَانَ رفْسِي بِين الَّذِي٣()و(. 

  
)تر٤(قرأت بقصار المفصل، والمفصل عبارة عن السبع الأخير من القرآن : ، أي)قَص(. 
 .  )٥(تأنيث أطول: ين، وطولىبأطول السورتين الطويلت: ، أي)بِطُولَى الطُّولَينِ(


 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي 

ـ  السنة في صلاة المغرب أن يقرأ الإمام من الضحى إلى آخر القرآن الكريم، وله أن                 ١
 قـرأ في المغـرب بسـورتي    rورود الأحاديث الصحيحة أن الـنبي     يقرأ بالسور الطوال ل   

، فينبغي للإمام أن يقرأ ما قرأه أحياناً تبركاً بقراءته، وإحيـاءً لسـنته،   )٦(رسلات وبالطور الم
 .)٧(وآثاره الجميلة، وإنما الإنكار على التزام القصار دائماً

 .ـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة وما له من الأثر في المدعو٢
 . الكتاب العزيز، والسنة المطهرةـ أن يستشهد الداعية في قوله وفعله بما جاء في٣

                                                        

، وليّ r االلهمروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبو عبد الملك الأموي، المدني، ولد علـى عهـد رسـول                )  ١(
إحـدى وسـتون، لا     : ، وقيل الخلافة في آخر سنة أربع وستين، مات سنة خمس وستين، وله ثلاث وستون سنة             

 .٣٩، دول الإسلام، للذهبي، ١/٥٢٥تقريب التهذيب، لابن حجر، : انظر. تثبت له صحبة
، )٨١٢(، وفيه زيادة، وأبو داود،     )٥٤١(و)٥١٨(، وابن خزيمة    ١/٣٦٩الحديث صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة،       )  ٢(

المسند في الحاشية،   : انظر). ٢١٦٤١،٢١٦٤٦: (ية، وقد تكرر في المسند بالأرقام التال      )٩٨٩(بنحوه، والنسائي،   
٣٥/٤٨٥. 

 ).٢١٦٣٣: (الحديث صحيح، وهو في المسند برقم)  ٣(
 .، سندي، باختصار٢/٥٠٧سنن النسائي بشرح السيوطي، وحاشية السندي، )  ٤(
 .، باختصار٢/٣١٥فتح الباري، لابن حجر، )  ٥(
 ).٤٦٣(و ) ٤٦٢(، ومسلم )٧٦٥(و ) ٧٦٣(ما أخرجه البخاري في كتاب الأذان، : انظر)  ٦(
، بتصرف، والشرح الممتع على زاد المسـتقنع،        ٢/٥١٠سنن النسائي بشرح السيوطي، وحاشية السندي،       : انظر)  ٧(

 .، باختصار٣/١٠٦لابن عثيمين، 



 ١٧٥ 

 ـ حدثَنا حسن بن موسى، حدثَنا ابن لَهِيعةَ، حدثَنا عبد اللَّـهِ   ٢١٦١٢ـ ) ٧٤(
إِنَّ عائِشةَ أَخبـرت آلَ الزبيـرِ أَنَّ        :  يقُولُ )١(سمِعت قَبِيصةَ بن ذُؤيبٍ   : ابن هبيرةَ، قَالَ  

فَقَالَ زيـد  :  صلَّى عِندها ركْعتينِ بعد الْعصرِ فَكَانوا يصلُّونها، قَالَ قَبِيصةُ      rلَ اللَّهِ   رسو
 مِن عائِشةَ، إِنما كَانَ ذَلِـك لأَنَّ  rيغفِر اللَّه لِعائِشةَ، نحن أَعلَم بِرسولِ اللَّهِ       : ابن ثَابِتٍ 
 ا مِناسولَ اللَّهِ      أُنسا روابِ أَترالأَع r       ـلَّىـى صتح فْتِـيهِميو هأَلُونسوا يدجِيرٍ، فَقَعبِه 

               هأَن تِهِ، فَذَكَريإِلَى ب فرصفَان رصلَّى الْعى صتح فْتِيهِمي دقَع نِ، ثُميتكْعلِّ رصي لَمو ،رالظُّه
  دعلِّ بصي ولِ اللَّهِ             لَمسبِر لَمأَع نحةَ نائِشلِع اللَّه فِرغرِ، يصالْع دعا بملاهئًا، فَصيرِ شالظُّه 

r ِولُ اللَّهسى رهةَ، نائِشع مِن rِرصالْع دعلاةِ بنِ الص٢ ( ع(. 
وسمِعته أَنا مِـن  : للَّهِ ـ حدثَنا هارونُ بن معروفٍ، قَالَ عبد ا ٢١٨٨٩ـ ) ٧٥(

: ، قَـالَ  )٣(حدثَنا عبد اللَّهِ، أَخبرنِي مخرمةُ، عن أَبِيهِ، عن سعِيدِ بنِ نـافِعٍ           : هارونَ، قَالَ 
عتِ  وأَنا أُصلِّي صلاةَ الضحى حِين طَلَ      rرآنِي أَبو بشِيرٍ الأَنصارِي صاحِب رسولِ اللَّهِ        

لا تصلُّوا حتـى    : ( قَالَ rإِنَّ رسولَ اللَّهِ    :  الشمس، فَعاب ذَلِك علَي ، ونهانِي ثُم قَالَ       
 .)٤ ()ترتفِع الشمس، فَإِنها تطْلُع فِي قَرنيِ الشيطَانِ

  
 .، أي أم أتوا إليه مبكرين مبادرين)٥(درة إليهالتبكير إلى كل شيء والمبا: ، التهجير)بِهجِيرٍ(
)سمالش فِعترى تت٦(حتى تطلع مشرقةً مضيئةً: ، أي)ح(. 

                                                        
ن مـن  قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي الكعبي، كنيته أبو سعيد، كان مولده عام الفتح ولا عقب له، وكـا     )  ١(

الثقـات، لابـن حبـان،      : انظـر . فقهاء أهل المدينة وصالحيهم، انتقل إلى الشام وتوفي ا سنة ست وتسعين           
 .١/٤٥٣، وتقريب التهذيب، لابن حجر، ٣١٨ـ٥/٣١٧

، وقـد تكـرر في   )٢١٤٢(، مختصراً، وفي الشاميين )٤٩٠٠(الحديث صحيح لغيره، أخرجه الطبراني في الكبير،    )  ٢(
 .٣٥/٤٨٧المسند في الحاشية، : انظر). ٢١٦١٣(: المسند برقم

 .٤/٢٩١الثقات، لابن حبان، : انظر. هو سعيد بن نافع الأنصاري، عداده في أهل المدينة، ثقة)  ٣(
، والبخاري تعليقـاً في     )٢٣٠٤(الحديث صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين، أخرجه البزار في مسنده،            )  ٤(

، أخرجه البخـاري في كتـاب   مـا tوفي الباب عن ابن عمر). ٦٥٢٠( الأوسط،   ، والطبراني في  ١٥الكنى، ص 
 .٣٦/٢١٣المسند في الحاشية، : انظر). ٢٩٠) (٨٢٨(، ومسلم )٥٨٢(مواقيت الصلاة، 

 .٢/٨٩٤، )هجر (النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٥(
 .، بتصرف٧٦و٢/٧٤تصرف، وفتح الباري، لابن حجر، ، ب٦/٣٥٢شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٦(



 ١٧٦ 

حين تطلع يتحـرك    : القرن القُوة، أي  : ناحيتي رأسه وجانبيه، وقيل   : ، أي )قَرنيِ الشيطَانِ (
لأولين والآخرين، وكل هذا    بين أُمتيه ا  : وقيل. الشيطان ويتسلط، فيكون كالمعين لها    
 . )١(تمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعها

  
 : يدل هذان الحديثان فيما يخص الدعوة على ما يلي

 ى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصـبح حـتى   rأن النبي ـ  ١
 حتى تزول، وعند اصفرارها حـتى       تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع، وعند استوائها       

تغرب، وقد أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذا الأوقات، وأما قول عائشة                
tحمل على أنه من خصائص النبي افي r٢(، وقيل غير ذلك(. 

ـ على الداعية إذا سمع أو رأى على أخيه الداعية شيئاً فيه مخالفة لما جاء في الكتـاب         ٢
ة النبوية أن ينكر عليه بالتي هي أحسن، ويلتمس له العذر، ويستغفر له بظهـر       العزيز، والسن 

 .الغيب
 .ـ من صفات الداعية الرحمة والشفقة بالمدعوين٣
ـ أن يستشهد الداعية على ما يقول بالكتاب العظيم والسنة النبوية المطهـرة، فـإن               ٤

 .ذلك سبب في قبول دعوته
 بعد الفجر والعصر، بموافقة مـن يسـجد         ـ استخدام أسلوب الترهيب من الصلاة     ٥

 .للشمس عند طلوعها وغروا
ـ على الداعية أن لا يؤخر إنكار المنكر حتى يفوت وقته؛ لأن في ذلك استمرار فاعله       ٦

 .عليه، ولم يجد من ينكر عليه ذلك
ـ وسيلة القدوة من أهم الوسائل الدعوية التي تؤثر على المدعو في قبول الدعوة مـن           ٧
 .عدمها

                                                        

، باختصار، والفائق في غريب الحديث، ٢/٤٤٦، )قرن(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)  ١(
 . ١٤٦/٥، وتفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي، ٣/١٧٩للزمخشري، 

لابن حجر،  فتح الباري،   ، و ٦/٣٥١،٣٦٠رح صحيح مسلم، للنووي،     ش، و ٨٨بداية اتهد، لابن رشد،     : انظر)  ٢(
 .٨٢ـ٢/٧٦



 ١٧٧ 

 ـ حدثَنا إِسماعِيلُ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ إِسحاق، عن محمـدِ   ٢١٦٧٤ـ ) ٧٦(
               نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نعِيدٍ، عنِ سرِ بسب نامٍ، عنِ هِشرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببنِ عقَالَ )١(اب ، :

 .)٢ ()وا إِماءَ اللَّهِ الْمساجِد، ولْيخرجن تفِلاتٍلا تمنعr) :قَالَ رسولُ اللَّهِ 
  

 .  )٣(رجل تفْل وامرأة تفِلَة ومِتفال: تاركات للطيب، يقال: ، أي)تفِلاتٍ(


 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
 المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة مـن         لا تمنع النساء من الخروج إلى     ـ  ١

الأحاديث، وهو أن لا تكون متطيبة، ولا متزينة، ولا ذات خلاخل يسمع صوا، ولا ثياب               
، وعلى هذا فلا يمنع الداعية نساءه المسجد        )٤(فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شابة، ونحوها      

لا تمنعوا  : (قال:  أنه rا ورد عن النبي     إذا اتصفن بالشروط، وصلان في بيون خير لهن، لم        
 . ثم ليبين ذلك للناس ليعملوا به. )٥( )نساءكم المساجد، وبيون خير لهن

ـ على الداعية إذا ى المدعو عن المنكر أن يرشده إلى الحق والصواب ليعمله، ويترك               ٢
 .ما هو عليه من العصيان

 .شفقة بالمدعوينـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرحمة وال٣
 
 

                                                        

، مختلف في كنيته، شهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، توفي بالمدينة سـنة                tزيد بن خالد الجهني     )  ١(
لإصابة، لابـن  ا: انظر. مات قبل ذلك: مات سنة ثمان وستين، وقيل: ثمان وسبعين، عن خمس وثمانين سنة، وقيل   

 .٢/٣٤٠، وأسد الغابة، لابن الأثير، ٢/٤٩٩حجر، 
، ولـه   )٥٢٣٩(، والطبراني في الكـبير،      )٢٢١١(، وابن حبان    )٢٧٧٢(الحديث صحيح لغيره، أخرجه البزار      )  ٢(

، وقد تكـرر في     ماt، عن ابن عمر   )١٣٦) (٤٤٢(، ومسلم   )٩٠٠(شاهد أخرجه البخاري في كتاب الجمعة،       
 .٣٦/٧المسند في الحاشية، :  انظر.المسند كثيراً

 .١/١٩١، )تفل(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 .٣٨٣ـ٤/٣٨٢شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ٤(
صحيح الجامع الصغير وزيادتـه، للألبـاني       : انظر. ماtعن ابن عمر  ) ٥٦٧(الحديث صحيح، أخرجه أبو داود      )  ٥(

)٧٤٥٨.( 



 ١٧٨ 

 ـ حدثَنا عبد اللَّهِ، حدثَنِي أَبِي، حدثَنا هارونُ بن معروفٍ، قَالَ  ٢٢٠٩٥ـ ) ٧٧(
                     ـنع ،ـوبأَي ـنى بيحنِي يرببٍ، أَخهو نا ابثَندونَ، حاره ا مِنأَن هتمِعسد اللَّهِ، وبع

 دِ اللَّهِ بيبعوخِينافِعٍ التنِ رنِ بمحدِ الربع نرٍ، عحـ )١(نِ ز   ـ قَاضِي إِفْرِيقِيةَ ـ  أَنَّ معاذَ ابن ـ
ما لِـي أَرى أَهـلَ الشـامِ لا         : جبلٍ قَدِم الشام، وأَهلُ الشامِ لا يوتِرونَ، فَقَالَ لِمعاوِيةَ        

:  يقُـولُ  rسمِعت رسولَ اللَّهِ    . نعم:  وواجِب ذَلِك علَيهِم قَالَ    :يوتِرونَ، فَقَالَ معاوِيةُ  
 .)٢()زادنِي ربي عز وجلَّ صلاةً، وهِي الْوِتر، وقْتها ما بين الْعِشاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجرِ(

  
)رأن يصلي مثنى مثنى ثم يصلي في آخرهـا ركعـة            الفَرد، والمراد صلاة الوتر، وهي    ): الْوِت 

 .)٣(مفردة


 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
 الوتر سنة مؤكدة، وهو عنـد  ((ـ اختلف العلماء في حكم صلاة الوتر، والراجح أن  ١

 ـ  ـ القائلين بأنه سنة من السنن المؤكدة جداً، حتى إن الإمام أحمد          من ترك :  قالـ
الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته، فوصفه بأنه رجل سوء، وحكم عليه بأنـه                 

))غير مقبول الشهادة، وهذا يدل على تأكد صلاة الوتر 
) ٤(. 

ـ استخدام أسلوب الاستفهام الإنكاري في الدعوة له أثر كبير في رجوع المدعو إلى              ٢
 .الحق

 .ستشهد بآيات الكتاب العزيز، والسنة المطهرة في دعوتهـ على الداعية أن ي٣
 .    ـ من صفات الداعية الرفق واللين بالمدعو، وخاصة إذا جهل الحكم الشرعي٤

                                                        

بد الرحمن بن رافع التنوخي، المصري، قاضي إفريقية، ضعيف، وفي أحاديثه المناكير، توفي سنة ثـلاث عشـرة                  ع)  ١(
 .١/٧١، والضعفاء الصغير، للبخاري، ١/٣٤٠تقريب التهذيب، لابن حجر، : انظر. ومائة، أو بعدها

 وهـو  t بن عمرو بن العاصالحديث المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ويشهد له حديث عبد االله  )  ٢(
 .٥٣٢، ١١/٢٩٢المسند في الحاشية، : انظر). ٦٦٩٣: (حديث حسن، وهو في المسند برقم

 .، باختصار٢/٨١٩، )وتر(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
بداية اتهد وايـة  : ف في حكم الوتر، وانظر لمعرفة الخلا ٤/١٤الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين،        )  ٤(

 .٧٨المقتصد، لابن رشد، 



 ١٧٩ 

 ـ حدثَنا يزِيد بن هارونَ، أَخبرنا محمد بن عمرٍو، عن سعِيدِ  ٢٢٥٤٣ـ ) ٧٨( 
   رِيقْبعِيدٍ الْمنِ أَبِي سأَبِيهِ قَالَ         اب نةَ، عادنِ أَبِي قَتدِ اللَّهِ ببع نع ، :   بِيالن أُتِيr   ٍةـازبِجِن 

). أَترك لَهمـا وفَـاءً ؟     : (نعم، دِينارانِ، قَالَ  : قَالُوا). أَعلَيهِ دين ؟  : (لِيصلِّي علَيها، فَقَالَ  
هما علَي يا رسولَ اللَّهِ، فَصـلَّى       : قَالَ أَبو قَتادةَ  ). احِبِكُمصلُّوا علَى ص  : (قَالَ. لا: قَالُوا

 بِيهِ النلَيعr) ١(. 
 

 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
لا : ـ اختلف العلماء في صلاة الجنازة على من مات وعليه دين، فمنهم مـن قـال               ١
ترك الصـلاة في أول      rيصلى عليه، وهو الراجح؛ لأن النبي       : عليه، ومنهم من قال   يصلى  

الأمر على من عليه دين زجراً عن التساهل في الاستدانة، وعن إهمال وفائه، وأمر أصـحابه                
 لما ورد   )٢(فلما فتح االله عليه عاد يصلي عليهم ويقضي دين من لم يخلف وفاء            بالصلاة عليه،   

ما فتح اللَّه عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفِّي وعليـه     فل (في الحديث   
 .)٣(دين فعلي قَضاؤه ومن ترك مالاً فهو لورثته

 .ـ استخدام أسلوب الاستفهام، وما له من أثر في تعليم الجاهل، وتغيير المنكر٢
 من تحمـل الـدين   ليحذر المسلمـ استخدام أسلوب الترهيب لمن مات وعليه دين،        ٣

 .)٤(ليحرص على قضاء دينه في حياتهلصوبته إلا لضرورة، و
لا : يبرأ بمجرد الضمان، والثانية: بمجرد الضمان روايتان، الأولىـ أن في براءة الميت      ٤ 

 .)٥(يبرأ إلا بالأداء 
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرحمة والشفقة بالمدعوين٥

                                                        

، وعبـد الـرزاق    )١٩٠(، وعبـد بـن حميـد        )٣٠٥٨(الحديث صحيح بطرقه وشواهده، أخرجه ابن حبان        )  ١(
، ومسلم  )٢٢٩٨(، وله شاهد أخرجه البخاري في كتاب الكفالة،         )٢٥١٢(، والطبراني في الأوسط     )١٥٢٥٨(
 . ٣٧/٢٣٤المسند في الحاشية، : انظر. tبي هريرة، عن أ)١٤) (١٦١٩(

 .، بتصرف واختصار٧/٥١شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ٢(
 .t، عن أبي هريرة)١٤) (١٦١٩(جزء من الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم )  ٣(
 .، بتصرف٤/٥٩٠،٦٠٢فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٤(
 .صار، باخت٧/٨٦المغني، لابن قدامة، : انظر)  ٥(



 ١٨٠ 

نا محمد بن سلَمةَ، عنِ ابنِ إِسحاق، عن مكْحولٍ، عن  ـ حدثَ ٢٢٦٧١ـ ) ٧٩(
 فَقَرأَ، فَثَقُلَـتr    صلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ     : محمودِ بنِ الربِيعِ، عن عبادةَ بنِ الصامِتِ، قَالَ       

علَيكُم أَنْ . لا:  (نعم يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ    : ناقُلْ). تقْرءونَ ؟ : (علَيهِ الْقِراءةُ، فَلَما فَرغَ قَالَ    
 .)١ ()لا تفْعلُوا إِلا بِفَاتِحةِ الْكِتابِ، فَإِنه لا صلاةَ إِلا بِها

:  ـ حدثَنا يعقُوب، حدثَنا ابن أَخِي ابنِ شِهابٍ، عن عمهِ قَـالَ  ٢٢٩٢٢ـ ) ٨٠(
   دبنِي عربولِ اللَّـهِ              أَخسابِ رحأَص كَانَ مِنةَ، ونيحنِ بدِ اللَّهِ ببع نع ،زمره ننِ بمحالر

r     ِولَ اللَّهسأَنَّ ر ،r َعِي آنِفًا  : ( قَالم كُممِن دأَ أَحلْ قَره .(قَالَ: قَالُوا ،معن ) : ُي أَقُولإِن
 .)٢ (نتهى الناس عنِ الْقِراءةِ معه حِين قَالَ ذَلِكفَا). ما لِي أُنازع الْقُرآنَ

  
 .)٣(في أول وقت يقرب مني: ، أي)آنِفًا(
)عازأُن(م جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه. أُجاذب في قراءته: ، أيكأ)٤(. 


 : ما يلييدل هذان الحديثان فيما يخص الدعوة على 

، واختلف  rـ قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة موضوع اختلفت فيه الآثار عن النبي             ١
لا يقرأ لا فيمـا  : فيه العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين على ثلاثة أقوال، الأول 

لقـرآن  يقرأ معه فيما أسر فيه ولا يقرأ فيما جهر فيه إلا بـأم ا     : أسر ولا فيما جهر، والثاني    
، وأصح  )٥(يقرأ مع الإمام فيما أسر فيه ولا يقرأ فيما جهر فيه          : خاصة دون غيرها، والثالث   

 الأقوال وأرجحها وأجمعها للأدلة أا ركن لا تصح الصلاة بدوا لا في حـق الإمام ولا في
                                                        

، والطـبراني   )٨٢٣(، وأبو داود    )٢٥٧(،  )٦٤(الحديث صحيح لغيره، أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام          )  ١(
 .٣٧/٣٤٣،٤٠٩،٤١٠المسند في الحاشية، : انظر). ٣١١(، والترمذي )٣٦٢٤(في الشاميين 

، والبيهقـي في   )٢٣١٣(ار  الحديث صحيح، لكن من حديث الزهري عن ابن أكيمه عن أبي هريرة، أخرجه البز             )  ٢(
، وقد أخرجه   )٧٢٧٠: ( في مسنده برقم   t، وحديث أبي هريرة   )٧٢٤٧(، وفي الشعب    ١٥٩ـ٢/١٥٨السنن،  

 .٣٨/١٠، ١٢/٢١١المسند في الحاشية، : انظر). ٨٤٨(، وابن ماجه )٨٢٧(أبو داود 
 .اختصار، ب١/٨٣، )أنف(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 .٢/٧٣٠، )نزع(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(
، ١٠٨بداية اتهد واية المقتصـد، لابـن رشـد،      : ، باختصار، وانظر  ٢٨ـ١١/٢٧التمهيد، لابن عبد البر،     )  ٥(

 .٢٦٤ـ٢/٢٥٩ و ٢/١٤٦والمغني، لابن قدامة المقدسي، 



 ١٨١ 

 . )١( الجهرية حق المأموم، ولا في حق المنفرد، لا في الصلاة السرية، ولا في الصلاة
ـ ظاهر هذين الحديثين التعارض، ولكن الصحيح أنـه لا تعـارض؛ لأن حـديث               ٢

أم انتهوا عن قراءة ما سوى الفاتحـة، وكـانوا   : المراد منه) …فانتهى الناس عن القراءة     (
 .)٢(بالأول يقرؤون كما يقرأ الإمام، ويخالجون الإمام وينازعونه القراءة

 . الدعوةـ استخدام أسلوب الاستفهام الإنكاري في٣
ـ إذا أنكر الداعية على المدعو ما فعل من المنكر فإنه يبين له الحق والصواب حـتى                 ٤

 .يفعله، ويعلم الخطأ الذي ارتكبه
 .ـ من صفات الداعية الرفق واللين بالمدعوين٥

                                                        

 .، باختصار٨٦ـ٣/٨٥ى زاد المستقنع، لابن عثيمين، الشرح الممتع عل: انظر)  ١(
 .، بتصرف٨٨ـ٣/٧٧الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين، : انظر)  ٢(



 ١٨٢ 

لِ  ـ حدثَنا يزِيد، أَخبرنا الْمسعودِي، عن أَبِي حازِمٍ، عن سه ٢٢٨٠٧ـ ) ٨١(
 r شيءٌ، فَانطَلَق إِلَيهِم رسـولُ اللَّـهِ         )٢(كَانَ بين ناسٍ مِن الأَنصارِ    : ، قَالَ )١(ابنِ سعدٍ 

يا أَبـا بكْـرٍ قَـد       :  إِلَى أَبِي بكْرٍ، فَقَالَ    )٣(لِيصلِح بينهم، فَحضرتِ الصلاةُ، فَجاءَ بِلالٌ     
  سلَيلاةُ وتِ الصرضولُ اللَّهِ حسر rَقَال ،لِّيصتو مقَدتفَت أُقِيمذِّنُ وا، فَأُؤناهه  : ا شِئْتم

 فَصفَّح الناس بِأَبِي بكْـرٍ،      rفَافْعلْ، فَتقَدم أَبو بكْرٍ فَاستفْتح الصلاةَ، وجاءَ رسولُ اللَّهِ          
 أَي مكَانك، فَتأَخر أَبو بكْـرٍ، وتقَـدمr   ومأَ إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ   فَذَهب أَبو بكْرٍ يتنحى، فَأَ    

ما : قَالَ. )يا أَبا بكْرٍ ما منعك أَنْ تثْبت      (:  فَصلَّى، فَلَما قَضى الصلاةَ، قَالَ     rرسولُ اللَّهِ   
أَم مقَدتافَةَ أَنْ ينِ أَبِي قُحولِ اللَّهِ كَانَ لابسر امrَ؟ قَالُوا(: ، قَال متفَّحص لِم متفَأَن : لِمعلِن

 .)إِنَّ التصفِيح لِلنساءِ والتسبِيح لِلرجالِ(: أَبا بكْرٍ، قَالَ
 :)          ِلاتِهءٌ فِي صيش هابن ن؟ م فِيقصالت متأَكْثَر كُمتأَيا لِي رم  ،حـبسفَلْي 

 .)٤ ()فَإِنه إِذَا سبح الْتفِت إِلَيهِ، وإِنما التصفِيق لِلنساءِ
  

)فِيحصمن باب ضرب صفحة الكف على صـفحة الكـف          : وهو. ، والتصفيق واحد  )الت
 .)٦(، وقيل غير ذلك)٥(الآخر

 
                                                        

، وكـان  r سهل، بقية أصحاب رسول االله      r، كان اسمه حزناً فسماه رسول االله        t  سهل بن سعد الأنصاري     )١(
:  انظـر  . آخر من توفي  بالمدينة من الصحابة سنة ثمان وثمـانين           ،rأبوه من الصحابة الذين توفوا في حياة النبي         

 .٤/٥٠٢، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، ٣/١٦٧الإصابة، لابن حجر، 
فتح البـاري، لابـن حجـر،       : انظر. هم بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، وهم بطن كبير من الأوس             )  ٢(

 .، باختصار٢/٢١٣
شتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد فأعتقه، فلزم النبي    ا ،tبلال بن رباح الحبشي   )  ٣(

r              الإصـابة، لابـن    : انظر. ، وأذن له، وشهد معه جميع المشاهد، خرج مجاهداً إلى أن توفي بالشام سنة عشرين
 . ١/٣٠٥، وأسد الغابة، لابن الأثير، ٣/١٦٧حجر، 

، والطحاوي في شـرح  )١٠٣(و ) ٤٢١(، ومسلم )٦٨٤( في كتاب الأذان،    الحديث صحيح، أخرجه البخاري   )  ٤(
 .٣٧/٤٦٦المسند في الحاشية، : انظر. ، وقد تكرر في المسند كثيراً، مختصراً ومطولا١/٤٤٧ًمعاني الآثار، 

في ، مختصراً، وتفسـير غريـب مـا         ٢/٣٤،  )صفح(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)  ٥(
 .٤ـ٦٣الصحيحين، للحميدي، 

 .٣/٩٨فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٦(



 ١٨٣ 


 : ث فيما يخص الدعوة على ما يلييدل هذا الحدي

أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه، وتنبيه الإمام، وغـير               ـ  ١
سبحان االله، وأن تصفق، وهو التصفيح إن كانـت         : ذلك، أن يسبح إن كان رجلاً فيقول      

 .)١(امرأة
 الفضـل، قـال   ـ  على الداعية أن يبذل ما في وسعه للإصلاح بين الناس لما فيه من         ٢

 ÇPVÅ W¤`kTWû Á x¤kYëW{ ÝYQÚ `ØSäHTúWé`ïPVß ÇPVÅMXÖ óÝWÚ W£WÚKVÖ ]àWTÎWüW±Yä `èVKÖ ]ÇèS£`ÅWÚ `èVKÖ Y>òHTVÕ̀²MXÖ WÜ`kTWä ¼ :تعـــالى

&X§ÜPVÞÖ@Ö ÝWÚWè `ÔWÅpTÉWÿ ðÐYÖ.V¢ Éò:ÜWTTçÅYç`Tä@Ö gãÜfTT¶ó£WÚ JðY/@Ö ðÇ`éW©WTÊ Yã~YTé`ëSTß Ö[£`ñVKÖ Ü_TÙ~YÀ¹WÆ » )؛ ولأن فيه    )٢
 . )٣(جمع للكلمة، وحسم لمادة القطيعة، وأن يقدم الداعية مثل ذلك على مصلحة الإمامة 

ـ أن يبين الداعية العلة في منعه من المنكر، فإن المرأة منعت من التسبيح؛ لأا مأمورة                ٣
لأنـه مـن   بخفض صوا في الصلاة مطلقاً لما يخشى من الافتتان، ومنع الرجل من التصفيق    

 .)٤(شأن النساء
 .)٥(ـ على الداعية أن يلزم الأدب مع من هو أكبر منه، وأن يخاطبه بكنيته ليقبل منه٤
 خطاب الغيبة   tـ من صفات الداعية إلى االله تعالى التواضع، حيث استعمل أبو بكر           ٥

ا م: ما كان لي، فعدل عنه إلى قوله      : tمكان الحضور إذ كان حد الكلام أن يقول أبو بكر         
 .)٦(كان لابن أبي قحافة لأنه أدل على التواضع من الأول

 .)٧(ـ على الداعية أن يسأل المدعو عن سبب مخالفته، قبل الزجر عن تلك المخالفة ٦
 .ـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة، له أثر كبير في معرفة الحق والعمل به٧

                                                        

 .٤/٣٦٦شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ١(
 .١١٤: الآية: سورة النساء)  ٢(
 .، بتصرف٢/٢١٥فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٣(
 .٣/٩٩فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٤(
 .، بتصرف٢/٢١٦ فتح الباري، لابن حجر،: انظر)  ٥(
 .، بتصرف٢/٢١٦فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٦(
 .، بتصرف٢/٢١٦فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٧(



 ١٨٤ 

وحدثَنا شعبةُ، حدثَنِي سعد ابن : قَالَ ـ حدثَنا يحيى بن سعِيدٍ،  ٢٢٩٢١ـ ) ٨٢(
 رأَى  r، أَنَّ النبِي    )١(إِبراهِيم، حدثَنِي حفْص بن عاصِمٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مالِكِ بنِ بحينةَ           

 قَضى الصلاةَ لاثَ الناس بِـهِ،        يصلِّي ركْعتيِ الْفَجرِ وقَد أُقِيمتِ الصلاةُ، فَلَما       )٢(رجلاً  
 بِيفَقَالَ النr) :ا ؟عبأَر حب٣ ()آلص(. 

 :)ا ؟عبأَر حبا، آلصعبأَر حب٤ ()آلص(. 
  

 .)٥(سنة الفجر): ركْعتيِ الْفَجرِ(

 .)٦(أحاطوا به، واجتمعوا حوله: ، أي)لاثَ الناس بِهِ(
)حب٧(بالمد على الاستفهام للإنكار، وتقديره أتصلي الصبح): آلص( . 


 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 والحجة عنـد    ((صلاة ركعتي الفجر بعد أن تقام الصلاة، خلاف بين العلماء،           ـ في   ١
ترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضـاء         التنازع السنة فمن أدلى ا فقد أفلح، و       

))الفرض أقرب إلى اتباع السنة      
والحكمة من ذلك النهي، أن يتفرغ للفريضة من أولها،         . )٨ (

                                                        

له صحبة، وبحينة أم عبد االله، أسلم قديماً، كان ناسكاً، فاضلاً، يصـوم  ، tعبد االله بن مالك بن القشب الأزدي    )  ١(
 .٥/٥٢٧الإصابة، لابن حجر، :  انظر.الدهر، توفي في أيام معاوية سنة ست وخمسين

فتح الباري، لابـن حجـر،   : انظر. ماtهو عبد االله بن مالك بن بحينة، وقد ورد مثل هذه القصة مع ابن عباس            )  ٢(
٢/١٩١. 

، أخرجه البخاري في كتاب الأذان،      tمالك ابن بحينة  : الحديث صحيح، وقد وهم شعبة في هذا الصحابي فقال        )  ٣(
، ٦/٤٧٧، والنسائي في الكبرى،     ٢/٢٥٣، وابن أبي شيبة     )١٤٤٩(، والدارمي   )٦٦) (٧١١(، ومسلم   )٦٦٣(

 .٣٨/٩المسند في الحاشية، : انظر. ٢/١١٧وفي اتبى، 
 ).٦٦٣(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الأذان، )  ٤(
 .، سندي٢/٤٥٢سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي، )  ٥(
، وغريـب الحـديث، للخطـابي،    ٢/٦١٨، )لـوث (اية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة  النه: انظر)  ٦(

١/٢٢٦. 
 .٢/١٩١فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٧(
 .٢/١١٩المغني، لابن قدامة المقدسي، : ، باختصار، وانظر٢/١٩٢فتح الباري، لابن حجر، )  ٨(



 ١٨٥ 

فيشرع فيها عقب شروع الإمام، وإذا اشتغل بنافلة، فاته الإحرام مع الإمام، وفاتـه بعـض    
 .)١(كمالهامكملات الفريضة، فالفريضة أولى بالمحافظة على إ

ـ استخدام أسلوب الاستفهام الإنكاري في الدعوة له أثر عظيم في نفس المـدعو،              ٢ 
إنكاراً عليـه، ثم أعـاد الاسـتفهام تأكيـداً     ) آلصبح أربعاً : ( بقوله rفقد استفهم النبي  

 .)٢(للإنكار
ـ استخدام أسلوب الترهيب من صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة؛ لأن الـنبي              ٣
r٣(والمقصود الزجر واللوم على ما فعلنكر على عبد االله بن بحينة،  أ(. 

ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرحمة والشفقة بالمدعوين، لئلا يفـوم الأجـر               ٤
 . بسبب مخالفة الكتاب العظيم، والسنة النبوية المطهرة

 
 

                                                        

 .٥/٢٢٩شرح صحيح مسلم، للنووي،  : انظر)  ١(
 .٢/١٩١فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٢(
 .، سندي٢/٤٥٢سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي، : انظر)  ٣(



 ١٨٦ 

خبرنا هِشام الدستوائِي، حدثَنا  ـ حدثَنا إِسماعِيلُ بن إِبراهِيم، أَ ٢٢٩٥٧ـ ) ٨٣(
كُنا مع بريدةَ فِي غَزاةٍ فِي يومٍ ذِي : يحيى بن أَبِي كَثِيرٍ، عن أَبِي قِلابةَ، عن أَبِي ملِيحٍ قَالَ        

ك صـلاةَ الْعصـرِ حـبِطَ       من تر : ( قَالَ rبكِّروا بِالصلاةِ فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ      : غَيمٍ، فَقَالَ 
لُهم١()ع(. 

  
 .)٢(حافظوا عليها وقَدموها، وكل من أسرع إلى شيء فقد بكّر إليه: ، أي)بكِّروا(
 .)٣(بطل: ، أي)حبِطَ(

 
 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

يرها جحوداً ا، فهو كافر قد حبط عملـه عنـد            ترك صلاة العصر أو غ     ـ أن من  ١
، وخص يوم الغـيم؛  )٥(، وأما من أخرها عن وقتها بغير عذر فكأنما فقد أهله وماله )٤(الجميع

لأنه مظنة التأخير، إما لمتنطع يحتاط لدخول الوقت فيبالغ في التأخير حتى يخرج الوقـت، أو                
 . )٦(غله إلى أن يخرج الوقتلمتشاغل بأمر آخر فيظن بقاء الوقت فيسترسل في ش

ـ على الداعية أن يحذر من أن يحكم على عمل أحد من المسـلمين بـالبطلان؛ لأن       ٢
، وأقرب هذه التأويلات قول مـن       )حبط عمله   : ( العلماء تعددت تأويلام في معنى قوله     

 .)٧(إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد، واالله أعلم: قال
 .لداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوينـ من صفات ا٣
  .ـ استشهاد الداعية في دعوته بآيات الكتاب العظيم، والسنة المطهرة٤

                                                        

، وابن ماجـه    )٤٧٣(، والنسائي   )٥٩٤) (٥٥٣(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة،         )  ١(
 .٣٨/٥٤ المسند في الحاشية،: انظر. ، وقد تكرر في المسند كثيراً)٦٩٤(

 .١٥٣ـ١/١٥٢، )بكر(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٢(
 .١/٣٢٤، )حبط(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 .١٤/١٢٦التمهيد، لابن عبد البر، : انظر)  ٤(
 .٢/٣٨وفتح الباري، لابن حجر، ). ٥٥٢(، الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة)  ٥(
 .٢/٤٠فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٦(
 .٢/٤١فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٧(



 ١٨٧ 

 ـ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شعبةُ، عنِ الأَزرقِ بنِ قَيسٍ،  ٢٢٦١١ـ ) ٨٤(
 صـلَّى   r، أَنَّ رسولَ اللَّـهِ      rرجلٍ مِن أَصحابِ النبِي     ، عن   )١(عن عبدِ اللَّهِ بنِ رباحٍ    

       فَقَالَ لَه رمع آهلِّي، فَرصلٌ يجر فَقَام ،رصالْع :    لَـم ـهابِ أَنلُ الْكِتأَه لَكا همفَإِن لِساج
 .)٢ ()ن الْخطَّابِأَحسن ابr) :فَقَالَ رسولُ اللَّهِ : يكُن لِصلاتِهِم فَصلٌ


 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ في مسألة تطوع الرجل في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، خلاف بين السلف، ولكنه اختلاف ١
 لها عن فيستحب أن يتحول، )٣(إباحة واستحسان، لا اختلاف منع وحظر، وكل ذلك حسن إن شاء االله

موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضل التحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره 
والفصل يكون بالزمان وقد ليكثر مواضع سجوده، ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة، 

 . )٤(يكون بالتقدم من مكان إلى مكان 
 لم يفصل بين الفريضة والنافلة      ـ استخدام أسلوب التشبيه في الدعوة، حيث شبه من        ٢

بأهل الكتاب، فيحتمل أم كانوا أمروا بالفصل فلم يمتثلوا، ويحتمل أـم لم يـؤمروا بـه        
فاعتقدوا اتصال الصلوات وأا صلاة واحدة فصلوا، أو أم لم يؤهلوا إلى ذكر االله عقـب                

 .)٥( وأوامرهصلام فأدى م ذلك إلى قسوة القلب المؤدية إلى الإعراض عن االله
 .ـ من صفات الدعية إلى االله تعالى الرحمة والشفقة بالمدعوين٣
 . ـ استخدام أسلوب الترهيب من صلاة النافلة بعد الفريضة بلا فصل٤

                                                        

تقريـب  : انظـر .  الأنصاري، أبو خالد، المدني، سكن البصرة، ثقة من الثالثة، قتلته الأزارقـة            عبد االله بن رباح   )  ١(
 .٤/١١، لابن ماكولا، ، والإكمال١/٣٠٢التهذيب، لابن حجر، 

، والحـاكم،   )١٠٠٧(، وأبو داود    )٣٩٧٣(، وعبد الرزاق    )٧١٦٦(الحديث إسناده صحيح، أخرجه أبو يعلى       )  ٢(
 الذي أخرجـه مسـلم      t، ويشهد له حديث معاوية بن أبي سفيان       )٢١٠٩(، والطبراني في الأوسط،     ١/٢٧٠
 أمر بذلك، لا توصـل  rفإن النبي : (  وفيه،)١٦٨٦٦: (، وسلف في مسنده برقم)١١٢٩(، وأبو داود    )٨٨٣(

 .٣٨/٢٠٢، ٢٨/٨٠المسند في الحاشية، : انظر). صلاة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم 
 .، بتصرف١٤/١٧٥التمهيد، لابن عبد البر، : انظر)  ٣(
 .٣/١٧٧، باختصار، وعون المعبود، للعظيم آبادي، ٦/٤٠٩شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٤(
 .٣/١٧٧ عون المعبود، للعظيم آبادي، :انظر)  ٥(



 ١٨٨ 

 ـ حدثَنا علِي بن إِسحاق، أَخبرنا عبد اللَّهِ، أَخبرنا محمد ابن  ٢٣٢٢٠ـ ) ٨٥(
 حدِ الربانَ            عفْيةِ سنانَ ابثْمع أُم نهِ، عأُم ننِ، عمحدِ الربنِ عورِ بصنم ننِ، عـ )١(م   وهِي  ـ

 ـأُم بنِي شيبةَ الأَكَابِرِ       r، أَنَّ النبِـيr  وقَد بايعتِ النبِي  :  قَالَ محمد بن عبدِ الرحمنِ     ـ
 أَنْ  rفَفَتح، فَلَما دخلَ الْبيت ورجع وفَرغَ ورجع شيبةَ، إِذَا رسولُ رسولِ            ،  )٢(دعا شيبةَ 

حدثَنِي عبد اللَّهِ ابن :  قَالَ منصورـ). إِني رأَيت فِي الْبيتِ قَرناً فَغيبه  : (أَجِب، فَأَتاه، فَقَالَ  
فَإِنـه لا  : (ـ قَالَ لَه فِي الْحدِيثِ r، عن أُم عثْمانَ ابنةِ سفْيانَ أَنَّ النبِي      مسافِعٍ، عن أُمي  

لِّينصلْهِي الْمءٌ ييتِ شيكُونَ فِي الْبغِي أَنْ يبن٣ ()ي.( 
 :)         ،تيالْب لْتخد نشِ حِييِ الْكَبنقَر تأَير تي كُنإِن  كـرأَنْ آم سِيتفَن

             ـلِّيصلُ الْمغشءٌ ييتِ شيكُونَ فِي الْبغِي أَنْ يبنلا ي ها فَإِنمهرما فَخمهرمخقَـالَ  ). أَنْ ت
 .)٤(لَم يزلْ قَرنا الْكَبشِ فِي الْبيتِ حتى احترق الْبيت، فَاحترقَا : سفْيانُ

  
 .)٥(قرني الكبش الذي فدى االله تعالى به إسماعيل عليه السلام عن أعين الناس: ، أي)قَرناً(


 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ من الموضوعات المهمة في الصلاة، تزيين المحاريب وغيرها مما يستقبله المصلي بنقش             ١
هما مما يلهي، والحكم في ذلك الكراهة، فإذا غُطي ما يشغل فإـا تـزول               أو تصوير أو غير   

كراهة الصلاة في المكان الذي هي فيه، لارتفاع العلة، وهي اشتغال قلب المصـلي بـالنظر                
 .)٦(إليها

                                                        

بنت أبي سفيان، والدة بني شيبة الأكابر، كانت من المبايعـات، وروت            : ، ويقال اtهي أم عثمان بنت سفيان    )  ١(
 .١/٢٦٩، وذيب التهذيب، لابن حجر، ٨/٤٣٥الإصابة، لابن حجر، :  انظر.عنها صفية بنت شيبة

، أسلم يوم الفتح، ولـه صـحبة، دفـع إليـه الـنبي                          tري الحجبي المكي  شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبد      )  ٢(
r ٣/٢٩٨الإصابة، لابن حجر، : انظر. مفتاح الكعبة، توفي سنة تسع وخمسين. 

، وقد تكرر في المسـند  )٢٠٣٠(، وأبو داود )٥٦٥(، والحميدي )٩٠٨٣(الحديث صحيح، أخرجه عبد الرزاق      )  ٣(
 .٣٨/٢٦٢، ٢٧/١٩٦المسند في الحاشية، : انظر). ١٦٦٣٦،١٦٦٣٧: (بالأرقام التالية

 .٣٨/٢٦٣المسند في الحاشية، : انظر. ،عن امرأة من بني سليم)٢٣٢٢١: (الحديث صحيح، في المسند برقم)  ٤(
 .٦/٨عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٥(
 .٣/٨٨قدامة المقدسي، ، بتصرف، والمغني، لابن ٢/١٦٩نيل الأوطار، للشوكاني، : انظر)  ٦(



 ١٨٩ 

ـ أن يبين الداعية للمدعو العلة التي كانت سبباً في أمره له بالمعروف، أو يه عـن                 ٢
 . أو تركه عن قناعة تامةالمنكر، ليكون فعله،

ـ حرص الداعية على طلب العلم، ومعرفة أحكام الكتاب العظيم، والسنة النبويـة             ٣
 .المطهرة، سبب في رفع الجهل عن نفسه، ثم رفعه عن المدعوين

 .ـ من صفات الدعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين٤
يسارع إلى إزالته في أسرع وقـت       ـ على الداعية إذا نسي من منكر، ثم تذكَّره أن           ٥

 .ممكن، أو يأمر غيره بتغييره
ـ للداعية أن يرسل رسولاً يطلب من المدعو الحضور إليه، وهذا لمن كان له ولايـة،         ٦

 . أو سلطة، وكذلك الوالد مع ولده
 



 ١٩٠ 

: نِ وهبٍ، قَالَ ـ حدثَنا أَبو معاوِيةَ، حدثَنا الأَعمش، عن زيدِ ب ٢٣٢٥٨ـ ) ٨٦(       
، فَجعلَ لا يتِم الركُـوع      )١(دخلَ حذَيفَةُ الْمسجِد فَإِذَا رجلٌ يصلِّي مِما يلِي أَبواب كِندةَ         

منذُ أَربعِـين   : منذُ كَم هذِهِ صلاتك ؟ قَالَ     : ولا السجود، فَلَما انصرف، قَالَ لَه حذَيفَةُ      
ما صلَّيت منذُ أَربعِين سنةً، ولَو مت وهذِهِ صلاتك لَمـت     : فَقَالَ لَه حذَيفَةُ  : ، قَالَ )٢(سنةً

، ثُم أَقْبلَ علَيهِ يعلِّمه   : علَى غَيرِ الْفِطْرةِ الَّتِي فُطِر علَيها محمد علَيهِ الصلاةُ والسلام، قَالَ          
 .)٣ (إِنَّ الرجلَ لَيخِف فِي صلاتِهِ وإِنه لَيتِم الركُوع والسجود: فَقَالَ

  
 .)٤(أراد دين الإسلام الذي هو منسوب إليه ): الْفِطْرةِ(


 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 الصلاة ركن من أركان الصلاة، وقد اختلـف العلمـاء في مقـدار              ـ الطمأنينة في  ١
مأخوذة من اطمأن   : أن الطمأنينة بقدر القول الواجب في الركن، وهي       : الطمأنينة، والأصح 

أن الصلاة عبادة يناجي الإنسان فيها ربه، فإذا لم يطمـئن           : إذا تمهل واستقر، والحكمة منها    
تعجلاً، فليكن التخفيف في القيام والقـراءة لا في         فإن كان مس  ،  )٥(فيها صارت كأا لعب   

 .)٦(الركوع والسجود بحيث يؤدي إلى ترك تمامهما
 .ـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة له أثر في معرفة الحق والصواب٢
ـ استخدام أسلوب الترهيب من عدم الطمأنينة في الصلاة، وذلك بما يترتب علـى              ٣

 .عدمها من بطلان الصلاة
 . على الداعية بعد إذا ى المدعو عن المنكر أن يبين له الحق، حتى يعمل بهـ٤

                                                        

 .، باختصار٤/٤٨٢معجم البلدان، للحموي، : انظر. من قرى سمرقند: كندة) ١(
 . ٢/٣٥٠فتح الباري، لابن حجر، : انظر.  مات سنة ست وثلاثينtفي ذلك نظر؛ لأن حذيفة) ٢(
 وابـن حبـان     ،)٣٧٣٢(، مختصراً، وعبد الرزاق     )٧٩١(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الأذان،        )  ٣(

 .٣٨/٢٩٤المسند في الحاشية، : انظر. ، وقد تكرر في المسند كثيراً)١٨٩٤(
 .٢/٣٨٠، )فطر(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(
 .٢/١٧٧، والمغني، لابن قدامة المقدسي، ٤٢١ـ٣/٤١٩الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين، : انظر)  ٥(
 .٣٨/٢٩٤المسند في الحاشية، : انظر)  ٦(



 ١٩١ 

 ـ حدثَنا إِسماعِيلُ بن إِبراهِيم، حدثَنِي الْحجاج بن أَبِي عثْمانَ،  ٢٣٧٦٢ـ ) ـ(
          ع نةَ، عونمينِ أَبِي مهِلالِ ب نأَبِي كَثِيرٍ، ع نى بيحثَنِي يدنِ حةَ اباوِيعم نارٍ، عسنِ يطَاءِ ب

 إِذْ عطَس رجلٌ مِـن الْقَـومِ،        rبينا نحن نصلِّي مع رسولِ اللَّهِ       : الْحكَمِ السلَمِي، قَالَ  
فَقُلْت :     فَقُلْت ،ارِهِمصبِأَب مانِي الْقَومفَر ،اللَّه كمحري :  اهيا ثُكْلَ أُمونَ     وظُـرنت كُمأْنا شم 

فَجعلُوا يضرِبونَ بِأَيدِيهِم علَى أَفْخاذِهِم، فَلَما رأَيتهم يصمِتونِي لَكِني سكَت،          : إِلَي، قَالَ 
ده أَحسن تعلِيمـا    ، فَبِأَبِي هو وأُمي ما رأَيت معلِّما قَبلَه ولا بعr         فَلَما صلَّى رسولُ اللَّهِ     

إِنَّ هذِهِ  الصلاةَ لا يصلُح فِيهـا        : (قَالَ: مِنه، واللَّهِ ما كَهرنِي، ولا شتمنِي، ولا ضربنِي       
 ـ) شيءٌ مِن كَلامِ الناسِ هذَا، إِنما هِي التسبِيح، والتكْبِير، وقِراءةُ الْقُرآنِ         قَـالَ   أَو كَما ـ

 .)١(الحديث  …… ـ rرسولُ اللَّهِ 
 

 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ـ إن للعلماء خلاف كبير في حكم الكلام في الصلاة بما ليس له علاقة ا، والراجح                ١

أو غيرها فإن احتاج أنه يحرم الكلام فيها سواء لحاجة أو غيرها، وسواء كان لمصلحة الصلاة             
إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه سبح إن كان رجلاً وصفقت إن كانت امرأة، وأما ضـرم                 

 .)٢(فهو محمول على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته على أفخاذهم 
 ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الخلق الحسن، والرفق واللين، والرحمة والشـفقة             ٢

 ـ  ـبالمدعوين، وفي ذلك يقول الإمام النووي     بيان ما كان عليـه  (( في الحديث : ـ
 من عظيم الخلق، الذي شهد االله تعالى له به، ورفقه بالجاهل، ورأفتـه بأمتـه       rرسول االله   

 في الرفق بالجاهل، وحسن تعليمـه، واللطـف بـه،           rوشقته عليهم، وفيه التخلق بخلقه      
 )) وتقريب الصواب إلى فهمه

)٣(
. 

ـ على الداعية إذا ى المدعو عن منكر، أن يبين له الحق والصواب ليعمل به، وهذا                ٣
  ).إنما هي التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن: (ـ عليه الصلاة والسلام ـيتضح من قوله 

                                                        

 .١٠٦الحديث صحيح، سبق تخريجه، ص )  ١(
 .٤٤٥ـ٢/٤٤٤، والمغني، لابن قدامة المقدسي، ٥/٢٤شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٢(
 .٥/٢٤شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ٣(



 ١٩٢ 

نِ سعدٍ، عن  ـ حدثَنا عفَّانُ، حدثَنا حماد بن سلَمةَ، عن قَيسِ ب ٢٣٧٩١ـ ) ٨٧(
قَدِمت :  قَالَ )١(محمدِ بنِ إِبراهِيم التيمِي، عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أَبِي هريرةَ            

تى أَتينا  ، حr ، فَكَانَ يحدثُنِي عنِ التوراةِ، وأُحدثُه عن رسولِ اللَّهِ          )٢(الشام، فَلَقِيت كَعبا  
إِنَّ فِي الْجمعةِ ساعةً لا يوافِقُها      : ( قَالَ rعلَى ذِكْرِ يومِ الْجمعةِ، فَحدثْته أَنَّ رسولَ اللَّهِ         

       اهإِي طَاها إِلا أَعريا خفِيه أَلُ اللَّهسي لِمسم( بفَقَالَ كَع ، : هِي ،ولُهسرو اللَّه قدفِي كُلِّ ص
  ةٌ، قُلْترةٍ منقَالَ     : س ةً، ثُماعس بكَع ظَررٍ        : لا، فَنـهفِي كُلِّ ش هِي ،ولُهسرو اللَّه قدص

 ةٌ، قُلْترةً، فَقَالَ   : ماعس ظَرلا، فَن : ةٌ، قُلْترةٍ معمفِي كُلِّ ج ،ولُهسرو اللَّه قدص :  ،ـمعن
فِيهِ خلَق اللَّه آدم، وفِيـهِ      : وأَي يومٍ هو ؟ قَالَ    : أَتدرِي أَي يومٍ هو ؟ قُلْت     : عبفَقَالَ كَ 

      تـةِ، فَقَـدِمامةَ الْقِييشخ سالإِنو نِ الْجِنةٌ إِلا الثَّقَلَيصِيخفِيهِ م لائِقالْخةُ، واعالس قُومت
 ربةَ، فَأَخدِينبٍ، فَقَالَ       الْملِ كَعلامٍ بِقَوس ناللَّهِ ب دبع ت :  قُلْت ،بكَع كَذَب : عجر قَد هإِن

أَخبِرنِي، أَخبِرنِـي،   : لا، وتهالَكْت علَيهِ  : أَتدرِي أَي ساعةٍ هِي ؟ قُلْت     : إِلَى قَولِي، فَقَالَ  
أَما سمِعت النبِـي    : قَالَ! كَيف ولا صلاةَ ؟   : الْمغرِبِ، قُلْت هِي فِيما بين الْعصرِ و    : فَقَالَ
rُقُوللاةَ: ( يالص ظِرتني لاهصا كَانَ فِي ملاةٍ مفِي ص دبالُ الْعز٣ ()لا ي( . 

  
 . )٤(مستمعة منصتة، ويروى بالسين، والصاد هو الأصل: ، أي)مصِيخةٌ(
)تهِولَيع الَكْت٥(سقطت عليه ورميت بنفسي فوقه: ، أي)ه(. 

                                                        

، كـان   r الحافظ صاحب رسول االله       هو مشهور بكنيته الإمام الفقيه اتهد      tعبد الرحمن بن صخر الدوسي    )  ١(
: وكان احفظ من روى الحديث في عصرة توفي سنة ثمان وخمسين، وقيـل          .رجلاً آدم، أفرق الثنيتين، ذا ضفيرتين     

 .٧/٣٤٨، والإصابة، لابن حجر، ٤/١٧٥سير أعلام النبلاء، للذهبي، : انظر. سنة تسع وخمسين
 قدم المدينة في أيام عمر   ،r، كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي        كعب الأحبار هو كعب بن ماتع الحميري اليماني       )  ٢(

، كان حسن الإسلام، متين الديانة، من نبلاء العلماء، سكن الشام، توفي بحمص في أواخر خلافة                tابن الخطاب 
 .، باختصار١٧ـ٥/١٤، سير أعلام النبلاء، للذهبي: انظر. tعثمان

، )١١٣٩(، وابن ماجه    )٢٣٦٣(، والطيالسي   ١/٢٧٩، والحاكم،   )١٧٣٨(الحديث صحيح، أخرجه ابن خزيمة      )  ٣(
، )١٠٤٦(، وقد أخرجـه أبـو داود        )١٠٣٠٣: ( برقم tوقد تكرر في المسند كثيراً، وهو في مسند أبي هريرة         

 .٢٠٦ـ٣٩/٢٠٢المسند في الحاشية، : انظر. ، وقال حديث حسن صحيح)٤٩١(والترمذي 
 .١/٨٣٣، )سيخ(، ومادة ٢/٦٣، )صيخ( والأثر، لابن الأثير، مادة النهاية في غريب الحديث: انظر)  ٤(
 .٢/٩١٠، )هلك(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٥(



 ١٩٣ 


 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

وفي ذلك ذكر ابن حجر     الساعة التي ترجى يوم الجمعة،      تعددت أقوال العلماء في     ـ  ١
 : ذه المسألةاثنين وأربعين قولاً، ثم ذكر أقرب الأقوال في هـ    ـ

 .أا ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة: الأول
 .أا آخر ساعة من يوم الجمعة: الثاني

 ـ  ـثم ذكر الجمع بين الأحاديث بقول ابن عبد البر        ينبغـي الاجتـهاد في   : ـ
 .)١(وهو أولى في طريق الجمع. الدعاء في الوقتين المذكورين

 .ية والمدعو له أثر عظيم في نشر العلم، ورفع الجهلـ السؤال والجواب بين الداع٢
 .ـ أن يحرص الداعية على طلب العلم الشرعي، وبذل الوقت والجهد في ذلك٣
، وما على الداعية إلا أن يقـدر لـه          )٢(ـ فضل يوم الجمعة وأنه أفضل أيام الأسبوع       ٤

 .قدره، ثم يحرص الناس على التبكير لصلاة الجمعة
 .عية إلى االله تعالى العلم والبصيرةـ من صفات الدا٥
ـ استخدام أسلوب الترغيب في الدعوة وذلك بالترغيب في موافقة آخر ساعة؛ لأن             ٦

 .المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة
 .ـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة لما له من أثر في معرفة الحق٧
بوية المطهرة له تأثير كـبير في       ـ استشهاد الداعية بآيات الكتاب العظيم، والسنة الن       ٨

 .قبول دعوته

                                                        

زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزيـة،        : وانظر. ، باختصار ٥٣٦ـ٢/٥٢٩فتح الباري، لابن حجر،     )  ١(
 .٣٩٥ـ١/٣٨٨

 .١/٣٨١زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، : انظر)  ٢(



 ١٩٤ 

 ـ حدثَنا حسين بن محمدٍ، حدثَنا شيبانُ، عن عبدِ الْملِكِ، عن  ٢٣٨٥٠ـ ) ٨٨(
 أَبا هريرةَ   )١(لَقِي أَبو بصرةَ الْغِفَارِي   : عمر بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ بنِ هِشامٍ أَنه قَالَ         

أَما لَو  : مِن الطُّورِ، صلَّيت فِيهِ، قَالَ    : مِن أَين أَقْبلْت ؟ قَالَ    : ، فَقَالَ )٢(وهو جاءٍ مِن الطُّورِ   
لا تشـد  : ( يقُـولُ rأَدركْتك قَبلَ أَنْ ترحلَ إِلَيهِ ما رحلْت، إِني سمِعت رسولَ اللَّـهِ           

الراجِدسالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مى: حجِدِ الأَقْصسالْمذَا، وجِدِي هسمامِ، ورجِدِ الْحس٣()الْم(. 


 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
 والمسجد الأقصى، rـ يحرم شد الرحال لقصد غير المسجد الحرام ومسجد النبي           ١

ارة الصالحين أحياءً وأمواتاً لقصد التقرب ولقصد المواضع الفاضلة لقصد التـبرك ـا              كزي
والصلاة فيها، وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرم واستدلوا بما لا ينهض وتأولوا أحاديث            

 .)٤(الباب بتأويل بعيد 
د ـ على الداعية أن يعلم ما لهذه المساجد الثلاثة من فضل، وأن أفضلها المسـج              ٢

 .)٥(الحرام؛ لأن التقديم ذكراً يدل على مزية المقدم، ثم مسجد المدينة، ثم المسجد الأقصى
 .ـ أن يستشهد الداعية في أمره ويه بما جاء في الكتاب العزيز، والسنة المطهرة٣
 . ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرحمة والشفقة بالمدعوين٤

                                                        
الإصابة، لابـن   : انظر. ، شهد فتح مصر واختط ا، وتوفي ا ودفن في مقبرا          tأبو بصرة بن بصرة الغفاري      )  ١(

 .٧/٣٧حجر، 
على نابلس، ولهـذا    الجبل المشرف   : الطور بالضم ثم السكون وآخره راء، وقد ذكر بعض العلماء أن الطور هذا            )  ٢(

يحجه السامرة، وأما اليهود فلهم فيه اعتقاد عظيم، وبالقرب من مصر عند موضع يسمى مدين جبـل يسـمى                      
الطور، ولا يخلو من الصالحين، والطور أيضا جبل عند كورة تشتمل على عدة قرى تعرف ذا الاسـم بـأرض      

 .، باختصار٤/٤٧ن، للحموي، معجم البلدا: انظر. مصر القبلية وبالقرب منها جبل فاران
، ٣/١٢٤، والبخـاري في التـاريخ الكـبير،       )٢٥٠٦(و  ) ١٣٤٨(الحديث إسناده صحيح، أخرجه الطيالسي      )  ٣(

المسـند في الحاشـية،     : انظـر ). ٢٣٨٤٨: (، وقد تكـرر في المسـند بـرقم        )٢١٦٠(والطبراني في الكبير،    
 .٢٧١ـ٣٩/٢٧٠

 .٩/١١٠شرح صحيح مسلم، للنووي، : وانظر. ٤/٢١٣، ٢/٣٥٨سبل السلام، للصنعاني، )  ٤(
 .٤/٢١٣، ٢/٣٥٨سبل السلام، للصنعاني، : انظر)  ٥(



 ١٩٥ 

مد بن عبيدٍ، حدثَنا محمد بـن إِسـحاق، عـن     ـ حدثَنا مح ٢٣٩٣٤ـ ) ٨٩(
 إِلَى أَرضِ الرومِ، وكَانَ عامِلاً لِمعاوِيةَ علَـى         )٢(خرجنا مع فَضالَةَ بنِ عبيدٍ    :  قَالَ )١(ثُمامةَ
وقَام علَى حفْرتِهِ حتى واراه، فَلَمـا       ، فَأُصِيب ابن عم لَنا فَصلَّى علَيهِ فَضالَةُ،         )٣(الدربِ

 .)٤ ( كَانَ يأْمرنا بِتسوِيةِ الْقُبورrِأَخِفُّوا عنه، فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ : سوينا علَيهِ حفْرته قَالَ
  

)هن٥(خففوا عن قبره التراب ولا ترفعوه: ، أي)أَخِفُّوا ع(. 


 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ـ السنة أن يرفع القبر قدر شبر؛ ليعلم أنه قبر فيتوقى، ويترحم علـى صـاحبه، ولا              ١

، وقد اختلف العلماء في تسطيح القبر وتسنيمه، والصواب         )٦ (يستحب رفعه بأكثر من ترابه    
 .)٧(أنه يسنم
ة من أهم الوسائل في الدعوة إلى االله تعالى لما لها من تـأثير في نفـس              ـ وسيلة القدو  ٢

 .المدعو، وقبوله للحق
 .ـ من صفات الداعية إلى تعالى الرفق واللين بالمدعوين٣
 .ـ أن يستشهد الداعية لقوله وفعله بالكتاب العظيم، والسنة المطهرة، ليقبل منه٤

                                                        

ثمامة بن شفي الهمداني، ويقال الأصبحي، أبو علي المصري، سكن الإسكندرية، قال النسائي ثقة، توفي في خلافة                 )  ١(
 .٤٠٥ـ٤/٤٠٤، ذيب الكمال، للمزي: انظر. هشام بن عبد الملك، قبل العشرين ومائة

، أبو محمد، أسلم قديماً، ولم يشهد بدراً، وشهد أحداً فما بعدها، وشـهد              tفضالة بن عبيد بن نافذ الأنصاري     )  ٢(
ثم سكن الشام، ولاه معاوية قضاء الشام بعد أبي الدرداء، وكان ينوب عن معاوية في الإمرة إذا            .فتح الشام ومصر  

، والإصابة، لابـن    ٤/٢٨٠سير أعلام النبلاء، للذهبي،     : انظر. ذلكغاب، توفي سنة ثلاث وخمسين، وقيل غير        
 .٥/٢٨٣حجر، 

معجـم  : انظـر . إذا أطلقت لفظ الدرب أردت به ما بين طرسوس وبلاد الروم لأنه مضيق كالـدرب         : الدرب)  ٣(
 . ٢/٤٤٧البلدان، للحموي، 

 ـ٣/٣٣٦، وابن أبي شـيبة،      )٩٦٨(الحديث صحيح، أخرجه مسلم     )  ٤( ، ٨١١،  ١٨/٨٠٩طـبراني،   ، وال ٣٣٦ـ
 .٣٩/٣٦٠المسند في الحاشية، : انظر. ، بنحوه)٣٢١٩(، وأبو داود )٢٠٣٢(والنسائي في اتبى 

 .٣٩/٣٦٠المسند في الحاشية، : انظر)  ٥(
 .، بتصرف٣/٤٣٥المغني، لابن قدامة المقدسي، : انظر)  ٦(
 .٧/٤٠صحيح مسلم، للنووي، ، بتصرف، وشرح ٣/٤٣٧المغني، لابن قدامة المقدسي، : انظر)  ٧(



 ١٩٦ 

 
 


 



 ١٩٧ 

وقَـف  : ، قَالَ)١(حدثَنا الْجريرِي، عن أَبِي السلِيلِ ـ حدثَنا يزِيد،  ٢٠٣٦٠ـ ) ٩٠(
 أَنـه رأَى رسـولَ اللَّـهِ        ـ أَو عمي ـحدثَنِي أَبِي : علَينا رجلٌ فِي مجلِسِنا بِالْبقِيعِ، فَقَالَ  

r   ُقُولي وهقِيعِ وبِالْب ) :   هقَةٍ أَشدبِص قدصتي نةِ    مامالْقِي موا يبِه لَه قَالَ). د :  مِن لَلْتفَح
             منِي آدب رِكدا يكَنِي مرا، فَأَدبِهِم قدصأَنْ أَت ا أُرِيدأَننِ وثَيلَو ثًا أَوتِي لَوام٢(عِم(  تقَدفَع ،

 ـعلَي عِمامتِي، فَجاءَ رجلٌ     ـلاً أَشد سوادا أَصفَر مِنه، ولا آدم بِعينٍ  ولَم أَر بِالْبقِيعِ رجـ  ـ
: ، قَـالَ  )نعـم : (يا رسولَ اللَّهِ أَصدقَةٌ، قَالَ    : بِناقَةٍ لَم أَر بِالْبقِيعِ ناقَةً أَحسن مِنها، فَقَالَ       

صدق بِهذِهِ، فَواللَّهِ لَهِي خيـر مِنـه،        هذَا يت : فَلَزِمه رجلٌ، فَقَالَ  : دونك هذِهِ الناقَةَ، قَالَ   
 ثُم ـ ثَلاثَ مِرارٍ ـبلْ هو خير مِنك ومِنها ! كَذَبت : (، فَقَالَ rفَسمِعها رسولُ اللَّهِ    : قَالَ
 ـ ثَلاثًا   ـويلٌ لأَصحابِ الْمِئِين مِن الإِبِلِ      : (قَالَ إِلا : (قَالَ!  رسولَ اللَّهِ    إِلا من يا  : قَالُوا) ـ

قَـد  : (، ثُم قَالَ  )من قَالَ بِالْمالِ هكَذَا وهكَذَا، وجمع بين كَفَّيهِ عن يمِينِهِ، وعن شِمالِهِ           
 هِدجالْم هِدزالْم ةِـ ثَلاثًا ـأَفْلَحادفِي الْعِب هِدجشِ، الْميفِي الْع هِدز٣ () الْم(. 

  
 . )٤(لفَّة، أو لفَّتين: ، أي)لَوثًا أَو لَوثَينِ(
)هِدز٥(القليل الشيء، والمراد المقل في العيش): الْم(. 
)هِدج٦(ذو الجهد والمشقة، والمراد المتعب نفسه في العبادة): الْم( . 

 
 :لى ما يلييدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة ع

 أمر االله عز وجل بصدقة التطوع في آيـات كثيرة، وحث عليها ورغب فيها،ـ لقد ١
                                                        

: انظـر . هو ضريب بن نقير القيسي الجريري بضم الجيم مصغرا، من أهل الشام، مشهور، ثقة، مـن السادسـة    )  ١(
 .٧/١٣٤، والإكمال، لابن ماكولا، ١/٢٨٠تقريب التهذيب، لابن حجر، 

 .٣٣/٤٧١المسند في الحاشية، : انظر. من البخل: أي)  ٢(
، والطـبري في تفسـيره،   ١٧٤ـ١٧٣ ضعيف، أخرجه عبد االله بن أحمد في زياداته على الزهد،     الحديث إسناده )  ٣(

، ما أخرجه البخاري في كتـاب      )إلا من قال بالمال هكذا وهكذا       : ( ، ويمكن أن يشهد لقوله    ١٩٧ـ١٠/١٩٦
الحـاكم،  ، ما أخرجـه     )ويل لأصحاب المئين    : ( ، ولقوله t، عن أبي ذر   )٢٣٨٨(الاستقراض وأداء الديون،    

 .٣٣/٤٧١المسند في الحاشية، : انظر. t، عن قيس بن عاصم٣/٩٠٧
 .٢/٦١٨، )لوث(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(
 .٣٣/٤٧١، والمسند في الحاشية،  ١/٧٣٧، )زهد(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٥(
 .١/٣١٤، )جهد(هاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة الن: انظر)  ٦(



 ١٩٨ 

 ÝQWÚ ÖV¢ ÷Y¡PVÖ@Ö ñ³X£`ÍSTÿ JðW/@Ö Ü[¶ó£TWTÎ Ü_TÞW©Wö ISãWÉYÅHTWµS~WTÊ ,ISãVÖ Ü_TÊÜWÅp¶KVÖ &_áW¤kYëW{ SJðJðS/@ÖWè ¼ :فقــال تعــالى

ñ´YâpTÍWTÿ ñ A̧ñ±`âWTÿWè YãT`~VÖMXÖWè fûéSÅWñó£TSTé » )وهي مستحبة في جميع الأوقات، وصدقة السـر         ،)١ 
أفضل من صدقة العلانية، ويستحب الإكثار منها في أوقات الحاجات، وفي شهر رمضـان،              

 .)٢(وتأتي صدقة التطوع في الدرجة الثانية بعد كفاية من يعول
 ويتضح  ـ على الداعية أن يحرص على استغلال المناسبات لتذكير الناس بفعل الخير،           ٢

 . في البقيعr أصحابه بما حصل من رسول االله tذلك من تذكير الصحابي الجليل 
 .ـ السؤال والجواب بين الداعية والمدعو له أثر عظيم في قبول الدعوة٣
 .ـ استخدام أسلوب التكرار في الدعوة٤
ـ على الداعية أن يغضب الله تعالى إذا رأى أو سمع ما يغضب االله عز وجل، وينكـر          ٥

 .مباشرة على من ارتكب ذلك، وليكن ذلك بالحكمة
ـ استخدام أسلوب الترغيب والترهيب في الدعوة له أثر بالغ في تشويق المـدعو إلى               ٦

 .فعل الخير، والبعد عن الشر
ـ استخدام أسلوب التوجيه بالفعل والحركة أدعى لرسوخ المعلومة، ولمعرفة المراد من            ٧

 .قول الداعية
 لا يتردد في فعل الخير، وخاصة في جانب الصـدقة؛ لأن الـنفس           ـ على الداعية أن   ٨

 .ـ إلا من رحم االله تعالى ـالبشرية من طبيعتها حب المال، وإمساكه بعدم الإنفاق 
ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى أن يزهد في الدنيا، ويحرص على استغلال              ٩

 .عمره في الطاعة والعبادة
 
 
 
 

                                                        

 .٢٤٥: الآية: سورة البقرة)  ١(
 . ٦/٢٧٦الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين، ، و٣١٩ـ٤/٣١٨المغني، لابن قدامة المقدسي، : انظر)  ٢(



 ١٩٩ 

جلَس إِلَينا شـيخ  : ا عفَّانُ، حدثَنا جرِير بن حازِمٍ، قَالَ ـ حدثَن ٢٠٦٩٣ـ ) ٩١(
 rحدثَنِي مولاي، عن رسـولِ اللَّـهِ        : فِي مكَانِ أَيوب، فَسمِع الْقَوم يتحدثُونَ، فَقَالَ      

؟ قَالَ   : فَقُلْت هما اسم :   رِييموصٍ النمعد نةُ بولَ    : ، قَالَ )١(قُرسر تيةَ، فَأَتدِينالْم تقَدِم
 وحولَه الناس، فَجعلْت أُرِيد أَنْ أَدنو مِنه، فَلَم أَستطِع، فَناديته يا رسـولَ اللَّـهِ                rاللَّهِ  

 الضحاك ابنr   وبعثَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ). غَفَر اللَّه لَك  : (استغفِر لِلْغلامِ النميرِي، فَقَالَ   
أَتيت هِـلالَ ابـن   : (r ساعِيا، فَلَما رجع، رجع بِإِبِلٍ جلَّةٍ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ    )٢(قَيسٍ

: قَالَ يا رسولَ اللَّـهِ    ). ، فَأَخذْت جلَّةَ أَموالِهِم   )٣(عامِرٍ، ونمير بن عامِرٍ، وعامِر بن ربِيعةَ      
واللَّـهِ  : (إِننِي سمِعتك تذْكُر الْغزو، فَأَحببت أَنْ آتِيك بِإِبِلٍ تركَبها، وتحمِلُ علَيها، فَقَالَ      

         واشِي أَموح ذْ مِنخا، وهددار ،ذْتمِنِ الَّذِي أَخ إِلَي بأَح كْترلَلَّذِي تقَاتِهِمدص الِهِم .(
 .)٤ (فَسمِعت الْمسلِمِين يسمونَ تِلْك الإِبِلَ الْمسانَّ الْمجاهِداتِ: قَالَ

  
المسان منها، وجلُ كل شـيء، بالضـم،   : العظام، الكبار من الإبل، وقيل هي     : ، أي )جلَّةٍ(

 .)٥(لهمأخذت معظم أموا: معظمه، فيجوز أن يكون أراد
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى التواضع، ولين الجانب مع المدعوين١

                                                        

 r صعصعة، بصرى، استغفر له رسول االله      ، من بنى نمير بن عامر بن      tقرة بن دعموص ربيعة بن عوف النميرى      )  ١(
 .٣/١٢٨١الاستيعاب، لابن عبد البر، : انظر. وكان قدم إليه مع قيس بن عاصم والحارث بن شريح

، وولاه على من أسـلم مـن        r، أبو سعيد، عامل النبي      tالصواب أنه الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي         )  ٢(
 . ٣/٣٨٧،٤٠٩، والإصابة، لابن حجر، ٣/٤٧أسد الغابة، لابن الأثير، : انظر. قومه

 . ٣/٣٨٦الإصابة، لابن حجر، : انظر. هؤلاء رجال من بني كلاب، وهم قوم الضحاك بن سفيان)  ٣(
، والبيهقي،  ٢/٣٥٦، وابن قانع في معجم الصحابة،       ٧/٤٦الحديث إسناده ضعيف، أخرجه ابن سعد في طبقاته،         )  ٤(

رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيـه راو لم  : ، وقال٣/٨٢ي في الصدقة،  ، وأورده الهيثمي في باب التعد     ٤/١٠٢
، )١٩(، ومسـلم   )١٤٩٦(يسم وبقية رجاله رجال الصحيح، ويشهد له ما أخرجه البخاري في كتاب الزكاة،              

 .٣٤/٢٩٥المسند في الحاشية، : انظر. ماtعن ابن عباس
 .١/٢٨١، )جلل(ثير، مادة النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأ: انظر)  ٥(



 ٢٠٠ 

ـ يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة، بل يأخذ الوسط ويحرم علـى                ٢
 . )١(رب المال إخراج شر المال

 طلب المدعو من الداعية الدعاء أو الاستغفار فإنه يجيبه لذلك، طمعاً في هدايته،              ـ إذا ٣
 .وتأليف قلبه، ولا يغتر بأن طُلب منه ذلك

ـ من مهام الدولة الإسلامية أن ترسل الساعين لجمع زكاة يمة الأنعام، وهذا منهج              ٤
 .ادق الأميننبوي كريم يكفل للمستحقين حقوقهم، ولا بد في ذلك من اختيار الص

 .ـ للداعية أن يقسم باالله تعالى ولو لم يطلب منه ذلك تأكيداً لما يقول٥
ـ أن للداعية الاجتهاد في مسائل الدعوة، ولكن بما لا يخالف نصاً شرعياً، ويتضـح               ٦

 . يريد الغزوr بأخذ كرائم الأموال لَما سمع أن النبي tذلك من اجتهاد الضحاك
 .ة والشفقة بالمدعوين، والحرص على عدم الإضرار مـ من صفات الداعية الرحم٧
ـ على الداعية أن يستثمر جميع الأحوال والمواقف في الدعوة، ويذكِّر الناس بما ورد              ٨

 . في الكتاب العظيم، والسنة النبوية المطهرة
  
 

  

                                                        

  .٣/٤٥٩، وفتح الباري، لابن حجر، ٤/٢٧٤شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ١(



 ٢٠١ 

عن أَبِي إِسحاق،  ـ حدثَنا عبد الرحمنِ بن مهدِي، عن سفْيانَ،  ٢١٧١٩ـ ) ٩٢(
   ةَ الطَّائِيبِيبأَبِي ح نالِهِ، قَالَ      : ، قَالَ )١(عم أَخِي بِطَائِفَةٍ مِن ى إِلَيصاءِ،   : أَودرا الدأَب فَلَقِيت

فِي      : فَقُلْت اءِ، أَو؟ فِي الْفُقَر هعأَض نالِهِ، فَأَيم انِي بِطَائِفَةٍ مِنصإِنَّ أَخِي أَو أَو ،اهِدِينجالْم 
 rأَما أَنا فَلَو كُنت لَم أَعدِلْ بِالْمجاهِدِين، سمِعت رسـولَ اللَّـهِ             : فِي الْمساكِين، قَالَ  

 .)٢()مثَلُ الَّذِي يعتِق عِند الْموتِ مثَلُ الَّذِي يهدِي إِذَا شبِع: (يقُولُ
 

 : دل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يليي
ـ إن أفضل الصدقة إنما هي عند الطمع في الدنيا، والحرص على المال فيكون مـؤثراً                ١

لآخرته على دنياه صادراً فعله عن قلب سليم ونية مخلصة، فإذا أخر فعل ذلك حتى حضـره            
، )٣( ينتفع به في دنياه فينقص حظهالموت كان استيثاراً دون الورثة، وتقديماً لنفسه في وقت لا     

ــالى  ــال االله تع  NÖéSÍYÉßKVÖWè ÝYÚ ÜQWÚ ØRÑHTWTpÞÎW¦W¤ ÝYQÚ XỒâWTÎ ÜKVÖ ÉøYé<KÜWÿ SØS{WüWöKVÖ ñã̀éWÙ<Ö@Ö WÓéSÍW~WTÊ JgáW¤ :ÇWÅ̀éVÖ ¼:ق

õøYÞWTpé£PVûVKÖ uvøVÖXMÖ wÔWñVKÖ xàÿX£TWTÎ ðËPVüJð²VKÜWTÊ ÝS{VKÖWè WÝYQÚ WÜkYôYÕHTJð±Ö@Ö  » )؛)٤ 
 الذي يعتق عند موته بمـن      rـ استخدام أسلوب التشبيه في الدعوة، كما شبه النبي          ٢

 .يهدي إذا شبع، وذلك استهانة بمن يفعل ذلك
 .ـ استخدام أسلوب الترهيب في الدعوة إلى االله تعالى لمن ينفق ماله عند الموت٣
 .سبب لقبول دعوتهـ استشهاد الداعية بآيات الكتاب العظيم، والسنة المطهرة ٤ 
  tـ أن الصدقة على ااهدين مقدمة على غيرها من الصدقات؛ لأن أبا الـدرداء             ٥

 .)٥(أراد أنه لو كان موصياً لم يوص إلا للمجاهدين

                                                        

أبو حبيبة الطائي، حديثه في الكوفيين روى عن أبي الدرداء، روى عنه أبو إسحاق السبيعي، ولا يعرف لـه راو                    )  ١(
 .٣٣/٢٢٦ال، للمزي، ، وذيب الكم٢/٤١٨الكاشف، للذهبي، : انظر. غيره، وقد وثق

هذا حـديث حسـن صـحيح، وعبـد الـرزاق           : ، وقال )٢١٢٣(الحديث إسناده ضعيف، أخرجه الترمذي      )  ٢(
، وله شاهد أخرجه البخـاري في كتـاب الزكـاة،    )٣٩٦٨(،  وأبو داود     )٢٠٢(، وعبد بن حميد     )١٦٧٤٠(
 .٣٦/٥١المسند في الحاشية، : انظر. t، عن أبي هريرة)١٠٣٢(، ومسلم )١٤١٩(

  .٥/٥٥٠، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري، ١٠/٢٨٣عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٣(
 .١٠: الآية: سورة المنافقون)  ٤(
  .، بتصرف٥/٥٥٠تحفة الأحوذي، للمباركفوري، : انظر)  ٥(



 ٢٠٢ 

 ـ ـ حدثَنا زكَرِيا بن عدِي، حدثَنا عبيد اللَّهِ بن عمرٍو  ٢١٩٥٢ـ ) ٩٣(  يعنِـي  ـ
  قِّيـالر قَـالَ       ع ،ـدِيبى الْعثَنأَبِي الْم نمٍ، عيحس نلَةُ ببا جثَندةَ، حسينِ أَبِي أُندِ بيز ن :

   وسِيدالس تمِعـس   ـ يعنِي ابن الْخصاصِيةِ ـ فَاشترطَ :  لأُبايِعه، قَالrَأَتيت النبِي  :  قَالَـ
لا إِلَه إِلا اللَّه، وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه، وأَنْ أُقِيم الصلاةَ، وأَنْ أُؤدي             علَي شهادةَ أَنْ    

الزكَاةَ، وأَنْ أَحج حجةَ الإِسلامِ، وأَنْ أَصوم شهر رمضانَ، وأَنْ أُجاهِد فِي سبِيلِ اللَّـهِ،               
أَما اثْنتانِ فَواللَّهِ ما أُطِيقُهما، الْجِهاد، والصدقَةُ، فَإِنهم زعموا أَنـه           : فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ   

من ولَّى الدبر فَقَد باءَ بِغضبٍ مِن اللَّهِ، فَأَخاف إِنْ حضرت تِلْك جشِعت نفْسِي وكَرِهتِ       
: هِ ما لِي إِلا غُنيمةٌ وعشر ذَودٍ هن رسلُ أَهلِي وحمولَتهم، قَالَ           الْموت، والصدقَةُ، فَواللَّ  

فَلا جِهاد، ولا صدقَةَ، فَلِم تـدخلُ       : ( يده، ثُم حرك يده، ثُم قَالَ      rفَقَبض رسولُ اللَّهِ    
 .)١(فَبايعت علَيهِن كُلِّهِن : أَنا أُبايِعك، قَالَ: هِقُلْت يا رسولَ اللَّ: قَالَ!). الْجنةَ إِذاً 

  
)تشِع٢(فزعت: ، أي)ج(. 
الرسل ما كان من الإبل، والغنم من عشر إلى خمس وعشرين، والرسل المراد             ): رسلُ أَهلِي (

 . )٣(به اللبن 
 

 :  فيما يخص الدعوة على ما يلييدل هذا الحديث
 :    ـ الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولا يصح الإسلام إلا ا، قال تعـالى              ١

¼ :ÜWÚWè vNÖèS£YÚRKÖ ÇPVÅMXÖ NÖèSüSTâ`ÅW~YÖ JðW/@Ö WÜkY±YÕoñ`û SãTVÖ WÝÿPYüÖ@Ö Éò:ÜTWÉWÞTSö NÖéSÙ~YÍSTÿWè WáléVÕJð±Ö@Ö NÖéSTé`ëSTÿWè &WáléTW{QW¥Ö@Ö 

ðÐYÖ.W¢Wè SÝÿY  YàWÙTQX~TWÍ<Ö@Ö » )ومن أجلها قاتل أبو بكر الصديق        )٤ ،t     مانعي الزكاة، عندما ارتد 
واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكـاة          : ، وقال rمن ارتد بعد موت النبي      

                                                        

، وفي  )١٢٣٣ (، والطـبراني في الكـبير،     )٤٥١(الحديث رجاله ثقات، أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة،          )  ١(
 .٢٨٥ـ٣٦/٢٨٤المسند في الحاشية، : انظر. ٢/٧٩، والحاكم، )١١٤٨(الأوسط، 

 .١/٢٦٧، )جشع(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٢(
 .، باختصار٦٥٧ـ١/٦٥٦، )رسل(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 .٥: الآية: نةسورة البي)  ٤(



 ٢٠٣ 

ذلك مـن   ، فيدل قوله على أن من ترك الصلاة فإنه يقاتل؛ لأا حق البدن، فك             )١(حق المال 
ترك الزكاة التي هي حق المال، وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمـع عليـه                   

 .)٣(، والصحيح أن تاركها بخلاً لا يكفر، فليس حكمها كحكم الصلاة)٢(وكذلك الزكاة 
ـ على الداعية أن يعلم أن الزكاة تطلق على الصدقة الواجبة، والمندوبـة، والنفقـة،      ٢

 .)٤(فووالحق، والع
ـ من الموضوعات المهمة التي يجب على الداعية أن يعلم حكمها، ثم يبينها للنـاس،               ٣

حكم الجهاد، وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، وافترق المسلمون إلى فـرق،               
وأحزاب، والحكم فيه أن العلماء مجمعون على أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سـقط                 

 .    )٥(في حقهم سنة، وإن له شروط وآداب لابد من معرفتها والتأدب اعن الباقين، وصار 
ـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة، له أثر كبير في قبول المدعو للحق، والعمل              ٤

 .به، وترك ما هو عليه من الجهل، أو المنكر
 .ةـ استخدام أسلوب الترهيب في الدعوة، وذلك بالترهيب من ترك الجهاد والزكا٥
 .ـ من صفات الداعية الرفق واللين بالمدعو٦
ـ استخدام أسلوب شد الانتباه لدى المدعو وذلك بشد يده، وتحريكها؛ لأن ذلـك              ٧

 . أدعى للتركيز والتنبه لما يراد منه
 

                                                        

 .t، عن أبي هريرة)٣٢(، ومسلم )١٤٠٠(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، )  ١(
  .، بتصرف١/١٦٢جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، : انظر)  ٢(
  .، باختصار٩ـ٦/٨الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين، : انظر)  ٣(
  .٣/٣٣٥لابن حجر، فتح الباري، : انظر)  ٤(
، والشرح الممتـع علـى زاد المسـتقنع، لابـن عثـيمين،             ٣١٢بداية اتهد واية المقتصد، لابن رشد،    : انظر)  ٥(

  .، باختصار١٠ ـ٨/٨



 ٢٠٤ 

 ـ حدثَنا عبد الرزاقِ، أَنبأَنا سفْيانُ، عنِ ابنِ أَبِي لَيلَـى، عـنِ    ٢٣٨٦٣ـ ) ٩٤(
 ـ )١(مر علَي الأَرقَم الزهرِي   : حكَمِ بنِ عتيبةَ، عنِ ابنِ أَبِي رافِعٍ، قَالَ       الْ  أَوِ ابـن أَبِـي      ـ

 ـ )٢(الأَرقَمِ  فَسأَلْته عنr   فَأَتيت النبِي   : فَاستتبعنِي، قَالَ :  واستعمِلَ علَى الصدقَاتِ، قَالَ    ـ
يا أَبا رافِعٍ إِنَّ الصدقَةَ حرام علَى محمدٍ وعلَى آلِ محمدٍ، إِنَّ مولَى الْقَومِ              : (ذَلِك، فَقَالَ 
فُسِهِمأَن ٣ ()مِن(. 

 
 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ائل التي اختلف العلماء فيهـا،  ، وآل بيته، ومواليهم، من المسrـ الصدقة على النبي   ١
من لا تحـل لـه صـدقة        : الأول: أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين     : والراجح في المسألة  

البقية : ، والثاني rالتطوع، ولا الزكاة الواجبة، وهو شخص واحد، وهو محمد بن عبد االله             
 بنو المطلب   من بني هاشم يأكلون من صدقة التطوع، ولا يأكلون من الصدقة  الواجبة، أما             

فالصحيح أنه يصح دفع الزكاة لهم التطوع والواجبة، والحكم كـذلك  في العبيـد الـذين     
 .)٤(أعتقهم بنو هاشم، أو بنو عبد المطلب

 .ـ استخدام نداء المدعو باسمه لما في ذلك من تأثير في نفسه، وقبول للدعوة٢
 :ائره، قال االله تعالى   ـ من صفات الداعية الوقوف عند حدود االله تعالى، وتعظيم شع          ٣

¼ ðÐYÖ.V¢ ÝWÚWè óØPYÀ¹WÅSTÿ W£MXù;HTTWÅTW® JðY/@Ö ÜWäPVTßXMÜWTÊ ÝYÚ üWépTÍWTé gáéSTÕSÍ<Ö@Ö  » )٥(. 
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين٤

                                                        

بعث رجـلاً علـى   : ( ، وفيه)١٦٥٠(، وليس الزهري، لما أخرج أبو داود tالصحيح أنه الأرقم بن أبي الأرقم   )  ١(
 .١/١٩٨انظر الإصابة، لابن حجر، . ، وإسناده أصح من الأول)ني مخزوم الصدقة من ب

، وكان اسمه عبد مناف من بني مخزوم، يكنى أبا عبد االله، كان من السـابقين الأولـين،               tالأرقم بن أبي الأرقم   )  ٢(
م، تـوفي في   يجلس فيها في الإسـلا rأسلم بعد عشرة، كانت داره على الصفا، وهي الدار التي كان النبي   : قيل

 .١/١٩٦انظر الإصابة، لابن حجر، . خلافة معاوية سنة خمس وخمسين
، والطحـاوي في  )٢٧٢٨(، والزبيدي عند أبي يعلـى،   )١٢٠٥٩(الحديث صحيح، أخرجه الطبراني في الكبير،       )  ٣(

 .٣٩/٢٨٩المسند في الحاشية، : انظر. ، وقد تكرر في المسند كثيرا٢/٧ًشرح معاني الآثار، 
، باختصار، والمغني، لابن قدامة المقدسـي،  ٢٦٠ـ٦/٢٥٧الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين،      : انظر)  ٤(

  . ١١٢ـ٤/١٠٩
 .٣٢: الآية: سورة الحج)  ٥(



 ٢٠٥ 

مِيدِ بن جعفَرٍ، عـن   ـ حدثَنا أَبو بكْرٍ الْحنفِي، حدثَنا عبد الْح ٢٣٩٧٦ـ ) ٩٥(
: صالِحِ بنِ أَبِي عرِيبٍ، عن كَثِيرِ بنِ مرةَ الْحضرمِي، عن عوفِ بنِ مالِكٍ الأَشجعِي، قَالَ              

 حشـف،   ومعه الْعصا، وفِي الْمسجِدِ أَقْناءٌ معلَّقَةٌ فِيها قِنو فِيهِ     rخرج علَينا رسولُ اللَّهِ     
لَو شاءَ رب هذِهِ الصدقَةِ تصدق بِأَطْيب مِنها، إِنَّ         : (فَغمز الْقِنو بِالْعصا الَّتِي فِي يدِهِ، قَالَ      

واللَّهِ يـا   أَما  : (ثُم أَقْبلَ علَينا، فَقَالَ   : قَالَ). رب هذِهِ الصدقَةِ لَيأْكُلُ الْحشف يوم الْقِيامةِ      
يعنِـي الطَّيـر    : اللَّه أَعلَم، قَالَ  : فَقُلْت: قَالَ). أَهلَ الْمدِينةِ لَتدعنها أَربعِين عاما لِلْعوافِي     

اعبالسقَالَ. و : اكِيالْكَر هِي مجيهِ الْعمسذَا لَلَّذِي تقُولُ إِنَّ ها نكُن١(و(. 
  

 . )٢(العذق بما فيه من الرطب: جمع قِنو، وهو): أَقْناءٌ(
)فش٣(اليابس الفاسد من التمر، وقيل الضعيف الذي لا نوى له: ، الحشف)ح(. 
)اكِيكي، وهو  ): الْكَرطائر معروف كبير أغبر اللون طويل العنق والرجلين أبتـر          : جمع كُر

 .)٤(اناًالذنب قليل اللحم يأوي إلى الماء أحي
 

 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
كـان  : ـ  ـقال الحسن ـ على المسلم أن يحذر من أن يتصدق بشر ماله،          ١

 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NvÖéSÞWÚÖÉò NÖéSTÍYÉßKVÖ ÝYÚ gåHTWâTQX~Vº ¼:الرجل يتصدق برذالة ماله فنـزل قول االله تعالى       

ÜWÚ `ySçT`âW©W{ :ÜQWÙYÚWè ÜfTTÞTT`ñW£`ûKVÖ ØRÑVÖ WÝYQÚ $X³̀¤KKVÇô@Ö ÇWÅWè NÖéSÙQWÙW~WTé ðê~YâWù<Ö@Ö Sã̀ÞYÚ WÜéSTÍYÉÞSTé ØSçó©VÖWè 

YãÿY¡YûÜWLTTYä :ÇPVÅMXÖ ÜKVÖ NÖéSµYÙpTçÅSTé &Yã~YÊ NvÖéSÙVÕ̀Æ@ÖWè QWÜKVÖ JðW/@Ö Â}øYÞWçÆ dü~YÙWö »)ـ )٥  أمر تعـالى  ، ففي هذه الآية ي

                                                        

، والطحاوي في شرح معـاني الآثـار          )١٨٢١(، وابن ماجه    )١٦٠٨(الحديث إسناده حسن، أخرجه أبو داود       )  ١(
: ، وقد تكرر في المسند بـرقم     ٢/٢٨٥، والحاكم،   )٦٧٧٤(، وابن حبان    )٢٧٥٩(ده،  ، والبزار في مسن   ٤/٢٠٢
 .٣٩/٣٩٨،٤٢٦المسند في الحاشية، : انظر). ٢٣٩٩٨(

 .٢/٤٩٦، )قنا(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٢(
 .، باختصار١/٣٨٣، )حشف(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 .٢/٧٨٤المعجم الوسيط، لإبراهيم أنيس وآخرون، : انظر)  ٤(
 .٢٦٧: الآية: سورة البقرة)  ٥(

 .، باختصار٦/٨٥التمهيد، لابن عبد البر، :       انظر



 ٢٠٦ 

عباده المؤمنين بالنفقة من طيبات ما يسر لهم من المكاسب، ومما أخرج لهم من الأرض فكما                
من عليكم بتسهيل تحصيله، فأنفقوا منه شكراً الله وأداءً لبعض حقوق إخـوانكم علـيكم،               
وتطهير لأموالكم، واقصدوا في تلك النفقة الطيب الذي تحبونـه لأنفسـكم، ولا تيممـوا           

 .)١(يء الذي لا ترغبونه ولا تأخذونه إلا على وجه الإغماض والمسامحةالرد
ـ استخدام أسلوب الترهيب لمن يتصدق بصدقة رديئة، أنه يأكل الحشف، فسـمى             ٢

، ويحتمل )٢(«   NÖSê;.W¥WñWè xàTWLùTQY~TWª bàTWLùTQY~TWª $ÜWTäRÕpTTëYQÚ ¼ :الجزاء باسم الأصل، كما قالوا في قوله تعالى 
عل الجزاء من جنس الأصل، ويخلق االله تعالى في هذا الرجل شهاء حب الحشف فيأكله               أن يج 

 .)٤( « óØRÑVÖWè ÜfTTTä~YÊ ÜWÚ õøXäWçp­WTé óØRÑñ©SÉßKVÖ  ¼ : قوله تعالى)٣(فلا ينافي ذلك
ـ مخالطة الداعية للمدعوين والتعرف على أحوالهم سبب في تنبيه المقصـر،            ٣

 .والإنكار على المخالف
 .لداعية أن يقسم باالله تعالى تأكيداً لما يقول، ولو لم يطلب منه ذلكـ ل٤
 أـا   rـ أن يذكِّر الداعية المدعوين بعلامات الساعة وأشراطها، والتي أخبر النبي            ٥

 .ستقع في آخر الزمان، حتى يتنبهوا لها
ـ على الدعية أن يعلم بجواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صـدقة ونحـوه في                 ٦

، )٥(سجد، ومحلة إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجلـه                الم
 . ولعل مما يلحق بذلك وضع المطويات والأشرطة الإسلامية التي توزع على المدعوين

 

                                                        

  . ، باختصار١١٥تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لابن سعدي، : انظر)  ١(
  . ٤٠: من الآيةجزء : سورة الشورى)  ٢(
  . ٤/٢٩٠، وعون المعبود، للعظيم آبادي، ٣٩٢ـ٢/٣٩١سنن ابن ماجة بشرح السندي، : انظر)  ٣(
  . ٣١: جزء من الآية: سورة فصلت)  ٤(
  . ، باختصار١/٦٨٠فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٥(



 ٢٠٧ 

 


 



 ٢٠٨ 

شخيرِ، عن  ـ حدثَنا إِسماعِيلُ، عنِ الْجريرِي، عن أَبِي الْعلاءِ ابنِ ال ١٩٨٢٥ـ ) ٩٦ (
إِنَّ فُلاناً لا يفْطِر نهار الـدهرِ،       : قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ   : مطَرفٍ، عن عِمرانَ بنِ حصينٍ، قَالَ     

 .)١()لا أَفْطَر، ولا صام: (فَقَالَ
  

)   املا صو باطٌ لأجره على       : ، أي )لا أَفْطَرصومه حيث خـالف     لم يصم ولم يفطر، وهو إح 
 .)٢(هو دعاء عليه كراهيةً لصنيعه: السنة، وقيل

 
 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

: بأنه يكره، ومنهم من قال    : ـ اختلف العلماء في حكم صيام الدهر، فمنهم من قال         ١
دان والتشريق بشرط أن لا يلحقه به ضرر،        العي: بجوازه إذا لم يصم الأيام المنهي عنها، وهي       

 .)٣(ولا يفوت حقاً، فإن تضرر أو فوت حقاً فمكروه 
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الغيرة على هذا الدين٢ 
ـ على الداعية إذا أنكر على المدعو ما وقع فيه من الخطأ، أن يدلـه علـى الحـق                   ٣

اليوم :  بصيام الأيام البيض   rر ثلاثة أيام لأمره     والصواب، والحق هنا أن يصوم من كل شه       
الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وأن من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنمـا                

 .)٤(صام الدهر
 ـ عليه السلام  ــ على الدعية أن يبين للمدعوين أن صيام داود          ٤  إنما كـان أعـدل   ـ

ه، وأهله، وزائره أيام فطره، بخـلاف مـن   الصيام وأحبه إلى االله؛ لأن فاعله يؤدي حق نفس       
 .)٥(يتابع الصوم 

                                                        

، )٢١٥١(، وابـن خزيمـة      )٢٣٧٨(، والنسائي، اـتبى،     )١٥٩١(الحديث إسناده صحيح، أخرجه الحاكم      )  ١(
 . ٣٣/٥٩المسند في الحاشية، : انظر). ٣٥٨٢(، وابن حبان ١٨/٢١٦والطبراني في الكبير، 

 .٢/٦٠، )صوم(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٢(
ح مسلم، للنووي،   ، وشرح صحي  ٤٣٠ـ٤/٤٢٩، والمغني، لابن قدامة المقدسي،      ٣/١٣٩سنن الترمذي،   : انظر)  ٣(

 . ٢٨٠ـ٤/٢٧٩، وفتح الباري، لابن حجر، ٨/٢٨٢
 . t، عن أبي ذر)٢٤٢١) (٢٤٠٨(، والنسائي في اتبى، )٧٦٢) (٧٦١(الحديث حسن، أخرجه الترمذي )  ٤(
 . ٤/٢٨١فتح الباري، لابن حجر، : انظر)   ٥(



 ٢٠٩ 

:  ـ حدثَنا إِسماعِيلُ، حدثَنا الْجريرِي، عن أَبِي السلِيلِ، قَـالَ  ٢٠٣٢٣ـ ) ٩٧(
 ـ عجوز مِن بِاهِلَةَ  ـحدثَتنِي مجِيبةُ    رسولَ اللَّـهِ  أَتيت : ، قَالَ)١(، عن أَبِيها، أَو عن عمهاـ

r   َةً، فَقَالرةٍ ماج؟ : ( لِحتأَن نم (َرِفُنِي    : قَالعا تم قَالَ! أَو) :  ؟ تأَن نمـا  : قَـالَ ) وأَن
 فَإِنك أَتيتنِي وجِسمك ولَونك وهيئَتك حسنةٌ، فَما      : (الْباهِلِي الَّذِي أَتيتك عام أَولٍ، قَالَ     

من أَمرك أَنْ تعذِّب    : (قَالَ. إِني واللَّهِ ما أَفْطَرت بعدك إِلا لَيلاً      : فَقَالَ) بلَغَ بِك ما أَرى ؟    
 ـ ثَلاثَ مراتٍ    ـنفْسك ؟    إِني أَجِد قُوةً، وإِني أُحِب أَنْ   : قُلْت)  صم شهر الصبرِ رمضانَ    ـ
:   قَالَ. إِني أَجِد قُوةً، وإِني أُحِب أَنْ تزِيدنِي      : قُلْت) فَصم يوما مِن الشهرِ   : (فَقَالَ. تزِيدنِي

وما تبغِي عـن    : (قَالَ. إِني أَجِد قُوةً، وإِني أُحِب أَنْ تزِيدنِي      : قُلْت) فَيومينِ مِن الشهرِ  (
  رِ، وبرِ الصهرِ  شهنِ فِي الشيموقَالَ) ي :نِي      : قُلْتزِيدأَنْ ت ي أُحِبإِنةً، وقُو ي أَجِدقَالَ. إِن :

إِني أَجِد قُـوةً، وإِنـي   : وأَلْحم عِند الثَّالِثَةِ، فَما كَاد، قُلْت     : قَالَ) فَثَلاثَةَ أَيامٍ مِن الشهرِ   (
 ).فَمِن الْحرمِ وأَفْطِر: (ي، قَالَأُحِب أَنْ تزِيدنِ

 )  كاترمِ والحُر مِن مص ،كاترمِ والحُر مِن مص ،كاترمِ والحُر مِن مص( ،
 .)٢(بِأَصابِعِهِ الثَّلاثَةِ فَضمها ثُم أَرسلَها: وقَالَ

  
)مأَلْح(عندها، ف: ، أي قَفرحوبلم يزده عليها، من ألحم بالمكان إذا أقام فلم ي)٣(. 

 .)٤(أي الشهور الحُرم، وهي ذو القعدة، وذو الحجة، والمُحرم، ورجب: الْحرمِ
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
 .الأساليب المهمة جداًـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة إلى االله تعالى من ١
ـ صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، ويدل على ذلك، الكتـاب              ٢

 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞWÚÖÉò ðàYçRÒ ¼ :العزيز، والسنة المطهرة، وإجماع الأمة، فمن الكتاب قوله تعالى   

                                                        

 . ٤/٤٥، والإصابة، لابن حجر، ٣/٢٠٤ثير، أسد الغابة، لابن الأ: انظر. tهو عبد االله بن الحارث الباهلي)  ١(
، بنحـوه، والنسـائي في الكـبرى،        )١٧٤١(، وابن ماجـه     )٢٤٢٨(الحديث حسن لغيره، أخرجه أبو داود       )  ٢(

 . ٣٣/٤٣٢المسند في الحاشية، : انظر). ٢٧٤٣(
 . ٢/٥٩٢، )لحم(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 . ١/٣٦٥، )حرم(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(



 ٢١٠ 

SØS|`~VÕWÆ S×ÜW~Jg±Ö@Ö ÜWÙVÒ ðàYçRÒ øVÕWÆ fÛTÿY¡PVÖ@Ö ÝYÚ óØS|YÕ̀âTWTÎ óØRÑPVÕWÅVÖ WÜéSÍPVçWTé » 

، ومن السـنة  )١(
شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله، وإقـام            : بني الإسلام على خمس   : (rقوله  

، وما جاء في حديث الدراسة من توجيـه         )٢()الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان     
بر، وهو شهر رمضان، ولم ينقل خلاف بين         إلى صوم شهر الص    t الرجل الباهلي    rالنبي  

 . )٣(الأئمة في وجوبه بشروطه المعتبرة
ـ على المدعو أن يعرف بنفسه إذا طلب منه الداعية ذلك، وأن يعذر المدعو الداعية               ٣

 .على عدم معرفته وتذكِّره؛ لأن الداعية معرض للنسيان لكثرة من يخالط من الناس
 .و عن حالته الصحية والجسدية إذا رأى تغيراً في حالهـ للداعية أن يسأل المدع٤
 .ـ استخدام أسلوب التكرار في الدعوة لتأكيد ما يريد الداعية أن يقوله٥
، rـ استخدام أسلوب الترهيب من صيام الدهر، وأن ذلك مخالف لهدي نبينا محمد              ٦

 .)٤( سرد الصوم، أو صيام الدهرrإذ لم يكن من هديه 
 .اعية على المدعو فعله، فليبين له الحق والصواب حتى يتبعهـ إذا أنكر الد٧
 .ـ من صفات الداعية الرحمة والشفقة بالمدعوين٨
أشار بالأصابع  ـ استخدام أسلوب الإشارة في الدعوة، لما في ذلك من الفائدة، حيث             ٩

 والأقرب أن   الثلاثة إلى أنه لا يزيد على الثلاث المتواليات وبعد الثلاث يترك يوماً أو يومين،             
 .)٥(الإشارة لإفادة أنه يصوم ثلاثاً ويترك ثلاثاً

                                                        

 . ١٨٣: الآية: سورة البقرة)  ١(
 . ماt، عن ابن عمر)١٦(، ومسلم )٨(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، )  ٢(
 . ، بتصرف٢٣٧بداية اتهد واية المقتصد، لابن رشد، : انظر)  ٣(
 . ٢/٨٠د المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، زا: انظر)  ٤(
 . ٧/٣٦عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٥(



 ٢١١ 

كَانَ أَبو قِلابةَ حدثَنِي :  ـ حدثَنا إِسماعِيلُ، حدثَنا أَيوب، قَالَ ٢٠٣٢٦ـ ) ٩٨ (
: لَيهِ، فَأَتيته، فَقَـالَ فَدلَّنِي ع: هلْ لَك فِي الَّذِي حدثَنِيهِ ؟ قَالَ   : بِهذَا الْحدِيثِ، ثُم قَالَ لِي    

 فِي إِبِلٍ لِجارٍ لِـي  rأَتيت رسولَ اللَّهِ : ، قَالَ)١(حدثَنِي قَرِيب لِي يقَالُ لَه أَنس بن مالِكٍ       
      امِهِ، فَقُلْتانِي إِلَى طَععأْكُلُ، فَدي وهو هافَقْتفَو ،فَقَـالَ  : أُخِذَت ،ـائِمي صإِن) :نُاد( أَو ،

هلُم أُخبِرك عن ذَلِك، إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى وضع عنِ الْمسافِرِ الصوم، وشـطْر              : (قَالَ
 ).الصلاةِ، وعنِ الْحبلَى والْمرضِعِ

 حِـينr   مِ رسولِ اللَّهِ    أَلا أَكُونُ أَكَلْت مِن طَعا    : كَانَ بعد ذَلِك يتلَهف، يقُولُ    : قَالَ
 .)٢(دعانِي إِلَيهِ 

  ِولِ االلهسلَ ريا خنليع تأَغَارr )٣(. 
  

 .)٤(أمر بالدنو بمعنى القرب): ادنُ(
)فلَهت٥(يتأسف): ي(. 
)طْر٧(، أي رفع نصف الصلاة الرباعية)٦(النصف: ، الشطر)ش(. 
)ليع تاأَغَار٨(على قومنا فإنه كان مسلماً من قبل، والإغارة النهب: ، أي)ن(. 


                                                        

أسد : انظر. ، وقيل القشيري، أبو أمية، له صحبة، نزل البصرة، روى هذا الحديث فقط       tأنس بن مالك الكعبي     )  ١(
 .  ١/٢٧٨، والإصابة، لابن حجر، ١/١٩٢الغابة، لابن الأثير، 

في إبل : ( ، وفيه)٢٢٧٥(و ) ٢٢٧٤(، مختصراً، وفي اتبى  )٢٥٨٥(الحديث حسن، أخرجه النسائي في الكبرى       )  ٢(
 . ، باختصار٤٣٧ـ٣٣/٤٣٦انظر المسند في الحاشية، ). ٢٠٤٢(، وابن خزيمة )كانت لي أُخذت 

، )١٦٦٧( وابن ماجـه       حديث حسن، : ، وقال )٧١٥(، والترمذي   )٢٤٠٨(الحديث حسن، أخرجه أبو داود      )  ٣(
 ). ٢٠٣٢٧: (، بنحوه، وهو في المسند برقم)٤٣١(مطولاً، وعبد بن حميد في مسنده 

، وتحفـة الأحـوذي، للمبـاركفوري     ١/٥٨٦،  )دنا(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)  ٤(
٣/١٢٩ . 

 . ٧/٢٣عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٥(
  . ١/٨٦٧، )شطر(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : رانظ)  ٦(
 . ٣/١٢٩، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري، ٧/٢٣عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٧(
، وتحفة الأحوذي، للعظـيم آبـادي،       ٢/٣٢٧،  )غور(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)  ٨(

٣/١٢٩ . 



 ٢١٢ 


 

 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الجود والكرم١
لمسافر ـ على الداعية أن يعرف الحكم الشرعي في صيام المسافر والمرضع والحامل، فا            ٢

فيباح له الفطر، فإن صام كره له ذلك، وأجزأه، والأفضل أن يفعل الأيسر، فإن كـان في                 
الصوم ضرر كان الصوم حراماً، وإن كان الصوم والفطر سواء فالصيام أولى، وإن كان يشق         

، وأما المرضع والحامل فإما يفطران، وإفطارهما قـد يكـون مراعـاة             )١(عليه فالفطر أولى  
وقد يكون لحال الولد الحمل أو الطفل، وقد يكون مراعاة لحالهمـا مـع الولـد،                لحالهما،  

 ÝWÙWTÊ fûÜVÒ ØRÑÞYÚ Ü[µÿX£QWÚ `èVKÖ  ¼ : قال تعالى  ،)٢(واختلف العلماء في حكم القضاء والإطعام     

uøVÕWÆ w£WÉTWª báJðüYÅWTÊ óÝYQÚ ]zÜQWTÿKVÖ &W£WûKRÖ » )٣(.  
والسنة المطهرة، له أثر كبير في رجوع المدعو إلى         ـ استشهاد الداعية بالكتاب العظيم      ٣

 .الحق وترك ما سواه
ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الحرص على نشر العلم النافع بين الناس، والدلالة               ٤

 .على أهله
ـ على الداعية إذا فاته شيء مما يتأسف عليه، إن يحزن، ولكن لا يـدعو ذلـك إلى             ٥

  .يستثمر الفرص التي تعينه على أمور دينه ودنياهالتقصير في المستقبل، بل 

                                                        

 ـ٦/٣٣٦، والشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين،       ٤/٤٠٦المغني، لابن قدامة المقدسي،     : انظر)  ١( ، ٣٣٩ـ
 .  ٣٥٧ـ٣٥٤

، والشرح الممتـع علـى زاد المسـتقنع، لابـن عثـيمين،             ٣٩٥ـ٤/٣٩٣المغني، لابن قدامة المقدسي،     : انظر)  ٢(
 .  ٣٦٢ـ٦/٣٥٩

 . ١٨٤: جزء من الآية: سورة البقرة)  ٣(



 ٢١٣ 

ثَنا عبيد اللَّهِ بن إِيـادِ ابـنِ   :  ـ حدثَنا أَبو الْولِيدِ، وعفَّانُ، قَالا ٢١٩٥٤ـ ) ـ(
اً سأَلَ النبِي   إِنَّ بشِير : تقُولُ سمِعت لَيلَى امرأَةَ بشِيرٍ     : لَقِيطٍ، سمِعت إِياد بن لَقِيطٍ يقُولُ     

r :    بِيداً ؟ فَقَالَ النأَح موالْي ذَلِك لا أُكَلِّمةِ وعمالْج موي ومأَصr) : ِةعمالْج موي مصلا ت
م بِمعروفٍ، إِلا فِي أَيامٍ هو أَحدها، أَو فِي شهرٍ، وأَما أَنْ لا تكَلِّم أَحدا، فَلَعمرِي لأَنْ تكَلَّ        

كُتسأَنْ ت مِن ريكَرٍ، خنم نى عهنت١( )و( . 
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ـ اختلف العلماء في حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام، والراجح أنه يكره صـيامه، إلا      ١

ل من يصوم يوماً ويفطر يوماً فيوافـق صـومه يـوم         أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه، مث      
 .)٣ ()لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده: (r، لقوله )٢(الجمعة
ـ السؤال والجواب بين الداعية والمدعو له أثر كبير في معرفة الحق والصواب، ومن ثم            ٢

 .اجتناب الخطأ، وفعل الحق
 .لى المدعو فعله أن يبين له الحق ليعمل به ويتبعهـ على الداعية إذا أنكر ع٣
 . ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين٤

 

                                                        

 .٤٣سبق تخريجه ص )  ١(
، باختصار،  ٤٢٧ـ٤/٤٢٦، والمغني، لابن قدامة المقدسي،      ٢٥٩بداية اتهد واية المقتصد، لابن رشد،       : انظر)  ٢(

 .  ٦/٤٧٧، والشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين،   ٤/٢٩٣وفتح الباري، لابن حجر، 
 . t، عن أبي هريرة)١١٤٤(، ومسلم )١٩٨٥(اب الصيام، الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كت)  ٣(



 ٢١٤ 

ثَنا عبيد اللَّهِ بـن إِيـادٍ،   :  ـ حدثَنا أَبو الْولِيد، وعفَّانُ، قَالا ٢١٩٥٥ـ ) ٩٩  (
   ادا إِيثَندلَقِيطٍ     ـح ننِي ابعـ ي      شِيرٍ، قَالَـتأَةِ برلَى املَي ننِ      : عيمـوي ـومأَنْ أَص تدأَر

يفْعلُ ذَلِك النصـارى،    :  نهى عنه، وقَالَ   rإِنَّ رسولَ اللَّهِ    : مواصِلَةً فَمنعنِي بشِير، وقَالَ   
 JðyRí NÖéQSÙYéKVÖ  ¼ما أَمركُم اللَّه عز وجـلَّ،  يفْعلُ ذَلِك النصارى ولَكِن صوموا كَ: وقَالَ عفَّانُ 

W×ÜW~Jg±Ö@Ö øVÖXMÖ &XÔTT`~TPVÖ@Ö  » )١( والُ فَأَفْطِرفَإِذَا كَانَ اللَّي ،)٢(. 
  

 .)٣(الوصال في الصوم هو ألا يفطر يومين أو أياماً): مواصِلَةً(
 

 : الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلييدل هذا 
: إنه حرام، وقيل  : ـ لقد اختلف العلماء في حكم مواصلة الصوم أياماً متتالية، ، فقيل           ١

إنه مباح لمن قدر عليه، والراجح في ذلك أن أدنى أحواله الكراهـة، وأن              : إنه مكروه، وقيل  
 .)٤(الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر

 فعل من يصل الصوم بفعل      r التشبيه في الدعوة حيث شبه النبي        ـ استخدام أسلوب  ٢
 .rالنصارى وهذا فيه مخالفة لما أمر به 

ـ استخدام أسلوب الترهيب من مواصلة الصيام لما فيه من التشبه باليهود والنصارى،             ٣
لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهـود والنصـارى             : (rقال رسول االله    

 .)٥ ()يؤخرون
 .ـ استشهاد الداعية بآيات القرآن العظيم، والسنة المطهرة على صدق ما يقول٥
 .ـ على الداعية أن يبين للمدعو الحق والصواب ليفعله، ويترك المنكر٦

                                                        

 . ١٨٧: جزء من الآية: سورة البقرة)  ١(
). ١٢٣١(، والطبراني في الكـبير،   )٤٢٩(، وعبد بن حميد )١١٢٥(الحديث إسناده صحيح، أخرجه الطيالسي    )  ٢(

 . ٣٦/٢٨٧انظر المسند في الحاشية، 
 . ٢/٨٥٤، )وصل(ثر، لابن الأثير، مادة النهاية في غريب الحديث والأ: انظر)  ٣(
زاد المعاد في هدي خير     : ، ولمعرفة الخلاف، انظر   ٤٤٤ـ٦/٤٤٣الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين،        )  ٤(

 .  ٣٨ـ٢/٣٤العباد، لابن قيم الجوزية، 
وزيادتـه، للألبـاني،    صحيح الجامع الصغير    : انظر.  tأبي هريرة ،  )٢٣٥٣(الحديث حسن، أخرجه أبو داود      )  ٥(

)٧٦٨٩ .( 



 ٢١٥ 

 ـ حدثَنا إِسماعِيلُ، أَخبرنا هِشام الدستوائِي، عن يحيى ابنِ  ٢٢٣٨٢ـ ) ١٠٠( 
 أَتى علَى رجلٍ    rأَنَّ رسولَ اللَّهِ    : )١(كَثِيرٍ، عن أَبِي قِلابةَ، عن أَبِي أَسماءَ، عن ثَوبانَ        أَبِي  

 .)٢ ()أَفْطَر الْحاجِم والْمحجوم: (يحتجِم فِي رمضانَ، فَقَالَ
 
 : يلييدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما 

أا تفطِّر ، والثـاني     : الأول: ـ اختلف العلماء في حكم الحجامة للصائم على قولين        ١
إن الفطر بالحجامة منسوخ سواء كان حاجماً       : أا لا تفطِّر، وهذا هو الأقرب للأدلة، وقيل       

 .)٣(أو محجوماً 
ن أن يعلـم    ـ على الداعية أن لا يتأخر في إنكار المنكر، لما في تأخره من زوالـه دو               ٢

 .مرتكبه أن فعله ذلك منكر، مع مراعاة الحكمة في الإنكار
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرحمة والشفقة بالمدعوين٣

                                                        

أنه من العرب، حكمي من حكم بن سعيد بن حمـير،  : ، مشهور، يقالr، مولى رسول االله tثوبان بن جحدر )  ١(
فخدمه إلى أن مات، ثم تحول إلى الرملة، ثم حمص، توفي ا سـنة أربـع           rمن السراة، أعتقه رسول االله      : وقيل

  .١/٥٢٧، والإصابة، لابن حجر، ٤/٢١٣ للذهبي، سير أعلام النبلاء،: انظر. وخمسين
، وقد تكـرر في  )٢٣٦٧(، وأبو داود )١٧٣١(، والدارمي )٩٨٩(الحديث صحيح بشواهده، أخرجه الطيالسي     )  ٢(

 . ٣٧/٦٤المسند في الحاشية، : انظر. المسند كثيراً
، والشـرح   ٤/٢٢٣ي، لابن حجر،    ، باختصار، وفتح البار   ٣٥٢ـ٤/٣٥٠المغني، لابن قدامة المقدسي،     : انظر)  ٣(

 .  ٣٩٥ـ٦/٣٩٢الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين، 



 ٢١٦ 

سمِعت  عبـد  :  ـ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شعبةُ، قَالَ ٢٣١١٣ـ ) ١٠١(
   ي ادِييالز احِبمِيدِ صارِثِ     الْحنِ الْحدِ اللَّهِ ببع نثُ، عد١(ح(   ـلٍ مِـنجر نثُ، عدحي 

   بِيابِ النحأَصr :     بِيلَى النلَ عخد هأَنr  َفَقَال ،رحستي وهو ) : اللَّه وهطَاكُمكَةٌ أَعرب هإِن
وهعدلَّ، فَلا تجو ز٢ ()ع(. 

 
 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ يعد السحور من خصائص هذه الأمة المحمدية، وقد أجمع العلماء على اسـتحبابه،              ١
وأنه ليس بواجب، والبركة فيه تحصل بجهات متعددة وهي اتباع السـنة، ومخالفـة أهـل                

نشاط، ومدافعة سوء الخلق الـذي يـثيره        الكتاب، والتقوي به على العبادة، والزيادة في ال       
الجوع، والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل، والتسبب للذكر     
والدعاء وقت مظنة الإجابة، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام، وقيل غير ذلك، ومما                

 .)٣( )تسحروا فإن في السحور بركة: (rيدل على بركته قول النبي 
ـ على الداعية أن يعلم بأن السحور يحصل بأقل ما يتناولـه المـرء مـن مـأكول،       ٢

 . )٤(ومشروب 
ـ على الداعية أن يستثمر جميع الأحوال والمناسبات لأمر المدعو بالمعروف، ويه عن             ٣

 .المنكر، وتعليمه الخير، حتى ولو كان مشغولاً بتناول طعامه
 .فقة ، والرفق واللين بالمدعوينـ من صفات الداعية الرحمة والش٤
 

                                                        

 اجتمع أهل البصرة عند موت يزيد على تـأميره          r، ولد في حياة النبي      tعبد االله بن الحارث بن نوفل الهاشمي      )  ١(
 .٣/١٢٦سير أعلام النبلاء، للذهبي، : انظر. عليهم، توفي بعمان سنة أربع وثمانين

انظـر  ). ٢٣١٤٢: (، وقد تكرر في المسند بـرقم      )٢١٦١(الحديث إسناده صحيح، أخرجه النسائي في اتبى،        )  ٢(
 . ٣٦/٢٨٧المسند في الحاشية، 

 . t، عن أنس بن مالك)١٠٩٥(، ومسلم )١٩٢٣(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الصيام، )  ٣(
 .  ٤/١٧٥ وفتح الباري، لابن حجر، ،٧/٢٠٦شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٤(



 ٢١٧ 

 ـ حدثَنا يحيى بن آدم، حدثَنا ابن مباركٍ، عن سـعِيدِ ابـنِ    ٢٣٣٣٧ـ ) ١٠٢(
، أُتِي  )٢(أَنَّ أَبا بصرةَ خرج فِي رمضانَ مِن الإسكَندرِيةِ       : )١(يزِيد، عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ     

: ، قَالrَأَترغَبونَ عن سنةِ رسولِ اللَّهِ : لَم تغِب عنا منازِلُنا بعد ؟ فَقَالَ     : مِهِ، فَقِيلَ لَه  بِطَعا
 .)٣(فَما زِلْنا مفْطِرِين حتى بلَغوا مكَانَ كَذَا وكَذَا 

 
 :  يلييدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما

يفطر : فمنهم من قال  : ـ تعددت أقوال العلماء في حكم إفطار المقيم إذا نوى السفر          ١
 .  )٤(يفطر إذا خلَّف البيوت وراء ظهره، والقول الثاني هو الراجح: في بيته، ومنهم من قال

، وهذا يشمل عدم الفطر     rـ استخدام أسلوب الترهيب من مخالفة سنة رسول االله          ٢
 .، ويشمل جميع شؤون الحياةلمن كان مسافراً

 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين٣
ـ وسيلة القدوة الحسنة من أهم الوسائل في الدعوة، فعلى الداعية أن يتحلى ـا في                ٤

 .جميع أقواله وأفعاله
 ـ             ٥ وع إلى  ـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة إلى االله تعالى، له أثر كبير في الرج
 .الحق

  
 

 
                                                        

يزيد بن أبي حبيب المصري، أبو رجاء، واسم أبيه سويد، واختلف في ولائه، ثقة فقيه، وكـان يرسـل، مـن                     )  ١(
 . ١/١٢٩تقريب التهذيب، لابن حجر، : انظر. الخامسة، توفي سنة ثمان وعشرين، وقد قارب الثمانين

 وقد بنى ثلاث عشرة إسكندرية، منها الإسكندرية العظمى التي ببلاد مصـر    بناها الإسكندر بن فيلفوس الرومي،    )  ٢(
 . ، باختصار١/١٨٣معجم البلدان، للحموي، : انظر

، )٢٠٤٠(، وابن خزيمة    )١٧١٣(، والدارمي   )٢٤١٢(الحديث حسن لغيره، أخرجه بغير هذا الإسناد، أبو داود          )  ٣(
: ، وقد تكـرر في المسـند بالأرقـام التاليـة     )٢٧٢٣٢: ( برقم فإن بين أبي بصرة ويزيد راويين، وهو في المسند        

:  وقال الترمـذي   t، عن أنس بن مالك    )٨٠٠(و  ) ٧٩٩(، وله شاهد أخرجه الترمذي      )٢٧٢٣٣،٢٧٢٣٤(
 . ٤٥/٢٠٨، ٢٧٠ـ٣٩/٢٦٩انظر المسند في الحاشية، . هذا حديث حسن

 والشـرح   ٤/٢٢٣تح الباري، لابن حجـر،      ، باختصار، وف  ٣٤٧ـ٤/٣٤٦المغني، لابن قدامة المقدسي،     : انظر)  ٤(
 .  ٣٥٩ـ٦/٣٥٨الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين، 



 ٢١٨ 

 


 



 ٢١٩ 

 ـ حدثَنا هشيم، أَخبرنا ابن عونٍ، حدثَنا رجلٌ مِن أَهلِ الْبادِيـةِ،   ٢٠٥٨٩ـ ) ١٠٣(
               بِيالن آهرِناً بِهِ، فَرقْتم ةٍ لَهابذِي قَر عم جح ههِ، أَندج نأَبِيهِ، ع نعr َذَا ؟  : ( فَقَالا هم.( 

 .)١(فَأَمر بِالْقِرانِ أَنْ يقْطَع. إِنه نذْر: قَالَ
 :    ِولَ اللَّهسأَنَّ رr  ِلَينجر كرـتِ،       )٢( أَديانِ إِلَى الْبشِيمانِ يرِنقْتا ممهو 

نا أَنْ نمشِي إِلَى الْبيـتِ      نذَر: قَالا يا رسولَ اللَّهِ   ) ما بالُ الْقِرانِ ؟   : (rفَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
إنما النذر ما ابتغى بـه      (فَقَطَع قِرانهما   ). لَيس هذَا نذْراً  : (rمقْترِنينِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     

 .)٣()وجه االله عز وجل
  

 . )٤(ذي يشدان بهالحبل ال: مشدودين أحدهما إلى الآخر بحبل، والقَرن: ، أي)مقْترِنا بِهِ(
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ـ قبل أن يبدأ الداعية في إنكار أي فعل يراه لا بد أن يسأل عن ذلك الفعل ليعرف                   ١

مراد الفاعل، ليختار الحل المناسب لذلك، حتى ولو كان في الطواف؛ لأنه يجوز للطائف فعل          
 .)٥ (ن الأفعال، وتغيير ما يراه من المنكرما خف م

ـ لوليّ الأمر، أن ينكر بالفعل؛ لأن ذلك من صلاحياته، وكذلك المحتسب المكلـف              ٢
 . الرجلين المقترنين قطع قرانrفي حدود ما أذن له ولي الأمر؛ لأن النبي 

 .غيرهـ على الداعية أن يتزود بالعلم الشرعي، ليرفع الجهل عن نفسه أولاً، ثم عن ٣
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الإخلاص الله عز وجل وابتغاء ما عنده تعالى٤

                                                        

أورده الهيثمـي في بـاب لا نـذر في          الحديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لإام الرجل البدوي وأبيه وجده، و          )  ١(
 . ٣٤/١٩٦المسند في الحاشية، :  انظر.٤/١٨٦، …معصية

، ثم ذكر أنه في روايـة       )) لم أقف على تسمية هذين الرجلين صريحاً         ((: ـ  ـيقول الإمام ابن حجر     )  ٢(
انظر فتح الباري، . )) فيمكن أن يكون بشر وابنه طلق صاحبي هذه القصة  ((: للطبراني ذكر اسم الرجلين، ثم قال     

 .٣/٦١٦لابن حجر، 
 الهيثمي في باب لا     ، وأورده )٦٧١٤: (م، وهو في المسند برق    tالحديث حسن، عن عبد االله بن عمرو بن العاص        )  ٣(

 .٤/١٨٦، .…نذر في معصية 
 .٢/٤٤٧، )قرن(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(
 .، بتصرف٣/٦١٦فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٥(



 ٢٢٠ 

 ـ حدثَنا هشيم، أَنبأَنا يونس، عنِ الْحسنِ، أَنَّ عمر أَراد أَنْ  ٢١٢٨٣ـ ) ١٠٤ (
      يأُب فَقَالَ لَه ،جةِ الْحعتم نى عهني :  ،لَك ذَاك سولِ اللَّهِ       لَيسر عا منعتمت قَد r انهني لَمو 

عن ذَلِك، فَأَضرب عن ذَلِك عمر، وأَراد أَنْ ينهى عن حلَلِ الْحِبرةِ لأَنها تصبغُ بِالْبولِ،                
يأُب فَقَالَ لَه : بِيالن نهلَبِس قَد لَك ذَلِك سلَيrَلدِهِ وهفِي ع ناهن١(بِس(. 

  
)  ذَلِك نع برأعرض عن قول أُبي   : ، أي )فَأَضt         ى ولم يسمعه، فما امتنع عن النهي بل ،

 .)٢(عن المتعة 
الحلل جمع حلة، وحِبرة بوزن عِنبة، وهي برود اليمن الموشية المخططة مـن             ): حلَلِ الْحِبرةِ (

 . )٣(القطن وغيره
 

 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ـ التمتع في الحج، هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في                 ١

عامه، وهو أفضل أنواع النسك، وقيل غير ذلك؛ لأن التمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر     
، وأما ي   )٤(لين على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك هو الدم         الحج كاملين غير متداخ   

  ).٥( عن ذلك فهو ي تنـزيه لا تحريمtعمر
 له أثر كبير في قبول المدعو       rـ استشهاد الداعية على قوله وفعله بما ورد عن النبي           ٢

 .لما يراد منه
خـير، وعلـى    ـ أن في رجوع المدعو إلى الحق والصواب دلالة واضحة على حبه لل            ٣

 .رجحان عقله
 .)٦( لبسها في حياته، وسجي فيها عند وفاته rـ جواز لبس ثياب الحبرة، فالنبي ٤

                                                        

ويـه  ). ٣٥١: ( برقم  عن متعة الحج، سلفت بسند صحيح في مسنده        tالحديث رجاله ثقات، وقصة ي عمر     )  ١(
 .٣٥/٢٠٦المسند في الحاشية، : انظر). ١٤٩٥ـ١٤٩٣(عن لبس الحبرة، أخرجه عبد الرزاق 

 .٣٥/٢٠٦المسند في الحاشية، : انظر)  ٢(
 .١/٤٢٣، )حلل(، ومادة ١/٣٢٢، )حبر(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 .، باختصار١٦٥ة، لبهاء الدين المقدسي، العدة شرح العمد: انظر)  ٤(
 .، باختصار٨/٤٢٨شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٥(
 .، باختصار١٠/٣٤٠، وفتح الباري، لابن حجر، ١٤/٢٨١شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٦(



 ٢٢١ 

 ـ حدثَنا عبد الرزاقِ، أَنا معمر، عنِ الزهرِي، عن مسـعودِ   ٢١٩٥٠ـ ) ١٠٥(
     عبدr أَمر رسولُ اللَّهِ : ، قَالrَ النبِي ابنِ الْحكَمِ الأَنصارِي، عن رجلٍ مِن أَصحابِ

   مِيهذَافَةَ السح ن١(اللَّهِ ب(            دأَح نومصاسِ، لا يفِي الن صِيحى فَيمِن امأَي هاحِلَتر كَبرأَنْ ي 
 .)٢ (حِلَتِهِ ينادِي بِذَلِكفَلَقَد رأَيته علَى را: قَالَ. فَإِنها أَيام أَكْلٍ وشربٍ

  
) مِنى اموسميت بذلك لأن الناس كانوا يشـرقون فيهـا اللحـم، أي   )٣(أيام التشريق ): أَي ، :

 .)٤(يقددونه، ثم ينشرونه في الشمس من أجل أن ييبس حتى لا يعفن، ويفسد
 

 : على ما يلييدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة 
ـ يحرم صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي؛ لأا أيام أكل وشـرب وذكـر الله                 ١

  .)٥(تعالى، وقيل غير ذلك 
ـ للداعية أن يرسل من ينوب عنه في الدعوة، على أن يكون مـن أهـل العلـم،                  ٢

 .والبصيرة، حتى يبلغ ما يطلب منه على الوجه المطلوب
اسب، والوسيلة الهادفة في الدعوة مما يؤثر في المدعوين، ويوصـل           ـ اتخاذ المكان المن   ٣

 .المعلومة إليهم في أسرع وقت
 .ـ استخدام أسلوب التوكيد في الدعوة، ومن ذلك التوكيد بنون التوكيد٤
 . ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرحمة والشفقة بالمدعوين٥

                                                        

ر إلى الحبشـة،    أبو حذافة، وهو أحد السابقين الأولين، هـاج       ،  t السهمي يس القرشي عبد االله بن حذافة بن ق     )  ١(
: شهد بدراً، وخرج إلى الشام فأُسر على قيسارية، وحملوه إلى طاغيتهم فراوده عن دينه فلم يفتتن، يقـال                 : يقال

 والإصابة، لابن حجـر،    ٣/٣٥٦سير أعلام النبلاء، للذهبي،     : انظر.  بمصر ودفن ا   tإنه توفي في خلافة عثمان    
٤/٥٠. 

، ومالـك في الموطـأ   )٢٨٨٠( إسناد ضعيف، أخرجه النسائي في الكبرى، الحديث مرفوعه صحيح لغيره، وهذا   )  ٢(
المسـند في الحاشـية     : انظـر ). ١١٤١(، أخرجه مسلم    t، عن الزهري، وله شاهد عن نبيشة الهذلي       )١٣٤(

 .٢٨٣ـ٣٦/٢٨١
 ).٣٣٥(انظر الموطأ، . قاله الإمام مالك)  ٣(
 .٦/٤٨٣ين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيم: انظر)  ٤(
 .٦/٤٨٢، والشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين، ٨/٢٥٩شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٥(



 ٢٢٢ 
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 ٢٢٣ 

 بن جعفَرٍ، حدثَنا سعِيد، عن قَتادةَ، عنِ الْحسـنِ   ـ حدثَنا محمد ١٩٨٤٤ـ ) ١٠٦(
لَئِن قَـدر علَـى     : إِنَّ أَبِي قَد نذَر   : ، أَتى عِمرانَ بن حصينٍ فَقَالَ     )١(أَنَّ هياج بن عِمرانَ   

 ـ أَو لَيقْطَعن يده     ـغُلامِهِ، لَيقْطَعن مِنه طَابِقاً      قُلْ لأَبِيك يكَفِّر عن يمِينِهِ، ولا يقْطَع : قَالَ فَ ـ
كَانَ يحثُّ فِي خطْبتِهِ علَى الصدقَةِ، وينهى عنِ الْمثْلَةِ ، ثُمr         مِنه طَابِقًا، فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ      

مِثْلَ ذَلِك بٍ فَقَالَ لَهدنج نةَ برمى س٢ (أَت(. 
  

 .)٣(بفتح الباء وكسرها، العضو من أعضاء الإنسان كاليد والرجل ونحوهما ): طَابِقاً(
 .)٤(يحض ويرغب: ، أي)يحثُّ(
 . )٥(بالقتيل، إذا جدعت أنفه، أو أذنه، أو مذاكيره، أو شيئاً من أطرافه): الْمثْلَةِ(

 
 :ى ما يلييدل الحديث فيما يخص الدعوة عل

 . ـ استخدام أسلوب السؤال والجواب له أثر بالغ في معرفة الحق والعمل به١
 .ـ استشهاد الداعية على قوله بما ورد عن النبي له أثر كبير في قبول المدعو للحق٢
ـ أن من نذر معصية فلا يحل له الوفاء به إجماعاً، ويجب عليه كفارة يمين؛ لأن النذر                 ٣

 .)٦( كفارة عليه إنه لا: يمين، وقيل
 .ـ من أصناف المدعوين المماليك، فيجب أن يعاملوا بالتي هي أحسن٤
 . ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرحمة والشفقة بالمدعوين٥

                                                        

مجهول، وقال ابن   : هياج بن عمران بن الفصيل التميمي البرجمي البصري، شيخ الحسن البصري، قال ابن المديني             )  ١(
 .١١/٧٩ حجر، تقريب التهذيب، لابن: انظر. ثقة، قليل الحديث: سعد

 ـ٥٤١(، والطبراني في الكبير،     )٣٦٠٥(الحديث إسناده حسن، أخرجه البزار في مسنده،        )  ٢( ، والـدارمي   )٥٤٣ـ
 .٣٣/٧٨المسند في الحاشية، : انظر. ، بنحوه، وقد تكرر في المسند كثيراً)٢٦٦٧(، مختصراً، وأبو داود )١٦٥٦(

 .، باختصار٢/١٠٣، )طبق( الأثير، مادة النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن: انظر)  ٣(
 .، بتصرف٧/١٥٦عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٤(
 .٢/٦٣٢، )مثل(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٥(
شيباني، لموفق الـدين  ، والمقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ال٣٤٧بداية اتهد واية المقتصد، لابن رشد،     : انظر)  ٦(

 .٢/٦١٥، والملخص الفقهي، صالح الفوزان، ٤٧٢ابن قدامة، 



 ٢٢٤ 

 ـ حدثَنا هشيم، أَخبرنا منصور، عنِ الْحسنِ، عن عِمرانَ ابنِ  ١٩٨٥٦ـ ) ١٠٧(
 )٢( مِن الْمسلِمِين أَسرها الْعدو، وقَد كَانوا أَصابوا قَبلَ ذَلِـك ناقَـةً            )١(مرأَةًحصينٍ، أَنَّ ا  
، ثُـمr   فَركِبت ناقَةَ رسولِ اللَّـهِ      : فَرأَت مِن الْقَومِ غَفْلَةً، قَالَ    : ، قَالَ rلِرسولِ اللَّهِ   

، rفَقَدِمتِ الْمدِينةَ، فَأَرادت أَنْ تنحر ناقَةَ رسولِ اللَّـهِ          : الَجعلَت علَيها أَنْ تنحرها، قَ    
: ثُم قَالَ : ، قَالَ )بِئْسما جزيتِيها   : ( ، فَقَالَ rفَمنِعت مِن ذَلِك، فَذُكِر ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ        

)لا فِي مو ،لِكما لا يفِيم منِ آدلاب ذْرةِ اللَّهِلا نصِي٣ ()ع(. 
  )   َازا جمانَ االلهِ بِئْسحبا       . سهنرحنا االلهَ لَتاهجاللهِ إِنَّ ن تذَرفَاءَ  ! نلا و
 .  )٤ ()ولاَ فِيما لاَ يملِك العبد . لِنذْرٍ فِي معصِيةِ االلهِ

  
 . )٥(نذرت وأوجبت على نفسها: أي، )ثُم جعلَت علَيها(

 
 :يدل الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ أن من نذر معصية كشرب خمر ونحو ذلك، فنذره باطل لا ينعقـد، ولا تلزمـه                 ١
كفارة يمين، ولا غيرها، وقيل تلزمه الكفارة، وكذلك إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن   

 إن شفى االله مريضي فللَّه  علي أن أعتق عبد فلان، أو أتصدق بثوبه، أو بداره، أو نحو                   :قال
 .)٦(ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئاً لا يملكه، فيصح نذره 

ـ على الدعية إلى االله تعالى إذا أنكر على المدعو أي قول أو فعل أن يبين لـه الحـق        ٢
ليه من الباطل وهو مقتنع بأن قوله أو فعله مخالف لما           والصواب، ليعمل به، ويترك ما كان ع      
 .جاء في الكتاب العزيز، والسنة المطهرة

                                                        

 .١١/١٠٢شرح صحيح مسلم، للنووي، :  انظر.tهي امرأة أبي ذر)  ١(
 .١١/١٠٣شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر. هي ناقته العضباء)  ٢(
، والطـبراني في الكـبير،      )٤٣٩٢(بن حبان   ، مختصراً، وا  )٣٨٥٨(الحديث صحيح، أخرجه النسائي في اتبى،       )  ٣(

المسـند في الحاشـية،   : انظر. ، وقد تكرر في المسند كثيراً )٣٣١٦(، وأبو داود    )١١٣٧(، وفي الأوسط    )٤١٣(
٣٣/٨٨. 

 .، مطولاً)١٦٤١(الحديث صحيح، أخرجه مسلم )  ٤(
 .٣٣/٨٩المسند في الحاشية، : انظر)  ٥(
 .، باختصار١١/١٠٣شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٦(



 ٢٢٥ 

ـ على الداعية أن يعلم بأنه يجوز للمرأة أن تسافر وحدها بلا زوج، ولا محـرم ولا                 ٣
غيرهما إذا كان سفرها لضرورة كالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكالهرب ممن يريد   

 .)١(حشة ونحو ذلكمنها فا
ـ استخدام أسلوب التعجب في الدعوة إلى االله تعالى، وما له من الأثـر في الإنكـار       ٤

 .سبحان االله: على المدعو، ومن ذلك قول
 نكر فقد أ  ،rـ على الداعية أن يحسن المعاملة مع الحيوانات، وقدوته في ذلك النبي             ٥

سبباً لحياا وخلاصها من أيـدي العـدو،        ا كانت   على المرأة نذرها قتل ناقته العضباء؛ لأ      
 . )٢(فجزاؤها بالنحر المؤدي إلى موا جزاء بالمعكوس

 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين٦

                                                        

 .، بتصرف١١/١٠٤شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ١(
 .٣٣/٩٠المسند في الحاشية، : انظر)  ٢(



 ٢٢٦ 

 ـ حدثَنا عبد الرزاقِ، أَخبرنا سفْيانُ، عنِ الأَعمـشِ، عـن    ١٩٣٨٤ـ ) ١٠٨(
   ةَ، أَوثَمينٍ، قَالَ      خيصنِ حانَ برعِم نلٍ، عجر نـا        : عمٍ، فَلَملَى قَوأُ عقْري وهلٍ وجبِر رم

:  يقُـولُ  rإِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ، إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ          : فَرغَ سأَلَ، فَقَالَ عِمرانُ   
)   آنَ فَلْيأَ الْقُرقَر نأَلُونَ           مسآنَ يءونَ الْقُرقْري مجِيءُ قَويس هالَى بِهِ، فَإِنعتو كاربت أَلِ اللَّهس

 .)١ ()الناس بِهِ
  

 . )٢(طلب من الناس شيئاً من الرزق: ، أي)فَلَما فَرغَ سأَلَ(
 

 :ى ما يلييدل الحديث فيما يخص الدعوة عل
ـ استشهاد الداعية بالكتاب العظيم، والسنة النبوية المطهرة على صحة مـا            ١

 .يقول سبب لقبول المدعو الحق والصواب
 .ـ استخدام أسلوب الترهيب من قراءة القرآن الكريم لسؤال الناس به٢
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين٣
ما يكره من المنكرات أن يسترجع، كما استرجع عمران         ـ للداعية إذا رأى     ٤

 لابتلاء القارئ ذه المصيبة التي هي السؤال، أو لابتلاءه بمشـاهدة            tابن حصين   
 .)٣(هذه الحالة الشنيعة، وهي مصيبة

فليطلب مـن االله    : ـ على الداعية وغيره أن يقرأ القرآن الكريم ثم ليسأل االله به، أي            ٥
أنه إذا مر بآية رحمة؛ فليسألها مـن        : ء من أمور الدنيا والآخرة، أو المراد      تعالى بالقرآن ما شا   

االله تعالى، أو بآية عقوبة فيتعوذ إليه ا منها، وإما أن يدعو االله عقيـب القـراءة بالأدعيـة     
 .)٤(المأثورة وينبغي أن يكون الدعاء في أمر الاخرة وإصلاح المسلمين في معاشهم ومعادهم 

                                                        

،  والبزار في    ٤٢، والآجري في أخلاق حملة القرآن،       ١٨/٣٧٢الحديث حسن لغيره، أخرجه الطبراني في الكبير،        )  ١(
وقد ) ٢٦٢٨(، والبيهقي في الشعب     )١١٨٣(نة  ، والبغوي في شرح الس    )٢٩١٧(، والترمذي   )٣٥٥٣(مسنده،  

 .٣٣/١١٦،١٤٦المسند في الحاشية، : انظر. تكرر في المسند كثيراً
 .٧/٣٣٦تحفة الأحوذي، للمباركفوري، : انظر)  ٢(
 .، باختصار٧/٣٣٦تحفة الأحوذي، للمباركفوري، : انظر)  ٣(
 .، بتصرف٣٣٧ـ٧/٣٣٦تحفة الأحوذي، للمباركفوري، : انظر)  ٤(



 ٢٢٧ 

 ـ حدثَنا سريج بن النعمانِ، حدثَنا بقِيةُ، عن إِسحاق ابنِ ثَعلَبـةَ،   ٢٠١٨٤ـ ) ١٠٩(
 أَنْ نتخِذَ الْمساجِد فِـي      rأَمرنا رسولُ اللَّهِ    : عن مكْحولٍ، عن سمرةَ بنِ جندبٍ، قَالَ      

 .)١(دِيارِنا وأَمرنا أَنْ ننظِّفَها 
  بطَيتو رطَهأَنْ تورِ، وى فِي الدنب٢(أَنْ ت(. 

  
في قبائلنا ومحلاتنا، أو هو محمول على اتخاذ بيت في الدار للصلاة كالمسـجد              : ، أي )دِيارِنا(

 .)٣(يصلي فيه أهل البيت، والأول هو المعول وعليه العمل 
 .)٤(المراد تنظيفها من الوسخ والدنس والنتن والتراب تطهر، و: ، أي)ننظِّفَها(
 .)٥(بالرش أو العطر، أو تجمير المسجد بالبخور: ، أي)وتطيب(

 
 :يدل الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ لما كانت المساجد هي مكان إقامة الصلاة والاجتماع لذكر االله عز وجل أمر النبي               ١
r        ببنائها في القبائل والمحلات، وحكمة أمره r          لأهل كل محلة ببناء مسجد فيها، أنه قـد

يتعذر أو يشق على أهل محلة الذهاب للأخرى، فيحرمون أجر المسجد وفضل إقامة الجماعة              
 .)٦(فيه، فأمروا بذلك ليتيسر لأهل كل محلة العبادة في مسجدهم، من غير مشقة تلحقهم

 . إلى االله تعالى الرحمة والشفقة على المدعوينـ من صفات الداعية٢
، وأن  rـ على الداعية أن يعلم بأنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده              ٣

 .)٧(اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم وقفيته ولو أطلق عليه اسم المسجد
  .  بذلكـ أن يحرص الداعية على نظافة المساجد وتطييبها، وأن يأمر المسلمين٤

                                                        

 .      ٣٣/٣٥٣المسند في الحاشية، : انظر. ، وفيه زيادة)٤٥٦(الحديث صحيح لغيره، أخرجه أبو داود )  ١(
 .اt، عن عائشة)٥٩٤(، والترمذي )٧٥٨(، وابن ماجه )٤٥٥(الحديث صحيح، أخرجه أبو داود )  ٢(
 .٢/٤٩٠، وسنن الترمذي، تحقيق أحمد شاكر، ١/٤١٩سنن ابن ماجه بشرح السندي، : انظر)  ٣(
 .٢/٥١٥، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري، ٢/٧٧عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٤(
 .٢/٥١٥، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري، ٢/٧٧عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٥(
 .٢/٥١٥، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري، ٢/٧٧عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٦(
 .١/٦٨٨تح الباري، لابن حجر، ف: انظر)  ٧(



 ٢٢٨ 

 ـ حدثَنا يزِيد بن هارونَ، أَنا أَبو مسعودٍ الْجريرِي، عن أَبِي  ٢١١٤٩ـ ) ١١٠ (
 فِي حائِطٍ مِنr    كُنا مع رسولِ    : نضرةَ، عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ قَالَ         

مـن  : (بر، وهو علَى بغلَتِهِ، فَحادت بِهِ، وكَادت أَنْ تلْقِيه، فَقَـالَ          حِيطَانِ الْمدِينةِ فِيهِ أَقْ   
: يا رسولَ اللَّهِ قَوم هلَكُوا فِي الْجاهِلِيةِ، فَقَالَ       : فَقَالَ رجلٌ ) يعرِف أَصحاب هذِهِ الأَقْبرِ ؟    

: ، ثُـم قَـالَ لَنـا   )ه عز وجلَّ أَنْ يسمِعكُم عذَاب الْقَبرِلَولا أَنْ لا تدافَنوا، لَدعوت اللَّ (
)    منهذَابِ جع ذُوا بِاللَّهِ مِنوعت (اقَالَ      : قُلْن ثُم ،منهذَابِ جع وذُ بِاللَّهِ مِنعن) :  ِذُوا بِاللَّهوعت

تعـوذُوا  : ( نعوذُ بِاللَّهِ مِن فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ، ثُم قَالَ        :فَقُلْنا) مِن فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ   
تعوذُوا بِاللَّهِ مِن فِتنةِ    : (نعوذُ بِاللَّهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ، ثُم قَالَ      : فَقُلْنا) بِاللَّهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ   

 .)١(عوذُ بِاللَّهِ مِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِن: قُلْنا) الْمحيا والْمماتِ
  

 .)٢(مالت عن الطريق: ، أي)فَحادت بِهِ(
 
 :يدل الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ على الداعية إلى االله تعالى أن يخالط المدعوين ويجالسهم، ليتعرف بـذلك علـى                ١
 .يرهم فيأمرهم بالمعروف، وعلى مخالفتهم فينكر عليهمتقص

 .ـ من صفات الداعية إلى االله عز وجل الرحمة والشفقة بالمدعوين٢
، rـ استخدام أسلوب الترغيب في الاستعاذة من هذه الأربع، وليعلم أن دعاء النبي              ٣

م خـوف االله تعـالى،   واستعاذته من هذه الأمور، التي قد عوفي منها، وعصم، إنما فعله ليلتز          
 .)٣(وإعظامه، والافتقار إليه، ولتقتدي به أمته، وليبين لهم صفة الدعاء، والمهم منه

 .)٤(ـ أن موضع هذا الدعاء بعد التشهد الآخير في الصلاة، كما جاء في الحديث٤

                                                        

، وابن أبي شـيبة،     )١٠٠٠(، وابن حبان    )٤٧٨٣(، بنحوه، والطبراني    )٢٨٦٧(الحديث صحيح، أخرجه مسلم     )  ١(
 .٣٥/٥١٣المسند في الحاشية، : انظر ). ٢٠٣، ٨٩(، والبيهقي ٣/٣٧٣

 .١٧/١٩٩شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٢(
 .٥/٩١وي، شرح صحيح مسلم، للنو: انظر)  ٣(
 .t، عن أبي هريرة)٥٨٨(، ومسلم )١٣٧٧(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، )  ٤(



 ٢٢٩ 

جريـرِي،   ـ حدثَنا عبد الرزاقِ، حدثَنا سفْيانُ، عن سعِيدٍ الْ ٢٢٠١٧ـ ) ١١١(
 ويزِيد بن هارونَ، أَنا الْجريرِي، عن أَبِي الْـوردِ ابـنِ   ـ يعنِي ابن ثُمامةَ    ـعن أَبِي الْوردِ    

:  بِرجلٍ وهـو يقُـولُ     rمر النبِي   : ثُمامةَ جمِيعا، عنِ اللَّجلاجِ، عن معاذِ بنِ جبلٍ، قَالَ        
ومر بِرجـلٍ   : ، قال )قَد سأَلْت الْبلاءَ فَسلِ اللَّه الْعافِيةَ     : (هم إِني أَسأَلُك الصبر، فَقَالَ    اللَّ

اللَّهم : ، قَالَ ومر بِرجلٍ يقُولُ)قَد استجِيب لَك فَسلْ: (يقُولُ يا ذَا الجَلالِ والإكْرامِ، قَالَ  
دعوةٌ دعوت بِها   : ، قَالَ )يا ابن آدم أَتدرِي ما تمام النعمةِ      : (ك تمام النعمةِ، قَالَ   إِني أَسأَلُ 

لَو لَـم   : قَالَ أَبِي ).فَإِنَّ تمام النعمةِ فَوز مِن النارِ، ودخولُ الْجنةِ       : (أَرجو بِها الْخير، قَالَ   
وِ الْجردِيثَ كَانَيذَا الْحإِلا ه رِيي١(ر(. 

 
 :يدل الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ استخدام أسلوب الترهيب من سؤال المسلم ربه الصبر قبل وقوع البلاء؛ لأن الصبر       ١
 وكل أحد لا البلاء، وعلى من فعل ذلك أن يسأل االله العافية، فإا أوسع        مترتب على وقوع    

 لقولـه   )٢(يقدر أن يصبر على البلاء، وأما إذا وقع فلا منع من سؤال الصبر، بل مسـتحب               
  .)٣( « ÜWTÞQWTäW¤ ç<ÃX£<ÊKVÖ ÜWÞT`~VÕWÆ Ö_¤`iW²: ¼: تعالى

ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين، وكذلك الرحمة والشفقة             ٢
 .تاب العظيم، والسنة النبويةم من الوقوع في مخالفة الك

 ÝWÙWTÊ ¼ : ـ استخدام أسلوب الترغيب في الجنة، والترهيب من النار، لقولـه تعـالى  ٣

WóX¥̀öS¦ XÝWÆ Y¤ÜUfTTTTÞÖ@Ö WÔYû̀ KRÖWè WàUfTTTTÞWï<Ö@Ö `üWÍWTÊ %W¦ÜWTÊ  » )٤( . 
 .ـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة إلى االله تعالى٤

                                                        

، والبخاري في الأدب المفـرد      )١٠٧(، وعبد بن حميد     ١٠/٢٦٩( الحديث إسناده حسن، أخرجه ابن أبي شيبة        )  ١(
) ٢٣) (٢٦٨٨(اهد أخرجه مسلم    ، وله ش  )٢٢٠٥٦: (، وقد تكرر في المسند برقم     )٣٥٢٧(، والترمذي   )٧٢٥(

 .٣٤٨ـ٣٦/٣٤٧المسند في الحاشية، : انظر). ١٢٠٤٩: (، وهو في المسند برقمtعن أنس بن مالك 
 .، بتصرف٩/٤٤تحفة الأحوذي، للمباركفوري، : انظر)  ٢(
 .١٢٦: جزء من الآية: سورة الأعراف)  ٣(
 .١٨٥: جزء من الآية: سورة آل عمران)  ٤(



 ٢٣٠ 

 مع من سـأل     r يبين للمدعو الحق والصواب، وهو ما فعله النبي          ـ على الداعية أن   ٥
االله الصبر، بأنه استعجل البلاء فليسأل االله العافية، والرجل الذي سأل االله تمام النعمة، حيث               

 عن ذلك ودله    rحمل النعمة على النعم الدنيوية الفانية وتمامها على مدعاه في دعائه، فرده             
لنعمة الباقية الأخروية، وهي الفوز بالجنة والنجاة من النار، وكـذلك           على أنه لا نعمة إلا ا     

 ).١(ياذا الجلال والإكرام : للرجل الذي سأل االله تعالى بقوله rتأييده 
ياذا الجلال والإكرام فإنه يكـون سـبباً في   : ـ على الداعية أن يستفتح الدعاء بقول     ٦

 .)٢(الإجابة، وفضل االله واسع
 

                                                        

 .٩/٤٤لأحوذي، للمباركفوري، تحفة ا: انظر)  ١(
 .٩/٤٤تحفة الأحوذي، للمباركفوري، : انظر)  ٢(



 ٢٣١ 

 ـ٢٢١١٩ـ ) ١١٢(  حدثَنا عبد اللَّهِ، حدثَنِي أَبِي، حدثَنا الْمقْرِي، حدثَنا حيوةُ،  
حدثَنِي أَبو عبدِ الـرحمنِ الْحبلِـي، عـنِ         : سمِعت عقْبةَ بن مسلِمٍ التجِيبِي يقُولُ     : قَالَ

يـا معـاذُ إِنـي      : ( أَخذَ بِيدِهِ يوما، ثُم قَالَ     r النبِي   أَنَّ: الصنابِحِي، عن معاذِ بنِ جبلٍ    
كلأُحِب(   ٌاذعم قَالَ        : ، فَقَالَ لَه ،كا أُحِبأَنولَ اللَّهِ، وسا ري يأُمو تبِأَبِي أَن) :   ـاي أُوصِيك

هم أَعِني علَى ذِكْرِك، وشكْرِك، وحسـنِ  اللَّ: معاذُ، لا تدعن فِي دبرِ كُلِّ صلاةٍ أَنْ تقُولَ        
تِكادعِب .( 
وأَوصى بِذَلِك معاذٌ الصنابِحِي، وأَوصى الصنابِحِي أَبا عبدِ الرحمنِ، وأَوصـى      : قَالَ

 .)١(أَبو عبدِ الرحمنِ عقْبةَ بن مسلِمٍ
 

 :يدل الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ـ على الداعية أن يبين للمدعو حبه له، وحرصه عليه لما في ذلك من محبـة المـدعو                  ١

 .للداعية، وقبول دعوته
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعو٢
 يكـون   اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأن ذلك        : ـ فضل قول  ٣

 .)٢(بعد السلام من الصلاة 
ـ استخدام أسلوب الوصية في الدعوة، وأن ذلك سبب لقبول ما يوصى به، واتباع               ٤

 .المدعو لما يطلب منه
 .ـ استخدام أسلوب التوكيد في الدعوة، وذلك بنون التوكيد٥
ـ أن يحرص الداعية على الوصية ذا الدعاء لكل من يحب، ويتضح ذلك من تواصي            ٦

 .لرواة على الوصية ذا الدعاء المتقدم منهم للمتأخرا
 

                                                        

، )٧٥١(، وابـن خزيمـة   )١٠٩(، والنسائي في عمل اليوم والليلة،      )١٥٢٢(الحديث صحيح، أخرجه أبو داود      )  ١(
). ٦٩٠(، وأخرجه البخـاري في الأدب المفـرد،      )٢٢١٢٦: (، وقد تكرر في المسند برقم     )٢٠٢٠(وابن حبان   

 .٣٦/٤٢٩،٤٣٤المسند في الحاشية، : انظر
 .٨٢الأذكار من كلام سيد الأبرار، للنووي، : انظر)  ٢(



 ٢٣٢ 

 ـ حدثَنا حسن، حدثَنا ابن لَهِيعةَ، حدثَنا بكْر بن سوادةَ، عن  ٢٢٨٦٥ـ ) ١١٣(
كِتاب اللَّـهِ  فِيكُم : ( قَالrَوفَاءِ بنِ شريحٍ الصدفِي، عن سهلِ بنِ سعدٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ          

               ـاوِزجلا يو ـاسن هلَّمعتانٌ يمز أْتِيلَ أَنْ يقَب وهلَّمعت ،ضيالأَبو رمالأَحو دوالأَس هلَّمعتي
هلُونأَجتلا يو هرلُونَ أَججعتفَي ،مهالس مقَوا يكَم هونمقَويو ،مهاقِير١ ()ت(. 

  
)ضيالأَبو رمالأَحو دو٢(فيكم العربي والعجمي: ، أي)الأَس(. 
)هونمقَويصلحون ألفاظه وكلماته ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته كما يقـام           : ، أي )ي

القدح أي يبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة لأجل الرياء والسـمعة والمباهـاة              
 .)٣(والشهرة

) هلُونأَجتلا يل من الأجل، وهو الوقت المضروب المحدود في المسـتقبل، أي      : ، التأجل )وفَعت :
 .)٤(أم يتعجلُون العمل بالقرآن ولا يؤخرونه

 
 :يدل الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 ،rالكريم، المترل على سيدنا محمد        ـ إثبات صفة الكلام الله عز وجل، ومنه القرآن          ١
   .)٥(وهو غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، فهو كلام االله حروفه ومعانيه

 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرحمة والشفقة بالمدعوين٢
 .ـ استخدام أسلوب الترهيب من تعجل أجر القرآن في الدنيا قبل الآخرة٣
 ـتعالى الإخلاص الله تعالى، قال الطيبي       ـ من صفات الداعية إلى االله       ٤  ـ  ـ : ـ

 .)٦(وفي الحديث الإخلاص في العمل، والتفكر في معاني القرآن، والغوص في عجائب أمره 
                                                        

، وله شاهد   )٧٦٠(، وابن حبان    ٦٩، وأبو عبيد في فضائل القرآن، ص      )٨٣١(الحديث حسن، أخرجه أبو داود      )  ١(
، وهو في المسـند  )٢٦٤٣(عب، ، والبيهقي في الش)٢١٩٧(، أخرجه أبو يعلى ماtصحيح عن جابر بن عبد االله  

 .٣٧/٥٠٩، ٢٣/١٤٤المسند في الحاشية، : انظر). ١٤٨٥٥: (برقم
 .٣/٣٧عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٢(
 .٣/٣٧عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٣(
 .١/٤١، )أجل(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(
 .، باختصار٧٨عة الاعتقاد، شرح محمد بن عثيمين، لم: انظر)  ٥(
 .، باختصار٣/٣٧عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٦(



 ٢٣٣ 

:  ـ حدثَنا أَبو عبدِ الرحمنِ الْمقْرِئ، حـدثَنا حيـوةُ، قَـالَ    ٢٣٩٣٧ـ ) ١١٤(
 ـن هانِئٍ    حميد ب  ـأَخبرنِي أَبو هانِئٍ      عن عمرِو بنِ مالِكٍ الْجنبِي حدثَنِي أَنه سمِع فَضالَةَ         ـ

 ـ r صاحِب رسولِ اللَّهِ ـبن عبيدٍ    رجلاً يدعو فِي الصلاةِ، rسمِع رسولُ اللَّهِ :  يقُولُـ
، )عجِلَ هـذَا : (r، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ rى النبِي  ولَم يذْكُرِ اللَّه عز وجلَّ، ولَم يصلِّ علَ       

إِذَا صلَّى أَحدكُم فَلْيبدأْ بِتحمِيدِ ربهِ، والثَّناءِ علَيهِ، ثُم لِيصلِّ          : (ثُم دعاه، فَقَالَ لَه ولِغيرِهِ    
 بِيلَى النعrَاءا شبِم دعب عدلِي ١ ()، ثُم(. 

  
 .)٢(حين ترك الترتيب في الدعاء، وعرض السؤال قبل الوسيلة: ، أي)عجِلَ هذَا(

 
 :يدل الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ إذا أنكر الداعية على المدعو قولاً أو فعلاً فإنه يرشده إلى الصواب ليعمل به، ويترك   ١
والصواب هنا أن يبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه من كل ثناء جميـل              الخطأ،   ما كان عليه من   

 فإنه واسطة عقد المحبـة، ووسـلية        rويشكره على كل عطاء جزيل، ثم يصلي على النبي          
 .)٣(العبادة والمعرفة، ثم يدعو بعد ما ذكر بما شاء من دين، أو دنيا مما يجوز طلبه 

 . الرفق واللين بالمدعوينـ من صفات الداعية إلى االله تعالى٢
سواء كـان في آخـر صـلاته، أو    ـ على الداعية أن يتبع السنة المطهرة في الدعاء،       ٣
يتقرب إلى المسؤول منه بالوسائل قبل طلب الحاجة بما يوجب الزلفى عنده ويتوسل             ، و بعدها

 ـ              ل بشفيع له بين يديه، ليكون أطمع في الإسعاف، وأرجى بالإجابة، فمن عرض السؤال قب
 .، ثم ليرشد الداعية الناس إلى فعل ذلك)٤(الوسيلة فقد استعجل

ـ على الداعية أن لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة؛ لأن في تأخيره لـذلك تفويـت        ٤
 .لإنكار المنكر، وعدم تعليم الجاهل ما وقع فيه من المخالفة

                                                        

حسن صحيح، والبـزار في مسـنده       : ، وقال )٣٤٧٧(، والترمذي   )١٤٨١(الحديث صحيح، أخرجه أبو داود      )  ١(
 .٣٩/٣٦٣المسند في الحاشية، : انظر). ٣٧٤٨(

 .٤/٢٠٨لعظيم آبادي، عون المعبود، ل: انظر)  ٢(
 .٨/٤٧٦، بتصرف، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري،   ٢٠٨ـ٤/٢٠٨عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٣(
 .، باختصار٤/٢٠٨عون المعبود، مرجع سابق، : انظر)  ٤(



 ٢٣٤ 

 ـ أَبو الْخطَّابِ ـ بن قَهمٍ حدثَنا النهاس:  ـ حدثَنا وكِيع، قَالَ ٢٣٩٧٠ـ ) ١١٥(
: يا طَاعونُ خذْنِي إِلَيك، قَـالَ     : قَالَ عوف بن مالِكٍ   : عن شدادٍ أَبِي عمارٍ الشامِي، قَالَ     

بلَى، : قَالَ) ما عمر الْمسلِم كَانَ خيراً لَه : ( يقُولُ rأَلَيس قَد سمِعت رسولَ اللَّهِ      : فَقَالُوا
إِمارةَ السفَهاءِ، وبيع الْحكْمِ، وكَثْرةَ الشرطِ، وقَطِيعةَ الرحِمِ، ونشئًا         : ولَكِني أَخاف سِتا  

 .)١(ينشئُونَ يتخِذُونَ الْقُرآنَ مزامِير، وسفْك الدمِ
  

 .)٢(باء الذي يفْسد له الهواءُ، فتفسد به الأمزِجة والأبدانالمرض العام والو): الطَاعونُ(
 .)٣(وهو مقابلة شيء بشيء: بأخذ الرشوة عليه، فالمراد به هنا معناه اللغوي): وبيع الْحكْمِ(
 .)٤(شرط السلطان نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غَيرهم من جنده): الشرطِ(
)امِيرزم :(اجم ع مزمار وهو الآلة التي يزمر)٥(. 

 
 :يدل الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 على الداعية أن لا يتمنى الموت لضر أصابه، كمرض شديد، أو فقر شديد، أو دين              ـ١
صبر متعب، ليستريح من هذه الحياة، فإن هذا حرام ولا يجوز، ولكن يقابل هذه المصائب بال              

والاحتساب وانتظار الفرج، وأما ما يتعلق بفتنة الدين، كالأفكار الفاسـدة، أو الـديانات              
اللهم اقبضني إليك غير    : المنحرفة أو غير ذلك، فهذا أيضاً لا يتمنى بسبه الموت، ولكن يقول           

 .، فإن الخير كل الخير، في طول العمر، وحسن العمل)٦(مفتون

                                                        

في المسند  ، وقد تكرر    )١٠٤/(١٨، والطبراني في الكبير،     ١٥/٢٤٤الحديث صحيح لغيره، أخرجه ابن أبي شيبة،        )  ١(
خيـاركم أطـولكم   : (  الصحيح لغـيره tحديث أبي هريرة... ) ما عمر: ( ، ويشهد لقوله  )٢٣٩٧٣: (برقم

، الذي أخرجـه    t، ولبقيته حديث عابس الغفاري    )٧٢١٢(، وهو في المسند برقم      )أعماراً، وأحسنكم أعمالاً    
صحيح الجامع الصغير وزيادتـه،     : انظر. ، وقد صححه الألباني   ٣/٤٤٣، والحاكم،   )٣١٦٢(الطبراني في الكبير،    

 .٣٩/٣٩١، والمسند في الحاشية، )٢٨١٢(للألباني، 
 .٢/١١٣، )طعن(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٢(
 .، باختصار٣/١٩٤فيض القدير، للمناوي، : انظر)  ٣(
 .١/٨٥٦، )شرط(، مادة النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير: انظر)  ٤(
 .١/٧٣١، )زمر(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٥(
 .، بتصرف١٦٣ـ٦/١٦٢شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين، : انظر)  ٦(



 ٢٣٥ 

يقول بما جاء في الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، له أثـر           ـ استشهاد الداعية على ما      ٢
 .عظيم في قبول المدعو للحق

 .ـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة٣
 :ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الخوف من فتن آخر الزمان، ومن تلك الفتن٤
ا يحدث منـهم مـن   إمارة السفهاء أصحاب العقول الناقصة وولايتهم على الرقاب لم       :  أولاً

 . العنف والطيش والخفة
 .بيع الحكم بأخذ الرشوة، وهذا من المنكرات التي انتشرت في الزمان الحاضر: ثانياً
كثرة الشرط، أعوان الولاة، والمراد كثرم بأبواب الأمراء والولاة، وبكثرم يكثـر            : ثالثاً

 .اوسموا بذلك لأم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون . الظلم
 .القرابة إما بإيذاء، أو عدم إحسان، أو هجر وإبعاد: قطيعة الرحم وهي: رابعاً

نشء يتخذون قراءة القرآن مزامير يتغنون به، ويتمشدقون، ويأتون بـه بنغمـات             : خامساً
، وانتهى الأمر إلى التباهي بـإخراج ألفـاظ   )١(مطربة، وقد كثر ذلك في هذا الزمان   

 .القرآن عن وضعها 
 لا تقوم الساعة حتى يكثر      : (rسفك الدم، لعل المراد من ذلك كثرة القتل، لقوله        : سادساً

  جالهَر (يا رسول االله ؟ قال     : قالوا جوما الهَر ) : ُوالمـراد بكثـرة   )٢ ()القتلُ، القتل ،
، ولعـل الاقتتـال     )٣(ما لا يكون على وجه الحق كإقامة الحد والقصـاص         : القتل

، وقد جـاء   )٤(وف المسلمين في هذا الزمان من كثرة الهرج       والحروب الدامية بين صف   
بحقه بـأن لا يقـتص مـن        : ، أي )واستخفافاً بالدم   : ( في بعض روايات الحديث   

 . )٥(القاتل
 

                                                        

 .يقول هذا الكلام الإمام المناوي في زمانه، فكيف بالحال في هذا الزمان وما بعده، واالله المستعان)  ١(
 .t، عن أبي هريرة)١٥٧) (٢٨٨٨(الحديث صحيح، أخرجه مسلم )  ٢(
 .، بتصرف١٣/٢٢فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٣(
السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، لعثمان المقرئ، تحقيـق رضـاء االله المبـاركفوري،                : انظر)  ٤(

 .، بتصرف٢/٢٧٨
أشراط الساعة، ليوسـف الوابـل،      : انظر. ، بتصرف، وللتوسع في ذلك    ٣/١٩٤فيض القدير، للمناوي،    : انظر)  ٥(

١٣٦،١٤١،١٥٢،١٦٤. 



 ٢٣٦ 

:  ـ حدثَنا حيوةُ بن شريحٍ، وإِبراهِيم بن أَبِي الْعباسِ، قَـالا   ٢٣٩٨٣ـ ) ١١٦(
حدثَنِي بحِير بن سعدٍ، عن خالِدِ بنِ معدانَ، عن سيفٍ، عن عوفِ ابـنِ             : حدثَنا بقِيةُ قَالَ  

      بِيأَنَّ الن ،مثَهدح هالِكٍ أَنمr        ربا أَدهِ لَملَيع قْضِينِ، فَقَالَ الْملَيجر نيى بقَض  :  ـبِيسح
: قَـالَ ) ما قُلْت ؟  : (فَقَالَ) ردوا علَي الرجلَ  : (rالَ رسولُ اللَّهِ    اللَّه ونِعم الْوكِيلُ، فَقَ   

ولُ اللَّهِ        : قُلْتسكِيلُ، فَقَالَ رالْو منِعو اللَّه بِيسحr) :      لَكِنزِ، وجلَى الْعع لُومي إِنَّ اللَّه
 .)١ ()حسبِي اللَّه ونِعم الْوكِيلُ: لْعلَيك بِالْكَيسِ، فَإِذَا غَلَبك أَمر، فَقُ

  
 .)٢(حكم لأحدهما على الآخر: أي، )قَضى بين رجلَينِ(
لا يرضى العجز، والمراد به ضد الكَيس، وهو التـيقظ في الأمـور        : ، أي )يلُوم علَى الْعجزِ  (

ب، واستعمال الفكر في العاقبة، يعني      والاهتداء إلى التدبير والمصلحة بالنظر إلى الأسبا      
كان ينبغي لك أن تستيقظ في معاملتك، فإذا غلبك الخصم قلت حسبي االله، وأمـا               

 . )٣(بلا تيقظ كما فعلت فهو من الضعف فلا ينبغي) حسبي االله ( ذكر 
 
 :يدل الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 .لى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوينـ من صفات الداعية إ١
ـ على الداعية أن يرشد المدعو إلى الحق والصواب، ليعمل بالحق، ويترك ما كـان                ٢

 . عليه من الخطأ
لداعية بأن يكون متيقظاً في الأمور، وأن لا يتصـف          ل rـ في الحديث إعداد النبي      ٣

 .)٤(له باطلاً بالعجز في أي شأن من شؤونه، حتى ولو أن المدعي أخذ ما
ـ استخدام أسلوب السؤال والجواب بين الداعية والمدعو له أثر بالغ في معرفة الحق،              ٤

 .وترك المنكر
 

                                                        

، والنسائي في عمل اليـوم      )٣٦٢٧(، وأبو داود    )٩٧/(١٨الحديث إسناده ضعيف، أخرجه الطبراني في الكبير،        )  ١(
 .٤٠٩ـ٣٩/٤٠٨المسند في الحاشية، : انظر). ٦٢٦(والليلة، 

 .١٠/٣٣ للعظيم آبادي، عون المعبود،: انظر)  ٢(
 .١٠/٣٣عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٣(
 .، باختصار١٠/٣٣عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٤(



 ٢٣٧ 

 









 ٢٣٨ 

    





 ٢٣٩ 

 ـ حدثَنا إِسماعِيلُ، حدثَنا أَيوب، عن أَبِي قِلابةَ، عـن أَبِـي    ١٩٨٢٦ـ ) ١١٧     (
    صنِ حانَ برعِم نلَّبِ، عهالْم             لَـه كُني تِهِ لَموم دعِن لَه لُوكِينمةَ مسِت قتلاً أَعجنٍ، أَنَّ ري

، فَجزأَهم أَثْلاثًا، ثُم أَقْرع بينهم، فَـأَعتق اثْنـينِ،          rمالٌ غَيرهم، فَدعا بِهِم رسولُ اللَّهِ       
 .)١ ( شدِيداوأَرق أَربعةً، وقَالَ لَه قَولاً

  
)لُوكِينمم :(لك هو وأبوهر، أو أنه مجمع مملوك، وهو العبد سواء غُلب عليه وهو ح)٢(. 
)مأَهزفَج(مهم: ، أيقَس)٣(. 
)عأَقْر(ُعةعةُ: ، القُرقارمةُ، والـمهمةُ: السساهالـم)٤(. 


 :ما يخص الدعوة على ما يلييدل الحديث في

ـ من صفات الداعية الغضب عندما تنتهك محارم االله عز وجل، بما لا يخـرج عـن    ١
 قال له قولاً شديداً كراهية لفعله وتغليظاً عليه، وقـد     rالحكمة، ويتضح ذلك من أن النبي       

 . )٥()لو علمنا ما صلينا عليه: (جاء في رواية أخرى تفسير هذا القول الشديد، قال
ـ إثبات القرعة في العتق ونحوه، وأنه إذا أعتق عبيداً في مرض موته، أو أوصى بعتقهم     ٢

 .)٦(ولا يخرجون من الثلث أقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالقرعة
الثلث، والثلـث  : (، لحديث)٧(ـ أنه لا ينفذ من الوصية عند الموت ما زاد عن الثلث       ٣
 .)٨ ()كثير

 . لوصية بأكثر من الثلث، لإضراره بورثة الموصيـ استخدام أسلوب الترهيب من ا٤
                                                        

، )٥٦) (١٦٦٨(، ومسلم   ١٤/١٥٨،  ٧/٣٥١الحديث إسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه ابن أبي شيبة،           )  ١(
 .٣٣/٥٩سند في الحاشية، الم:  انظر.)١٣٦٤(، والترمذي )٣٩٥٨(وأبو داود 

 .، بتصرف٢/٦٧٩، )ملك(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٢(
 .١٠/٢٧٥، وعون المعبود، للعظيم آبادي، ١١/١٤٢شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٣(
 .، باختصار٨/٢٦٦، )قرع(لسان العرب، لان الأثير، مادة : انظر)  ٤(
 .١٠/٢٧٥، وعون المعبود، للعظيم آبادي، ١٤٣ـ١١/١٤٢ شرح صحيح مسلم، للنووي، :انظر)  ٥(
 .١٠/٢٧٥، وعون المعبود، للعظيم آبادي، ١٤٣ـ١١/١٤٢شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٦(
 .١٤٣ـ١١/١٤٢شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٧(
 .tعن سعد بن أبي وقاص) ١٦٢٨(الحديث صحيح، أخرجه مسلم )  ٨(



 ٢٤٠ 

 يعنِي ابـن مـرةَ، أَبـو    ـ ـ حدثَنا عبد الصمدِ، حدثَنا يزِيد  ٢٠٣١٣ـ ) ١١٨(
 ـالْمعلَّى   عـوده  ثَقُلَ معقِلُ بن يسارٍ فَدخلَ إِلَيهِ عبيد اللَّهِ بن زِيـادٍ ي   :  عنِ الْحسنِ، قَالَ   ـ

هلْ تعلَم أَني دخلْـت     : ما علِمت، قَالَ  : هلْ تعلَم يا معقِلُ أَني سفَكْت دماً ؟ قَالَ        : فَقَالَ
اسـمع يـا       : أَجلِسونِي  ثُم قَـالَ    : ما علِمت، قَالَ  : فِي شيءٍ مِن أَسعارِ الْمسلِمِين، قَالَ     

 مـرةً، ولا مـرتينِ، سـمِعتr    حتى أُحدثَك شيئًا لَم أَسمعه مِن رسولِ اللَّهِ عبيد اللَّهِ   
من دخلَ فِي شيءٍ مِن أَسعارِ الْمسلِمِين لِيغلِيه علَيهِم فَـإِنَّ حقـا    : ( يقُولُ rرسولَ اللَّهِ   

أَأَنت سـمِعته مِـن     : قَالَ).  أَنْ يقْعِده بِعظْمٍ مِن النارِ يوم الْقِيامةِ       علَى اللَّهِ تبارك وتعالَى   
 .)١ (نعم غَير مرةٍ، ولا مرتينِ:  ؟ قَالrَرسولِ اللَّهِ 

  
 .)٢(بمكان عظيم من النار: ، أي)بِعظْمٍ(


 :ث فيما يخص الدعوة على ما يلييدل الحدي

ـ استشهاد الدعية بالكتاب العظيم، والسنة المطهرة، له أثر بالغ في قبـول المـدعو               ١
 .للحق، ترك ما هو عليه من الباطل

 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى العلم والبصيرة٢
ر الغلاء، مع   ، وهو إمساك الطعام عن البيع، وانتظا      )٣(ـ تحريم الاحتكار في الأقوات      ٣

، وحاصله أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسـلمين لم           )٤(الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه    
 .)٥(يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر م، ويستوي في ذلك القوت وغيره 

 .ـ استخدام أسلوب الترهيب من الاحتكار، وأن فاعله متوعد بالنار يوم القيامة٤
. عدد، لتوكيد المعلومة وتقريبها، حتى يعرف الحـق، ويضـبط  ـ استخدام أسلوب ال ٥

                                                        

، وفي الأوسـط،    )٤٨١ـ٤٧٩/(٢٠، والطبراني في الكبير،     ١٣ـ٢/١٢الحديث إسناده جيد، أخرجه الحاكم،      )  ١(
 .٣٣/٤٢٥المسند في الحاشية، : انظر. ٢/١٢٤، والدولابي في الكنى والأسماء، )٨٦٤٦(

 .٥/٢٣٤نيل الأوطار، للشوكاني، : انظر)  ٢(
 .٤٥ـ١١/٤٤، وشرح صحيح مسلم، للنووي، ٣١٧ـ٦/٣١٦المغني، لابن قدامة المقدسي، : انظر)  ٣(
 .٤/٤٣٨فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٤(
 .، باختصار٥/٢٣٥نيل الأوطار، للشوكاني، : انظر)  ٥(



 ٢٤١ 

 ـ حدثَنا إِسماعِيلُ، حدثَنا يحيى بن أَبِي إِسـحاق، حـدثَنا              ٢٠٣٩٥ـ ) ١١٩     (
 أَنْ نبتـاع الْفِضـةَ     r  نهانا رسولُ اللَّهِ  : قَالَ أَبو بكْرةَ  : عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرةَ، قَالَ     

             بالذَّهبِ وةَ فِي الذَّهالْفِض اعتبا أَنْ ننرأَماءٍ، وواءً بِسوبِ إِلا سبِالذَّه بالذَّهةِ، وبِالْفِض
 .)٢ (مِعتهكَذَا س: يدا بِيدٍ، قَالَ: )١(فَقَالَ لَه ثَابِت بن عبيدٍ. فِي الْفِضةِ كَيف شِئْنا

 ـ حدثَنا عبد الْوهابِ بن عبدِ الْمجِيدِ الثَّقَفِي، عن أَيـوب،   ٢٠٥٢٤ـ ) ١٢٠(
 بين ثَلاثِين أَلْفًا، وبين آنِيـةٍ    )٣(فَلَما قَدِم خير عبد اللَّهِ    : عن محمدٍ، فَذَكَر قِصةً فِيها، قَالَ     

 فَباعهم إِياها الْعشرةَ ثَلاثَـةَ      )٤(فَقَدِم تجار مِن دارِين   : فَاختار الآنِيةَ، قَالَ  : قَالَمِن فِضةٍ،   
كَيف ؟ فَذَكَر لَـه ذَلِـك   : أَلَم تر كَيف خدعتهم ؟ قَالَ    : عشرةَ، ثُم لَقِي أَبا بكْرةَ، فَقَالَ     

ينهى عـنr :   ، أَو أَقْسمت علَيك لَتردنها، فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ          عزمت علَيك : قَالَ
 .)٥(مِثْلِ هذَا 

 ـ حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، حدثَنا عمرو، يعنِي ابن دِينارٍ، عن  ٢١٧٥٠ـ ) ١٢١ (
فَلَقِيت ابن  : الذَّهب بِالذَّهبِ وزناً بِوزنٍ قَالَ    :  يقُولُ )٦(عِيدٍسمِعت أَبا س  : أَبِي صالِحٍ، قَالَ  

 اسٍ، فَقُلْتبولِ اللَّـهِ              : عسر مِن هتمِعس ابِ اللَّهِ، أَوفِي كِت هتدجئًا ويقُولُ أَشا تم تأَيأَر
                                                        

تقريب التهـذيب، لابـن حجـر،      : انظر. ثابت بن عبيد الأنصاري، مولى زيد بن ثابت، كوفي ثقة، من الثالثة           )  ١(
١/١٣٢. 

: انظـر ). ٣٦٣٣(، والبـزار    )١٥٩٠(، ومسلم   )٢١٧٥(خرجه البخاري في كتاب البيوع،      الحديث صحيح، أ  )  ٢(
 .٣٤/٣٧المسند في الحاشية، 

، أبو عبد الرحمن، أسلم وهو صغير، أول مشاهده الخندق، روى علمـاً  ماtعبد االله بن عمر بن الخطاب القرشي  )  ٣(
سير أعـلام النـبلاء،     : انظر. ، عن سبع وثمانين سنة    ، توفي سنة اثنتين أو ثلاث وسبعين      rكثيراً نافعاً عن النبي     

 .٤/١٥٥، والإصابة، لابن حجر، ٤/٣٤٦للذهبي، 
موضع في البحرين، ما بين الساحل وبينه مسيرة يوم وليلة لسفر البحر، يجلب إليه المسك من الهند، والنسبة إليها                   )  ٤(

 .٢/٤٣٢وي، معجم البلدان، للحم: انظر. tداري، فتحها العلاء بن الحضرمي
 يقصد بنـهي    tولعل أبا بكرة  . الحديث رجاله ثقات، ولم نقع على القصة بتمامها فيما بين أيدينا من المصادر            )  ٥(

المسند :  انظر .)٢٠٣٩٥(وقد سلف في الحديث     . عن هذا البيع يه عن بيع الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل           rالنبي  
 .٣٤/١٥٢في الحاشية، 

، أبو سعيد الخدري، مشهور بكنيته، شـهد الخنـدق، وبيعـة            tسنان الأنصاري الخزرجي  سعد بن مالك بن     )  ٦(
سير أعلام النبلاء،   : انظر. الرضوان، أحد الفقهاء اتهدين، من المكثرين، توفي سنة أربع وستين، وقيل غير ذلك            

 .٣/٦٥، والإصابة، لابن حجر، ٤/٣٢٠للذهبي، 



 ٢٤٢ 

r َابِ اللَّ     : ؟ قَالفِي كِت هتدجءٍ ويبِش سـولِ اللَّـهِ      لَيسر مِن هتمِعس هِ، أَوr  لَكِـنو ،
 .)١ ()الربا فِي النسِيئَةِ: ( قَالrَأَخبرنِي أُسامةُ بن زيدٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 ـ حدثَنا إِسماعِيلُ بن إِبراهِيم، عن خالِدٍ، عن أَبِي قِلابةَ، عن  ٢٢٦٨٣ـ ) ١٢٢(
كَانَ أُناس يبِيعونَ الْفِضةَ مِن الْمغانِمِ إِلَى الْعطَاءِ، فَقَالَ عبادةُ ابـن           : ، قَالَ )٢(الأَشعثِأَبِي  

 عنِ الذَّهبِ بِالذَّهبِ، والْفِضةِ بِالْفِضةِ، والتمرِ بِـالتمرِ،         rنهى رسولُ اللَّهِ    : (الصامِتِ
 ربِالْب رالْبو              ادز ـناءٍ، مِثْلاً بِمِثْـلٍ، فَمواءً بِسوالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلا سعِيرِ، وعِيرِ بِالشالشو ،

 .)٣ ()واستزاد فَقَد أَربى
  

 .)٤(الأصلُ فيه الزيادة، وهو في الشرع الزيادةُ على أصل المالِ من غير عقْد تبايع ): الربا(
البيع إلى أجلٍ معلوم، يريد أنّ بيع الربوِيات بالتأخير من غير تقابض هو الربا          : ، هي )النسِيئَة(

 . )٥(وإن كان بغير زيادة
جمع غنيمة وهو ما أصيِب من أموال أهل الحَرب، وأوجف عليه المسلمون بالخَيل             ): الْمغانِمِ(

 .)٦(والركاب


 :تدل هذه الأحاديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ـ للداعية أن يقسم على المدعو في ترك ما وقع فيه من المنكر، أو ما سـيقع فيـه،                   ١

 .ويكون هذا غالباً فيمن تربطه بالداعية علاقة
 .ـ استشهاد الداعية على ما يقول بالكتاب العظيم، أو السنة المطهرة٢

                                                        

، والبخاري في كتـاب البيـوع،       )٧٤٢(، والحميدي   )١٤٥٤٦(رزاق  الحديث إسناده صحيح، أخرجه عبد ال     )  ١(
 .٣٦/٨٠المسند في الحاشية، :  انظر.، وقد تكرر في المسند كثيراً)١٠١) (١٥٩٦(، ومسلم )٢١٧٨(

هو شراحيل بن شرحبيل بن كليب بن آده الصنعاني، شامي ثقة، من الثانية، من أهل اليمن وكان يترل دمشـق،      )  ٢(
 .٤/٢٨٠، وذيب التهذيب، لابن حجر، ١/٤الكنى للبخاري، : انظر. tيةتوفي زمن معاو

والبـزار في مسـنده،     ) ٢٥٧٩(والدارمي  ) ٢٢٩(الحديث إسناده صحيح، أخرجه الشافعي في السنن المأثورة،         )  ٣(
 .٣٥٧ـ٣٧/٣٥٦المسند في الحاشية، :  انظر.، وقد تكرر في المسند كثيراً)١٥٨٧(، ومسلم )٢٧٣٢(

 .، بتصرف١/٦٣١، )ربا(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : رانظ)  ٤(
 .، باختصار٢/٧٣٤، )نسأ(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٥(
 .، باختصار٢/٣٢٤، )غنم(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٦(



 ٢٤٣ 

 .إلى االله تعالى العلم والبصيرةـ من صفات الداعية ٣
ـ أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة، وإن اختلفوا في ضابطه وتفاريعه، لقوله              ٤
 fÛTÿY¡PVÖ@Ö WÜéSTÕS{K<ÜWTÿ NÖléWTäQX£Ö@Ö ÇWÅ WÜéSÚéSTÍWTÿ ÇPVÅMXÖ ÜWÙVÒ S×éSTÍWTÿ üY¡PVÖ@Ö SãR¹QWâWùWçWTÿ SÝHTð¹̀~TPV­Ö@Ö ¼: تعالى

WÝYÚ &JX¨WÙ<Ö@Ö ðÐYÖ.V¢ óØSäPVTßKVÜYä NvÖéRÖÜWTÎ ÜWÙPVTßXMÖ SÄ̀~Wâ<Ö@Ö SÔ<ëYÚ %NÖléWTäQX£Ö@Ö QWÔWöKVÖWè JðS/@Ö WÄ̀~Wâ<Ö@Ö W×QW£WöWè &NÖléWTäQX£Ö@Ö ÝWÙWTÊ 
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$Y¤ÜPVÞÖ@Ö óØSå ÜWä~YÊ fûèSüYÕHTWû » )ونص النبي  )١ ،r  في الأحاديث على تحريمه في سـتة أشـياء  :
الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، وقد تعددت أقوال العلماء في ذلك، فقال             

لا يختص بالسـتة بـل      : لعلماء سواهم لا ربا في غير هذه الستة، وقال جميع ا        : أهل الظاهر 
يتعدى إلى ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة، ثم اختلفوا في العلة التي هي سبب تحـريم           
الربا في الستة، وأجمعوا على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلاً ومؤجلاً،               

ي بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه وذلك كبيع الذهب بالحنطة، وعلى أنه لا يجوز بيع الربو
لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً، كالذهب بالذهب، وعلى أنه لا يجوز التفـرق قبـل                 
التقابض إذا باعه بجنسه، أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة، كالذهب بالفضة، وعلى أنـه                

شعير، ولا خلاف يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يداً بيد كصاع حنظة بصاعي             
بين العلماء في شئ من هذا إلا ما سنذكره إن شاء االله تعالى عن ابن عباس في تخصيص الربا                   

 .)٢(بالنسيئة 
ـ مخالطة الداعية للمدعوين في أسواقهم، وأماكن تجمعام، لمعرفة التقصير، والمنكر،           ٥

 .فيأمر المقصر، وينهى عن المنكر
ر لابد منه، ولكنه لا يذهب للـود أي قضـية،           ـ أن وقوع الخلاف بين الدعاة أم      ٦

وخاصة إذا كان الخلاف في مسائل الفروع، أو المسائل الاجتهادية، وما على الداعية إلا أن               
يرجع إلى الحق إذ علمه، كما رجع ابن عمر وابن عباس إلى الحق، حيث أما كانا يريـان                  

 في شئ من الأشياء إلا إذا كـان         جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاً، وأن الربا لا يحرم         
                                                        

 .٢٧٥:  الآيةسورة البقرة،)  ١(
بداية اتهد واية المقتصـد، لابـن رشـد،         : ، بتصرف، وانظر  ١٨ـ١١/١١شرح صحيح مسلم، للنووي،     )  ٢(

 .٥٣ـ٦/٥٢، والمغني، لابن قدامة المقدسي، ٥٠٥ـ٤٩٩



 ٢٤٤ 

، ثم رجعـا عـن      )إنما الربا في النسيئة   : (tنسيئة، وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد        
ذلك، وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاً حين بلغهما حديث أبي سعيد الخدري              

t            على  ، كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحاً، وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل 
 لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة فلمـا       yأن ابن عمر وابن عباس      

بأنـه  : فقد قال قـائلون   ) لا ربا إلا في النسيئة     (tبلغهما رجعا إليه، وأما حديث أسامة       
منسوخ ذه الأحاديث، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، وهذا يـدل علـى               

 .)١(ن نسخه، وتأوله آخرو
 .ـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة، وما له من الأثر الكبير في معرفة الحق٧
 .ـ استخدام أسلوب السؤال والجواب بين الداعية والمدعو٨
ـ استخدام أسلوب الترهيب من التعامل بالربا، حيث جاء في الحديث أنه من السبع              ٩

، وقـال هـم     )كله، وكاتبه، وشـاهديه   لعن آكل الربا، ومو   : (r، وأن النبي    )٢(الموبقات
خاصة في هذا الزمان الذي انتشرت فيه البنوك غير الشرعية، وتسـابق النـاس في        . )٣(سواء

 .تحصيل المال بغير طرقه المشروعة
 .ـ من صفات الداعية الرفق واللين بالمدعوين١٠
   

                                                        

بداية اتهد واية المقتصـد، لابـن رشـد،         : ، بتصرف، وانظر  ٢٧ـ١١/٢٦شرح صحيح مسلم، للنووي،     )  ١(
 .٥٣ـ٦/٥٢غني، لابن قدامة المقدسي، ، والم٥٠٥ـ٤٩٩

 .t، عن أبي هريرة)٨٩(، ومسلم )٢٧٦٦(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، )  ٢(
 .t، عن جابر)١٥٩٨(الحديث صحيح، أخرجه مسلم )  ٣(



 ٢٤٥ 

ا عبد الرحمنِ بن عبدِ اللَّـهِ   ـ حدثَنا يونس بن محمدٍ، حدثَن ٢١٦٦٢ـ ) ١٢٣     (
 rقَدِم رسولُ اللَّهِ : قَالَ زيد بن ثَابِتٍ: ابنِ أَبِي الزنادِ، عن أَبِيهِ، عن خارِجةَ بنِ زيدٍ، قَالَ

         سر مِعا، فَسهلاحص ودبلَ أَنْ يقَب ارالثِّم عايبتن نحنةَ ودِينولُ اللَّهِ   الْمr  َةً، فَقَالومصخ  :
أَصابنا الدمانُ والْقُشام، فَقَالَ رسولُ     : هؤلاءِ ابتاعوا الثِّمار، يقُولُونَ   : فَقِيلَ لَه ) ما هذَا ؟  (

 ).فَلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها: (rاللَّهِ 
 .)١( والْقُشام الأُدمانُ: حدثَنا سريج وقَالَ

  
 . )٢(فساد الثَّمر وعفَنه قبل إدراكه حتى يسود ): الدمانُ(
)ام٣(أن ينتفض ثمر النخل قبل أن يصير بلحاً ): الْقُش(  . 


 :يدل الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

مر قبل أن يبدو صلاحها، والإجماع قائم على أنـه   ـ اختلف العلماء في حكم بيع الث      ١
لا يصح بيع الثمار قبل خروجها؛ لأنه بيع معدوم، وكذا بعد خروجها قبـل نفعهـا إلا أن         

 .)٤(الحنفية أجازوا بيع الثمار قبل بدو الصلاح وبعده بشرط القطع 
 .ـ على الداعية أن يسأل عما يرى ويسمع قبل أن يحكم فيه٢
اعية الناس، ويكون قريباً منهم، حتى يعلِّم الجاهل منهم، ويأمر المقصر           ـ أن يخالط الد   ٣

 .  فيهم، وينكر على مرتكب المنكر بينهم
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين٤

                                                        

اري ، وعلَّقه البخ  ٣٠٢ـ٥/٣٠١، والبيهقي،   ٤/٢٨، والطحاوي،   )٣٣٧٢(الحديث صحيح، أخرجه أبو داود      )  ١(
المسـند في الحاشـية،     :  انظـر  .)٢١٦١٥: (، وقد تكرر في المسند مختصراً بـرقم       )٢١٩٣(في كتاب البيوع،    

٣٥/٥١٧. 
، والنهاية في غريب    ١/٤٣٩، والفائق في غريب الحديث، للزمخشري،       ١/٣٠٦غريب الحديث، للخطابي،    : انظر)  ٢(

 .١/٥٨٤، )دمن(الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة 
، والنهاية في غريب    ١/٤٣٩، والفائق في غريب الحديث، للزمخشري،       ١/٣٠٦غريب الحديث، للخطابي،    : رانظ)  ٣(

 .٢/٤٥٧، )قشم(الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة 
، وشرح صحيح مسـلم،     ١٤٩ـ٦/١٤٨المغني، لابن قدامة المقدسي،     : ، وانظر ٣/٨٥سبل السلام، للصنعاني،    )  ٤(

 .٤٢٣ـ١١/٤٢٢للنووي، 



 ٢٤٦ 

بـو   ـ حدثَنا يعقُوب، حدثَنا أَبِي، عنِ ابنِ إِسحاق، حدثَنِي أَ ٢١٦٦٨ـ ) ١٢٤(
قَدِم رجلٌ مِن أَهلِ الشامِ بِزيـتٍ       : الزنادِ عن عبيدِ بنِ حنينٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر، قَالَ          

يـهِ  فَقَام إِلَي رجلٌ فَربحنِي فِ    : فَساومته فِيمن ساومه مِن التجارِ حتى ابتعته مِنه، حتى قَالَ         
فَأَخذْت بِيدِهِ لأَضرِب علَيها، فَأَخذَ رجلٌ بِذِراعِي مِن خلْفِي فَالْتفَت          : حتى أَرضانِي، قَالَ  

لا تبِعه حيثُ ابتعته حتى تحوزه إِلَى رحلِك، فَإِنَّ رسـولَ  : إِلَيهِ، فَإِذَا زيد بن ثَابِتٍ، فَقَالَ   
 .)١ ( قَد نهى عن ذَلِك، فَأَمسكْت يدِيrهِ اللَّ

  
أعقد معه البيع؛ لأن من عادة المتبايعين أن يضع أحدهما          : ، أي )فَأَخذْت بِيدِهِ لأَضرِب علَيها   (

 .)٢(يده في يد الآخر عند العقد
)هوزح٣(تحرزه: ، أي)ت(. 


 :الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلييدل 
ـ اختلف العلماء في حكم البيع قبل أن يحوز المشتري ما اشتراه إلى رحله، والإجماع               ١

، والجمهور على   )٤(على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه، والعادة في القبض نقله من مكانه            
 .)٥(هأنه لا يجوز البيع للمشتري قبل القبض مطلقاً في الطعام وغير

ـ أن يخالط الداعية المدعوين في أسواقهم، ويتعامل معهم، ليأمر بالمعروف وينهى عن             ٢
 .المنكر
 .ـ استشهاد الداعية على ما يقول بالكتاب العظيم، أو السنة المطهرة٣

ـ استخدام أسلوب شد الانتباه لدى المدعو، إما بالحركة، أو بالإشـارة، لمـا في          ٤
 . عنده، وإدخال السرور عليهذلك من تثبيت المعلومة

 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين، وكذلك العلم والبصيرة٥
                                                        

، بنحوه، وقـد    )٢٢٧١(، بنحوه، والحاكم    )٣٤٩٩(وأبو داود   ). ٤٩٨٤(ابن حبان    الحديث صحيح، أخرجه     ) ١(
 .٣٥/٥٢٢المسند في الحاشية، : انظر). ٤٥١٧: ( في مسند برقمtسلف عن ابن عمر

 .٩/٢٠٠عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٢(
 .٩/٢٠٠عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٣(
 . ، باختصار١٠/٤١١، وشرح صحيح مسلم، للنووي، ٢٠٣ـ٦/٢٠٢المغني، لابن قدامة المقدسي، : نظرا)  ٤(
 . ٣/٢٨سبل السلام، للصنعاني، : انظر)  ٥(



 ٢٤٧ 

 ـ حدثَنا حجاج بن محمدٍ، حدثَنا لَيثٌ، حدثَنِي يزِيد ابن أَبِي  ٢٣٦٨٩ـ ) ١٢٥(
     ع ،ارِيصرٍ الأَنفَيأَبِي ع نبِيبٍ، عـنِ    حـةَ ابصيحم نةَ، عثْمنِ أَبِي حلِ بهنِ سدِ بمحم ن

 ارِيصودٍ الأَنعس١(م(          افِعن قَالُ لَهي ،امجح غُلام كَانَ لَه هةَ    ـ أَنبو طَيـ أَب   فَـانطَلَق إِلَـى     ـ
:  فَقَـالَ rفَرده علَى رسولِ اللَّـهِ  ). بهلا تقْر: ( يسأَلُه عن خراجِهِ، فَقَالَ   rرسولِ اللَّهِ   

 .)٢ ()اعلِف بِهِ الناضِح، واجعلْه فِي كِرشِهِ(
  

)اضِحالن :(سقى عليها، وقيلسقى عليها: الإبل التي يالرقيق الذين يكونون في الإبل التي ي)٣(. 


 :ا يخص الدعوة على ما يلييدل الحديث فيم
: ـ اختلف العلماء في حكم كسب الحجام، فذهب الجمهور إلى أنه حلال، وقـالوا             ١

هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم، فحملوا الزجر عنه على التنـزيه، ومنهم من ادعى النسخ  
وأنه كان حراما ثم أبيح، وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد فكرهـوا للحـر                 

لاحتراف بالحجامة، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها، ويجوز له الإنفاق علـى الرقيـق               ا
 .)٤(والدواب منها، وأباحوها للعبد مطلقاً 

ـ على الداعية إذا أنكر على المدعو، قوله أو فعله، أن يرشده إلى الحق حتى يتبعـه،                 ٢
 .ويترك ما هو عليه من المنكر

واب بين الداعية والمدعو له أثر كبير في معرفة الحق،          ـ استخدام أسلوب السؤال والج    ٣
 .وترك الباطل

.ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين٤

                                                        

، يكنى أبا سعد، يعد في أهل المدينة، شـهد أحـداً            tمحيصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري الحارثي        )  ١(
، والإصـابة، لابـن حجـر،       ٤/١٤٦٤الاستيعاب، لابن عبد الـبر،      : نظرا. والخندق وما بعدها من المشاهد    

 .٣٨ـ٦/٣٧
، ١/٧٦، والـدولابي في الكـنى والأسمـاء،         ٨٤ـ٨/٥٣الحديث صحيح، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير،        )  ٢(

 .٣٩/٩٥المسند في الحاشية، :  انظر.٤/١٣١والطحاوي في شرح معاني الآثار، 
 .، بتصرف٢/٧٥٤، )نضح(يب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة النهاية في غر: انظر)  ٣(
 . ، باختصار٥٧٩ـ٤/٥٧٨، وفتح الباري، لابن حجر، ١١/٨٠التمهيد، لابن عبد البر، : انظر)  ٤(



 ٢٤٨ 

:  ـ حدثَنا أَبو عبدِ الرحمنِ، حدثَنا حيوةُ، وابن لَهِيعةَ، قَـالا  ٢٣٩٣٩ـ ) ١٢٦(
    ع نانِئٍ، عو ها أَبأَنبدٍ، قَالَ       أَنيبنِ عالَةَ بفَض ناحٍ، عبنِ رب لِي :   بِيالن أُتِيr    ـاةٍ فِيهبِقِلاد 

         بِيالن رائِمِ، فَأَمنالْغ مِن هِيو ،اعبت زرخو بذَهr        ـزِعةِ فَنبِ الَّذِي فِي الْقِـلادبِالذَّه 
 .)١ ()بِ وزنا بِوزنٍالذَّهب بِالذَّه: (وحده، ثُم قَالَ

  
)زرخ( زرةٌ، وقـيل     : ، الـخزرا خد    : فُصوص من حجارة؛ واحديفصوص من ج زرالـخ

 .)٢(الـجوهر ورديئه من الـحجارة ونـحوه 

 :يدل الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

بيع الذهب المخلوط بخرز وغيره، والراجح أنه لا يجوز بيع   ـ اختلف العلماء في حكم      ١
ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهباً، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا         
تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الحنطة مع غيرها بحنظة والملح مع غيره بملح، وكذا سـائر    

 الذهب في الصورة المـذكورة أو لا، قلـيلاً أو   الربويات، بل لا بد من فصلها، وسواء كان 
كثيراً، وكذلك باقي الربويات، وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشـافعي وأصـحابه              

مد عجوة، وصورا باع مد عجوة ودرهمـاً بمـدي عجـوة أو             : وغيرهم المعروفة بمسألة  
 .)٣(بدرهمين
 .ويترك ما هو عليه من المنكرـ أن يرشد الداعية المدعو إلى الحق حتى يتبعه، ٢
ـ على الداعية والمدعو بالرجوع إلى الكتاب العظيم، والسـنة النبويـة في جميـع                ٣

 . المعاملات، وخاصة فيما يختص بالمعاملات التي يدخلها الربا
.ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين٤

                                                        

، وفي شرح مشـكل     ٤/٧٤الحديث إسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار،             )  ١(
 .٣٦٦ـ٣٩/٣٦٤المسند في الحاشية، : انظر). ١٥٩١ (، ومسلم)٦٠٩٩(الآثار، 

 .، باختصار٥/٣٤٤، )خرز(لسان العرب، لابن منظور، مادة : انظر)  ٢(
 . ٧٤ـ٣/٧٣سبل السلام، للصنعاني، : ، باختصار، وانظر١٠/٤١١شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ٣(



 ٢٤٩ 

 
 






 ٢٥٠ 

محمد بن أَبِي عدِي، عن سلَيمانَ، عن أَبِي عثْمانَ،  ـ حدثَنا  ١٩٧٦٦ـ ) ١٢٧      (
كَانت راحِلَةٌ أَو ناقَةٌ أَو بعِير علَيها بعض متاعِ الْقَومِ وعلَيها جارِيـةٌ،  : عن أَبِي برزةَ، قَالَ   

حلْ حلْ اللَّهـم    : ، فَقَالَتr ق، فَأَبصرت رسولَ    فَأَخذُوا بين جبلَينِ فَتضايق بِهِم الطَّرِي     
    بِيا، فَقَالَ النهنالْعr) :            عِـيرب اقَةٌ، أَون احِلَةٌ، أَوا رنبحصةِ، لا تارِيذِهِ الْجه احِبص نم
 .)١ ()علَيها مِن لَعنةِ اللَّهِ

) االلهِ . لا مأَي !االلهِلا ت ةٌ مِننا لَعهلَياحِلَةٌ عا رناحِب٢ ()ص( . 
  

 .)٣(زجر للناقة إذا حثَثْتها على السير: ، حلْ)حلْ حلْ(

 :يدل الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 بين الفاسق وغيره، ولا     ـ أنه لا يجوز لعن أحد من المسلمين، ولا الدواب، ولا فرق           ١
يجوز لعن أعيان الكفار حياً كان أو ميتاً، إلا من علمنا بالنص أنه مات كافراً، كأبي لهـب                  

 . )٤(وشِبهه، ويجوز لعن طائفتهم كقولك لعن االله الكفار، ولعن االله اليهود والنصارى
 .لحكمةـ من صفات الداعية الغيرة على محارم االله عز وجل أن تنتهك، وذلك با٢
 .ـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة، وما له من الأثر في نشر المعروف٣
ـ استخدام أسلوب الترهيب من لعن الدواب وغيرها مما يركب، وأن ذلـك قـد               ٤

النـهي عـن    : والمـراد . يتسبب في حرمان صاحبها منها، كما عوقبت المرأة بإرسال الناقة         
، وغـير   rأما بيعها، وذبحها، وركوا في غير مصاحبته        و. مصاحبته لتلك الناقة في الطريق    

 .)٥(ذلك من التصرفات التي كانت جائزة قبل هذا فهي باقية على الجواز
 .ـ للداعية أن يقسم باالله تعالى لتأكيد ما يقول، ولو لم يطلب منه ذلك٥

                                                        

، وقد تكـرر في المسـند       )٦٦٩(صمت،  ، وابن أبي الدنيا في ال     )٨٢) (٢٥٩٦(الحديث صحيح، أخرجه مسلم     )  ١(
المسـند في   : انظـر ). ٩٥٢٢: (، وقد سلف في مسنده بـرقم      t، وله شاهد عن أبي هريرة       )١٩٢٩١: (برقم

 .١٢ـ٣٣/١١الحاشية، 
 ).٨٣) (٢٥٩٦(الحديث صحيح، أخرجه مسلم )  ٢(
 .١/٤٢٤، )حلل(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 . ٢/٣٠٦، شرح صحيح مسلم، للنووي: انظر  )٤(
 . ٣٦٤ـ١٦/٣٦٣للنووي، شرح صحيح مسلم، : انظر)  ٥(



 ٢٥١ 

ثَنـا         : معنى، قَـالا  ـ حدثَنا عبد الصمدِ، وحماد بن خالِدٍ الْ ٢١٩٠٣ـ ) ١٢٨(
حدثَنا زيد بن أَسلَم، عن : عبد الرحمنِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ، قَالَ عبد الصمدِ فِي حدِيثِهِ        

ةَ وبِها ناس يعمِدونَ  الْمدِينrقَدِم رسولُ اللَّهِ : عطَاءِ بنِ يسارٍ، عن أَبِي واقِدٍ اللَّيثِي، قَالَ       
ما قُطِع مِن الْبهِيمةِ وهِيr:)      إِلَى أَلْياتِ الْغنمِ وأَسنِمةِ الإِبِلِ فَيجبونها، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          

 .)١ ()حيةٌ فَهِي ميتةٌ
  

 .)٢(جمع الألية، وهي طرف الشاة): أَلْياتِ(
 .)٣(القطع : ، الجَب)نهافَيجبو(


 

 :يدل الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ـ أن جميع العلماء قد اتفقوا على أن ما قُطع من البهيمة وهي حية أن حكمه حكم                 ١

 . )٤(الميتة في تحريم أكله ونجاسته، واتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحي أنه طاهر
 ما قُطع من البهيمة وهي      rتخدام أسلوب التشبيه في الدعوة، حيث شبه النبي         ـ اس ٢

 .حية بالميتة التي لا يجوز أكلها
ـ استخدام أسلوب الترهيب من الاعتداء على الحيوان بقطع جزء منه وهو حي؛ لأن             ٣

 .حكم ذلك كالميتة
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين٤
ـ من صفات الداعية الرحمة والشفقة بالحيوان، وأن الإسلام قد سبق ما يدعيه الغرب       ٥

  .الكافر من الدعوة إلى حقوق الحيوان، ومع ذلك لم يحفظ للإنسان حرمته

 
 

                                                        

) ١٤٥٠(، وأبو يعلـى     )٨٧٦(وابن الجارود   ) ١٤٨٠(، والترمذي   )١٩٥٠(الحديث صحيح، أخرجه الدارمي     )  ١(
 .٢٣٤ـ٣٦/٢٣٣، والمسند في الحاشية، )٥٦٥٢(صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني، : انظر

 .١/٧٣، )ألى(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٢(
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثـير، مـادة   ٤/٤تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي،     : انظر)  ٣(

 .١/٢٢٩، )جبب(
 . ٨/١٥٣للشوكاني، الأوطار، نيل ، و٦٩لابن رشد، بداية اتهد واية المقتصد، : انظر)  ٤(



 ٢٥٢ 

 





 

 



 ٢٥٣ 

   
 
 
 

 



 ٢٥٤ 

ي كَثِيرٍ،  ـ حدثَنا عبد الرزاقِ، أَخبرنا معمر، عن يحيى بنِ أَبِ ١٩٨٦١ـ ) ١٢٩     (
 اعترفَـت   )١(عن أَبِي قِلابةَ، عن أَبِي الْمهلَّبِ، عن عِمرانَ بنِ حصينٍ أَنَّ امرأَةً مِن جهينةَ             

   بِيالن دعِنr  قَالَتبِزِناً، و  :   بِيا النعلَى، فَدبا حأَنrَا، فَقَالهلِيـا فَـإِذَ  : ( وهإِلَي سِنا أَح
 فَشكَّت علَيها ثِيابها ثُـم أَمـر بِرجمِهـا          rفَفَعلَ، فَأَمر بِها النبِي     ). وضعت فَأَخبِرنِي 

رجمتها ثُـم تصـلِّي     : فَرجِمت، ثُم صلَّى علَيها، فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ يا رسولَ اللَّهِ          
لَقَد تابت توبةً لَو قُسِمت بين سبعِين مِن أَهلِ الْمدِينةِ لَوسِـعتهم، وهـلْ               (:علَيها؟ فَقَالَ 

 .)٢ ()وجدت شيئًا أَفْضلَ مِن أَنْ جادت بِنفْسِها لِلَّهِ تبارك وتعالَى؟
  

)    بِيالن دعِن فَترتاعr ًعلى وجه يوجب الحد، فلا ينافي قول مـن يشـترط في   : ، أي) بِزِنا
 .)٣(الإقرار أن يكون أربع مرات

جمعت عليها ولفت لئلا تنكشف، كأـا نظمـت وزرت عليهـا       : ، أي )فَشكَّت علَيها (
 .)٥(، وفي بعض النسخ فشدت)٤(أرسلت عليها ثياا: بشوكة أو خلال، وقيل

)تادأَنْ ج :(،ا تصدقت بالنفس الله، حيث أقرت الله بما أدى إلى الموتمن الجودكأ )٦(. 

 :يدل الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ أن الزنى حرام وهو من الكبائر العظام، وبعضه أكبر من بعض، بـدليل قـول االله                ١
 :، وقـول االله تعـالى)٧(« ÇWÅWè NÖéSTäW£pTÍWTé uv$øWTßQX¥Ö@Ö ISãPVTßMXÖ WÜÜVÒ ^àTTW­YôHTWTÊ Éò:ÜfTTTTªWè ¾Ñ~YâWª ¼ :تعـالى

                                                        

، أن مـا tوجمع بين حديث عمران وبريـدة : ـ ـهل هي الغامدية، أو أا غيرها ؟، قال ابن حجر           )  ١(
 ـ ـوقال الإمام النووي  . الجهنية كان لولدها من يرضعه بخلاف الغامدية       هي بطن مـن  : من غامد: ـ

 .، بتصرف١١/٢٠٠صحيح مسلم، للنووي، ، وشرح ١٢/١٧٧فتح الباري، لابن حجر، : انظر. جهينة
، )١٤٣٥(، والترمـذي    )١٣٣٤٨(، وعبد الرزاق في مصنفه،      )١٦٩٦(الحديث إسناده صحيح، أخرجه مسلم      )  ٢(

 .٣٣/٩٣المسند في الحاشية، : انظر. ، وقد تكرر في المسند كثيراً)١٩٥٦(والنسائي في الكبرى، 
 .٣/٢٢٦ ابن ماجه، بشرح السندي، تعليقات مصباح الزجاجة بحاشية سنن: انظر)  ٣(
 .١/٨٨٦، )شكَك ( النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(
 .١١/٢٠٣شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٥(
 .٤/٣٦٥حاشية السندي، سنن النسائي بشرح السيوطي و: انظر)  ٦(
 .٣٢: الآية: سورة الإسراء)  ٧(



 ٢٥٥ 

¼ WÝÿY¡PVÖ@ÖWè ÇWÅ WÜéSÆ`üWTÿ WÄWÚ JðY/@Ö Ü_äHTVÖXMÖ W£WûÖÉò ÇWÅWè WÜéRÕTSçpTÍWTÿ W¨TpTÉQWTÞÖ@Ö øYçPVÖ@Ö W×QW£Wö JðS/@Ö ÇPVÅMXÖ XJÌWô<Ö@ÜYTä ÇWÅWè 

&fûéSTßó¥WTÿ ÝWÚWè `ÔWÅpTÉWTÿ WÐYÖ.V¢ WÌ<ÕWTÿ Ü_ÚÜWTíVKÖ (68) pÈWÅHTWµSTÿ SãVTÖ ñáÖð¡WÅ<Ö@Ö W×óéWTÿ YàWÙHTW~YÍ<Ö@Ö püTRÕ̀mïmðûWè -Yã~YTÊ 

Ü[TßÜfTTäTSÚ »)غرب             )١فإذا زنى المحصن، رجلاً كان أو امرأة فإنه يرجم، وأما البكر فإنه يجلد، وي ،
 .)٢(عن بلده حولاً كاملاً 

 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö ¼:  النصوح، لقوله تعـالى    ـ على الداعية أن يحث المدعوين إلى التوبة       ٢

NÖéSTÞWÚÖÉò NvÖéTSäéSTé uøVÖXMÖ JðY/@Ö _àWTäóéWTé Ü[öéS±PVTß uøW©WÆ óØRÑQSTäð¤ ÜKVÖ W£PYÉVÑSTÿ óØRÑÞWÆ óØRÑYéÜWTLTTQY~Wª óØS|WTÕYû̀üSTÿWè 

xåHTPVTÞWñ ÷X£`ímðñ ÝYÚ ÜWäYçímð`ö S£HTWä̀TßVKÇô@Ö W×óéWTÿ ÇWÅ ÷X¥mïmñ`û JðS/@Ö JðøXâQWÞÖ@Ö ðÝÿY¡PVÖ@ÖWè NÖéSÞWÚÖÉò IS$ãWÅWÚ óØSåS¤éSTß uøWÅpT©WTÿ 

fû̀kWTä óØXäÿYü`TÿKVÖ óØXäYÞHTWÙ̀TÿVKÜYTäWè WÜéSTÖéSÍWTÿ :ÜWTÞPVTäW¤ óØYÙ̀TéVKÖ ÜWTÞVÖ ÜWTßW¤éSTß ó£YÉpTTçÆ@ÖWè $:ÜWTÞVÖ ðÐPVTßMXÖ uøVÕWÆ QXÔS{ 

xòpøW® c£ÿYüWÎ  »  )برهم بأن التوبة من أسباب حصول الفلاح، لقـول االله تعـالى           ، وأن يخ  )٣     :

¼ NvÖéSäéSTéWè øVÖXMÖ JðY/@Ö Ü[TÅ~Yîðr WãQSTÿKVÖ fûéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö `yRÑPVÕWÅVÖ fûéSôYÕ̀ÉSTé »  )وأن يبين لهم شروط     )٤ ،
 :التوبة التي لا تصح إلا ا، وهي بالتتبع خمسة شروط

 .الإخلاص الله تعالى: الأول
 .الندم على ما فعل من المعصية: نيالثا

 .أن يقلع عن الذنب الذي هو فيه، وهذا من أهم شروطها: الثالث
 .العزم على عدم العود في المستقبل: الرابع
 .)٥(أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة: الخامس
 وليَّ المرأة   rـ من صفات الداعية الرحمة والشفقة بالمدعوين، ويتضح ذلك من أمره          ٣

 :هذا الإحسان له سببانحسان إليها، وبالإ
                                                        

 .٦٩ـ٦٨: الآيتان: سورة الفرقان)  ١(
زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم : ، باختصار، وانظر٣٢٢ـ١٢/٣٠٧ لابن قدامة المقدسي، المغني،)  ٢(

 .٥٤ـ٥٠، وكتاب الكبائر، للذهبي، ٣٤ـ٥/٢٩الجوزية، 
 .٨: الآية: سورة التحريم)  ٣(
 .٣١: الآية: سورة النور)  ٤(
 .، بتصرف واختصار٨٤ـ١/٧٤ين، شرح رياض الصالحين، لابن عثيم)  ٥(



 ٢٥٦ 

الخوف عليها من أقارا أن تحملهم الغيرة ولحوق العار م أن يؤذوها، فأوصى          : أحدهما
 .بالإحسان إليها تحذيراً لهم من ذلك

أمر به رحمة لها، إذ قد تابت، وحرص على الإحسان إليها لما في نفوس النـاس                : والثاني
 .)١(عها الكلام المؤذي ونحو ذلك، فنهى عن هذا كلهمن النفرة من مثلها، وإسما

ـ أن يحرص الداعية على ستر المرأة عندما يقام عليها حد الرجم، وأن تشد عليهـا                ٤
 . )٢(عورا في تقلبها وتكرار اضطراا ثياا لئلا تنكشف 

ة ـ أنه لا خلاف في تغسيل الزاني والزانية ودفنهما وأكثر أهل العلم يـرون الصـلا               ٥
 .)٣(عليهما
ـ استخدام أسلوب السؤال والجواب بين الداعية والمدعو، وما له من الأثر الكبير في              ٦

 .معرفة الحق، والرجوع إليه
ـ استخدام أسلوب الترغيب في التوبة النصوح، وذلك بالإشادة لمن صدقت توبتـه،            ٧

 .وترك ما كان عليه من المنكر
وذلك بما أعده االله عز وجـل للزنـاة مـن    ـ استخدام أسلوب الترهيب من الزنى،      ٨

العذاب في الآخرة، وأن يبعد الداعية المدعوين عن كل ما يدعو إليه أو يقرب منـه؛ لأن االله       
، وقد ورد أن مـن      )٤(تعالى ى عن قربانه، والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله            

 .   حذِّر الداعية الناس منه، ومن دواعيه والعياذ باالله تعالى، فلي)٥(أشراط الساعة ظهور الزنى
ـ على من وقع في هذه المعصية أن يستر نفسه إذا تاب توبة نصوحاً وندم، وعـرف               ٩

من نفسه أنه لن يعود، ويجعل الأمر سراً بينه وبين االله تعالى، وأما من خـاف أن لا تكـون     
فضل في حقه أن يذهب     توبته نصوحاً، وخاف أن يعود ويرجع إلى ذنبه مرة أخرى، فهذا الأ           

 قر عنده فيقام عليه الحد٦(إلى وليِّ الأمر ـ القاضي أو غيره ـ لي(. 
                                                        

 .، بتصرف١١/٢٠٣شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ١(
 .، بتصرف١١/٢٠٣شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٢(
، باختصار، وزاد المعاد في هدي خير العبـاد، لابـن قـيم    ٣٢١ـ١٢/٣٢٠ لابن قدامة المقدسي،     المغني،: انظر)  ٣(

 .١١/٢٠٣ للنووي، ، وشرح صحيح مسلم،٥/٣٣الجوزية، 
 .، بتصرف٤٥٧تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لابن سعدي، : انظر)  ٤(
 .t، عن أنس)٦٨٠٨(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الحدود، )  ٥(
 .، بتصرف١١٧ـ١/١١٦شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين، : انظر)  ٦(



 ٢٥٧ 

 ـ ـ حدثَنا يعلَى بن عبيدٍ، حدثَنا محمد  ٢١٤٢٨ـ ) ١٣٠(  ـ يعنِي ابن إِسحاق ـ  ـ
         امأَبِي أُم نع ،جنِ الأَشدِ اللَّهِ ببنِ عب قُوبعي نـنِ          عدِ ابـعنِ سعِيدِ بس نلٍ، عهنِ سةَ ب

كَانَ بين أَبياتِنا إِنسانٌ مخدج ضعِيف، لَم يرع أَهلُ الدارِ إِلا وهو علَـى              : ، قَالَ )١(عبادةَ
          دعس هأْنش فَعلِماً، فَرسكَانَ ما، وثُ بِهبخارِ ياءِ الدإِم ةٍ مِنولِ اللَّهِ  أَمسإِلَى ر r َفَقَـال  :

) هدح وهرِبولَ اللَّهِ   ). اضسا رقَالُوا ي :  اهلْنمِائَةً قَت اهنبرإِنْ ض ،ذَلِك مِن فعأَض هقَـالَ . إِن :
 .)٢ ()ا سبِيلَهفَخذُوا لَه عِثْكَالاً فِيهِ مِائَةُ شِمراخٍ فَاضرِبوه بِهِ ضربةً واحِدةً وخلُّو(

  
)جدخ٣(ناقص الخلْق: ، أي)م(. 
)عري لَم :(وعِ، وهو الفزعمن الر)٤(. 
 .)٥(يزني ا: ، أي)يخبثُ بِها(
 .)٦(العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب : ، العثكال)عِثْكَالاً(
 . )٧(وهو الذي عليه البسركل غصن من أغصان العذق؛ : ، الشِمراخ)شِمراخٍ(


 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 حكم إقامة الحد على المريض، والصحيح أنه إذا لم يحتمل الجلدـ اختلف العلماء في ١

                                                        

، مختلف في صحبته، ذكره الجمهور من الصحابة، ثقة قليـل        t الخزرجي الأنصاريهو سعيد بن سعد بن عبادة       )  ١(
، والإصابة، لابـن  ٢/٤٥٨أسد الغابة، لابن الأثير،     : انظر. tالحديث،كان والياً لعلي بن أبي طالب على اليمن       

 .٣/٨٨حجر، 
قـي في السـنن     ، بنحوه، والبيه  )٢٥٧٤(، وفيه زيادة، وابن ماجه      )٤٤٧٢(الحديث صحيح، أخرجه أبو داود      )  ٢(

 .٢٦٤ـ٣٦/٢٦٣المسند في الحاشية، : انظر. ، بنحوه)١٦٧٨٦(الكبرى، 
، والفـائق في غريـب الحـديث،        ١/٤٧٣،  )خدج(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)  ٣(

 .١/٣٥٦للزمخشري، 
، وسنن ابن ماجه بشـرح السـندي        ١/٧٠٣،  )روع(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)  ٤(

٣/٢٣٦. 
 .١/٤٦٨، )خبث(النهاية في غريب الحديث، مادة : انظر)  ٥(
، والفائق في غريب الحديث، مرجع    ٢/١٦١،  )عثكل(النهاية في غريب الحديث والأثر، مرجع سابق، مادة         : انظر)  ٦(

 .١/٢٩١، وغريب الحديث، مرجع سابق، ١/٣٥٦سابق، 
 .١/٨٩٠، )شمرخ(ية في غريب الحديث والأثر، مرجع سابق، مادة النها: انظر)  ٧(



 ٢٥٨ 

يكفـي  : ضرب بعثكول أو ما يشاه مما يحتمله، ويشترط أن تباشره جميع الشماريخ، وقيل            
 في قولـه        )١(لاعتماد، وهذا العمل من الحيل الجائزة شرعاً وقـد جـوز االله تعـالى مثلـه           ا

 p¡TSûWè ðÏYüW~Yä Ü_TTpëçÅY¶ páX£p¶@ÜWTÊ -YãYQTä ÇWÅWè p%êWTÞ̀ôWTé ÜTPVßXMÖ SãHTWTß`üWñWè &Ö_£YäÜW² WØ`ÅYPß S$ü`TâWÅ<Ö@Ö ,ISãTPVßMXÖ ¼ :تعــالى

táÖPVèKVÖ »)ر الحد             ، فإن كان المري   )٢ض يرجى زوال مرضه، أو خيف عليه شدة حر، أو برد أُخ
 .)٣(عليه إلى زوال ما يخاف عليه منه 

٢                ـ على الداعية أن يدعو إلى إقامة الحدود، حتى ولو كان مرتكب ما يوجب الحـد
 .ضعيف لا يحتمل إقامته عليه

كره من المسائل التي    ـ أن يرفع الداعية إلى ولاة الأمر والمسؤولين ما لا يستطيع أن ين            ٣
 .    يترتب عليها إقامة الحدود

 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرحمة والشفقة بالمدعوين٤
 

 

                                                        

 .١٢/٣٣٠، والمغني، لابن قدامة المقدسي، ١٢١ / ٧نيل الأوطار ، للشوكاني، : انظر)  ١(
 .٤٤: الآية: سورة ص)  ٢(
 .١٢/٣٢٩والمغني، لابن قدامة المقدسي، ، ٢٢ ـ ٤/٢١سبل السلام، للصنعاني، : انظر)  ٣(



 ٢٥٩ 


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 ٢٦٠ 

 ـ حدثَنا عبد الرزاقِ، أَنا معمر، عن أَيوب، عن حميدِ ابنِ هِلالٍ  ٢٢٠١٥ـ ) ١٣١(
قَدِم علَى أَبِي موسى معاذُ بن جبلٍ بِالْيمنِ، فَإِذَا رجـلٌ           : ، قَالَ )١(الْعدوِي، عن أَبِي بردةَ   

 كَانَ يهودِياً فَأَسلَم، ثُم تهود ونحـن نرِيـده علَـى            )٢(رجلٌ: عِنده، قَالَ ما هذَا ؟ قَالَ     
 ـأَحسبه شهرينِ   :  قَالَ ـالإِسلامِ منذُ    واللَّهِ لا أَقْعد حتى تضرِبوا عنقَه؛ فَضـرِبت  : قَالَ فَ ـ
من بـدلَ دينـه   : (قَضى اللَّه ورسولُه أَنَّ من رجع عن دينِهِ فَاقْتلُوه، أَو قَالَ: عنقُه، فَقَالَ 

لُوه٣ ()فَاقْت( . 
    َاذٌ قَالعم ا قَدِما        : فَلَممهدلَ، فَقُتِلَ، قَالَ أَحقْتى يتتِي حابد نزِلُ علا أَن :

 لَ ذَلِكقَب بتِيكَانَ قَدِ است٤(و(. 
    َفَقَال ،لِساذٍ اجعلِم ـهِ         : فَقُلْتلَيع ـرِضى أَعتح لِسأَج ا بِالَّذِيا أَنم

رإِلا ضفَإِنْ قَبِلَ، و ،لامالإِسقَهنع ت٥ (ب(. 
  

) هنيلَ ددة عن الإِسلام، أَي        : ، أي )بالرجوع عنـه،   : بالردة عن دين الإسلام، والمراد بالرد
 . )٦(ارتد فلان عن دينه إِذا كفر بعد إِسلامه: يقال


 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 خصائص الدولة الإسلامية أن ترسل الدعاة إلى االله تعالى في كل مكـان مـن       ـ من ١
 .ماt لأبي موسى، ومعاذ بن جبل rأرجاء المعمورة، وهذا يتضح من إرسال النبي 

                                                        

اسمه كنيته، كـان ثقـة، كـثير    : عامر، وقيل: ردة بن أبي موسى الأشعري، الفقيه، اسمه الحارث، وقيل  هو أبو ب  )  ١(
 .١٢/٢٢ذيب التهذيب، لابن حجر، : انظر. الحديث، توفي سنة ثلاث أو أربع ومائة

فتح البـاري، لابـن حجـر،       :  انظر .ولم أقف على اسم الرجل المذكور     : ـ ـقال الإمام ابن حجر     )  ٢(
١٢/٣٤٠. 

، مطولاً، وأبـو    )١٦٦٥٩(، مطولاً، والبيهقي في السنن الكبرى،       )٥٣٧٦(الحديث صحيح، أخرجه ابن حبان      )  ٣(
، ما أخرجه البخـاري،  )من بدل دينه فاقتلوه: (، ويشهد لقوله )١٨٧٠٥(، مطولاً، وعبد الرزاق     )٤٣٥٤(داود  

، وقد سلف في مسـند أبي موسـى       ماtابن عباس ، عن   )٦٩٢٢(في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم،       
 .٣٤٤ـ٣٦/٣٤٣، ٣٢/٤٤٠المسند في الحاشية، : انظر). ١٩٦٦٦: ( برقمtالأشعري 

 .٣٢/٤٤٠المسند في الحاشية، : انظر، )٤٣٥٥( أبو داود الحديث صحيح، أخرجه)  ٤(
 .٣٢/٤٤٠المسند في الحاشية، : انظر، )٥٣٧٦(ابن حبان الحديث صحيح، أخرجه )  ٥(
 ).ردد(، كلاهما في مادة ١٢١، ومختار الصحاح، للرازي، ٣/١٧٣لسان العرب، لابن منظور، : انظر)  ٦(



 ٢٦١ 

لكن اختلفوا في استتابته هل هي واجبة أم مستحبة ؟           المرتد،   أجمع العلماء على قتل   ـ  ٢
رأة كالرجل في ذلك، أم لا، والجمهور على وجوب         وفي قدرها، وفي قبول توبته، وفي أن الم       

استتابته ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قُتل، وأن المرأة والرجل في ذلك سواء، وأنه إذا تاب قُبلت                 
 .)١ (توبته

 .ـ استخدام أسلوب القسم في الدعوة لتأكيد ما يقال٣
 .ةـ استشهاد الداعية بما جاء في الكتاب العزيز، أو السنة المطهر٤
ـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة، وما له من أثر في معرفة الحق، والعمل به،               ٥

 .وترك الباطل، وما يدعو إليه
ـ على الداعية أن يدعو إلى إقامة الحدود ما استطاع، ولا يتوانى في ذلك، وأن يبادر                ٦

 .)٢(في إنكار المنكرات
 ـ        ٧ يرة، وكـذلك الرحمـة والشـفقة      ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى العلم والبص

 .بالمدعوين
ـ المعاملة الحسنة بين الدعاة، وعدم الاختلاف ما أمكـن إلى ذلـك، وإن وجـد                ٨

 .فالرجوع إلى الكتاب العزيز، والسنة النبوية المطهرة
ـ استخدام أسلوب الترهيب من الردة عن الإسلام، وأن من فعل ذلك فهو خالـد               ٩

 ÝWÚWè ` YüWTéó£TWÿ óØRÑÞYÚ ÝWÆ -YãYÞÿY  påSÙW~WTÊ WéSåWè c£YTÊÜW{ ðÐTMXùT;HTðTÖOèKRÜWTÊ  ¼ :مخلد في النار، لقوله تعالى    

påð¹YâWö `ySäRÕHTWÙ̀ÆVKÖ Á ÜWTp~TßJñüÖ@Ö $YáW£TTYûõÇÅ@ÖWè ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖWè ñàHTTWôp²KVÖ $Y¤ÜPVÞÖ@Ö óØSå ÜfTTTä~YÊ fûèSüYÕHTWû »)٣( ،
 . أهلهانعوذ باالله تعالى من الردة، ومن

                                                        

 .٢٦٨ـ١٢/٢٦٤، والمغني، لابن قدامة المقدسي، ١٢/٢٠٨شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ١(
 .١٢/٩عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٢(
 .٢١٧: جزء من الآية: سورة البقرة)  ٣(



 ٢٦٢ 
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 .الحِسبة في جانب الوالدين: المدخل الأول

 ـ حدثَنا عفَّانُ، حدثَنا حماد بن سلَمةَ، عن ثَابِتٍ، عن كِنانةَ  ١٩٧٨٤ـ ) ١٣٢(
 امرأً يدخلُ علَى النساءِ يمر       كَانَ )١(ابنِ نعيمٍ الْعدوِي، عن أَبِي برزةَ الأَسلَمِي، أَنَّ جلَيبِيباً        

لا يدخلَن علَيكُم جلَيبِيب؛ فَإِنه إِنْ دخلَ علَيكُم لأفْعلَن         : بِهِن، ويلاعِبهن، فَقُلْت لامرأَتِي   
 r يزوجها حتى يعلَم هلْ لِلنبِي       وكَانتِ الأَنصار إِذَا كَانَ لأَحدِهِم أَيم لَم      : ولأفْعلَن، قَالَ 

نِعِم : ، فَقَالَ )زوجنِي ابنتك : ( لِرجلٍ مِن الأَنصارِ   rفِيها حاجةٌ أَم لا ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         
فَلِمـن يـا    : ، قَالَ )نفْسِيإِني لَست أُرِيدها لِ   : (وكَرامةٌ يا رسولَ اللَّهِ، ونعم عينِي، فَقَالَ      

: أُشاوِر أُمها، فَأَتى أُمها فَقَـالَ     : فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ   : قَالَ). لِجلَيبِيبٍ: (رسولَ اللَّهِ، قَالَ  
خطُبها لِنفْسِهِ؛  إِنه لَيس ي  : نِعِم، ونعمةُ عينِي، فَقَالَ   :  يخطُب ابنتكِ، فَقَالَتr   رسولُ اللَّهِ   

   بِيبٍ، فَقَالَتلَيا لِجهطُبخا يمإِن :  بِيبلَيأَج !   بِيبلَيه، أَجإِنِي ! بِيبلَيه، أَجإِنِي   !   ـرمه، لا لَعإِنِي
ما قَالَت أُمهـا، قَالَـتِ       لِيخبِره بِ  rاللَّهِ لا تزوجه، فَلَما أَراد أَنْ يقُوم لِيأْتِي رسولَ اللَّهِ           

 أَمـرهr   ،أَتردونَ علَى رسولِ اللَّهِ     : من خطَبنِي إِلَيكُم ؟ فَأَخبرتها أُمها، فَقَالَت      : الْجارِيةُ
شـأْنك بِهـا    :  قَالَ  فَأَخبرهr ،ادفَعونِي؛ فَإِنه لَم يضيعنِي، فَانطَلَق أَبوها إِلَى رسولِ اللَّهِ          

فَلَما أَفَاءَ اللَّه علَيهِ، قَالَ     :  فِي غَزوةٍ لَه، قَالَ    rفَخرج رسولُ اللَّهِ    : فَزوجها جلَيبِيبا، قَالَ  
ظُروا هـلْ   ان: (نفْقِد فُلاناً، ونفْقِد فُلاناً، قَالَ    : ، قَالُوا )هلْ تفْقِدونَ مِن أَحدٍ ؟    : (لأَصحابِهِ

فَـاطْلُبوه فِـي    : (، قَـالَ  )لَكِني أَفْقِـد جلَيبِيبـاً    : (لا، قَالَ : قَالُوا). تفْقِدونَ مِن أَحدٍ ؟   
: فَطَلَبوه، فَوجدوه إِلَى جنبِ سبعةٍ قَد قَتلَهم، ثُم قَتلُوه، فَقَالُوا يا رسولَ اللَّهِ     : قَالَ).الْقَتلَى
 ا هه            بِيالن اهفَأَت ،لُوهقَت ثُم ،ملَهقَت ةٍ قَدعببِ سنذَا إِلَى ج وr    َهِ، فَقَـاللَيع ـلَ  : ( فَقَامقَت

           ها مِنأَني وذَا مِنه ،ها مِنأَني وذَا مِنه ،لُوهقَتةً، وعبثَلاثًا     ـس نِ أَويترولُ  )ـ مسر هعضو ثُم ،
، ثُم وضـعه فِـي   r علَى ساعِديهِ، وحفِر لَه، ما لَه سرِير إِلا ساعِدا رسولِ اللَّهِ       rاللَّهِ  

قَالَ ثَابِت ،لَهغَس هأَن ذْكَري لَمرِهِ، وا: قَبهمِن فَقأَن مارِ أَيصا كَانَ فِي الأَنفَم. 
بع نب اقحثَ إِسدحةَ، ثَابِتاً قَـالَ ونِ أَبِي طَلْحولُ: دِ اللَّهِ بسا را لَهعا دم لَمعلْ ته 

                                                        

، ١/٤٢٩أسد الغابة، لابـن الأثـير،       : انظر. ، غير منسوب، أنصاري، وقد كان دميماً، وفيه قِصر        tجليبيب)  ١(
 . ١/٦٠٠والإصابة، لابن حجر، 
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فَما : قَالَ). اللَّهم صب علَيها الْخير صبا، ولا تجعلْ عيشها كَداً، كَداً         : ( ؟ قَالَ  r اللَّهِ  
ما حدثَ بِهِ فِي الدنيا أَحـد إِلا        : قَالَ أَبو عبد الرحمنِ   . كَانَ فِي الأَنصارِ أَيم أَنفَق مِنها     

 .)١(حماد بن سلَمةَ، ما أَحسنه مِن حدِيثٍ 
  

)مم في الأصل   )أَيفَّى               : ، الأيـوتباً، مطلّقـة كانـت أو مالتي لا زوج لها، بكراً كانت أو ثي
 .ا هنا البنت البكر، والمراد )٢(عنها

قُرة عين يعني أُقِر عينك بطاعتك واتباع أمرك، يقال نعمةَ عين بالضـم       : ، أي )ونعمةُ عينِي (
 .)٣(ونعم عين ونعمى عين

لقد اختلف في ضبط هذه اللفظة اختلافا كثيراً، فرويت بكسر الهمزة والنون وسكون   ): إِنِيه(
ها أا لفظة تستعملها العرب في الإنكار، ورويـت أيضـا           الياء وبعدها هاء، ومعنا   

: وتقديرها ألِجلَيبيب ابنتي ؟ وقيل    ، بكسر الهمزة وبعدها باء ساكنة ثم نون مفتوحة         
 . )٤(غير ذلك

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

لى كل مسلم تجاه والديه، وقـد قـرن االله    أن بر الوالدين من الواجبات اللازمة ع     ـ١
 uøWµWTÎWè ðÐQSTäW¤ ÇPVÅKVÖ NvÖèSüSâT`ÅWTé :ÇPVÅMXÖ SâÜQWTÿMXÖ XÝ`TÿWüYÖ.Wé<Ö@ÜYäWè  ¼: تعالى برهما بعبادته، فقال عـز وجـل       

&Ü[ÞHTW©`öXMÖ ÜQWÚMXÖ QWÝWçÅRÕ̀âWTÿ ðÏWüÞYÆ W¤WiY|<Ö@Ö :ÜWÙSåSüWöVKÖ `èVKÖ ÜWÙSåðÑYÒ ðÑTWTÊ ÔSÍWTé :ÜWÙSäVPÖ xPÇRKÖ ÇWÅWè ÜWÙSåó£TWä̀ÞTWTé 

ÔSTÎWè ÜWÙSäVPÖ Ç^ÅóéTWTÎ Ü_ÙTTÿX£W{  » )فعلى الداعية إلى االله سبحانه وتعـالى أن يكـون بـاراً             )٥ ،
 احتساب الابن على والديه يكون ببيان       ((بوالديه، مطيعاً لهما في غير معصية، وأن يعلم بأن          

خويف من االله تعالى، لا يتعدى ذلـك إلى الوسـائل   الحكم الشرعي، والموعظة الحسنة، والت  
                                                        

، وقـد تكـرر في المسـند     )٣٩٩٧(الحديث إسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه البغوي في شرح السنة،            )  ١(
 . ٣٣/٢٨المسند في الحاشية، : انظر). ١٩٧٧٨،١٩٨١٠: (بالأرقام التالية

 . ١/٩٣، )أيم(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٢(
 . ٢/٧٦٧، )نعم(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 . ١/٨٦، )أنا(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(
 . ٢٣: الآية:  سورة الإسراء) ٥(
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الأخرى كالكلام الغليظ، والضرب، رعاية لحق الأبوة والأمومـة دون تفـريط بواجـب              
 .)١ ())الاحتساب

 تلطف الداعية في دعوته لوالديه من الأساليب الدعوية المؤثرة لقبول الوالدين الحق             ـ٢
 . والديهاوالعمل به، ويتضح ذلك من تلطف هذه البنت مع

ـ استخدام أسلوب الترهيب في دعوته الوالدين له أثر بالغ في الامتثال لما جاء به               ٣
 .rالشرع المطهر، ويتبين ذلك من ترهيب البنت لأمها من رد أمر رسول االله

 في جميـع أمـوره      rـ أن يحرص الداعية على الامتثال لأمر االله تعالى، وأمر رسوله          ٤
 .لجميع المدعوينوأحواله، ويكون بذلك قدوة 

ـ التحذير من دخول الرجال على النساء، والنساء على الرجال لما في ذلـك مـن                ٥
 .المفاسد العظام، ولو كان ذلك فيما يخص الدعوة

هذا مـني   : ( ومعنى قوله  ،r وعلو مكانته بالنسبة لرسول االله       ،tـ فضل جليبيب    ٦
 .)٢(طاعة االله تعالىالمبالغة في اتحاد طريقتهما، واتفاقهما في ): وأنا منه
 الفوز والفلاح في الدنيا والآخـرة،    rـ أن في الامتثال لأمر االله تعالى، وأمر رسوله          ٧

 . لهاrفهذه البنت فازت ببركة دعاء النبي 
ـ على الداعية أن يحرص أشد الحرص على معرفة أحوال إخوانـه مـن الـدعاة،                ٨

 .ك المبادرة لتزويج الأَيم منهمويساعدهم بما يستطيع من أمور الدنيا، وفي مقدمة ذل
 .ـ استخدام أسلوب التأكيد بالتكرار، وذلك بأن يعد الكلام مرتين أو ثلاثا٩ً

                                                        

 . ١٨٦أصول الدعوة، لعبد الكريم زيدان، )  ١(
 . ١٦/٢٤٥شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٢(



 ٢٦٨ 

 .الحِسبة في جانب الأولاد: المدخل الثاني

، حدثَنا ذَيـالُ ابـن   ـ مولَى بنِي هاشِمٍ ـ ـ حدثَنا أَبو سعِيدٍ  ٢٠٦٦٥ـ ) ١٣٣(
  نِ حدِ بيبظَلَةَ، قَالَ عمٍ     : نحِذْي نظَلَةَ بنح تمِعي   ـسدنِيفَـةَ     ـ جح هـدقَـالَ   )١(، أَنَّ ج ،

إِنَّ أَولَ ما أُوصِي أَنَّ لِيتِيمِي      : اجمع لِي بنِي فَإِني أُرِيد أَنْ أُوصِي، فَجمعهم فَقَالَ        : لِحِذْيمٍ
ئَةً مِن الإِبِلِ الَّتِي كُنا نسميها فِي الْجاهِلِيةِ الْمطَيبـةَ، فَقَـالَ             الَّذِي فِي حِجرِي مِا    )٢(هذَا

مقُولُونَ  : حِذْيي نِيكب تمِعي سإِن تا أَبا فِيـهِ،  : ينعجر اتا، فَإِذَا مأَبِين دذَا عِنبِه قِرا نمإِن
رضِينا، فَارتفَع حِذْيم، وحنِيفَةُ، وحنظَلَةُ     : ، فَقَالَ حِذْيمr   اللَّهِ   فَبينِي وبينكُم رسولُ  : قَالَ

         بِيا النوا أَتمٍ، فَلَملِحِذْي دِيفر وهو ،غُلام مهعمr      بِيهِ، فَقَالَ النلَيوا علَّمس r) :  ـامو
إِني خشِـيت أَنْ    : ضرب بِيدِهِ علَى فَخِذِ حِذْيمٍ، فَقَالَ     هذَا، و : قَالَ). رفَعك يا أَبا حِذْيمٍ   

        ي قُلْتإِنو ،أَنْ أُوصِي تدفَأَر ،توأَوِ الْم ،رأَنِي الْكِبفْجتِيمِـي      : يا أُوصِي أَنَّ لِيلَ مإِنَّ أَو
ها فِي الْجاهِلِيةِ الْمطَيبةَ، فَغضِب رسـولُ  هذَا الَّذِي فِي حِجرِي مِائَةً مِن الإِبِلِ، كُنا نسمي        

لا، لا، لا،   : ( حتى رأَينا الْغضب فِي وجهِهِ، وكَانَ قَاعِدا فَجثَا علَى ركْبتيهِ وقَالَ           rاللَّهِ  
 وإِلا فَخمس وعِشرونَ،    الصدقَةُ خمس، وإِلا فَعشر، وإِلا فَخمس عشرةَ، وإِلا فَعِشرونَ،        

فَودعوه ومـع الْيتِـيمِ     : قَالَ). وإِلا فَثَلاثُونَ، وإِلا فَخمس وثَلاثُونَ، فَإِنْ كَثُرت فَأَربعونَ       
       بِيلاً، فَقَالَ النمج رِبضي وها، وصعr) :   ٍتِيمةُ ياوذِهِ هِره تظُمظَلَةُ ). عنا  :قَالَ حنفَد 

    بِيبِي إِلَى النr َفَقَال ، :     اللَّه عفَاد ،مهرغإِنَّ ذَا أَصو ،ونَ ذَلِكدو ،ذَوِي لِحى نِينإِنَّ لِي ب
 ـ أَو بورِك فِيهِ ـبارك اللَّه فِيك   : (لَه، فَمسح رأْسه وقَالَ     فَلَقَد رأَيت حنظَلَةَ: قَالَ ذَيالٌ). ـ

بِسـمِ  : يؤتى بِالإِنسانِ الْوارِمِ وجهه، أَوِ الْبهِيمةِ الْوارِمةِ الضرع، فَيتفُلُ علَى يديهِ ويقُولُ         
، فَيمسحه علَيـهِ،    rعلَى موضِعِ كَف رسولِ اللَّهِ      : اللَّهِ، ويضع يده علَى رأْسِهِ ويقُولُ     

قَالَ ذَيالٌو :مرالْو بذْه٣( فَي(. 

                                                        

 . ٢/١١٥،١٢١الإصابة، لابن حجر، : انظر. yحنيفة بن جبير بن بكر التميمي، له ولابنه وابن ابنه صحبة)  ١(
 . ١/٣٩٥ستيعاب، لابن عبد البر، الا: انظر. هو ضرس بن قُطيعة، وقيل ضريس)  ٢(
، وفي الأوسط،   )٣٤٧٧(، والطبراني في الكبير،     ٢/٨٢الحديث إسناده صحيح، أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة،          )  ٣(

 . ٣٤/٢٦٢المسند في الحاشية، : انظر. ١/٢٠٣، وابن قانع في معجم الصحابة، )٢٩١٧(



 ٢٦٩ 

 
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
 في جميع أموره، ليفوز     r على المدعو أن يرجع إلى حكم االله تعالى وحكم رسوله            ـ١

 .في الدنيا والآخرة
 عليهـا، وذلـك     ـ للداعية أن يغضب ويظهر ذلك عليه، بل ويغير الحالة التي كان           ٢

، ـ عليه الصلاة والسلام ـعندما يسمع أو يرى ما يخالف كتاب االله عز وجل أو سنة رسوله         
 .وليكن ذلك بالحكمة

ـ على المورث أن يتجنب الإضرار بالأولاد فلا يوصي لغير وارث بأكثر من الثلث،              ٣
 .)١ ()الثلث، والثلث كثير: (rلقوله 
 .م لما فيه من الفائدة في معرفة الحكمـ استخدام أسلوب التكرار في الكلا٤
ـ إذا أنكر الداعية على المدعو ما ارتكب من المنكر؛ فإنه يبين له الحـق والصـواب      ٥

 .الذي يجب عليه أن يفعله
 ــ للداعية أن يدعو للمدعو إذا طلب منه ذلك، اقتداءً بفعل النبي         ٦  عليـه الصـلاة   ـ

 .ـوالسلام 
 .فقة بالمدعو، والخوف عليه من عذاب االله تعالىـ من صفات الداعية الرحمة والش٧
  .لذلك اليتيم، بأن يشفي االله عز وجل الورم على يديه rـ ظهور بركة دعاء النبي ٨

                                                        

 . ٢٣٩الحديث صحيح، سبق تخريجه، ص )  ١(



 ٢٧٠ 

 ـ حدثَنا سريج بن النعمانِ، حدثَنا هشيم، أَنبأَنا مجالِد، عنِ  ٢١٣٣٣ـ ) ١٣٤(
 فِي وفْدِ كِنـدةَ،     rقَدِمت علَى رسولِ اللَّهِ     : ، قَالَ )١(شعثُ بن قَيسٍ  الشعبِي، حدثَنا الأَ  

غُلام ولِد لِي فِي مخرجِي إِلَيك مِنِ ابنـةِ جمـد،   : قُلْت). هلْ لَك مِن ولَدٍ ؟ : (فَقَالَ لِي 
لَن ذَلِك؛ فَإِنَّ فِيهِم قُرةَ عـينٍ، وأَجـراً إِذَا          لا تقُو : (ولَودِدت أَنَّ مكَانه شبِع الْقَوم، قَالَ     

 .)٢( )قُبِضوا، ثُم ولَئِن قُلْت ذَاك إِنهم لَمجبنةٌ محزنةٌ، إِنهم لَمجبنةٌ محزنةٌ
  

)مالْقَو عشِب :( شبع من الطعاموالوجهان جائزانبكسر ففتح، وبكسر فسكون اسم لما ي)٣(. 
 .  )٤(أراد أن الرجل إذا كَثُر ولده، بخل بماله إبقاء عليهم): لَمجبنةٌ محزنةٌ(

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ استخدام أسلوب السؤال والجواب بين الداعية والمدعو له أثر في دفع النفور، ويفيد        ١
 . التعرف على حال المدعوفي

 ¦SÓÜWÙ<Ö@Ö WÜéSÞWâ<Ö@ÖWè SàTTWÞÿY ¼: ـ أن من نعم االله تعالى على الإنسان نعمة الولد، قال تعالى           ٢

YáléW~Wô<Ö@Ö $ÜWTp~TßPRüÖ@Ö ñåHTW~YÍHTWâ<Ö@ÖWè ñåHTWôYÕHTJð±Ö@Ö e¤`kWTû WüÞYÆ ðÐQYTTäW¤ Ü_TäÖWéVí e¤`kTWûWè ¾ÑWÚVKÖ » )٥( . 
لداعية للمدعو العلة في إنكاره، والعلة هنا أن في الأولاد قرة عين            ـ أن يبين ا   ٣

 .للأباء، وكذلك ما يترتب على قبضهم من الأجر إذا صبر واحتسب
ـ استخدام أسلوب الترغيب في كثرة الولد لما في ذلك من الأجر عنـدما يتوفـون                ٤

 .فيصبر المسلم ويحتسب
 .  في تثبيت المعلومة لدى المدعوـ استخدام أسلوب التكرار، وما له من فائدة٥

                                                        

 بسبعين رجـلاً مـن   r، أبو محمد، نزل الكوفة، وفد على النبي     tشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي        الأ)  ١(
 .٣/٣٧٢انظر، سير أعلام النبلاء، للذهبي، . كندة، توفي بالكوفة سنة أربعين، وهو ابن ثلاث وستين

 .٣٦/١٦٢، انظر المسند في الحاشية. ٤/٢٣٩، والحاكم، )٦٤٦(الحديث صحيح، أخرجه الطبراني )  ٢(
 .٣٦/١٦٢انظر المسند في الحاشية، )  ٣(
 .، باختصار١٣/٣٦انظر شرح السنة، للبغوي، )  ٤(
 . ٤٦: الآية: سورة الكهف)  ٥(



 ٢٧١ 

 ـ يعنِي ابن سلَمةَ ـ ـ حدثَنا أَبو كَامِلٍ، حدثَنا حماد  ٢١٤١٥ـ ) ١٣٥( ، عـن  ـ
 يحدثُ، أَنَّ رجلاً ضاف علِي بن أَبِـي طَالِـبٍ    )١(سمِعت سفِينةَ : سعِيدِ بنِ جمهانَ، قَالَ   

 فَأَكَلَ معنا، فَأَرسلُوا إِلَيهِ،     r لَو دعونا رسولَ اللَّهِ      :اtعاما، فَقَالَت فَاطِمةُ    فَصنعوا لَه طَ  
فَجاءَ فَأَخذَ بِعِضادتيِ الْبابِ، فَإِذَا قِرام قَد ضرِب بِهِ فِي ناحِيةِ الْبيتِ، فَلَما رآه رسـولُ                

مـا  : فَتبِعه، فَقَـالَ  : ما رجعك، قَالَ  : اتبعه، فَقُلْ لَه  : فَاطِمةُ لِعلِي  رجع، فَقَالَتr    اللَّهِ  
 .)٢()  أَنْ يدخلَ بيتا مزوقاًـ أَو لَيس لِنبِي ـإِنه لَيس لِي : (رجعك يا رسولَ اللَّهِ ؟، قَالَ

دِ، حدثَنِي أَبِي، حدثَنا محمد بن جحادةَ،  ـ حدثَنا عبد الصم ٢١٨٥٨ـ ) ١٣٦(
: ، قَـالَ ـ r مولَى رسولِ اللَّهِ     ـحدثَنِي حميد الشامِي، عن سلَيمانَ الْمنبِهِي، عن ثَوبانَ         

أَولُ من يدخلُ علَيهِ إِذَا قَـدِم        إِذَا سافَر آخِر عهدِهِ بِإِنسانٍ فَاطِمةُ، وr       كَانَ رسولُ اللَّهِ    
فَقَدِم مِن غَزاةٍ لَه فَأَتاها فَإِذَا هو بِمِسحٍ علَى بابِها، ورأَى علَـى الْحسـنِ               : فَاطِمةُ، قَالَ 

ك فَاطِمةُ ظَنت أَنه لَـم    والْحسينِ قُلْبينِ مِن فِضةٍ، فَرجع ولَم يدخلْ علَيها، فَلَما رأَت ذَلِ          
يدخلْ علَيها مِن أَجلِ ما رأَى، فَهتكَتِ الستر، ونزعتِ الْقُلْبينِ مِن الصبِيينِ فَقَطَعتهمـا،              

بكِيانِ، فَأَخذَه رسولُ    وهما يr  فَبكَى الصبِيانِ، فَقَسمته بينهما، فَانطَلَقَا إِلَى رسولِ اللَّهِ         
 واشـترِ  ـ أَهلُ بيتٍ بِالْمدِينةِ  ـيا ثَوبانُ اذْهب بِهذَا إِلَى بنِي فُلانٍ        : ( مِنهما، فَقَالَ  rاللَّهِ  

ب أَنْ يأْكُلُوا   لِفَاطِمةَ قِلادةً مِن عصبٍ، وسِوارينِ مِن عاجٍ؛ فَإِنَّ هؤلاءِ أَهلُ بيتِي، ولا أُحِ            
 .)٣()طَيباتِهِم فِي حياتِهِم الدنيا

  
 .)٤(خشبتان على جانبي الباب): بِعِضادتيِ الْبابِ(
 

                                                        

، أبـو          rرومان، وقيل غير ذلك، أصله من فارس، مولى رسـول االله            : ، وقيل tسفينة لقب له، واسمه مهران    )  ١(
 ما عاش، كان يسكن بطـن  rفأعتقته، وشرطت عليه خدمة رسول االله  اtعبد الرحمن، كان عبداً لأم سلمه    

 .٣/١١١، والإصابة، لابن حجر، ٤/٣٢٣سير أعلام النبلاء، للذهبي، : انظر. نخلة، توفي سنة إحدى وسبعين
، وابـن ماجـه   )٦٣٥٤(، وابن حبـان  ٧/٢٦٧، والبيهقي، )٣٧٥٥(الحديث إسناده حسن، أخرجه أبو داود  )  ٢(

 .٢٥٢ـ٣٦/٢٥١انظر المسند في الحاشية، . د تكرر في المسند كثيراًوق) ٣٣٦٠(
، وفي  ١/٢٦، والبيهقـي في السـنن،       )١٤٥٣(، والطبراني   )٤٢١٣(الحديث إسناده ضعيف، أخرجه أبو داود       )  ٣(

، والإمـام أحمـد في      )٥١٥١(، أخرجه النسائي في اتبى،      tعن عقبة بن عامر   ، وله شاهد    )٥٦٥٩(الشعب،  
 وانظر المسند في الحاشـية،      ،)١٤٣٨(صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني،      : انظر). ١٧٣١٠: (رقمالمسند ب 

  .٤٧ـ٣٧/٤٦
 .٤٧ـ٣٧/٤٦انظر المسند في الحاشية، )  ٤(



 ٢٧٢ 

)ام١(الصفيق من صوف ذي ألوان: القرام الستر الرقيق، وقيل): قِر(. 
 .)٢(مزيناً: ، أي)مزوقاً(
 .لاس، وهو كساء معروفبكسر الميم الب): بِمِسحٍ(
 .)٣(السوار: ، القُلب)قَلْبينِ(
أطناب مفاصل الحيوانات، وهو شيء مدور،      : بفتح الصاد وهي  : بفتح العين، وقيل  ):عصبٍ(

 .)٤(هو سن دابة بحرية يتخذ منها الخرز، ويكون أبيض: وقيل
 . )٥(لبحرِيةشيء يتخذ من ظَهر السلَحفاة ا: وقيل. الذَّبل: ، العاج)عاجٍ(

 
 :يدل هذان الحديثان فيما يخص الدعوة على ما يلي

 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعو١
ـ على الداعية إذا دعي إلى وليمة أو عرس أن يجيب، لما ورد في ذلك من النصوص،                 ٢

  . في هذا الحديثrواقتداءً بالنبي 
ـ للداعية أن لا يدخل على أولاده بيوم، إذا رأى منكراً أو سرفاً، إنكاراً لهم على                 ٣

 .ما فعلوا من المنكر، ولِما أسرفوا في التزيين الداعي للركون إلى الدنيا
 .ـ وسيلة القدوة من أهم الوسائل التي ينبغي للداعية أن يستخدمها في جمع أحواله٤
 .في إنكاره على المدعو لعله أن يستجيب فيترك ما أنكر عليهـ أن يبين الداعية العلة ٥
 لابنته فاطمة ولولـديها     rـ أن محبة الداعية لأولاده خلق كريم يتبين من محبة النبي            ٦
yولا تمنع تلك المحبة من إرشادهم وتوجيههم والإنكار عليهم ،. 

   .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرحمة والشفقة بالمدعوين٧

                                                        

 . ٢/٤٤٤، )قرم(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ١(
 . ٤/٥٣سنن ابن ماجه بشرح السندي، : انظر)  ٢(
 . ٢/٤٨٢، )قلب(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 . ، باختصار٢/٢١٤، )عصب(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(
 . ، باختصار٢/٢٦٨، )عوج(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٥(



 ٢٧٣ 

 الحِسبة في جانب الأزواج: المدخل الثالث

 ـ حدثَنا وكِيع، حدثَنا الأَعمش، عن أَبِي ظَبيانَ، عن معـاذِ   ٢١٤٨٠ـ ) ١٣٧(
 يسـجد   )١(يا رسولَ اللَّهِ رأَيت رِجالاً بِـالْيمنِ      : ابنِ جبلٍ، أَنه لَما رجع مِن الْيمنِ، قَالَ       

لَو كُنت آمِرا بشرا يسجد لِبشـرٍ، لأمـرت         : (بعضهم لِبعضِهِم، أَفَلا نسجد لَك ؟ قَالَ      
 . )٢() الْمرأَةَ أَنْ تسجد لِزوجِها

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

أنه لو كان يجوز لأحد أن يسجد لآخر مـن دون           ـ عِظم حق الزوج في الإسلام، و      ١
، )٣(االله تعالى لكان ذلك للزوجة أن تسجد لزوجها، فهذا كناية عن تعظيم حـق الـزوج               

:      فيجب على الزوجة أن تقوم بحق زوجها، كما يجب عليه أن بقوم بحقها، لقولـه تعـالى                
¼ QWÝSäVÖWè SÔ<ëYÚ ÷Y¡PVÖ@Ö QWÝXä̀~VÕWÆ &gÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä XÓÜWñQX£ÕYÖWè QWÝXä̀~VÕWÆ %bàWñW¤W  SJðJðS/@ÖWè e¥ÿX¥WÆ eØ~YÑWö » )وهذا  )٤ ،

 .)٥(من المساواة والعدل في الحقوق والواجبات التي تمتاز به شريعتنا الإسلامية
ـ للداعية أن يذكر لأخيه الداعية ما قد يواجهه من مشكلات، أو ما يعيق دعوته من           ٢

 . من خبرات الآخرصعوبات، ليستفيد كل واحد منهما
ـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة له أثر بالغ في بيان الحـق، والوصـول إلى                ٣

 .طريق النجاة
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى العلم والبصيرة٤
   

                                                        

 .٣٦/٣١٢انظر المسند في الحاشية، . هر أن الصواب الشام، وإنما وقع اليمن موقع الشام من تصرف الرواةالظا)  ١(
، )١٨٥٣(، وابن ماجه    )٣٧٣/ (٢٠، مختصراً، والطبراني،    ٢/٥٢٧الحديث صحيح لغيره، أخرجه ابن أبي شيبة،        )  ٢(

المسـند في  : انظـر .  و حديث جيد  ، وه )١٩٤٠٣: ( سلف في المسند برقم    ،tويشهد له حديث ابن أبي أوفى       
 .٣١٢ـ٣٦/٣١١الحاشية، 

 . ٢/٤١١سنن ابن ماجه بشرح السندي، : انظر)  ٣(
 . ٢٢٨: جزء من الآية: سورة البقرة)  ٤(
 . ، بتصرف٥/١٧٣شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين، : انظر)  ٥(



 ٢٧٤ 

 ـ حدثَنا عبد اللَّهِ، حدثَنِي أَبِي، حـدثَنا هاشِـم، حـدثَنا            ٢١٥٧٣ـ ) ١٣٨(
عبد الْحمِيدِ، حدثَنا شهر بن حوشبٍ، حدثَنا عائِذُ اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ، أَنَّ معاذًا قَدِم علَـى       

 ـ، معها بنونَ لَها اثْنا عشر فَتركَت أَباهم فِي بيتِهـا              )١(الْيمنِ، فَلَقِيته امرأَةٌ مِن خولانَ      ـ
 ـصغرهمِ الَّذِي قَدِ اجتمعت لِحيته      أَ ، فَقَامت فَسلَّمت علَى معاذٍ، ورجلانِ مِـن بنِيهـا          ـ

  ا، فَقَالَتهيعبسِكَانِ بِضماذٌ    : يعا ملُ ؟ قَالَ لَهجا الرهأَي لَكسأَر نولُ اللَّـهِ  : مسلَنِي رسأَر
r  َأرولُ اللَّهِ    : ةُ، قَالَتِ الْمسر لَكسأَرr      ِولِ اللَّهسولُ رسر تأَنو ،r    انِي يبِرخأَفَلا ت ،

حدثْنِي ما حق الْمـرءِ     : سلِينِي عما شِئْتِ، قَالَت   : ، فَقَالَ لَها معاذٌ   rرسولَ رسولِ اللَّهِ    
أَقْسـمت  : للَّه ما استطَاعت، وتسمع، وتطِيع، قَالَت     تتقِي ا : علَى زوجتِهِ، قَالَ لَها معاذٌ    

أَوما رضِيتِ أَنْ تسمعِي،    : بِاللَّهِ علَيك لَتحدثَني ما حق الرجلِ علَى زوجتِهِ، قَالَ لَها معاذٌ          
    ؟ قَالَت قِي اللَّهتتطِيعِي، وتو :  دح لَكِنلَى، وب        كْتري تتِهِ؛ فَإِنجولَى زءِ عرالْم قا حثْنِي م

والَّذِي نفْس معاذٍ فِي يدِهِ لَـو أَنـكِ         : أَبا هؤلاءِ شيخا كَبِيرا فِي الْبيتِ، فَقَالَ لَها معاذٌ        
        لَح قرخ قَد ذَامتِ الْجدجهِ فَوتِ إِلَيعجإِذَا ر جِعِينرتِ       تـدجـهِ فَويخِرنم قـرخو ،هم

.)٢(منخِريهِ يسِيلانِ قَيحاً، ودماً، ثُم أَلْقَمتِيهِما فَاكِ لِكَي ما تبلُغِي حقَّه، ما بلَغتِ ذَلِك أَبدا
  

 .)٣(هو ما تحت الإبط: الضبع بسكون الباء، وسط العضد، وقيل): بِضبعيها(
)ذَامالْج(افتت أطرافه من الجذام وهو الداء المعروف: ، يقال رجل أجذم، ومجذوم إذا)٤(  . 

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 .ـ السؤال بين الداعية والمدعو له أثر كبير في معرفة الحق والصواب١
 .ل على حسن خلِقه، وطيب معدنهـ تأدب المدعو مع الداعية دلي٢

                                                        

وب إلى خولان  بن عمر بن حمير بن سـبأ           بفتح أوله وتسكين ثانيه وآخره نون، مخلاف من مخاليف اليمن، منس          )  ١(
 . ٢/٤٠٧معجم البلدان، للحموي، : انظر. فُتح هذا المخلاف في سنة ثلاث أو أربع عشرة للهجرة

:  وهـو في المسـند بـرقم   ،t، ويشهد له حديث أنس   )١٦٦/ (٢٠الحديث إسناده ضعيف، أخرجه الطبراني،      )  ٢(
 .٣٩٦ـ٣٦/٣٩٥انظر المسند في الحاشية، ). ١٢٦١٤(

 . ٢/٦٩، )ضبع(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 . ، باختصار١/٢٤٧، )جذم(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(



 ٢٧٥ 

ـ أن للزوج حق عظيم في الإسلام فلو أن منخريه يسيلان دماً وقيحاً، ثم ألقمتـهما                ٣
 .الزوجة فمها لتمسح ما أصابه لم تبلغ جزءً من حقه عليها

ـ إرسال الدعاة إلى االله تعالى في جميع أصقاع الأرض واجب من واجبات الدولـة               ٤
 .ملكة العربية السعودية بحمد االله تعالى السبق في هذا االالإسلامية، وقد نالت الم

 .ـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة، وما له من التأثير على استجابة المدعو٥
ـ للداعية أن يقسم باالله تعالى على ما يقول دون أن يطلب منه ذلك، تأكيداً لما يأمر                 ٦

 .به أو ينهى عنه
ب من عدم طاعة الزوج، وأن المرأة مهما عملـت فلـن            ـ استخدام أسلوب الترهي   ٧

 .تؤدي حق زوجها
 . ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين٨

 



 ٢٧٦ 

 الحِسبة في جانب الزوجات: المدخل الرابع

 رجاءٍ  ـ حدثَنا عبد الرزاقِ، أَخبرنا معمر، عن قَتادةَ، عن أَبِي ١٩٩٢٧ـ ) ١٣٩(
: ، فَقَالَـتr  جاءَ عِمرانُ بن حصينٍ إِلَى امرأَتِهِ مِن عِند رسولِ اللَّـهِ            : الْعطَارِدِي، قَالَ 

      بِيالن مِن تمِعا سا مثْندحr َقَالَ     : ، قَال ،هتبدِيثٍ، فَأَغْضنِ حيبِع سلَي هإِن :  بِيالن تمِعس
r قُولُ ي) :             أَكْثَـر تأَيارِ فَرفِي الن تظَرناءَ، وا الْفُقَرلِهأَه أَكْثَر تأَيةِ فَرنفِي الْج تظَرن

 .)١( )أَهلِها النساءَ
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ى الزوجة، وما يصدر منـها، احتسـاباً    ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الصبر عل        ١

 .للأجر من االله تعالى، ورغبة في دعوا إلى الحق والصواب
ـ أن يستدل الداعية على ما يقول بالكتاب العظيم والسنة النبوية المطهـرة، وقـد               ٢

وسبب ذلك كثرة اللعن وكفـر       أن أكثر أهل النار النساء،       rاستدل عمران بحديث النبي     
يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر         : (r النبي   العشير، حيث قال  

تكثـرن  : ( ومالنا يا رسول االله أكثر أهل النار ؟ قال        : ، فقالت امرأة منهن جزلة    )أهل النار 
: ، قالت )اللعن، وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن              

أما نقصان العقل فشهادة امـرأتين تعـدل        : ( والدين ؟ قال   يا رسول االله وما نقصان العقل     
شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان              

  .)٢ ()الدين
ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين، وخاصـة مـع الزوجـة      ٣

 .والأولاد
ترهيب في الدعوة، فيرغب الداعية الزوجة أن جزاء        ـ استخدام أسلوب الترغيب وال    ٤

 . الطاعة الجنة، ويرهبها من النشوز وأن جزاءه النار

                                                        

، وقد تكـرر    )٢٠٦١٠(، مختصراً، وعبد الرزاق     )٥١٩٨(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب النكاح،        )  ١(
 . ٣٣/١٥٣المسند في الحاشية، : انظر). ١٩٨٥٢،١٩٩٨٢: (في المسند بالأرقام التالية

 . ماt، عن ابن عمر)٧٩(الحديث صحيح، أخرجه مسلم )  ٢(



 ٢٧٧ 

 ـ حدثَنا إِسماعِيلُ، عنِ الْجريرِي، عن أَبِي السلِيلِ، عن نعيمِ  ٢١٣٣٩ـ ) ١٤٠(
  احِييبٍ الرننِ قَعفَ     )١(ب ا ذَرأَب تيقَالَ أَت ،     ا، فَقَالَتهأَلْتأَةَ فَسرالْم تأَيرو ،هأَجِد لَم :  ـوه

      قُوداءَ يفَج ،ةٍ لَهعيفِي ض ـذَاك وقسي احِبِهِ، فِـي  ـ أَوزِ صجا فِي عمهدا أَحنِ قَاطِريعِيرب 
يا أَبا ذَر ما كَانَ مِن الناسِ أَحد أَحب   : لْتعنقِ كُلِّ واحِدٍ مِنهما قِربةٌ، فَوضع الْقِربتينِ، قُ       

: وما يجمع هذَا ؟، قَـالَ     ! لِلَّهِ أَبوك   : إِلَي أَنْ أَلْقَاه مِنك، ولا أَبغض أَنْ أَلْقَاه مِنك، قَالَ         
و فِ       : قُلْتجأَر تكُنةِ، واهِلِيفِي الْج تأَدو تي كُنـةً        إِنبونِي أَنَّ لِـي تبِرخأَنْ ت ي لِقَائِك

أَفِي الْجاهِلِيـةِ ؟،    : ومخرجا، وكُنت أَخشى فِي لِقَائِك أَنْ تخبِرنِي أَنه لا توبةَ لِي، فَقَالَ           
فَقَالَ : قُلْت ،معن :        أْسِهِ إِلَى الْمبِر اجع ثُم ،لَفا سمع فَا اللَّهـامٍ،       علِـي بِطَع رأَةِ، فَـأَمر

إِيهٍ دعِينا عنـكِ،    : فَالْتوت علَيهِ، ثُم أَمرها، فَالْتوت علَيهِ، حتى ارتفَعت أَصواتهما، قَالَ         
 فِيهِن رسولُ اللَّهِ    وما قَالَ لَكُم  : ، قُلْتr فَإِنكُن لَن تعدونَ ما قَالَ لَنا فِيكُن رسولُ اللَّهِ          

r  َـةٌ          : ( ؟، قَاللْغبو دـا أَوا فَفِيههعدإِنْ تا، وهكْسِرا تهمقَوت بذْهفَإِنْ ت أَةُ ضِلَعرالْم .(
 يصـلِّي   كُلْ ولا أَهولَنك، إِني صائِم، ثُم قَـام       : فَولَّت فَجاءت بِثَرِيدةٍ كَأَنها قَطَاةٌ، فَقَالَ     

       هـدي عضاءَ فَوج ثُم ،أُقَارِب أَو ،عبى أَنْ أَشرحتي هتأَيرو ،فِّفُهخيو كُوعالر ذِّبهلَ يعفَج
 عِي، فَقُلْتونَ، فَقَالَ     : ماجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وإِن :؟ فَقُلْت ا لَكم : ى مِنشأَخ تكُن ناسِ مالن

إِنْ كَـذَبتك كِذْبـةً منـذُ       ! لِلَّهِ أَبوك   : أَنْ يكْذِبنِي ؟ فَما كُنت أَخشى أَنْ تكْذِبنِي، قَالَ        
بلَى؛ إِني صمت ثَلاثَةَ أَيـامٍ      : أَلَم تخبِرنِي أَنك صائِم، ثُم أَراك تأْكُلُ، قَالَ       : لَقِيتنِي، فَقَالَ 

 مِن كعم امالطَّع لَّ لِيحو ،هرلِي أَج بجرِ، فَوهذَا الش٢(ه(.  
  

 .)٣(أماله إليها، والتفت نحوها : ، أي)عاج بِرأْسِهِ(
 .)٤(انقطعت ومالت عليه مقبلة بالخصام والكلام: ، أي)فَالْتوت علَيهِ(

                                                        

تقريـب  : انظر. له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين: نعيم بن قعنب الرياحي، بتحتانية، مخضرم، ويقال  )  ١(
 . ١/٥٦٥التهذيب، لابن حجر، 

، وقد ) ٧٨٧٨(، وعبد الرزاق   )٢٢٢١(، والدارمي   )٧٤٧(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في الأدب المفرد،        )  ٢(
 . ٣٥/٢٦٦،٣٦٠المسند في الحاشية، : انظر. ، مختصراً)٢١٤٥٤: (تكرر في المسند برقم

 . ٢/٢٦٨، )عوج(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 . ٣٥/٢٦٨المسند في الحاشية، : انظر)  ٤(



 ٢٧٨ 

 .)١(أمر بالسكوت): إِيهاً(
)ضِلَع :(ا في العوجو هت المرأةباحد عظام الجنبين، ش)٢(. 
)دأَو(ج: ، أيعِو)٣(. 
 .)٤(ما يكتفى به في العيش): بلْغةٌ(
قَطَوات و  : طائر معروف، سمي بذلك لثِقَل مشيه، واحدته قَطاة، والـجمع        : ، القَطا )قَطَاةٌ(

٥ (قَطَيات(. 
)كولَنلا أَهو(ك، ولا أ: ، أيك أُهمَّنقَلْب لَنغش)٦(. 

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى التواضع سواء في البيت أو خارجه، فيقوم بأعمال               ١
 .t ثم أبو ذر،rالبيت من سقي الماء، وغيره، وقدوته في ذلك النبي 

ل والجواب بين الداعية والمدعو، وما له من الأثر في بيـان            ـ استخدام أسلوب السؤا   ٢
 .الحق

ـ على الداعية أن يعلم بأن باب التوبة مفتوح إلى قيام الساعة، فإذا جاءه المدعو وقد                ٣
 ÔSTÎ ð÷Y ÜfTTâYÅHTTWÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTÊW£`ªVKÖ`  ¼: قنط من رحمه االله تعالى أن يذكِّره بذلك، لقول االله تعـالى     

uvøVÕWÆ `ØXäY©SÉßKVÖ ÇWÅ NÖéR¹WÞpTÍWTé ÝYÚ YàWÙ̀öWQ¤ &JðY/@Ö QWÜMXÖ JðW/@Ö S£YÉpTTçÅWTÿ ðáéSTßPR¡Ö@Ö &Ü[TÅ~YfÙñ ISãPVTßMXÖ WéSå S¤éSÉWçÅ<Ö@Ö 

SØ~YöQW£Ö@Ö  »)٧(. 

 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الصدق في الأقوال والأفعال٤
ة النبوية المطهرة له أثر عظـيم في        ـ استشهاد الداعية بالكتاب العظيم، والسن     ٥

 .رجوع المدعو إلى الحق والصواب وترك ما هو عليه من العصيان
                                                        

 . ١/٩٤، )إيه(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ١(
 . ٣٥/٢٦٨، والمسند في الحاشية، ١٠/٢٩٩شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٢(
 . ١/٨٧، )أود(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 . ٣٥/٢٦٨المسند في الحاشية، : انظر)  ٤(
 . ، باختصار١٥/١٨٩، )قطا(لسان العرب، لابن منظور، مادة : انظر)  ٥(
 . ، باختصار٣/٣٩الفائق في غريب الحديث، للزمخشري، : انظر)  ٦(
 . ٥٣: الآية: سورة الزمر)  ٧(



 ٢٧٩ 

ـ على الداعية أن لا يفعل ما يدعو إلى سوء الظن به من الأقوال والأفعـال،   ٦
 .حتى لا يكون ذلك سبب في نفور المدعو، وعدم قبول الحق

المـرأة   rليب المهمة، فقد شبه النبي ـ استخدام أسلوب التشبيه في الدعوة من الأسا       ٧
بالضلع المِعوج الذي إن ذهبت تقيمه كسرته وإن استمتعت به ففيه عوج، وما على الداعية               

 .إلا أن يبين للناس ذلك، ليحتاطوا في معاملة زوجام
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الكرم والجود٨
 .دعوة، وخاصة في جانب معاملة الزوجاتـ وسيلة القدوة الحسنة من أهم وسائل ال٩

ـ على الداعية أن يحسن إلى زوجته وذلك بملاطفتها، والإحسان إليها، والصبر على   ١٠
أخلاقها، وأنه لا يطمع باستقامتها، وأن لا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت ما طُبعت عليه               

يتركها على اعوجاجهـا في     من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرا، أو ترك الواجب، وإنما           
    . )١(الأمور المباحة 

                                                        

 . ٩/٣١٦بن حجر، ، بتصرف، وفتح الباري، لا١٠/٢٩٩شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ١(



 ٢٨٠ 

 ـ حدثَنا عبد الصمدِ بن عبدِ الْوارِثِ، حدثَنا زائِدةُ، حـدثَنا   ٢٢٥٥١ـ ) ١٤١(
: قَـالَ ، فَ rمرِض رسولُ اللَّـهِ     : ، قَالَ )١(عبد الْملِكِ بن عميرٍ، عنِ ابنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ        

: يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي رجلٌ رقِيق،   فَقَـالَ          : فَقَالَت عائِشةُ ).مروا أَبا بكْرٍ يصلِّي بِالناسِ    (
)        فوسي اتاحِبوص كُناسِ؛ فَإِنبِالن لِّيصكْرٍ أَنْ يا بوا أَبرولُ     ). مسرو اسكْرٍ النو بأَب فَأَم

 . حيr هِ اللَّ
 ٍاترلِّي: (قَالَ ثَلاثَ مصكْرٍ يا بوا أَبر٢ ()م(. 

  
)فوسي اتاحِبو٣(في كثرة الإلحاح في غير صواب: ، أي)ص(. 

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 معرض للمرض والتعب، فلا بد له من إعداد الدعاة الذين           أن الداعية إلى االله تعالى     ـ١
 . أن يصلي نيابة عنه بالناسtلأبي بكر  rيقومون مقامه في الدعوة، ويتضح هذا من أمره 

نكر ، كما أ  rـ أن ينكر الداعية على زوجته إذا خالفت أمر االله تعالى، وأمر رسوله            ٢
 .rمره  عدم استجابتها لأاt على زوجته عائشة rالنبي 
 على قيد الحياة، ولعـل  r حيث أم الناس ورسول االله    tـ فضل أبي بكر الصديق      ٣

 .rفي هذا دليل على أنه الخليفة بعد رسول االله 
 بأـا مـن     اt عائشة   rـ استخدام أسلوب التشبيه في الدعوة، حيث شبه النبي          ٤

 .ـ عليه الصلاة والسلام ـصواحبات يوسف 
 .كرار، وما له من فائدة في توكيد ما يريد الداعية من المدعوـ استخدام أسلوب الت٥

                                                        

عن ابن بريدة عن أبيه، جعله من مسند بريدة بن الحصيب           : أخطأ الإمام أحمد أو من دونه في هذا الحديث، فقال         )  ١(
: الأسلمي، والصواب فيه عن أبي بردة، وهو ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه، وهو في مسند أبي موسى بـرقم                   

 .٣٨/١٦١انظر المسند في الحاشية، ). ١٩٧٠٠(
 .١٦١ـ٣٨/١٦٠انظر المسند في الحاشية، . الحديث صحيح، أخرجه أبو عوانة في صحيحه)  ٢(
 . ٢/٧٤سنن ابن ماجه بشرح السندي، : انظر)  ٣(



 ٢٨١ 

 ـ حدثَنا أَبو أَحمد، حدثَنا إِسرائِيلُ، عن أَبِي إِسحاق، عـن   ٢٣٣٤٠ـ  )١٤٢(
 ـ        : أَبِي الْمغِيرةِ، عن حذَيفَةَ، قَالَ     ى غَيـرِهِ،   كَانَ فِي لِسانِي ذَرب علَى أَهلِي لَم أَعده إِلَ

    بِيلِلن ذَلِك تفَذَكَرr، َكُـلَّ        : ( قَال اللَّه فِرغتي لأَسفَةُ، إِنذَيا حفَارِ يتِغالاس مِن تأَن نأَي
أَبِـي  فَذَكَرته لأَبِي بردةَ بنِ أَبِي موسى، فَحدثَنِي عـن  : ، قَالَ )يومٍ مِائَةَ مرةٍ، وأَتوب إِلَيهِ    

إِني لأَستغفِر اللَّه كُلَّ يومٍ ولَيلَةٍ مِائَـةَ مـرةٍ، وأَتـوب            : ( قَالَ rموسى أَنَّ رسولَ اللَّهِ     
 .)١()إِلَيهِ

  
 .)٢(أراد سلاطة اللسان وفسد المنطق، فهو حاد اللسان لا يبالي ما قال): ذَرِب اللِّسانِ(

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ سلاطة اللسان على الأهل خاصة، وعلى الناس عامة، من الأخلاق المذمومة الـتي              ١
 . منهاr إلى النبي tيجب أن يبتعد عنها الداعية، ولو لم تكن كذلك لما اشتكى حذيفة 

ير في جنب االله عـز وجـل وفي   ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الاعتراف بالتقص ٢
جنب الناس، وما عليه إلا أن يصلح ما قصر فيه، ويبذل كافة الطرق لذلك، ويتضح ذلـك              

 . ذرب لسانه؛ لأنه يريد أن يصلح من نفسهtمن شكوى حذيفة 
 .ـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة، وما له من الأثر في معرفة الحق٣
 .دام الداعية لها يؤثر على المدعو في جميع أمورهـ وسيلة القدوة الحسنة واستخ٤
ـ بيان فضل الاستغفار، وما على الداعية إلا أن يتحلى به دائماً وفي جميع الأوقـات             ٥

 .وفي كل مكان
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرحمة والشفقة بالمدعوين٦

 

                                                        

، )٣٨١٧(، وابـن ماجـه   )٢٩٧٠(الحديث صحيح لغيره دون قصة ذرابة اللسان، أخرجه البزار في مسـنده،          )  ١(
). ١٩٦٧٢: ( وهو في المسـند بـرقم  ،tديث أبي موسى الأشعري   ، ويشهد له ح   )٢٧٢٣(مختصراً، والدارمي   

 .٣٨/٣٦٥،٣٨٤المسند في الحاشية، : انظر
 . ، بتصرف١/٦٠١، )ذرب(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٢(



 ٢٨٢ 

 الحِسبة في جانب الأقارب: المدخل الخامس

حدثَنا عفَّانُ، حدثَنا حماد بن سلَمةَ، أَخبرنا عبد الْملِـكِ     ـ  ٢٠٠٧٦ـ ) ١٤٣(
، أَنَّ أَخاه مات، وترك ثَلاثَ مِائَـةِ  )١(، عن أَبِي نضرةَ، عن سعدِ بنِ الأَطْولِ   ـ أَبو جعفَرٍ    ـ

إِنَّ أَخـاك محبـوسr) :   قَها علَى عِيالِهِ، فَقَالَ النبِي دِرهمٍ، وترك عِيالاً، فَأَردت أَنْ أُنفِ  
  هننِهِ فَاقْضِ عيولَ اللَّهِ   ). بِدسا رفَقَالَ ي :        سلَيأَةٌ، ورا اممهتعنِ اديارإِلا دِين هنع تيأَد فَقَد

 .)٢ ()قَّةٌفَأَعطِها؛ فَإِنها محِ: (لَها بينةٌ، قَالَ
  

)وسبح٣(عن دخول الجنة: ، أي)م( . 
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ـ أن من حق القريب على قريبه أن يسدد الدين الذي عليه إذا مات، سواء من المال                 ١

 .الذي ورثه، أو مما يجمع من الأقارب
ال والجواب بين الداعية والمدعو من أهم الأساليب التي تبين الحق والصـواب         ـ السؤ ٢

 .لمن أراد أن يتبعه
 من مات وعليـه ديـن       rـ استخدام أسلوب التشبيه في الدعوة، حيث شبه النبي          ٣

 .بالرجل المحبوس الذي لا يقضى في أمره حتى يؤدي ما عليه من الحقوق
ات وعليه دين، بأنه لا ينظر فيه حتى يقضى عنـه       ـ استخدام أسلوب الترهيب لمن م     ٤
 .الدين
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرحمة والشفقة بالمدعوين٥

                                                        

   .rاعه مـن الـنبي    ، كنيته أبو مظفر، وقد صرح بعضهم بسم       tبن عبد االله بن خالد الجهني       سعد بن الأطول    )  ١(
 . ٣/٤٠الإصابة، لابن حجر، : انظر

، ١/٢٥٥، وابن قانع ، في معجم الصـحابة،         ١/٢٤٢، والبيهقي،   )٢٤٣٣(الحديث صحيح، أخرجه ابن ماجه      )  ٢(
المسـند في  : انظر).  ١٧٢٢٧،٢٠٠٧٧: (، وقد تكرر في المسند بالأرقام التالية ٣/١٥٢وابن حبان، في الثقات،     

 . ٣٣/٢٦٤الحاشية، 
 . ٣/١٥٥سنن ابن ماجه بشرح السندي، : انظر)  ٣(



 ٢٨٣ 
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 ٢٨٤ 

 الحِسبة في جانب الأئمة: المدخل الأول

 ـ حدثَنا يحيى بن سعِيدٍ، حدثَنا شعبةُ، حدثَنا عمـر ابـن    ٢١٥٩٠ـ ) ١٤٤ (
انَ  سمطَّابِ     ـلَينِ الْخب رملَدِ عو مِن t ـ   عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبانَ بنِ عثْمـانَ، عـن   ـ

، أَنَّ زيد بن ثَابِتٍ خرج مِن عِندِ مروانَ نحوا مِن نِصفِ النهارِ، فَقُلْنا ما بعثَ إِلَيـهِ   )١(أَبِيهِ
أَجلْ سأَلَنا عن أَشياءَ سمِعتها مِـن       : فَقَالَ. لِشيءٍ سأَلَه عنه فَقُمت إِلَيهِ فَسأَلْته     الساعةَ إِلا   
نضر اللَّه امرأً سمِع مِنا حدِيثًا فَحفِظَـه        : ( يقُولُ r، سمِعت رسولَ اللَّهِ     rرسولِ اللَّهِ   

  هرغَي هلِّغبى يتح           ـهمِن أَفْقَه وه نامِلِ فِقْهٍ إِلَى مح بربِفَقِيهٍ، و سامِلِ فِقْهٍ لَيح بر هفَإِن ، .
إِخلاص الْعملِ لِلَّهِ، ومناصحةُ ولاةِ الأمرِ،      : ثَلاثُ خِصالٍ لا يغِلُّ علَيهِن قَلْب مسلِمٍ أَبدا       

من كَانَ همه الآخِرةَ، جمـع      : (وقَالَ). نَّ دعوتهم تحِيطُ مِن ورائِهِم    ولُزوم الْجماعةِ، فَإِ  
                قا، فَـرينالد هتنِي تكَان نمةٌ، واغِمر هِيا وينالد هتأَتفِي قَلْبِهِ، و اهلَ غِنعجو ،لَهمش اللَّه

   و ،هتعيهِ ضلَيع اللَّه           لَه ا كُتِبا إِلا مينالد أْتِهِ مِني لَمهِ، وينيع نيب هلَ فَقْرعنِ  ). جا عأَلَنسو
رالظُّه هِيطَى وسلاةِ الْو٢( الص(. 

 
) اللَّه رضروي مخففاً ومثقلاً والأكثر يقول بالتشديد، والمعنى ألبسه االله النضـرة وهـي              ):ن 

 .)٣(سن وخلوص اللون، أو أوصله االله إلى نضرة الجنة وهي نعيمها ونضارا الح
لا يدخله حقد يزيله عن الحق        : الحقد والشحناء، أي  : بفتح الياء، من الغل، وهو    : )لا يغِلُّ (

من الوغـول وهـو     : وبضم الياء هو من الإغلال، الخيانة في كل شيء وبلا تشديد          
 . )٤(الدخول في الشر

                                                        

هو أبان بن عثمان بن عفان الأموي المدني، أبو سعد، له أحاديث قليلة، ثقة،كان من فقهاء المدينة، تـوفي سـنة            )  ١(
 .٣١٠ـ٥/٣٠٩سير أعلام النبلاء، للذهبي، : انظر. خمس ومائة للهجرة

، )٦٨٠(و  ) ٦٧(، وابـن حبـان      )٤١٠٥( مختصراً، وابن ماجه     ،)٣٦٦٠(الحديث صحيح، أخرجه أبو داود      )  ٢(
. y، وفي الباب عن جماعة من الصحابة   ١/١٦٣حديث حسن، والحاكم،    : ، مختصراً، وقال  )٢٦٥٦(والترمذي،  

 .١/١٠٤صحيح الترغيب والترهيب، للألباني، : انظر
، وتفسير غريب مـا في الصـحيحين     ٢/٧٥٦،  )نضر(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)  ٣(

 . ٧٣/١٣٠للحميدي، 
 . ٣١٧ـ٢/٣١٦، )غلل(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(



 ٢٨٥ 

 .)١(جمع ما تشتت من أمره، وفرق ما اجتمع من أمره: الاجتماع، أي:  الشمل،)هشملَ(
)هتعي٢( ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه، كالصنعة والتجارة والزراعة والحرفة):ض(. 

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

   والعمل بما جـاء فيهـا،  r الناس بحفظ أحاديث النبي    ـ الداعية إلى االله تعالى أولى     ١
 خصه االله بالبهجة والسرور لما رزق بعلمه ومعرفته من القدر والمترلـة        ((ومن فعل ذلك فقد     

 .)٣())بين الناس في الدنيا، ونعمه في الآخرة حتى يرى عليه رونق الرخاء والنعمة 
 ـن الإمام الشافعي    ، لأ ـ على الداعية أن يعلم أن خبر الواحد حجة        ٢  ـ  ـ  ـ

 إلى اسـتماع مقالتـه      r فلما ندب رسـول االله       ((: استدل ذا الحديث على ذلك ثم قال      
 دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنـه إلا مـا   ـ والامرء واحد  ـوحفظها وأدائها امرأ يؤديها     

              يجتنب، وحد يقام، ومالٌ   تقوم به الحجة على من أدى إليه؛ لأنه إنما يؤدي عنه حلالٌ وحرام 
))يؤخذ ويعطى، ونصيحةٌ في دين ودنيا 

)٤(. 
 رب  ((ـ أن يحرص الداعية على الفقه في الدين، وبذل الجهد في طلب العلم، فإنـه                ٣

حامل فقه قد يكون فقيهاً ولا يكون أفقه فيحفظه ويبلغه إلى من هو أفقه منه فيستنبط منه ما         
))لا يفهمه الحامل أو إلى من يصير أفقه منه 

 )٥(. 
تستصلح ا القلوب، فمن تمسك ا  (( ـ أن يتصف الداعية ذه الثلاث الخصال فإا         ٤

، ثم )٧()) لا يقوى فيه مرض ولا نفـاق  ((، وبذلك )٦())طَهر قلبه من الخيانة، والدغل، والشر       
 . يدعو غيره إلى فعلها

                                                        

 . ١/٨٩١، )شمل(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ١(
، والنهاية في غريب الحديث والأثر،      ١٨٦لصحاح، للرازي،   ، ومختار ا  ٨/٢٣٠لسان العرب، لابن منظور،     : انظر)  ٢(

 ). ضيع(، جميعهم في مادة ٢/٩٨لابن الأثير، 
 . ٧/٦٩تحفه الأحوذي، للمباركفوري، )  ٣(
 . ، بتصرف٤٠٢الرسالة، للشافعي، )  ٤(
 . ٧/٦٩تحفه الأحوذي، للمباركفوري، )  ٥(
 . ٢/٣١٧، )غلل( مادة النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،)  ٦(
 . ٢١/٢٧٧التمهيد، لابن عبد البر، )  ٧(



 ٢٨٦ 

 ÜWÚWè vNÖèS£YÚRKÖ ÇPVÅMXÖ NÖèSüSTâ`ÅW~YÖ JðW/@Ö: ¼ :عـالى قال ت ،  )إِخلاص الْعملِ لِلَّهِ     ( :وإن أول هذه الخصال   

WÜkY±YÕoñ`û SãTVÖ WÝÿPYüÖ@Ö Éò:ÜTWÉWÞTSö NÖéSÙ~YÍSTÿWè WáléVÕJð±Ö@Ö NÖéSTé`ëSTÿWè &WáléTW{QW¥Ö@Ö ðÐYÖ.W¢Wè SÝÿY  YàWÙTQX~TWÍ<Ö@Ö  ») ١(. 
بمعاونتهم على الحق وطاعتهم     ((، والنصيحة لهم تكون     )مناصحةُ ولاةِ الأمرِ    : ( وثانيها

فيه، وأمرهم به، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم مـن     
حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم، والصـلاة خلفهـم،       

ن يدعى لهـم   والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأ           
بالصلاح، وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين              

 . )٢())من أصحاب الولايات 
، فيجب على المسلم لزوم جماعـة المسـلمين          ))٣(لُزوم الْجماعةِ : ( وآخر هذه الخصال  

، فالمراد بـه   ) دعوتهم تحِيطُ مِن ورائِهِم      فَإِنَّ: (  وأما قوله  ،)٤(وترك الخروج على أئمة الجور    
 أن أهل الجماعة في مصر من أمصار المسلمين إذا مات إمامهم ولم يكن لهم إمام فأقام أهل                  ((

ذلك المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه إمام لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه فإن كـل               
زمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام إذا لم يكن         من خلفهم وأمامهم من المسلمين في الآفاق يل       

معلناً بالفسق والفساد معروفاً بذلك؛ لأا دعوة محيطة م يجب إجابتها ولا يسـع أحـد                
، وقد اسـتدل  )٥( ))التخلف عنها، لما في إقامة إمامين من اختلاف الكلمة وفساد ذات البين            

اعة المسلمين مما يحتج بـه في      بلزوم جم  rبأن أمر رسول االله      ـ  ـالإمام الشافعي   
 .)٦(أن إجماع المسلمين إن شاء االله لازم 

                                                        

 . ٥: الآية: البينةسورة )  ١(
 . ، باختصار٢/٢٢٥شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ٢(
هم الصـحابة دون غيرهـم، وقـال       : هم السواد الأعظم، وقال آخرون    : اختلف العلماء في الجماعة، فقال قوم     )  ٣(

لم؛ لأن االله تعالى جعلهم حجة على الخلق والناس تبع لهم في أمر الدين، والصواب أم                المراد م أهل الع   : غيرهم
 فتح الباري، لابـن     : انظر .الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة             

 . ، نقلاً عن الطبري، بتصرف١٣/٤٦حجر، 
  .، بتصرف١٣/٤٦فتح الباري، لابن حجر، )  ٤(
 . ٢٧٨ـ٢١/٢٧٧التمهيد، لابن عبد البر، )  ٥(
 . ، بتصرف٤٠٢الرسالة، للشافعي، : انظر)  ٦(



 ٢٨٧ 

 وذلك بفعل الأعمال الصالحة والتقرب إلى االله تعالى         هم الداعية، الآخرة  ـ أن تكون    ٥
بما شرع وأوجب حتى يجمع االله عز وجل عليه شمله وما تفرق من أمره، ويجعل غناه في قلبه،              

ذليلة، فلا يحمل هم معاشه ورزقه، فتكن الدنيا نيته وهمّه، فيفـرق            وتأتيه الدنيا وهي راغمة     
 .االله تعالى عليه معاشه ورزقه، ويجعل فقره بين عينيه، ولن يأته إلا ما كُتب له

ـ أن يحافظ الداعية على الصلوات جميعاً، وفي مقدمتها الصلاة الوسـطى، حيـث              ٦
ة العصر لمقتضى الأحاديث وهو ما أجمع        أا صلا  ((وردت هنا أا صلاة الظهر، والصحيح       

 NÖéRÀ¹YÉHTWö øVÕWÆ gã.WéVÕUfT±Ö@Ö YáléVÕUfTT±Ö@ÖWè uøV¹óªSé<Ö@Ö ¼: قـال االله تبـارك وتعـالى   ،  )١())عليه الجمهور   

NÖéSÚéSTÎWè YãPVÕYÖ WÜkYçYÞHTWTÎ ») ا وخشوعها وجميع        (( ،  )٢والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركا
))من واجب ومستحب ما لها 

)٣(. 
ـ استخدام أسلوب تقريب المعلومة بذكر العدد، وما له من أثر في حفظ ما يراد من                ٧
 .  المدعو 

                                                        

 . ٢٣٧-٢/٢٣٢شرح السنة، للبغوي، )  ١(
  .٢٣٨:  الآية:البقرةسورة )  ٢(
 . ١٠٦تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لابن سعدي، )  ٣(



 ٢٨٨ 

قِيلَ :  ـ حدثَنا يعلَى بن عبيدٍ حدثَنا الأَعمش، عن أَبِي وائِلٍ قَالَ ٢١٢٧٧ـ ) ـ(
إِنكُم ترونَ أَنْ لا أُكَلِّمه إِلا سمعكُم، إِني لا أُكَلِّمه فِيما           : لَأَلا تكَلِّم عثْمانَ، فَقَا   : لأُسامةَ

بينِي وبينه ما دونَ أَنْ أَفْتتِح أَمرا لا أُحِب أَنْ أَكُونَ أَولَ منِ افْتتحه، واللَّهِ لا أَقُولُ لِرجلٍ                  
ومـا  : قَـالُوا :  يقُولrُنَ علَي أَمِيرا بعد إِذْ سمِعت رسولَ اللَّهِ    إِنك خير الناسِ وإِنْ كَا    

يجاءُ بِالرجلِ يوم الْقِيامةِ فَيلْقَى فِي النارِ فَتندلِق بِـهِ          : (سمِعته يقُولُ : سمِعته يقُولُ ؟ قَالَ   
يا فُلانُ : ما يدور الْحِمار بِرحاه، فَيطِيف بِهِ أَهلُ النارِ فَيقُولُونَ    أَقْتابه فَيدور بِها فِي النارِ كَ     

كُنت آمركُم  : ما لَك ؟ ما أَصابك ؟ أَلَم تكُن تأْمرنا بِالْمعروفِ، وتنهانا عنِ الْمنكَرِ فَقَالَ             
 .)١( الحديث) …… بِالْمعروفِ ولا آتِيهِ، 

 
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ـ أنه إذا طُلب من الداعية أن ينكر على أحد من الناس، وفي مقدمتهم أئمة المسلمين                ١

فإنه لا يتردد ولا يترك ذلك إذا كان بوسعه أن يأمر وينهى؛ لأنه محل قدوة للنـاس، فهـذا        
 فيما أنكر الناس عليه من تولية       (( tمنه أن يكلم عثمان بن عفان        طُلب   tأسامة بن زيد    

))أقاربه، وغير ذلك مما اشتهر      
 على سبيل المصـلحة     ((، فبين لهم أنه كلمه فيما بينه وبينه         )٢( 

والأدب، إذ الإعلان بالإنكار على الأئمة ربما أدى إلى افتراق الكلمة، والنصيحة في السـر               
))أجدر بالقبول 

 .)٤(بل ويبلغهم ما يقول الناس فيهم، حتى يصلِحوا ما فسد  ،)٣( 
 : وصدق من قال

        تعمدني بنصحك في انفـراد          وجنبني النصيحة في الجماعة
        فإن النصح بين الناس نـوع         من التوبيخ لا أرضى استماعه

 .)٥(م تعط طاعة       وإن خالفت وعصيت أمري          فلا تجزع إذا لـ
                                                        

  .٥٦ث، ص سبق تخريج هذا الحديث برواياته الثلا)  ١(
 .١٣/٦٦فتح الباري، لابن حجر، )  ٢(
 .١٣/٦٦فتح الباري، لابن حجر، )  ٣(
 . ، بتصرف١٣/١٩٥شرح صحيح البخاري، للكرماني، : انظر)  ٤(
 .٥٧ديوان الإمام الشافعي، للشافعي، ص)  ٥(



 ٢٨٩ 

عن مداهنة الأمراء في الحق، وإظهار ما يـبطن خلافـه، كـالمتملق             ـ تجرد الداعية    ٢
 ـ  ـ، وفي ذلك يقول القاضي عياض       )١(بالباطل  الحديث حجة كله علـى ذم  ((: ـ

والحال الأولى  . المداهنة في الحق والمواجهة بما يبطن خلافه، والملق بالباطل، وهذا هو المذموم           
داراة المحمودة، لأنه ليس فيها قدح في الدين ولا حطٌّ منه، إنما هي ملاطفة في الكلام،                هي الم 

إنما هـي إعطـاء     : والمداهنة. أو هي مجاملة بأسباب الدنيا ومعاطاة ا لصلاح دين أو دنيا          
بالدين ومصانعة بالكذب، والتزيين للقبيح، وتصويب الباطل للوصول إلى أسـباب الـدنيا             

 .)٢(وصلاحها
 .ـ للداعية أن يقسم للمدعو على صحة ما يقول، ولو لم يطلب منه ذلك٣

                                                        

 . ، بتصرف١٣/٦٦فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ١(
 .٨/٥٣٨قاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، لل)  ٢(



 ٢٩٠ 

 يعنِـي  ـ ـ حدثَنا محمد بن الْحسنِ بنِ أَنسٍ، حدثَنا جعفَر  ٢٢١٥٨ـ ) ١٤٥(
امـةَ، وحـدثَنا   ، عن أَبِي غَالِبٍ، عن أَبِي أُمـ يعنِي ابن زِيادٍ ـ، عن معلَّى    ـابن سلَيمانَ   

 وهوr  أَتى رجلٌ رسولَ اللَّهِ     : روح، حدثَنا حماد، عن أَبِي غَالِبٍ، عن أَبِي أُمامةَ قَالَ         
 فَسكَت: يا رسولَ اللَّهِ، أَي الْجِهادِ أَحب إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ ؟ قَالَ : يرمِي الْجمرةَ، فَقَالَ  

يا رسولَ اللَّهِ، أَي الْجِهادِ أَحب إِلَى اللَّهِ عز         : عنه حتى إِذَا رمى الثَّانِيةَ عرض لَه، فَقَالَ       
 حتى إِذَا اعترض فِي الْجمرةِ الثَّالِثَـةِ  rفَسكَت عنه ثُم مضى رسولُ اللَّهِ : وجلَّ ؟ قَالَ 
   ،لَه ضرولَ اللَّهِ  عسا رلَّ ؟ قَالَ: فَقَالَ يجو زإِلَى اللَّهِ ع بادِ أَحالْجِه أَي) :  ـقةُ حكَلِم

لإِمـامٍ  : ( وكَانَ الْحسن يقُولُ   )١(:قَالَ محمد بن الْحسنِ فِي حدِيثِهِ     ). تقَالُ لإِمامٍ جائِرٍ  
 . )٢()ظَالِمٍ
  : ض لِررولِ اللِّهِ     عسr …        فِي لَهرِج عضةِ، وقَبةَ العرمى جما رفَلَم

 كَبرزِ لِيرائِلَ ؟    : ( قَاْلَ. الْغالس نأَي .(َولَ اللَّهِ     : قَاْلسا را يقَاْلَ! أَن) :    ـدقٍ عِنةُ حكَلِم
 .)٣()ذِي سلْطَانٍ جائِرٍ

 
)ضرت٤(ركب الناقة أو الدابة  بمعنى ):اع(. 

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ الداعية إلى االله تعالى يستثمر جميع الأماكن، وكل الظروف ليبين للناس الحق الذي              ١
لم  وهو يؤدي نسـكه  rيدعو إليه، فدعوته لا تقتصر على زمان ولا تحد بمكان، فهذا النبي    

 .يشغله ذلك عن إجابة السائل

                                                        

 .١٠/٩١كما جاء في السنن الكبرى، للبيهقي، زياد القُردوسي، معلى بن : الذي كان يقول ذلك هو)  ١(
، والبيهقي في السنن الكـبرى،  )٤٠١٢(، وابن ماجه )٨٠٨٠(الحديث حسن لغيره، أخرجه الطبراني في الكبير،      )  ٢(

، وله شاهد من حـديث أبي سـعيد         )٢٤٧٣(لسنة،  ، والبغوي في شرح ا    )٧٥٨١(، وفي الشعب،    )١٩٩٧٢(
، والمسند في الحاشية،    ١٩/١٧١الفتح الرباني، للساعاتي،    : انظر). ١١١٤٣: ( ورد في المسند برقم    ،tالخدري  

٣٦/٤٨٣ . 
 .  ٣٦/٤٨٣المسند في الحاشية، : انظر). ٤٠١٢(الحديث حسن، أخرجه ابن ماجه )  ٣(
 .٣٦/٤٨٣المسند في الحاشية، : انظر)  ٤(



 ٢٩١ 

ـ عدم إجابة سؤال المدعو للمرة الأولى؛ لأن فيه تشويق لمعرفة الحق، بل إن ذلـك                ٢
يجعله يتردد على الداعية مرات عدة، حرصاً على معرفة الصواب، فإذا سمع، عقل ما يسمع،               

 .وهذا أسلوب نبوي كريم ينبغي للداعية أن يستخدمه في دعوته
داعية اهتمامه بالمدعو وذلك بالسؤال عنه، ومعرفة ما أشكل عليه، بل           ـ أن يبدي ال   ٣

  .أين السائل ؟: r النبيويعينه ما أمكن ذلك، ويتضح هذا من قول 
على الداعية أن يختار العبارة المختصرة، والمفيدة، بل الجامعة والمانعة، في توضيح ما             ـ  ٤

 .   منهيريد؛ فإن ذلك أقرب في تصور المدعو لما يراد 
كلمة حق تقال   : ـ مترلة الجهاد في الإسلام مترلة عظيمة جداً، وإن من أفضل الجهاد           ٥

 لأن من جاهد العدو فهو متردد بين رجاء وخوف، وبين أن يكون      (( وذلك؛   عند إمام ظالم،  
 الغالب الهلاك والتلف، وغضب السلطان ـ عند السلطان الجائر ـالغلبة له أو للعدو، وها هنا   

 أفضل، وأيضاً الغالب أن الناس يتفقون على تخطئته وتوبيخه، وقلّ من يساعده علـى               فصار
 لأن السـلطان    ((، وقد ورد ذكر السلطان الجائر هنا؛        )١())ذلك، بخلاف القتال مع الكفرة      

العادل، كلمة الحق عنده لا تضر قائلها؛ لأنه يقبل، أما الجائر فقد ينـتقم مـن صـاحبها                    
يف يزهد المسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مجتمعـه، ومـا              فك ،)٢())ويؤذيه  

 .تعرض له إمام جائر، يمنعه من ذلك، ولم يتعرض هو لإمام جائر فينكر عليه
 ما أفاد أمراً بمعروف، أو ياً ((كل : ـ كلمة الحق لا تقتصر على اللفظ فقط، بل هي    ٦

، فليستخدم الداعية كل الوسـائل      )٣())بة ونحوها   عن منكر من لفظ، أو ما في معناه، ككتا        
 .والأساليب التي توصل دعوته للمدعوين، وفي مقدمتهم أئمة المسلمين

ـ استخدام أسلوب الترغيب في الدعوة، وذلك ببيان أجر الداعية الذي يقول كلمة             ٧
 .الحق عند السلطان الجائر

  
 

                                                        

 .، بتصرف٤/٣٦٣سنن ابن ماجه، بشرح السندي، )  ١(
 .، وقد قسم أنواع الكلمة عند السلاطين أربعة أقسام٤/٥٥٥شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين، )  ٢(
 .١١/٢٩٥عون المعبود، للعظيم آبادي، )  ٣(



 ٢٩٢ 

يى، عن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بنِ عبادةَ ابـنِ   ـ حدثَنا سفْيانُ، عن يح ٢٢١٧١ـ ) ـ(
وعبادةُ نقِيب،  : قَالَ سفْيانُ : الصامِتِ، سمِعه مِن جدهِ، وقَالَ سفْيانُ مرةً عن جدهِ عبادةَ         

اعةِ فِي الْعسرِ والْيسرِ، والْمنشطِ      علَى السمعِ والطَّ   rبايعنا رسولَ اللَّهِ    : وهو مِن السبعةِ  
والْمكْرهِ، ولا ننازِع الأَمر أَهلَه، نقُولُ بِالْحق حيثُما كُنا، لا نخاف فِي اللَّهِ لَومةَ لائِـمٍ                

  .)١( الحديث…… 
دثَنا إِسماعِيلُ بن عياشٍ،  ـ حدثَنا الْحكَم بن نافِعٍ أَبو الْيمانِ، ح ٢٢٢٦٣ـ ) ـ(

عن عبدِ اللَّهِ بنِ عثْمانَ بنِ خثَيمٍ، حدثَنِي إِسماعِيلُ بن عبيدٍ الأَنصارِي، فَذَكَر الْحدِيثَ،              
، إِنا بايعناهr ايعنا رسولَ اللَّهِ يا أَبا هريرةَ إِنك لَم تكُن معنا إِذْ ب: فَقَالَ عبادةُ لأَبِي هريرةَ 

علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي النشاطِ والْكَسلِ، وعلَى النفَقَةِ فِي الْيسرِ والْعسرِ، وعلَى الأَمرِ             
 .)٢ (الحديث…… بِالْمعروفِ، والنهيِ عنِ الْمنكَرِ، 

 
 :يدل هذان الحديثان فيما يخص الدعوة على ما يلي

: المعاهدة، وقيل : المراد بالمبايعة وـ على الدعاة إلى االله تعالى أن يبايعوا إمام المسلمين،           ١
 QWÜMXÖ ¼: سميت مبايعة لما فيها من المعاوضة لما وعدهم االله تعالى من عظيم الجزاء، قال االله تعالى               

JðW/@Ö uüW£WçpT®@Ö fÛYÚ fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö `ySäW©SÉßKVÖ ØSäVÖ.Wé`ÚVKÖWè UfûKVÜYä ñySäVÖ &WàPVÞWï<Ö@Ö » )٣(. 
 : وفي مقدمة ما يبايعون عليه

السمع والطاعة في العسر واليسر، وفي حالة نشاطهم، وفي الحالة التي يكونـون فيهـا         : أولاً
 تتوقـف علـى     عاجزين عن العمل بما يؤمرون به، وأن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا           

 . )٤(إيصالهم حقوقهم، بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم 
 لا ينازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا يعترضوا عليهم   ((أن لا ينازعوا الأمر أهله، أي       : ثانياً

إلا أن يروا منهم منكراً محققاً يعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأوا ذلك فإم ينكروا               
                                                        

 .٤٨سبق تخريج هذا الحديث برواياته، ص )  ١(
 .٤٩اته، ص سبق تخريج هذا الحديث برواي)  ٢(
 .١١١: جزء من الآية: التوبةسورة )  ٣(

 .١٢/٤٣٣شرح صحيح مسلم، للنووي، :  انظر     
 .، بتصرف١٣/٩فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٤(



 ٢٩٣ 

روج عليهم وقتالهم، فحرام بإجماع المسـلمين، وإن كـانوا فسـقة               عليهم، وأما الخ  
))ظالمين 

 )١(. 
ـ من صفات الدعاة إلى االله تعالى القول بالحق حيثما كانوا، لا يخافون في االله لومـة                 ٢

لائم، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في كل زمان ومكـان، الكبـار والصـغار، لا         
 ÇWÅWè WÜéSTÊÜWùWTÿ WàWÚóéVÖ &xyMXú:ÇWÅ ðÐYÖ.W¢ SÔpµWTÊ JðY/@Ö  ¼:، لقول االله تعالى   )٢(يخافونهيداهنون فيه أحداً، ولا     

Yã~YTpéëSTÿ ÝWÚ &Sò:ÜfTT­WTÿ SJðJðS/@ÖWè eÄgª.Wè }y~YÕWÆ  »)٣(.  

                                                        

 .، بتصرف١٢/٤٣٢شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ١(
 .، بتصرف١٢/٤٣٣شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٢(
 .٥٤: يةالآ: المائدةسورة )  ٣(



 ٢٩٤ 

برنِي أَخ: أَنبأَنا عبد اللَّهِ، قَالَ:  ـ حدثَنا علِي بن إِسحاق، قَالَ ٢٣٩٨١ـ ) ١٤٦(
حدثَنِي زريق مولَى بنِي فَزارةَ، عن مسلِمِ بنِ قَرظَةَ،         : عبد الرحمنِ بن يزِيد بنِ جابِرٍ، قَالَ      
سمِعت رسولَ اللَّـهِ  : يقولُ سمِعت عوف بن مالِكٍ : وكَانَ ابن عم عوفِ بنِ مالِكٍ، قَالَ      

r ُقُولي  :)           ،كُملَـيـلُّونَ عصيو هِملَيلُّونَ عصتو ،كُمونحِبيو مهونحِبت نم تِكُمأَئِم ارخِي
      كُموننلْعيو مهوننلْعتو ،كُمونغِضبيو مهونغِضبت تِكُمِ الَّذِينأَئِم ارشِرا). وولَ اللَّهِ  : قُلْنسا ري

 نقَالَ   أَفَلا ن ،ذَلِك دعِن مالٍ           : (ابِذُهو ـهِ أَمِـيرلَيع لِّيو نملاةَ، أَلا والص وا لَكُما أَقَاملا م
                   ا مِـنـدي نـزِعنلا يةِ اللَّهِ وصِيعم أْتِي مِنا يم كِرنةِ اللَّهِ، فَلْيصِيعم ئًا مِنيأْتِي شي آهفَر

 .)١()طَاعةٍ
 :   ِولَ االلهسا رلَ يفِ ؟ فَقَالَ    : قِييبِالس مابِذُهنأَفَلا ن) :   كُموا فِـيا أَقَاملا، م

               اً مِـنـدوا يْـزِع الصلاةَ، وإِذَا رأَيتم مِن ولاتِكُم شيئَاً تكْرهونه، فَاكْرهوا عملَه، ولا تن
 ).طَاعةٍ

) :َلاةَلا: قَالالص كُموا فِيا أَقَاملاةَ، لا مالص كُموا فِيا أَقَام٢()، م(. 
 

 QXÔW²Wè &óØXä̀~VÕWÆ QWÜMXÖ ðÐWTéléVÕW² cÝVÑWª %óØSäPVÖ SJðJðS/@ÖWè }Ä~YÙWª ¼: ، لقول االله تعالى   )٣(يدعون): ويصلُّونَ(

}y~YÕWÆ ») ٤(. 
)مهوننلْعت٥(د والإبعاد من الخير اللعن الطر): و( . 
)مابِذُهن٦(نلقي إليهم عهدهم ونظهر العزم على قتالهم ): ن(. 

                                                        

، والبخاري في ١٨/١١٧، والطبراني في المعجم الكبير، ٢٤٣الحديث إسناده جيد، أخرجه ابن المبارك في مسنده،        )  ١(
، وله شاهد أخرجـه مسـلم       ٨/١٥٨، والبيهقي،   )٢٧٥٢(، والبزار في مسنده،     ٧/٢٧١التاريخ الكبير تعليقاً،    

المسـند في الحاشـية   : انظـر ). ١١٢٢٤: (بـرقم ، وهو في المسند t، عن أبي سعيد الخدري  )٦٦) (١٨٥٥(
 .٤٠٧ـ٣٩/٤٠٦

 ). ٢٦٩٤(، والدارمي في كتاب الرقاق، )١٨٥٥(الحديث صحيح، أخرجه مسلم )  ٢(
 . ١٢/٤٤٧شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٣(
 .  ١٠٣ : الآيةجزء من: التوبةسورة )  ٤(
 .  ٢/٦٠٤، )لعن(، مادة النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير: انظر)  ٥(
 . ٢/٧٠٢، )نبذ(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٦(



 ٢٩٥ 

 
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
، rن المسلم مطالب بالسمع والطاعة لوليّ الأمر كما أمر االله تعالى وأمر رسوله              ـ أ ١

الذين يتولون أمور المسلمين هم الذين يحبوم الرعية لعدلهم وإنصـافهم           ثم إن خيار الأئمة     
وقيامهم بأمر االله تعالى فيهم، ويدعون لهم بأن يسدد االله تعالى رأيهم ويعينهم على الحـق،                

، بـل   rوهم كذلك يحبون الرعية؛ لأم يسمعون لهم ويطيعوم طاعة الله تعالى ولرسوله             
رعية، وعلى العكس من ذلك؛ شرار الأئمة الـذين يبغضـهم           ويدعون لهم أن يكونوا خير      

الرعية لظلمهم وعدم إقامتهم لأمور الدين، بل ويلعنوم ويتمنون الخلاص منهم، وهـؤلاء             
الأئمة يبغضون رعيتهم لما يرون من عدم طاعتهم والخروج عليهم، ويلعنوم لمـا يصـدر               

 .منهم
معصية االله تعالى، ويحاول أن يوصل إنكاره       ـ على الداعية أن ينكر ما يأتي الإمام من          ٢
 عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضى به، أو بأن لا                 ((فإن  لهم،  

 :r، وعليه أن لا ينـزع يده من طاعة وليّ الأمر، لقوله            )١())يكرهه بقلبه، أو بالمتابعة عليه      
امة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقـه بيعـة،   من خلع يداً من طاعة، لقي االله يوم القي    (

 .)٢( )مات ميتة جاهلية
ـ استخدام أسلوب الترهيب في الدعوة له أثر بالغ في ردع المدعو عما وقع فيه مـن           ٣

المنكر أو ما سيقع فيه، ومما يجب الترهيب منه الخروج على أئمة المسلمين ما أقاموا الصـلاة          
 .ولم ير المسلم الكفر البواح

 . استخدام أسلوب التكرار في الكلام، توكيداً ومبالغةـ٤
ـ استخدام أسلوب الترغيب في الدعوة، وذلك بترغيب الأمراء أن يكلفوا من تولوا             ٥

 .أمرهم بما جاء في الكتاب العظيم، والسنة المطهرة، وأن يأمروهم بما يستطاع
ية الله عز وجل، امتثالاً ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى السمع والطاعة في غير معص        ٦

 .   rلأمر االله سبحانه وتعالى، ولأمر رسوله 
                                                        

 . ١٢/٤٤٦شرح صحيح مسلم، للنووي، )  ١(
 . ماt، عن ابن عمر)١٨٥١(الحديث صحيح، أخرجه مسلم )  ٢(



 ٢٩٦ 

 الحِسبة في جانب الأمراء: المدخل الثاني

 ـ حدثَنا إِسماعِيلُ، حدثَنا يـونس، عـنِ الْحسـنِ، عـن              ٢٠٦١٨ـ ) ١٤٧(
يا عبد الرحمنِ لا تسأَلِ الإِمارةَ؛      : (rللَّهِ  قَالَ لِي رسولُ ا   : عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ، قَالَ    

فَإِنك إِنْ أُعطِيتها عن مسأَلَةٍ وكِلْت إِلَيها، وإِنْ أُعطِيتها عن غَيرِ مسأَلَةٍ أُعِنت علَيها، وإِذَا             
 .)١() أْتِ الَّذِي هو خير، وكَفِّر عن يمِينِكحلَفْت علَى يمِينٍ فَرأَيت غَيرها خيرا مِنها فَ

  
صـرف  : بضم الواو وكسر الكاف مخففاً أو مشدداً، ومعنى المخفـف، أي   ): وكِلْت إِلَيها (

 . )٢(إليها، ومن وكل إلى نفسه هلك
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ـ إن طلب ما يتعلق بالحكم، من إمارة أو قضاء أو حِسبة، ونحو ذلك، مكروه ، وإن        ١

فعلى الداعية أن لا يسأل شيئاً من ذلك،        . ، بل يوكل إلى نفسه    )٣(حرص على ذلك لا يعان    
فإنه إن أُعطيها لسؤاله لم يكن له عون من االله تعالى في معرفة الحق والعمل به، وإن أُعطيهـا    

 .ألة منه، فالمولى عز وجل يعينه عليها ويدله على عمل الحقمن غير مس
 .ـ استخدام أسلوب النداء باسم المدعو في الدعوة له أثر بالغ في قبوله الحق٢
ـ استخدام أسلوب الترهيب من طلب المسلم للإمارة، وما يترتب على طلبها مـن              ٣

 .عدم عون االله تعالى لطالبها
 .تعالى الرفق واللين بالمدعوينـ من صفات الداعية إلى االله ٤
ـ على الداعية إذا حلف على يمين، سواء في أموره الخاصة، أو في أمور الـدعوة، ثم                 ٥

 . رأى غيرها خير منها، فإنه يأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه

                                                        

، وأخـرج   ٥٩في مشكل الأثار،    ، والطحاوي   ٨/٢٢٥الحديث إسناده صحيح، أخرج شطره الأول، النسائي،        )  ١(
. ، وقد تكرر في المسـند كـثيراً  )١٣) (١٦٥٢(، ومسلم  )٧١٤٧(شطره الآخر، البخاري في كتاب الأحكام،       

 .    ٢٢٤ـ٣٤/٢٢٣المسند في الحاشية، : انظر
 .    ١٣/١٥٥فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٢(
 .    ، بتصرف١٣/١٥٥فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٣(



 ٢٩٧ 

أَيوب،  ـ حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ، حدثَنا حماد بن زيدٍ، عن  ٢٠٦٥٣ـ ) ١٤٨(
فَتمنـاه  :  علَى خراسانَ، قَـالَ    )٢(استعمِلَ الْحكَم بن عمرٍو الْغِفَارِي    : ، قَالَ )١(عن محمدٍ 

     ى قِيلَ لَهتنٍ حيصح نانُ برقَالَ : عِم ،لَك وهعددٍ أَلا نيجا نا أَبي :   ـنانُ ابـرعِم لا، فَقَام
لا طَاعةَ لِمخلُـوقٍ فِـي      (: rتذْكُر يوم قَالَ رسولُ اللَّهِ      : قِيه بين الناسِ، قَالَ   حصينٍ فَلَ 

 .)٣(اللَّه أَكْبر: نعم، قَالَ عِمرانُ: قَالَ. )معصِيةِ اللَّهِ
ا عطَـاءُ ابـن    ـ حدثَنا عفَّانُ، حدثَنا حماد بن سلَمةَ، أَخبرن ٢٠٦٨٢ـ ) ١٤٩(

    قْطُرنِ ببِلالِ ب نائِبِ، ع٤(الس(  ًلاجأَنَّ ر ،)٥(       بِـيابِ النـحأَص مِن r     لَـىمِلَ ععـتاس 
       بِيابِ النحأَص لٌ مِنجر هانَ، فَلَقِيتسِجِسr َولَ اللَّهِ    : ، فَقَالسر ذْكُرتr   َلمعتثُ اسيح 

قُـم فَانزهـا، فَقَـام    :  وعِنده نار قَد أُججت، فَقَالَ لِرجلٍ مِن أَصحابِهِ      رجلاً علَى جيشٍ  
لَو وقَع فِيها لَدخل النار، إِنه لا طَاعـةَ فِـي     : (، فَقَالَ r فَبلَغَ ذَلِك رسولَ اللَّهِ      )٦(فَنزاها

قُم فَانزِهـا   : وقَالَ حماد أَيضاً  . وإِنما أَردت أَنْ أُذَكِّرك هذَا    ،  )معصِيةِ اللَّهِ تبارك وتعالَى   
 .)٧(نعم : ، قَالَ)لا طَاعةَ فِي معصِيةِ اللَّهِ تعالَى: (فَأَبى فَعزم علَيهِ، وقَد قَالَ حماد أَيضاً

  
)تج٨(أوقدت: ، أي)أُج(. 
 .)٩ (نزوت على الشيء، إذا وثبت عليه، وقد يكون في الأجسام والمعاني: يقال): نزهافَا(

                                                        

. ، توفي سنة عشر ومائة    t، ولد في خلافة عثمان    tمحمد بن سيرين، أبو بكر الأنصاري، مولى أنس بن مالك         )  ١(
 .    ٥/٤٨٧سير أعلام النبلاء، للذهبي، : انظر

، أبو عمرو، نزل البصرة، وله صحبة، وفضل وصـلاح، تـوفي           tالحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم الغفاري       )  ٢(
 .     ٢/٩٣، والإصابة، لابن حجر، ٤/١٠٤سير أعلام النبلاء، للذهبي، : رانظ. بخرسان سنة خمسين

، مختصراً، وابن أبي عاصـم في الآحـاد   )١٩٣٢٦(الحديث إسناده صحيح، أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار،      )  ٣(
 .    ٣٤/٢٥١انظر المسند في الحاشية، ). ١٠٧٠٠(، وعبد الرزاق في مصنفه، )١٠١٨(والمثاني، 

 .     ١/٥٧تعجيل المنفعة، لابن حجر، : انظر. بقطور البصري، ذكره ابن حبان في الثقات:   بلال بن بقطر، ويقال)٤(
      ١٢/٤٣٠شرح صحيح مسلم للنووي، : انظر. ، و هذا القول ضعيفtقيل أنه عبد االله بن حذافة السهمي)  ٥(
: انظـر . وايات الثابتة من أنه لم يدخلها أحد من أصحابه        كذا وقع هنا في هذه الرواية، وهو مشكل لمخالفته الر         )  ٦(

 .    ٣٤/٢٨٤المسند في الحاشية، 
 .    ٥/٢٨٣المسند في الحاشية،  : انظر). ٢٩١٩(الحديث صحيح لغيره، أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، )  ٧(
 .    ١/٤٠، )أجج(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٨(
 .    ، باختصار٢/٧٣٣، )نزا(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٩(



 ٢٩٨ 

 
 :يدل هذان الحديثان فيما يخص الدعوة على ما يلي

 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى التواضع، والرحمة والشفقة بالمدعوين١
، حتى يعمل فيها    rمنصب الإمارة باالله تعالى، وبرسوله      ـ أن يذكِّر الداعية من تولى       ٢

 .بما شرع االله تعالى
 .)١(ـ أن للأمراء الطاعة فيما لا معصية الله تعالى فيه، وأن الطاعة بالمعروف٣
ـ للداعية إذا سمع ما يسره أن يتلفظ بقول االله أكبر، ثناء الله تعالى على ما وفِّق مـن                   ٤

 .معرفة الحق
وب الترهيب من طاعة الأمراء في معصية االله تعالى، وأن من يفعـل             ـ استخدام أسل  ٥

 .ذلك يكون عرضه للوقوع في العذاب

                                                        

 .    ١٢/٤٣٠شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ١(



 ٢٩٩ 

 ـ حدثَنا سفْيانُ، عنِ الزهرِي، سمِع عروةَ يقُولُ، أَنـا أَبـو    ٢٣٥٩٨ـ ) ١٥٠(
 اعِدِيدٍ السيم١(ح( َقَال ، :   بِيلَ النمعتاسr  ِلاً مجر    قَالُ لَهدِ، يالأَز ةِ : نبِياللُّت ناب)لَى  )٢ع 

مـا  : ( علَى الْمِنبرِ، فَقَالrَهذَا لَكُم، وهذَا أُهدِي لِي، فَقَام رسولُ      : صدقَةٍ، فَجاءَ، فَقَالَ  
فَلا جلَس فِي بيتِ أَبِيهِ وأُمهِ      بالُ الْعامِلِ نبعثُه فَيجِيءُ فَيقُولُ هذَا لَكُم، وهذَا أُهدِي لِي، أَ          

فَينظُر أَيهدى إِلَيهِ، أَم لا ؟ والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لا يأْتِي أَحد مِنكُم مِنها بِشـيءٍ إِلا                  
             غَاءٌ، أَور ا لَهعِيرتِهِ؛ إِنْ كَانَ بقَبلَى رةِ عامالْقِي مواءَ بِهِ يج  عِرياةً تش أَو اروا خةً لَهقَرب( ثُم ،

 ).ـ ثَلاثاً ـاللَّهم هلْ بلَّغت : (رفَع يديهِ حتى رأَينا عفْرةَ يديهِ، ثُم قَالَ
زيد ابـن   سمِع أُذُنِي، وأَبصر عينِي، وسلُوا      :  وزاد هِشام بن عروةَ، قَالَ أَبو حميدٍ      

 .ثَابِتٍ ؟
 :هباساءَ حا ج٣(فَلَم( . 

  
 .)٤(الرغاء صوت الإبل): رغَاءٌ(
)ارو٥(الخوار صوت البقر): خ(. 
)عِري٦(بالكسر، تصيح، والعيار صوت الشاة والعتر): ت( . 
 .)٧(ن عفَر الأرض، وهو وجههابياض ليس بالناصع، ولكن كلو: ، العفْرة)عفْرةَ يديهِ(
 

                                                        

، مشهور بكنيته، من فقهاء الصحابة، شهد أحداً وما       tالمنذر بن سعد الأنصاري المدني    : عبد الرحمن، وقيل  اسمه  )  ١(
سير أعـلام النـبلاء، للـذهبي،    :  انظر .بضع وخمسين :  سنة ستين، وقيل   t، توفي في آخر خلافة معاوية     بعدها

 .     ٧/٨٠، ٤/٢٦٢، والإصابة، لابن حجر، ٤/١٠٩
فتح الباري، لابـن حجـر،     : انظر. إا أمه فعرف ا   : اسمه عبد االله، واللتبية من بني لتب، حي من الأزد، وقيل          )  ٢(

٣/٤٦٧     . 
، )٨٤٠(، والحميـدي    ٢٤٧ـ١/٢٤٦، وفي المسند،    ٢/٥٨الحديث إسناده صحيح، أخرجه الشافعي في الأم،        )  ٣(

، وفي كتـاب  )٢٥٩٧(، وفي كتاب الهبة وفضلها والتحـريض عليهـا،       )١٥٠٠(والبخاري في كتاب الزكاة،     
 .    ٣٩/٧المسند في الحاشية، : انظر). ٢٦) (١٨٣٢(، ومسلم )٧١٧٤(الأحكام، 

 .     ١/٦٧٠، )رغا(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : نظرا)  ٤(
 .     ١/٥٣٩، )خور(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٥(
 .     ، بتصرف٢/٩٣٠، )يعر(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٦(
 .     ٢/٢٢٥، )عفر( في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة النهاية: انظر)  ٧(



 ٣٠٠ 

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 .ـ عدم التشهير بأسماء مرتكبي المنكرات لما في ذلك من المصلحة١
 .ـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة له أثر عظيم في بيان الحق، وقبوله٢
 تعالى، وأن يؤكد اليمين بذكر اسمين أو أكثر من أسمـاء االله             ـ للداعية أن يقسم باالله    ٣

 .   )١(تعالى، ولو لم يطلب منه ذلك 
ـ استخدام أسلوب الترهيب، لكل من ولي منصباً في الدنيا، ثم أخذ الهـدايا، بأنـه                ٤

 . سيأتي يوم القيامة بكل هدية أخذها على رقبته
في الحديث السبب في تحريم الهديـة،        rـ أن هدايا العمال حرام وغلول، وقد بين         ٥

وأا بسبب الولاية بخلاف الهدية لغير العامل فإا مستحبة، وعلى من قبض شيئاً باسم الهدية        
، وعلى الداعية أن لا يأخذ من أحد شـيئاً          )٢(أن يرده إلى مهديه، فإن تعذر فإلى بيت المال          
 .حتى لا يقع في المحذور، ويحذر الناس من ذلك

 . خدام أسلوب التكرار، لتثبت المعلومة عند المدعو، وليمتثل الحق والصواب ـ است٦
 .ـ استخدام أسلوب الخطابة في الأمور المهمة، وأن له تأثير كبير في معرفة الحق٧
ـ مشروعية محاسبة المؤتمن، وأن المحاسبة تصحيح لأمانته، والسبب في محاسـبة ابـن            ٨

 .)٣(دقة، وادعى أنه أهدي إليهاللتبية ما وجد معه من جنس مال الص
ـ للداعية إذا رأى متأولاً أخطأ في تأويل يضر من أخذ به، أن يشهر القول للنـاس،                 ٩

 .)٤(ويبين خطأه ليحذر من الاغترار به
ـ للداعية أن يستشهد بقول من يوافقه ليكون أوقع في نفس السـامع وأبلـغ في                ١٠
 .)٥(طمأنينته 

                                                        

 .     ١٢/٤٢٤شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ١(
 .     ١٢/٤٢٣شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٢(
 .     ٣/٤٦٦، وفتح الباري، لابن حجر، ١٢/٤٢٤شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٣(
 .     ١٣/٢٠٨بن حجر، فتح الباري، لا: انظر)  ٤(
 .     ١٣/٢٠٨، وفتح الباري، لابن حجر، ١٢/٤٢٤شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٥(



 ٣٠١ 

حـدثَنِي    : حدثَنا صفْوانُ، قَـالَ : بو الْمغِيرةِ، قَالَ ـ حدثَنا أَ ٢٣٩٨٧ـ ) ١٥١(
غَزونا : عبد الرحمنِ بن جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن أَبِيهِ جبيرٍ، عن عوفِ بنِ مالِكٍ الأَشجعِي، قَالَ    

فَانضم إِلَينا رجلٌ مِن أَمدادِ : ، قَالَ)٢(د بن الْولِيدِ، فَأُمر علَينا خالِ )١(غَزوةً إِلَى طَرفِ الشامِ   
                لٌ مِنجر رحفَن ،هرغَي سِلاح هعم سلَي فيءٌ، إِلا سيش هعم سا لَيلِنحى إِلَى رفَأَو ،ريحِم

ن جِلْدِهِ كَهيئَةِ الْمِجن، حتى بسطَه علَـى        الْمسلِمِين جزورا، فَلَم يزلْ يحتلْ حتى أَخذَ مِ       
الأَرضِ، ثُم وقَد علَيهِ حتى جف فَجعلَ لَه ممسِكًا كَهيئَةِ الترسِ، فَقُضِي أَنْ لَقِينا عدونا،               

 قِتالاً شدِيدا، وفِي الْقَومِ رجلٌ مِـن        فِيهِم أَخلاطٌ مِن الرومِ والْعربِ مِن قُضاعةَ، فَقَاتلُونا       
               ،مِثْـلُ ذَلِـك فيسا، وبةٍ ذَهلَطَّخطَقَةٍ ممِنبٍ، وذَهجٍ مرسو ،قَرأَش سٍ لَهلَى فَرومِ عالر

لُ لِذَلِك الرومِي حتى    فَجعلَ يحمِلُ علَى الْقَومِ ويغرِي بِهِم، فَلَم يزلْ ذَلِك الْمددِي يحتا          
              ،لَهى قَتتفِ حيباً بِالسرض هعبأَت ثُم ،قَعفِ فَويسِهِ بِالسفَر قُوبرع برفَض قْفَاهتبِهِ فَاس رم

أَنه قَاتِلُه، فَأَعطَاه خالِـد     فَلَما فَتح اللَّه الْفَتح، أَقْبلَ يسأَلُ لِلسلَبِ، وقَد شهِد لَه الناس بِ           
         فوع فَقَالَ لَه ،هفٍ ذَكَرولِ عحإِلَى ر عجا رفَلَم ،هائِرس كسأَملَبِهِ، وس ضعهِ : بإِلَي جِعار

أَما تعلَم أَنَّ   : دا، فَقَالَ فَلْيعطِك ما بقِي، فَرجع إِلَيهِ فَأَبى علَيهِ، فَمشى عوف حتى أَتى خالِ           
فَما يمنعك أَنْ تدفَع إِلَيهِ سـلَب       :  قَضى بِالسلَبِ لِلْقَاتِلِ ؟، قَالَ بلَى، قَالَ       rرسولَ اللَّهِ   

  الِدقَتِيلِهِ، قَالَ خ :   فوقَالَ ع ،لَه هتكْثَرتولِ اللَّهِ      : اسسر هجو تأَير لَئِنr   نَّ ذَلِكلأذْكُر
          بِيى إِلَى الندعتفَاس فوع ثَهعةَ بدِينالْم ا قَدِمفَلَم ،لَهr      َفَقَال ،قَاعِد فوعا والِدا خعفَد 

ه يـا   استكْثَرته لَ : قَالَ). ما يمنعك يا خالِد أَنْ تدفَع إِلَى هذَا سلَب قَتِيلِهِ ؟          : (rرسولُ  
أَنجزت لَك  : فَمر بِعوفٍ فَجر عوف بِرِدائِهِ، فَقَالَ     : قَالَ). ادفَعه إِلَيهِ : (رسولَ اللَّهِ، فَقَالَ  

لا تعطِهِ يا   : ( فَاستغضِب، فَقَالَ  r، فَسمِعه رسولُ اللَّهِ     rما ذَكَرت لَك مِن رسولِ اللَّهِ       
 أَنتم تارِكُو أُمرائِي ؟، إِنما مثَلُكُم ومثَلُهم؛ كَمثَلِ رجلٍ استرعِي إِبِلاً، أَو غَنما،             خالِد، هلْ 

                                                        

 .    ٧/١٩١عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر. هي غزوة مؤتة، ومؤتة قرية معروفة في طرف الشام)  ١(
سيف االله تعالى، كان أحد أشـراف قـريش في          ، أبو سليمان،    tخالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي      )  ٢(

الجاهلية، أسلم سنة سبع للهجرة، شهد مؤتة، وما بعدها، مناقبه غزيرة، عاش ستين سنة، وتوفي علـى فراشـه                   
، والإصابة لابن   ٣/٢٢٧سير أعلام النبلاء، للذهبي،     : انظر. إنه توفي بالمدينة  : بحمص سنة إحدى وعشرين، وقيل    

 .    ٢/٢١٥حجر، 



 ٣٠٢ 

             كَـترتاءِ، وةَ الْمفْوص ترِبفِيهِ فَش تعرا فَشضوا حهدرا، فَأَوهقْيس نيحت ا، ثُماهعفَر
هفْوفَص ،هركَدهِملَيع هركَدو ،١( ) لَكُم(. 

  
 .)٢(وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد: جمع مددٍ) : أَمدادِ(
)قَر٣(أحمر: ، أي)أَش(  
 .)٤(سير يشد به حزام السرج): ومِنطَقَةٍ(
)رِي بِهِمغي٥(على المسلمين ويحثهم على قتالهم من الإغراء، أي يسلط الكفرة ): و(. 
ما يأخذه أحد القِرنين في الحرب من قِرنِه مما يكون عليه ومعه مِن سِلاح وثِياب               ): السلَبِ(

 .)٦(مسلُوب: ودابة وغيرها، وهو فَعلٌ بمعنى مفْعول، أي
 
 :ييدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يل

ـ استخدام أسلوب التشبيه في الدعوة له أثر كبير في تقريب المعلومة للمدعو، وفهمه              ١
 .لها

ـ عدم غيبة الأمراء أو استنقاصهم؛ لأن الرعية يأخذون صـفو الأمـور، فتصـلهم       ٢
أعطيام بغير نكد، وتبتلي الولاة بمقاساة الأمور، وجمع الأموال على وجوهها، وصرفها في             

لرعية، والشفقة عليهم، والذب عنهم، وإنصاف بعضهم من بعض، ثم متى       وجوهها، وحفظ ا  
 .)٧(وقع علقة، أو عتب في بعض ذلك توجه على الأمراء دون الناس 

ـ استخدام أسلوب الاستفهام الإنكاري في الدعوة يبين للمدعو قبيح ما فعـل مـن    ٣
 .المنكر، وأنه خالف الحق والصواب

                                                        

) ١٧٥٣(، ومسلم   )٨٤/(١٨، والطبراني في الكبير،     )٢٧٤٦(الحديث إسناده صحيح، أخرجه البزار في مسنده،        )  ١(
 .    ٣٩/٤١٥المسند في الحاشية، : انظر). ٢٣٩٩٧: (مختصراً، وقد تكرر في المسند برقم) ٤٣(

  .    ٢/٦٤٣، )مدد(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٢(
 .    ٧/١٩١عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٣(
 .    ٣٩/٤١٦المسند في الحاشية، : انظر)  ٤(
 .    ٧/١٩١عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٥(
 .     ١/٧٩٣، )سلب(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٦(
 .     ١٢/٢٩٠شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٧(
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عندما يرى أو يسمع ما فيه مخالفة للكتاب العزيز،         ـ للداعية أن يغضب ويظهر ذلك       ٤
 .والسنة المطهرة، ولكن في حدود الحكمة

ـ للدعاة إلى االله عز وجل أن ينكر بعضهم على بعض، وأن هذا الإنكار لا يفسـد                 ٥
 عدم إعطـاء القاتـل      t على خالد    tالمحبة، بل يقويها، ويتضح ذلك من إنكار عوف         

 .سلبه كاملاً 
أن القاتل قد استحق السلب فكيف منعه إياه ؟ ويجاب عنه           :  إشكال وهو  ـ يرِد هنا  ٦

 :بوجهين
 لكوما tلعلَّه أعطاه بعد ذلك للقاتل وإنما أخره تعزيزاً له ولعوف بن مالك          :  أحدهما

 . وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاهtأطلقا ألسنتهما في خالد
به باختياره وجعله للمسلمين وكان   لعلَّه استطاب قلب صاحبه فتركه صاح     : الوجه الثاني 

 .)١( للمصلحة في إكرام الأمراءtالمقصود بذلك استطابة قلب خالد 
ـ أنه يجوز للداعية القضاء في حال الغضب، وأن ذلك نافذ، وأن النهي للتنـزيه لا               ٨
 .)٢(للتحريم

                                                        

 .     ١٢/٢٨٩شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ١(
 .     ٢٨٩، ١٢/٢٤١شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٢(



 ٣٠٤ 

 الحِسبة في جانب الجيران: المدخل الثالث

 الْعزِيزِ بن عبدِ الصمدِ، حدثَنا أَبـو عِمـرانَ    ـ حدثَنا عبد ٢١٣٢٦ـ ) ١٥٢ (
يا أَبـا ذَر،    : ( قَالَ لَهr  الْجونِي، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الصامِتِ، عن أَبِي ذَر، أَنَّ رسولَ اللَّهِ             

 .)١( )سِم بين جِيرانِكإِذَا طَبخت فَأَكْثِرِ الْمرقَةَ، وتعاهد جِيرانك، أَوِ اقْ
  

)تخ٢(اللحم: ، أي)إِذَا طَب(. 
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ـ استخدام أسلوب نداء المدعو باسمه له تأثير عظيم في نفس المدعو، مما يجعله يسمع               ١

 .ويصغي، ويفعل ما يراد منه
 هذا الحديث دعوة للوصية بالجيران، وبيان عظم حقهم وفضـيلة الإحسـان             ـ في ٢
ما زال جبريل   : ( أن قال  r، ومن ذلك تعهدهم من حين لآخر، وقد جاء عن النبي            )٣(إليهم

طبخ الداعية لحماً فإنه يكثر المرق، ويعطيهم، لما         فلو   )٤ ()يوصيني بالجار حتى ظنن أنه سيورثه     
 ومن ثم قبول دعوته، وليحذر كل الحذر من أذيتهم، أو الإساءة            في ذلك من التآلف بينهم،    

 .لهم
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرحمة والشفقة بالمدعوين، وفي مقدمتهم الجيران٣

                                                        

) ٢٦٢٥(، ومسـلم    )١١٤(، والبخاري في الأدب المفـرد،       )١٣٩(الحديث إسناده صحيح، أخرجه الحميدي      )  ١(
المسند في  : انظر. ، مختصراً ومطولاً  )٢١٣٨١،٢١٤٢٨،٢١٥٠١: (، وقد تكرر في المسند بالأرقام التالية      )١٤٢(

 .    ٣٥/٢٥٣الحاشية، 
 .    ٣٥/٢٥٤المسند في الحاشية، : انظر)  ٢(
 .     ، بتصرف١٦/٣٩٢شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٣(
  .    ماt، عن ابن عمر)٢٦٢٥(، ومسلم )٦٠١٥(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الأدب، )  ٤(



 ٣٠٥ 

 ـ حدثَنا علِي بن عبدِ اللَّهِ، حدثَنا محمد بـن فُضـيلِ بـنِ     ٢٣٣٤٢ـ ) ١٥٣(
 دانَ، حوقَالَ     غَز ،ارِيصدٍ الأَنعس نب دمحا مقُولُ    : ثَني ةَ الْكَلاعِييا ظَبأَب تمِعس : تمِعس

). ما تقُولُونَ فِـي الزنـا ؟      : (لأَصحابِهِ rقَالَ رسولُ اللَّهِ    :  يقُولُ )١(الْمِقْداد بن الأَسودِ  
:  لأَصـحابِهِ  rفَقَالَ رسولُ : ؛ فَهو حرام إِلَى يومِ الْقِيامةِ، قَالَ      حرمه اللَّه ورسولُه  : قَالُوا

مـا  : (فَقَالَ: قَالَ). لأنْ يزنِي الرجلُ بِعشرةِ نِسوةٍ أَيسر علَيهِ مِن أَنْ يزنِي بِامرأَةِ جارِهِ           (
لأنْ يسرِق الرجلُ   : (ا اللَّه ورسولُه؛ فَهِي حرام، قَالَ     حرمه: قَالُوا). تقُولُونَ فِي السرِقَةِ ؟   

 .)٢( )مِن عشرةِ أَبياتٍ أَيسر علَيهِ مِن أَنْ يسرِق مِن جارِهِ
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
رم؛ لأن الأذى بغير حق محرم لكل أحد، ولكن      حرمة حق الجار، وأن أذى الجار مح       ـ١

 NÖèSüSTâ`Æ@ÖWè JðW/@Ö  ¼: ، لقوله تعـالى   )٣(في حق الجار هو أشد تحريماً، وأما إكرام الجار فمأمور به          

ÇWÅWè NÖéRÒX£`­STé -YãYä $Ü_LTT`T~W® XÝ`TÿWüYÖ.Wé<Ö@ÜYTäWè Ü_TTÞHTW©`öXMÖ ÷Y¡YTäWè uøWTäó£SÍ<Ö@Ö uøWÙHTWTçW~<Ö@ÖWè XÜkYÑHTTW©WÙ<Ö@ÖWè 

X¤ÜWï<Ö@ÖWè ÷Y¢ uøWTäó£SÍ<Ö@Ö X¤ÜWï<Ö@ÖWè gàSTÞSï<Ö@Ö gàYöÜUfT±Ö@ÖWè gà?ÞWï<Ö@ÜYä XÝ`Tä@ÖWè XÔ~UfYâ©Ö@Ö ÜWÚWè påVÑVÕWÚ 

%`ØRÑSÞHTWÙ̀TÿKVÖ QWÜMXÖ JðW/@Ö ÇWÅ JñàYôSÿ ÝWÚ WÜÜW{ Ç^ÅÜTTWTço`ñû Ö[¤éSùWTÊ  » )٤(. 

عو له أثر كبير في معرفة الحق، وتبـادل         ـ السؤال والجواب بين الداعية والمد     ٢
 .المعارف  والتنبيه على ما يراد التنبيه عليه بصورة غير مباشرة

ـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة، وما له من الأثـر في تقريـب المعلومـة،               ٣
 .وتثبيتها عند المدعو

 .  ةـ استخدام أسلوب الترهيب لمن يؤذى جاره، بالوعيد الشديد في الآخر٤
                                                        

الحضرمي الكندي، أسلم قديماً، وهاجر الهجرتين، وشهد بـدراً         : ، وقيل tالمقداد بن الأسود بن عمرو البهراني     )  ١(
والمشاهد بعدها، وكان فارساً يوم بدر، فكان أول من قاتل على فرس في سبيل االله تعالى، تـوفي سـنة ثـلاث               

، والإصابة، لابـن    ٣/٢٤٠نبلاء، للذهبي،   سير أعلام ال  :  انظر . وهو ابن سبعين سنة    tوثلاثين في خلافة عثمان   
 .    ٦/١٥٩حجر، 

، والطـبراني في    ٨/٥٤، وفي التاريخ الكـبير،      )١٠٣(الحديث إسناده جيد، أخرجه البخاري في الأدب المفرد،         )  ٢(
). ٣٦١٢: ( سلف في المسند بـرقم     t، وله شاهد عن ابن مسعود     )٦٣٢٩(، وفي الأوسط    )٦٠٥/(٢٠الكبير،  

 .    ٣٩/٢٧٧ الحاشية، المسند في: انظر
 .     ، بتصرف، وله كلام جامع في ذلك٢٦٨ـ١/٢٦٢جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، : انظر)  ٣(
 .     ٣٦: الآية: سورة النساء)  ٤(



 ٣٠٦ 

 الحِسبة في جانب المماليك: المدخل الرابع

حدثَنا حماد ابـن  :  ـ حدثَنا حسن بن موسى، وعفَّانُ، قَالا ٢١٦٥٠ـ ) ١٥٤(
 ـ rأَخبرنا أَبو غَالِبٍ، عن أَبِي أُمامةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ      : سلَمةَ، قَالَ عفَّانُ   بيخ لَ مِـنأَقْب  ر

لا تضرِبه؛ فَإِني قَد نهيت عن      (: ومعه غُلامانِ، وهب أَحدهما لِعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ، وقَالَ        
 . )ضربِ أَهلِ الصلاةِ، وقَد رأَيته يصلِّي

 أَقْبلَ مِن خيبر ومعـهr      ، أَنَّ   أَخبرنا أَبو طَالِبٍ، عن أَبِي أُمامةَ     : قَالَ عفَّانُ فِي حدِيثِهِ   
  لِيانِ، فَقَالَ عا، قَالَ    : غُلامندِمولَ اللَّهِ أَخسا ري :)  ا شِئْتمهذْ أَيلِي، قَالَ  : قَالَ. )خ خِر :

وأَعطَـى  . )ني قَد نهيت    خذْ هذَا، ولا تضرِبه؛ فَإِني قَد رأَيته يصلِّي مقْبلَنا مِن خيبر؛ وإِ           (
. )ما فَعلَ الْغلام ؟   (: rفَأَعتقَه، فَقَالَ لَه النبِي     . )استوصِ بِهِ معروفًا  (: أَبا ذَر غُلاما، وقَالَ   

 .)١(يا رسولَ اللَّهِ أَمرتنِي أَنْ أَستوصِي بِهِ معروفًا، فَأَعتقْته : قَالَ
 ـ حدثَنا عبد الرحمنِ، عن سفْيانَ، عـنِ الأَعمـشِ، عـن     ٢٢٣٥٤ـ ) ١٥٥(

بينا أَنا أَضرِب مملُوكًا لِـي إِذَا رجـلٌ         : إِبراهِيم التيمِي، عن أَبِيهِ، عن أَبِي مسعودٍ، قَالَ       
       ودٍ، اععسا ما أَبي لَملْفِي، اعخ ادِي مِننولُ اللَّـهِ          يسفَإِذَا ر فَتودٍ، فَالْتعسا ما أَبي لَمr 

فَحلَفْت لا أَضـرِب مملُوكًـا لِـي    : ، قَالَ )واللَّهِ لَلَّه أَقْدر علَيك مِنك علَى هذَا      : (فَقَالَ
 .)٢(أَبدا

: بةُ، عن حصينٍ،   قَالَ ـ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شع ٢٣٧٤١ـ ) ١٥٦(
كُنا نبِيع اللَّـبن فِـي دارِ   : ، قَالَ)٣(سمِعت هِلالَ بن يِسافٍ يحدثُ، عن سويدِ بنِ مقَرنٍ       

طَم وجهها،  فَخرجت جارِيةٌ لِسويدٍ، فَكَلَّمت رجلاَ مِنا، فَسبته، فَلَ       : سويدِ بنِ مقَرنٍ، قَالَ   

                                                        

، والطـبراني في  )١٦٣(، والبخاري في الأدب المفـرد،  )٦٨٣٧(الحديث إسناده ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة،        )  ١(
المسـند في الحاشـية،     : انظر). ٣٦١٢: ( سلف في المسند برقم    t، وله شاهد عن ابن مسعود     )٨٠٥٧(،  الكبير
 .    ٤٧٧ـ٣٦/٤٧٥

، بنحـوه، وأبـو     )١٧١(، والبخاري في الأدب المفرد،      )٣٦) (١٦٥٩(الحديث إسناده صحيح، أخرجه مسلم      )  ٢(
: ر في المسـند بالأرقـام التاليـة       ، وقـد تكـر    )٥١٥٩(، وأبو داود    )٦٨٤/(١٧، والطبراني،   )٦٠٦١(عوانة  

 .    ٣٧/٣٧،٤٠المسند في الحاشية، : انظر). ١٧٠٨٧،٢٢٣٥٠(
 .    ٣/١٩٠الإصابة، لابن حجر، :  انظر.إنه نزل الكوفة: ، يكنى أبا عائذ، ويقالtسويد بن مقرن بن عائذ المزني)  ٣(



 ٣٠٧ 

 ديوا   : فَقَالَ سندأَح دمفَع ادِما إِلا خا لَنتِي موإِخ ةٍ مِنعبس ابِعي لَسإِننِي وتأَير ا، لَقَدهتلَطَم
 .)١( بِعِتقِهاrفَلَطَمها فَأَمرنا رسولُ اللَّهِ 

  
) ادِملجارية، كما يطلق على الرجل ولا يقال خادمة بالهاء إلا في           بلا هاء يطلق عل ا    ): إِلا خ

 .)٢(لغة شاذة قليلة
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ـ إن مما جاء الإسلام به الدعوة إلى الإحسان إلى المماليك ، وعدم ضرم، والرفـق                ١

 .، وخاصة أهل الصلاة منهم)٣(م، وحسن صحبتهم، وكف الأذى عنهم
 óØSå`¤YèÜW®Wè Á  ¼: ـ على الداعية أن يأخذ بالشورى في جميع أموره، لقولـه تعـالى            ٢
$X£`ÚKKVÇô@Ö ðÖ¢MXÜWTÊ ðå`ÚV¥WWÆ `ÔPV{WéWçWTÊ øVÕWÆ &JðY/@Ö QWÜMXÖ JðW/@Ö JñàYôSTÿ WÜkYÕPY{WéWçSÙ<Ö@Ö » )ولمــا جــاء في هــذا )٤ ،

 .ـ عليه الصلاة والسلام ـبي  مشورة النtالحديث قبول علي
 .ـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة له أثر بالغ في معرفة أحوال المدعوين٣
ـ أن من الوصاية بالمعروف في جانب المملوك العتق، وخاصة لمن أساء إليـه، وقـد                ٤

 . )٥(أجمع المسلمون على أن عتقه ذا ليس واجباً وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه 
 .ـ للداعية أن يقسم باالله تعالى، وذلك تأكيداً لأهمية ما يقول٥

ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الخوف من االله عز وجل ومراقبته، والـتكفير               ٦
 .عما وقع فيه من المخالفة، والاعتراف بالخطأ

                                                        

، والترمـذي   )١٧١(دب المفـرد،    ، والبخـاري في الأ    )٣٢) (١٦٥٨(الحديث إسناده صحيح، أخرجه مسلم      )  ١(
المسـند في  : انظـر ). ٢٣٧٤٠،٢٣٧٤٢: (، وقد تكرر في المسند بالأرقام التالية )٥١٦٦(، وأبو داود    )١٥٤٢(

 .    ١٥١ـ٣٩/١٥٠الحاشية، 
 .     ، بتصرف١١/١٣١شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٢(
 .     ، بتصرف١١/١٢٩شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٣(
 .     ١٥٩: جزء من الآية: سورة آل عمران)  ٤(
 .     ، بتصرف١١/١٢٩شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٥(



 ٣٠٨ 

ـ استشهاد الداعية بالكتاب العزيز، أو السنة المطهرة على ما يقول دليل على صحة              ٧
 .  يدعو إليهما

ـ على الداعية أن يبين للناس حكم المماليك، والخدم، والعمال، وأن على من كـان            ٨
عنده أحد منهم أن يحسن إليه، ولا يكلفه ما لا يطيق، والناظر فيما يعانيه الخدم والعمـال                 
اليوم من سوء المعاملة، وعدم إعطائهم حقوقهم، بل والاعتداء عليهم بالضرب، وغيره مـن              

 ـتداءات، ليعلم يقيناً بعد الناس  الاع  ـ إلا من رحم االله تعالى ـ  عن المنهج النبوي الكـريم في  ـ
 .معاملة مثل هؤلاء، والإحسان إليهم

ـ استخدام أسلوب التكرار في الدعوة وما له من الأثر في تراجع المدعو عن الباطل،               ٩
 .وقبوله للحق
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 ٣١٠ 

، فَجمع  )اجمعوا لَها : (rقَالَ رسولُ اللَّهِ    فَ…… ـ حدثَنا يحيى،    ١٩٨٩٨ـ  ) ـ( 
لَها مِن بينِ عجوةٍ ودقِيقَةٍ وسويقَةٍ حتى جمعوا لَها طَعاما كَثِيرا وجعلُـوه فِـي ثَـوبٍ                 

         سا را، فَقَالَ لَههيدي نيب بوا الثَّوعضوا، وعِيرِهلَى با علُوهمحولُ اللَّـهِ    وr) :  لَمِـينعت
فَأَتت أَهلَها وقَـدِ    : ، قَالَ )واللَّهِ ما رزأْناكِ مِن مائِكِ شيئًا ولَكِن اللَّه عز وجلَّ هو سقَانا           

فَذَهبا بِي إِلَى   الْعجب لَقِينِي رجلانِ    : ما حبسكِ يا فُلانةُ، فَقَالَتِ    : احتبست عنهم، فَقَالُوا  
        ـنم رحلأَس هاللَّهِ إِنكَانَ فَو كَذَا لِلَّذِي قَدائِي كَذَا ولَ بِمابِئُ، فَفَعالص قَالُ لَهذَا الَّذِي يه

   ذِهِ، قَالَتهذِهِ وه نيب :      اءِ يما إِلَى السمهتفَعةِ فَراببالسطَى وسا الْوهيعباءَ   بِأُصـمنِي السع
وكَانَ الْمسلِمونَ بعد يغِيرونَ علَى ما حولَهـا  :  حقَّاً، قَالَ rوالأَرض أَو إِنه لَرسولُ اللَّهِ      

        فِيهِ، فَقَالَت الَّذِي هِي مرونَ الصصِيبلا يو رِكِينشالْم مِن :     ؤى أَنَّ ها أَرا ممِها لِقَومولاءِ ي
 .)١(الْقَوم يدعونكُم عمداً فَهلْ لَكُم فِي الإِسلامِ فَأَطَاعوها فَدخلُوا فِي الإِسلامِ

 
 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ل ـ أسلوب اادلة بالتي هي أحسن من الأساليب المؤثر في دعوة غير المسلمين، قا     ١
 ÇWÅWè NvÖéSTÖYüHTTWïSTé ðÔTT`åVKÖ gàHTWTçYÑ<Ö@Ö ÇPVÅMXÖ øYçPVÖ@ÜYä Éøgå SÝW©`öKVÖ ÇPVÅMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÙVÕVÀº p$ySä̀ÞYÚ vNÖéSTÖéSÎWè ¼: تعالى

ÜPVÞWÚÖÉò v÷Y¡PVÖ@ÜYä WÓX¥ßKRÖ ÜWTÞ̀T~VÖXMÖ ðÓX¥ßKRÖWè óØS|`~TVÖMXÖ ÜWTÞSäHTVÖXMÖWè óØRÑSäTHTVTÖXMÖWè büYö.Wè SÝ`ôWTßWè ISãVÖ WÜéSÙYÕp©SÚ »)٢(. 
 فيها دلالة واضحة على صدق نبوتـه، وفي هـذه           rـ المعجزات التي جاء ا النبي       ٢

 .المعجزات دليل واضح على أن دين الإسلام دين حق
ـ تأليف قلب الكافر بشيء من المال أو الطعام والشراب له أثر بالغ في كسب قلبه،                ٣

 .بل ولدخوله في دين الإسلام
 .ـ للداعية أن يقسم للمدعو غير المسلم، لبيان صدقه وإن لم يطلب منه ذلك٤
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق والين٥
وأصحابه، كانـت سـبباً كـبيراً في     rـ المعاملة الحسنة التي لمستها المرأة من النبي   ٦

ا على الدعاة الذين يتولـون    دخولها إلى الإسلام، ومن ثم دعوا لقومها إلى الدخول فيه، وم          
   .دعوة غير المسلمين إلا أن يراعوا مثل هذه المعاملة في دعوم

                                                        

 .١٢٧الحديث صحيح، سبق تخرجه، ص )  ١(
 .٤٦: الآية: سورة العنكبوت)  ٢(



 ٣١١ 

:  ـ حدثَنا عارِم، حدثَنا معتمِر بن سلَيمانَ، عن أَبِيـهِ، قَـالَ   ١٩٩٣٧ـ ) ١٥٧(
 حدثَنِي رجلٌ مِن الْحي أَنَّ عِمرانَ ابن        :وحدثَنِي السميطُ الشيبانِي، عن أَبِي الْعلاءِ، قَالَ      

               مهدأَح فَقَالَ لَه ،هومٍ أَتشنِي جب اسٍ مِنسٍ فِي أُنيبع نا أَوِ ابسيبأَنَّ ع ثَهدنٍ حيصأَلا : ح
أَلا أُحدثُكُم مـا  : لَم تكُن فِتنةٌ، قَالَ قَد قَاتلْت حتى    : تقَاتِلُ حتى لا تكُونَ فِتنةٌ، قَالَ لَعلِّي      

اغْزوا بنِي فُلانٍ    (rقَالَ رسولُ اللَّهِ    :  ولا أُراه ينفَعكُم فَأَنصِتوا، قَالَ     rقَالَ رسولُ اللَّهِ    
، ثُم لَما رجعوا، قَـالَ   فَصفَّتِ الرجالُ وكَانتِ النساءُ مِن وراءِ الرجالِ      : ، قَالَ )مع فُلانٍ   

لَما هزِم الْقَوم   : قَالَ) هلْ  أَحدثْت ؟   : (يا نبِي اللَّهِ استغفِر لِي غَفَر اللَّه لَك، قَالَ        : )١(رجلٌ
 ـإِني مسلِم : وجدت رجلاً بين الْقَومِ والنساءِ، فَقَالَ     ـأَسلَمت :  أَو قَالَـ :  فَقَتلْته، قَـالَ ـ

لا واللَّـهِ  : ، فَقَالَ)هلْ شقَقْت عن قَلْبِهِ تنظُر إِلَيهِ ؟: (تعوذًا بِذَلِك حِين غَشِيه الرمح، قَالَ  
غْزوا بنِي  ا (rقَالَ رسولُ اللَّهِ    : وقَالَ فِي حدِيثِهِ  . ما فَعلْت، فَلَم يستغفِر لَه، أَو كَما قَالَ       

يا نبِـي  :  قَالrَ، فَانطَلَق رجلٌ مِن لُحمتِي معهم، فَلَما رجع إِلَى نبِي اللَّهِ )فُلانٍ مع فُلانٍ  
كْت لَما هزِم الْقَوم أَدر   : ، قَالَ )وهلْ أَحدثْت ؟  : (اللَّهِ استغفِرِ اللَّه لِي غَفَر اللَّه لَك، قَالَ       

 ـأَسلَمنا  :  أَو قَالا  ـإِنا مسلِمانِ   : رجلَينِ بين الْقَومِ والنساءِ، فَقَالا      فَقَتلْتهما، فَقَالَ رسولُ    ـ
 ـ) عما أُقَاتِلُ الناس إِلا علَى الإِسلامِ ؟ واللَّهِ لا أَستغفِر لَكr) :          اللَّهِ    ـ أَو كَما قَـالَ     ـ ، ـ
فَم             ـهذَتبـةً فَنثَانِي وهسرحو وهفَند ثُم ،ضالأَر هذَتبن قَد حبفَأَص ،هتشِيرع هتفَنفَد ،دعب ات

 ـ           : الأَرض، ثُم قَالُوا   ذَتبفَن ،وهسرح ثَالِثَةً ثُم وهفَنفَد هجر؟ فَأَخ امنِي متأَناءَ وا جدلَّ أَحلَع ه
هأَلْقَو ا ذَلِكأَوا رثَالِثَةً، فَلَم ضا قَالَ. الأَركَم ٢(أَو(. 

 : ) ِا فِي قَلْبِهم لَمعت تلا أَنبِهِ، و كَلَّما تم قَبِلت ت٣ ()فَلا أَن(. 

                                                        

 جريـر  تفسير الطـبري، لابـن  : انظر. هو ملحم بن جثامة بن قيس الليثي، وقد قتل عامر بن الأضبط الشجعي   )  ١(
 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NvÖéSÞWÚÖÉò ÖV¢XMÖ `ySTç̀TäW£W¶ Á XÔ~YâfTTª JðY/@Ö NÖéSÞTQW~WâWçWTÊ ÇWÅWè ¼: ، عند تفسير قوله تعـالى     ٥/٢٢٢الطبري،  

NÖéSTÖéSÍWTé  »،٩٤: الآية:  سورة النساء. 
، والطحـاوي في    )٣٩٣٠(ماجـه   ، وابن   ٦٠٩و١٨/٥٦٢الحديث إسناده ضعيف، أخرجه الطبراني في الكبير،        )  ٢(

 .٣٣/١٦٢المسند في الحاشية، : انظر.  الآتيt، ويغني عنه حديث أسامة)٣٢٣٤(شرح المشكل، 
 .٣٣/١٦٢المسند في الحاشية، : انظر). ٣٩٣٠(الحديث إسناده حسن، من رواية ابن ماجه )  ٣(



 ٣١٢ 

، )١(بِي ظِبيـانَ  ـ حدثَنا هشيم بن بشِيرٍ، حدثَنا حصين، عن أَ ٢١٧٤٥ـ ) ١٥٨(
 مِن جهينـةَ،    )٢( إِلَى الْحرقَةِ  rبعثَنا رسولُ اللَّهِ    : قَالَ سمِعت أُسامةَ بن زيدٍ يحدثُ، قَالَ      

 علَينـا،    إِذَا أَقْبلَ الْقَوم كَانَ مِن أَشدهِم      )٣(فَصبحناهم فَقَاتلْناهم، فَكَانَ مِنهم رجلٌ    : قَالَ
: فَلَما غَشِيناه، قَالَ  : فَغشِيته أَنا ورجلٌ مِن الأَنصارِ، قَالَ     : وإِذَا أَدبروا كَانَ حامِيتهم، قَالَ    

            بِيالن لَغَ ذَلِكفَب ،هلْتقَتو ارِيصالأَن هنع فَكَف ،إِلا اللَّه لا إِلَهr َا : (، فَقَالا أُسي  هلْتةُ أَقَتم
إِنما كَانَ متعـوذًا مِـن الْقَتـلِ،       : قُلْت يا رسولَ اللَّهِ   : قَالَ) لا إِلَه إِلا اللَّه ؟    : بعدما قَالَ 

 .)٤(فَكَررها علَي حتى تمنيت أَني لَم أَكُن أَسلَمت إِلا يومئِذٍ 
ا إِسماعِيلُ بن إِبراهِيم، عن عبدِ الرحمنِ بنِ إِسحاق،  ـ حدثَن ٢٣٨١١ـ ) ١٥٩(

عنِ الزهرِي، عن عطَاءِ بنِ يزِيد، عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عدِي بنِ الْخِيارِ، عنِ الْمِقْـدادِ ابـنِ        
 ضربنِي بِالسيفِ فَقَطَع يدِي، ثُم لاذَ مِني        أَرأَيت رجلاً : يا رسولَ اللَّهِ  : قُلْت: عمرٍو، قَالَ 

لا، إِلا  : (، فَعدت مرتينِ أَو ثَلاثًا، فَقَالَ     )لا: (لا إِلَه إِلا اللَّه أَأَقْتلُه ؟ قَالَ      : بِشجرةٍ، ثُم قَالَ  
 .)٥ ()لَك قَبلَ أَنْ تفْعلَ ما فَعلْتأَنْ تكُونَ مِثْلَه قَبلَ أَنْ يقُولَ ما قَالَ، ويكُونَ مِثْ

  
)  لْتقَات لِّي قَدلَع( ذه الآية    : ، أي لعلِّي قد عملت)ـا أم         )٦ لكن الشأن فيكم، هل عملتم ،

 .)٧(لا؟
 

                                                        

: انظـر . ثقه غير واحد، توفي سنة تسعين     حصين بن جندب بن الحارث الجنبي الكوفي، من كبار التابعين، و          : هو)  ١(
 .١/٢١٨، مولد العلماء ووفيام، للربعي، ١/٤٦٣الكنى والأسماء، للإمام مسلم، 

: انظر. نسبة إلى جهيش بن عامر بن ثعلبة بن مودعة بن جهينة، وسمي بذلك لأنه حرق قوماً بالقتل فبالغ في ذلك          )  ٢(
 . بن الكلبي، نقلاً عن ا٧/٦٥٩فتح الباري، لابن حجر، 

 .١٢/٢٤٠فتح الباري، لابن حجر، : انظر. اسمه مرداس بن عمرو الفدكي، ويقال مرداس بن يك الفزاري)  ٣(
) ٩٦(، ومسـلم  )٦٨٧٢(، وفي كتاب الديات، )٤٢٦٩(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب المغازي،     )  ٤(

)١٥٩.( 
 ).١٥٥) (٩٥(، ومسلم )٦٨٦٥ (الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الديات،)  ٥(
 ØSåéSTÕYçHTWTÎWè uøPVçWö ÇWÅ fûéRÑWTé bàWÞTT`çYÊ WÜéS|TTWÿWè SÝÿPYüÖ@Ö ISãPRÕTS{ Y&ãPVÕYÖ gûXMÜWTÊ NÖóéTWäWçß@Ö UfûXMÜWTÊ` ¼: هي قوله تعالى  )  ٦(

JðW/@Ö ÜWÙYä fûéSTÕWÙ`ÅWÿ c¤kY±Wä »،٣٩: الآية:  سورة الأنفال. 
 .٣٣/١٦٤لحاشية، المسند في ا: انظر)  ٧(



 ٣١٣ 

 .)١(يحتمل أنه مفعول الغزو، أو أنه منادى بتقدير حرف النداء): اغْزوا بنِي فُلانٍ(

 .)٢(أي من قرابتي: ، هي في النسب بالضم)لُحمتِي(
)ماهنحبفَص(م: ، أي هجموا عليهم صباحاً قبل أن يشعروا)٣(. 
)اه٤(لحقنا به حتى تغطى بنا: ، أي)غَشِين(. 
 .)٥(اعتصم مني: ، أي)لاذَ مِني(

 
 : تدل هذه الأحاديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ وسيلة القدوة الحسنة من الوسائل التي ينبغي للداعية أن يستخدمها في الـدعوة              ١
 .إلى االله تعالى

ـ استخدام أسلوب التشويق لسماع الخبر، من الأساليب المهمة، ويتضح ذلك مـن             ٢
 . ؟rألا أحدثكم ما قال رسول االله : قوله

ه يحكـم بإسـلامه، ولا   ـ أن الكافر إذا أسلم ولفظ الشهادتين في ساحة القتال، فإن     ٣
 يقال بأنه أسلم تعوذا، وخوفاً من القتل، فعلى الداعية أن يعلم هذا ثم يبينه للنـاس؛ لأن في                 

دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل         ) أفلا شققت عن قلبه   : (rقوله  
 .)٦(فيها بالظواهر واالله يتولى السرائر

الدعوة من الأساليب المهمة التي تردع صاحب المنكر ـ استخدام أسلوب الترهيب في    ٤
، وفي ذلك تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى لا يقدم          )أقتلته(: عن منكره، ويتضح ذلك من قوله     
   .)٧(أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد

                                                        

 .٣٣/١٦٤المسند في الحاشية، : انظر)  ١(
، وسنن ابن ماجه بشـرح السـندي        ٢/٥٩٣،  )لحم(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)  ٢(

٤/٣١٧. 
 .١٢/٢٤٠فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٣(
 .١٢/٢٤٠فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٤(
 .٢/٢٨٥ح صحيح مسلم، للنووي، شر: انظر)  ٥(
 .٢/٢٨٩شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٦(
 . ، نقلاً عن ابن التين١٢/٢٤١فتح الباري، لابن حجر، )  ٧(



 ٣١٤ 

االله     وغرس ذلك في قلـوب المـدعوين؛ لأن          ـ تعظيم الداعية لحرمة كلمة التوحيد،     ٥
 سبب  rبأن لا تقبله الأرض، ثم يبن النبي        ) مرتكب المنكر   ( رجل القاتل   عز وجل عاقب ال   

إن الأرض لتقبل من هو شر منه، ولكن االله أحب أن يريكم تعظيم حرمـة لا                : (ذلك بقوله 
 . )١ ()إله إلا االله
ـ أن يبين الداعية للمدعو العلة في عدم قبول عذره، أو عدم الشفاعة له، ويتضـح                ٦

  ).عما أقاتل الناس إلا على الإسلام(: rذلك من قوله 
ـ استخدام أسلوب التكرار في الكلام، لما في ذلك من التأثير على المدعو سـواء في                ٧

حتى تمنيت أني أسلمت    : الأمر بالمعروف، أو النهي عن المنكر، وقد تبين أثره من قول أسامة           
له إلا االله، فتمنى أن إسلامه    اللوم في قتل من قال لا إ       rيومئذ، وذلك حينما كرر عليه النبي       

لم يكن تقدم بل ابتدأت الآن الإسلام ليمحو عني ما تقدم، وقال هذا الكلام من عظم مـا                  
 .)٢ (وقع فيه
ـ استخدام أسلوب التشبيه في الدعوة له أثر بـالغ في إرشـاد المـدعو إلى الحـق                  ٨

 فيه وأظهره، أن ، فأحسن ما قيل)…إلا أن تكون مثله     : (والصواب، ويتضح ذلك من قوله    
فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله لا إله إلا االله، كما كنت أنت قبـل أن تقتلـه،             : معناه

: وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل، كما كان هو قبل قوله لا إله إلا االله، وقيل           
لفة والإثم، فيسـمى    معناه إنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم، وإن اختلفت أنواع المخا           

 .)٣(إثمه كفراً، وإثمك معصية وفسقاً
 
  

 
 

  

                                                        

 .٣٣/١٦٢المسند في الحاشية، : انظر). ٣٩٣٠(الحديث إسناده حسن، من رواية ابن ماجه )  ١(
 .٢/٢٨٦شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٢(
 . ٢/٢٨٩شرح صحيح مسلم، للنووي، : ظران)  ٣(



 ٣١٥ 

 ـ حدثَنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ، حدثَنا يعقُوب بن عبدِ الرحمنِ، عن  ٢٢٨٢١ـ ) ١٦٠(
لأُعطِين هذِهِ الرايةَ    (: قَالَ يوم خيبرr   أَبِي حازِمٍ، أَخبرنِي سهلُ بن سعدٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ          

           ولُهسرو اللَّه هحِبيو ،ولَهسرو اللَّه حِبهِ، ييدلَى يع اللَّه حفْتلاً يجقَالَ )غَداً ر ، :  ـاتفَب
          لَى را عوغَد اسالن حبا أَصا، فَلَمطَاهعي مهأَي مهلَتوكُونَ لَيدي اسولِ اللَّهِ   النسr  ـمكُلُّه 

هو يا رسولَ اللَّهِ يشـتكِي      : ، فَقَالَ )أَين علِي بن أَبِي طَالِبٍ ؟     : (يرجو أَنْ يعطَاها، فَقَالَ   
، فَبرأَ حتى    فِي عينيهِ، ودعا لَهr    ، فَأُتِي بِهِ، فَبصق رسولُ اللَّهِ     )فَأَرسِلُوا إِلَيهِ : (عينيهِ، قَالَ 

        لِيةَ، فَقَالَ عايالر طَاهفَأَع ،عجبِهِ و كُني ـوا        : كَأَنْ لَمكُونـى يتح مولَ اللَّهِ أُقَاتِلُهسا ري
بِـرهم  انفُذْ علَى رِسلِك حتى تنزِلَ بِساحتِهِم، ثُم ادعهم إِلَى الإِسلامِ وأَخ          : (مِثْلَنا؟ فَقَالَ 

                  مِـن لَك رياحِداً خلاً وجر بِك اللَّه دِيهاللَّهِ لأَنْ ياللَّهِ فِيهِ، فَو قح مِن هِملَيع جِبا يبِم
 .)١ ()أَنْ يكُونَ لَك حمر النعمِ
  

حب الجـيش، وقـد     بمعنى اللواء، وهو العلم الذي في الحرب يعرف به موضع صا          ): الرايةَ(
 .)٢(يحمله أمير الجيش، وقد يدفعه لمقدم العسكر

 . )٣(يخُوضون، ويموجون فيمن يدفعها إليه: ، أي)يدوكُونَ(
)لِكلَى رِسعلى هيئتك: ، أي)ع. 
بسكون الميم من حمر وبفتح النون والعين المهملة، وهو مـن ألـوان الإبـل               ): حمر النعمِ (

 .)٤(تفاخر العرب االمحمودة، وكانت مما ت
 

 : يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
 .ـ من الصفات التي يجب أن يتحلى ا الداعية التأني وعدم العجلة١
  rـ من الصفات العظمى للداعية إلى االله تعالى محبـة االله عز وجل، ومحبـة رسوله٢

                                                        

ومسـلم  )  ٤٢١٠(و في كتاب المغازي،     ) ٣٠٠٩(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير،         )  ١(
 .٣٧/٤٧٧المسند في الحاشية، : انظر). ٢٤٠٦(

 .٧/٦٠٦فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٢(
 .١/٥٨٨، )دوك(ن الأثير، مادة النهاية في غريب الحديث والأثر، لاب: انظر)  ٣(
 .٧/٦٠٨فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٤(



 ٣١٦ 

 ÔSTÎ ÜMXÖ `ySçÞRÒ WÜéQSâYôSTé JðW/@Ö` ¼: لشرع الكريم من الأحكام، قال تعالى     والانقياد لكل ما جاء به ا     

øYTßéSÅYâPVTé@ÜWTÊ SØRÑ̀âYâ`ôSTÿ JðS/@Ö ó£YÉpTTçÅWTÿWè `yRÑVÖ p%yRÑWäéSTßS¢ SJðJðS/@ÖWè c¤éSÉWTçÆ cy~YöQW¤  » )١(. 
لإسلام فإن  ـ استخدام أسلوب التدرج في دعوة غير المسلمين، فأول ما يدعون إليه ا            ٣

 .شهدوا فيخبرون بما يجب عليهم من أحكام الإسلام
 .ـ للداعية أن يقسم باالله على ما يقول ليدل على أهمية ما يدعو إليه٤
ـ استخدام أسلوب الترغيب في الدعوة بما ينال من يمتثل لأمر االله تعالى، وأمر رسوله               ٥
r          أنهى عنه، ويتضح ذلك مـن      ، وما لذلك من الأثر البالغ في اقتناع المدعو بما يمر به، أو ي

أجود أنـواع   من أن تكون له      في هداية الناس، فإن هداية رجل واحد خير          tترغيب علي 
 .)٢(يقتنيها ويتملكها : فيتصدق ا، وقيلالإبل 
ـ أن دعوة الكفار إلى الإسلام وإنذارهم قبل القتال مما يجب على المسلمين فعلـه إذا       ٦

غهم دعوة الإسلام، فإن كانت دعوة الإسلام قد بلغتهم فإنه فلا يجب             كان الكفار ممن لم تبل    
 .)٣ (ولكن يستحب؛ لأن تألف الكافر حتى يسلم أولى من المبادرة إلى قتله

ـ إذا أسلم الكافر فإنه يقبل منه الإسلام سواء كان في حال القتـال، أم في غـيره                  ٧
 ما بينه وبين االله تعالى، فان كان صادقاً         وحسابه على االله تعالى، فنكف عنه في الظاهر، وأما        

مؤمناً بقلبه نفعه ذلك في الآخرة، ونجا من النار كما نفعه في الدنيا، وإلا فلا ينفعه بل يكون                  
 .)٤(منافقاً من أهل النار، والعياذ باالله تعالى من الكفر والنفاق

لمعلومة للمـدعو   ـ استخدام أسلوب التشبيه في الدعوة، وما له من الأثر في تقريب ا            ٨
 الأجر الذي يناله من دعا غيره للهداية فاهتدى بحمر النعم، وتشبيه أمور             rحيث شبه النبي    

الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة الباقية خـير مـن            
 .)٥(الأرض بأسرها، وأمثالها معها لو تصورت 

                                                        

 .٣١: الآية: سورة آل عمران)  ١(
 .، بتصرف٧/٦٠٨فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٢(
 .٧/٦٠٧، بتصرف، وفتح الباري، لابن حجر، ١٥/١٧٣شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٣(
 .، بتصرف١٥/١٧٣وي، شرح صحيح مسلم، للنو: انظر)  ٤(
 .١٥/١٧٣شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٥(



 ٣١٧ 

ا حسن بن موسى، حدثَنا عبد اللَّهِ بن لَهِيعةَ، حـدثَنا   ـ حدثَن ٢٣٤٩٩ـ ) ١٦١(
         لِيبنِ الْحمحدِ الربأَبِي ع نع ،افِرِيعدِ اللَّهِ الْمبع ِنب ييا    : ، قَالَ )١(حنلَيعرِ وحا فِي الْبكُن

     عمو ،ارِيسٍ الْفَزقَي ناللَّهِ ب دبع         أَقَام قَدقَاسِمِ واحِبِ الْمبِص رفَم ،ارِيصالأَن وبو أَيا أَبن
فَأَخذَ : فَرقُوا بينها وبين ولَدِها، قَالَ: ما شأْنُ هذِهِ ؟ قَالُوا: السبي، فَإِذَا امرأَةٌ تبكِي، فَقَالَ   
     دِهفِي ي هعضى وتا حلَدِهدِ وبِي          ،هربسٍ فَأَخنِ قَيدِ اللَّهِ ببقَاسِمِ إِلَى عالْم احِبص طَلَقا، فَان

 rسمِعت رسولَ اللَّـهِ     : ما حملَك علَى ما صنعت ؟ قَالَ      : فَأَرسلَ إِلَى أَبِي أَيوب فَقَالَ    
 .)٢()ه بينه وبين الأَحِبةِ يوم الْقِيامةِمن فَرق بين والِدةٍ وولَدِها، فَرق اللَّ: (يقُولُ

 :)ِعيالِدِهِ فِي الْبولَدِ والْو نيب قفَر ن٣ ()م(. 
  

)قفَر ن٤(ببيع أو هبة، أو خديعة بقطيعة، وأمثالها: ، أي)م(. 
 

 : ص الدعوة على ما يلييدل الحديث فيما يخ
ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الشقفة والرحمة بالمدعو، سواء كانوا مسـلمين أو        ١

 .كفاراً؛ لأن الداعي إلى ذلك هو إنقاذهم من النار
ـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة من الأساليب المؤثرة في الداعية والمـدعو،             ٢

 .المدعو يعرف الحق فيتبعهفالداعية يعرف المنكر فينكره، و
 .ـ أن يستشهد الداعية على أقواله وأفعاله بالكتاب الكريم، والسنة النبوية المطهرة٣
ـ استخدام أسلوب الترهيب ببيان ما يؤول إليه مصير العاصي يوم القيامة، وفي هذا              ٤

 .ليومالحديث الوعيد الشديد لمن فرق بين الوالدة وولدها بأن يفارق أحبته في ذلك ا

                                                        

 .٢/٤٤٠، والكاشف، للذهبي، ١/٨٤الكنى، للبخاري، : انظر. عبد االله بن يزيد المصري)  ١(
، والطـبراني في الكـبير،      )١٥٦٦(و  ) ١٢٨٣(الحديث حسن بمجموع طرقه وشواهده، أخرجـه الترمـذي          )  ٢(

 .٣٨/٤٨٦المسند في الحاشية، : انظر. ٢/٥٥، والحاكم، ٣/٦٧، والدار قطني، )٤٠٨٠(
 .٣٨/٤٩٦المسند في الحاشية، : انظر). ٢٣٥١٣: (الحديث حسن بمجموع طرقه وشواهده، وهو في المسند برقم)  ٣(
 .٤/١٧٩تحفة الأحوذي، للمباركفوري، : انظر)  ٤(



 ٣١٨ 

 ـ حدثَنا علِي بن عاصِمٍ، عن عطَاءِ بنِ السائِبِ، عـن أَبِـي    ٢٣٧٣٩ـ ) ١٦٢(
رِيتخقَالَ )١(الْب  :         هابحأَص فَقَالَ لَه ،ورِ فَارِسقُص ا مِنرقَص انُ الْفَارِسِيلْمس راصا  : حا أَبي

: ، قَالrَلا، حتى أَدعوهم كَما كَانَ يدعوهم رسولُ اللَّهِ   : م ؟ قَالَ  عبدِ اللَّهِ أَلا تنهد إِلَيهِ    
أَنا رجلٌ فَارِسِي، وأَنا مِنكُم، والْعرب يطِيعونِي، فَاختاروا إِحـدى          : فَأَتاهم فَكَلَّمهم، قَالَ  

تعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وأَنتم صاغِرونَ غَير محمودِين، وإِما إِما أَنْ تسلِموا، وإِما أَنْ     : ثَلاثٍ
لا نسلِم ولا نعطِي الْجِزيةَ، ولَكِنا ننابِذُكُم، فَرجع سـلْمانُ          : أَنْ ننابِذَكُم فَنقَاتِلَكُم، قَالُوا   

فَدعاهم ثَلاثَةَ أَيامٍ فَلَم يقْبلُوا فَقَاتلَهم      : لا، قَالَ : يهِم، قَالَ أَلا تنهد إِلَ  : إِلَى أَصحابِهِ، قَالُوا  
 .)٢(فَفَتحها 

  
)دهنأَلا ت(د القوم لعدوهم، إذا صمدوا له وشرعوا في قتاله: ، أيألا تنهض، و)٣( . 
فِعلة، من الجـزاء، كأـا      : يه الذمة، وهي  عبارة عن المال الذي يعقَد للكتابي عل      ): الْجِزيةَ(

 .  )٤(جزت عن قتله
عن يد مواتية مطيعة غير ممتنعة؛ لأن مـن أبى          : يد المعطي، فالمعنى  : إن أريد باليد  ): عن يدٍ (

عن يد قاهرة مستولية، أو عـن       : وإن أريد ا يد الآخذ، فالمعنى     . وامتنع لم يعط يده   
 .)٥(ية منهم وترك أرواحهم لهم نعمة عليهمإنعام عليهم؛ لأن قبول الجز

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين١

                                                        

قة، ثبت، فيه تشيع قليل، كثير الإرسـال، مـن          سعيد بن فيروز بن أبي عمران الطائي، مولاهم، الكوفي، ث         : هو)  ١(
 .١/٢٤٠تقريب التهذيب، لابن حجر، : انظر. الثالثة، توفي سنة ثلاث وثمانين

: بنحـوه، وقـال  ) ١٥٤٨(، والترمـذي  )٢٤٧٠(الحديث إسناده ضعيف، أخرجه سعيد بن منصور في سننه،         )  ٢(
ائب، وقد تكرر في المسـند بالأرقـام         حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن الس          tوحديث سلمان 

وإذا لقيت عدوك   … (: ، وفيه t، عن بريدة  )١٧٣١(، وله شاهد أخرجه مسلم      )٢٣٧٢٦،٢٣٧٣٤: (التالية
 .٣٩/١٤٩المسند في الحاشية، :  انظر).… من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 

 .، بتصرف٢/٨٠٩، )د(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 .١/٢٦٥، )جزا(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(
 .٢/٩٢٧، )يد(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٥(



 ٣١٩ 

إما أن يسـلموا  : ـ أن الكفار لا يقاتلون بادي الأمر، وإنما يخيرون بين إحدى ثلاث           ٢
ا الجزية عن يد وهم صاغرون أو يقاتلون، فإن أسلموا فالحمد الله تعـالى، وإن لم     أو أن يعطو  

يسلموا وأعطوا الجزية، فذلك منه من االله عز وجل عليهم، فإن أبوا الإسلام وعـدم دفـع                 
 NÖéSTÕYçHTWTÎ WÝÿY¡PVÖ@Ö ÇWÅ fûéSÞYÚ`ëSTÿ JðY/@ÜYä ÇWÅWè YzóéW~<Ö@ÜYä X£YûõÇÅ@Ö ÇWÅWè ¼: الجزية فالقتـال، لقولـه تعـالى    

WÜéSÚQX£WTôSTÿ ÜWÚ W×QW£Wö JðS/@Ö ISãSTÖéSªW¤Wè ÇWÅWè fûéSÞÿYüWTÿ WÝÿY  QXÌWô<Ö@Ö WÝYÚ fÛTÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTéèRKÖ ðàHTWTçY|<Ö@Ö 

uøPVçWö NÖéñ¹̀ÅSTÿ WàWTÿ`¥Yï<Ö@Ö ÝWÆ xüWÿ óØSåWè fûèS£YçÅHTW² » )١(. 
 إلى االله تعالى، وهذا يـدل        وحرصه على اتباع السنة في الدعوة      ،tـ فضل سلمان    ٣

 .على وسيلة القدوة التي ينبغي للداعية أن يتحلى ا في نفسه وقوله وفعاله
ـ إثارة العاطفة في الدعوة لدى المدعو، وذلك بقول الداعية أنا رجل منكم، وغـير               ٤

 .إلخ.. …يا أبتي، إني أحبك :  مثلrذلك مما جاء في كتاب االله تعالى، وسنة رسوله
مة في الدعوة من الأساليب المهمة، والتي ينبغي للداعيـة أن يتحلـى ـا،               ـ الحك ٥

 .فبالحكمة يدخل الناس في الدين، ويرجع الضال عن ضلاله
 
 

  
  

 
 

                                                        

 .٢٩: الآية: سورة التوبة)  ١(
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 ٣٢٢ 

سمِعت ابن أَبِي الْحكَـمِ الْغِفَـارِي،   :  ـ حدثَنا معتمِر، قَالَ ٢٠٣٤٣ـ ) ١٦٣(       
كُنت وأَنا غُـلام   : ، قَالَ ـ رافِعِ بنِ عمرٍو الْغِفَارِي      ـي جدتِي، عن عم أَبِيها      حدثَتنِ: يقُولُ

      بِيالن ارِ، فَأُتِيصلاً لِلأَنخمِي نأَرr َبِـي إِلَـى          : ، فَقِيل ا، فَأُتِيلَنخمِي نرا يا غُلامناهإِنَّ ه
  بِيالنr َفَقَال ) : ا غُلاملَ ؟    يخمِي النرت لِم ،( َقَال ، :قَالَ. آكُلُ: قُلْت) :    ،َـلخمِ النرفَلا ت

 .)١()اللَّهم أَشبِع بطْنه: (، ثُم مسح رأْسِي وقَالَ)وكُلْ ما يسقُطُ فِي أَسافِلِها
 :َفَقَال) : افِعا ر؟! ي ملهخمِي نرت قَالَ)لِم ، :قُلْت : ،وعولَ االله الْجسيا ر

 .)٢ ()لاَ ترمِ، وكُلْ ما وقَع، أشبعك االله وأَرواك: (قَالَ
 

 .)٣(أرمي الحجارة عليها ليسقط ثمرها فآكلها: ، أي)أَرمِي نخلاً لِلأَنصارِ(
 

 : على ما يلي يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة
ـ إذا تظلَّم المدعو ورفع للداعية مشكلة يريد حلها، أو شكوى يريد الإنصـاف              ١

 .فيها، فعلى الداعية أن يسمع لمشكلته، وينصفه في شكواه
، وهذا الصنف من المدعوين له أسـاليب     )الغلمان الصغار   ( ـ من أصناف المدعوين     ٢

 . عرفتها، والانقياد لما جاء فيهاخاصة في الدعوة لابد من تتبع السنة المطهرة لم
 .ـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة وخاصة مع الصغار٣
ـ مشروعية الدعاء للمدعو، بأن يوفق لترك معصيته، وأن يعصمه االله تعالى من فعلها،   ٤

 .وأن يخلص الداعية في ذلك رجاء قبول دعائه
 .المدعوينـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين ب٥
 للغلام، وهو أن يأكل مما      rـ على الداعية أن يبين للمدعو الصواب، كما بينه النبي           ٦

 .)٤(يسقط في أسافل النخل، وهذا دليل على أنه لم يكن مضطراً وإلا لما خصه بما سقط
 . ـ أن ينادي الداعية المدعو باسمه، ويمسح على رأسه إن كان غلاماً صغيرا٧ً

                                                        

، والطـبراني في المعجـم الكـبير،        )٢٢٩٩(، وابن ماجه    )٢٦٢٢(الحديث محتمل للتحسين، أخرجه أبو داود       )  ١(
 .٣٣/٤٥٣ الحاشية،المسند في : انظر). ٤٤٥٩(

، وقال هذا حديث حسن غريب، والطـبراني في المعجـم الكـبير،       )١٢٨٨(الحديث ضعيف، أخرجه الترمذي     )  ٢(
 ).٦٢١٠(ضعيف الجامع الصغير وزيادته، للألباني، : انظر). ٤٤٦٠(

 .٧/٢٠٦ آبادي،للعظيم عون المعبود، : انظر)  ٣(
  .٣/٨٤سنن ابن ماجه بشرح السندي، )  ٤(



 ٣٢٣ 

ـ حدثَنا عفَّانُ، حدثَنا عبد الْوارِثِ، حدثَنا خالِد، عن أَبِـي            ٢٠٧٣٤ـ  ) ١٦٤(
 بين أَظْهرِ   rمر رسولُ اللَّهِ    : قِلابةَ، عن عمرِو بنِ بجدانَ، عن أَبِي زيدٍ الأَنصارِي، قَالَ         

يا : فَقَالَ.  مِنا)١(فَخرج إِلَيهِ رجلٌ  : قَالَ). لَّذِي ذَبح ؟  من هذَا ا  : (دِيارِنا فَوجد قُتارا، فَقَالَ   
). فَأَعِـد : (رسولَ اللَّهِ كَانَ هذَا يوم الطَّعام فِيهِ كَرِيه فَذَبحت لآكُلَ وأُطْعِم جِيرانِي، قَالَ       

.  مِن الضأْنِ أَو حملٌ؛ قَالَها ثَلاثَ مِـرارٍ لا والَّذِي لا إِلَه إِلا هو ما عِندِي إِلا جذَع      : قَالَ
 .)٢ ()فَاذْبحها، ولا تجزِئ عن أَحدٍ بعدك: (قَالَ

 :           ِبيالن حذْبلَ أَنْ يقَب حارٍ ذَبةَ بنِ نِيدا برأَنَّ أَبr .َلَ االلهِ    : فَقَالوسا رإِنَّ     ي
  الَّلح موذَا يارِي،            هـلَ دأَهرانِي وجِيلِي وأَه كَتِي لأُطْعِمسِين لتجي عإِنوه، وكْرهِ مفِي م

يا رسولَ االلهِ إِنَّ عِندِي عناق لَبنٍ؛ هِي خير مِن          : ، فَقَالَ )أَعِد نسكَاً : (rفَقَالَ رسولُ االلهِ    
 .)٣()سِيكَتيك، ولا تجزِي جذَعةً عن أَحِدٍ بعدك هِي خير ن: ( شاتي لَحمٍ، فَقَالَ

  
 . )٥(، ويحتمل أن يراد بالقتار اللحم مجازاً)٤(ريح القدر والشواء ونحوهما: ، هو)قُتارا(
)أن هذا يوم يكره فيه ذبـح شـاة للحـم    : أن طلبه في هذا اليوم شاق، وقيل  : ، أي )كَرِيه

 .)٦(خاصة
)نٍ علَب اقوعنـاق  . العناق بفتح العين وهي الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة   ): ن

 .)٧(أي صغيرة قريبة مما ترضع: لبن

                                                        

، واسمه هانئ، وقيل غير ذلك، من حلفاء الأنصار، شهد بدراً وما بعدها، تـوفي   tأبو بردة بن نِيار البلوي      : هو)  ١(
 .، باختصار١٢/٢٢ذيب التهذيب، لابن حجر، : انظر. خمس وأربعين: سنة اثنتين، وقيل

، بنحـوه، والطـبراني في      )٣١٥٤(، أخرجه ابن ماجه     )من الضأن أو حمل     : ( غيره دون قوله  الحديث صحيح ل  )  ٢(
 .٣٣٥ـ٣٤/٣٣٤الحاشية، المسند في : انظر. ، وقد تكرر في المسند كثيراً)٥٣و٥٢و٥١/(١٧المعجم الكبير، 

مسـلم  ، و )٥٥٦٣(، وفي كتـاب الأضـاحي،       )٩٥١(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب العيدين،        )  ٣(
)١٩٦١.( 

 .٢/٤١٤، )قتر(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(
 .٣/٥٤٤سنن ابن ماجه بشرح السندي، وامشه تعليقات مصباح الزجاجة، : انظر)  ٥(
 .٢/٥٣٧، )كره(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٦(
 .١٣/١١٥مسلم، للنووي، شرح صحيح : انظر)  ٧(



 ٣٢٤ 

وفيه إشارة إلى أن المقصود    . أطيب لحماً وأنفع لسمنها ونفاستها    : ، أي )خير مِن شاتي لَحمٍ   (
 .   )١(في الضحايا طيب اللحم لا كثرته

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ على الداعية أن يعرف حكم الأضحية، وحكم تعجيل ذبحها قبل صلاة العيد، وما              ١
السن المعتبر فيها، ليبينه لناس، وإذا خالف أحدهم أن يبين له الحق والصواب، والحكـم في                

، وأم السن المعتبر فيها فقد قـال الإمـام          )٢(كااأن يعيد ذبيحة أخرى م    : تعجيل ذبحها هو  
 ـ  ـالترمذي   إنما يجـزئ   : أجمع أهل العلم أنه لا يجزئ الجذع من المعز، وقالوا         : ـ

 .)٣(الجذع من الضأن
ـ استخدام أسلوب الاستفهام الإنكاري في الدعوة من الأسـاليب المهمـة، والـتي     ٢

 .يستبين ا الداعية ما حصل من المدعو
ذا حلف المدعو للداعية على أمر من الأمور؛ فإنه يصدقه، وهذا لا يمنع من بيـان             ـ إ ٣

 .الحق والصواب له بعد ذلك
 لم  rـ مراعاة أحوال المدعوين، وذلك بعدم التشديد عليهم فيما لا يملكون، فالنبي             ٤

 ـ أن يذبح غير العناق الموجودة عنده، مع بيانه          tيكلِّف هذا الصحابي      عليـه الصـلاة     ـ
 . أا لا تجزئ عن أحد بعدهـالسلام و

 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين٥
 

 

                                                        

 .١٣/١١٥شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ١(
 .١٠/١٦، وفتح الباري، لابن حجر، ١٣/١١٥شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٢(
 .٤/٧٩سنن الترمذي، : انظر)  ٣(



 ٣٢٥ 

، حدثَنا زهير، حدثَنِي ـ مظَفَّر بن مدرِكٍ ـ ـ حدثَنا أَبو كَامِلٍ  ٢١٩٦٥ـ ) ١٦٥(
       نلْبٍ، عه نةُ بثَنِي قَبِيصدبٍ، حرح نب اكقَالَ )١( أَبِيهِ سِم ، :      بِيالن تمِعسr  ،ُقُـولي 

لا يختلِجن فِي نفْسِك شيءٌ  : (إِنَّ مِن الطَّعامِ طَعاما أَتحرج مِنه، فَقَالَ      : فَقَالَ. وسأَلَه رجلٌ 
 .)٢ ()ضارعت فِيهِ النصرانِيةَ

  
)نلِجتخ٣(لا يتحرك فيه شيء من الريبة والشك: ي، أ)لا ي(. 
)تعارض(ة والمقاربة: ، المضارعةالمشا)٤(. 

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ أن يسأل المدعو الداعية عما أشكل عليه في جميع أمور الحياة، وخاصة فيما يتعلق               ١
 .رمة والكراهة؛ حتى يجد الجواب الشافي الكافيبالأكل من حيث الحل والح

ـ النهي عن التشبه بالنصارى، وغيرهم من أعداء الإسلام في جانب المآكل، وذلـك    ٢
النصارى، اه عنه بأن لا يتحركن في قلبك شك          عن طعام    rالنبي  الرجل عندما سأل    لأن  

 .)٥(أن ما شات فيه النصارى حرام أو خبيث أو مكروه
 وشـفقته  rصفات الداعية الرحمة والشفقة بالمدعو، ويتضح ذلك من رحمته      ـ من   ٣

 . بالمدعو من مشاة النصارى في مآكلهم

                                                        

ره،  وهو أقرع فمسح على رأسـه فنبـت شـع    r، وفد على النبي   tهو يزيد بن عدي بن قنافة الطائي الكوفي       )  ١(
 .٦/٤٣٢الإصابة، لابن حجر، : انظر. فسمي هلباً، وهو من مسلمة الفتح

، )٢٨٣٠(، وقال حديث حسن، وابن ماجـه        )١٥٦٥(، والترمذي   )٣٧٨٤(الحديث حسن، أخرجه أبو داود      )  ٢(
 . ٣٦/٢٩٧ الحاشية،المسند في : انظر. وقد تكرر في المسند كثيراً

، والفـائق في غريـب الحـديث،    ١/٥١٦،  )خلـج (لأثر، لابن الأثير، مادة     النهاية في غريب الحديث وا    : انظر)  ٣(
 .٣١٢ـ ١/٣١١للزمخشري، 

، وتفسير غريب مـا في الصـحيحين        ٢/٨٠،  )ضرع(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)  ٤(
 .٣/٩٣للحميدي، 

 .٢/٨٠، )ضرع(دة النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، ما: انظر)  ٥(



 ٣٢٦ 

 ـ ـ حدثَنا ابن مهدِي، عن معاوِيةَ  ٢٢٢٥٦ـ ) ١٦٦(  ـ يعنِي ابن صالِحٍ ـ  عـن  ـ
حضرنا صنِيعا لِعبدِ الأَعلَى بنِ هِلالٍ، فَلَما       : عامِرِ ابنِ جشِيبٍ، عن خالِدِ بنِ معدانَ، قَالَ       

لَقَد قُمت مقَامِي هذَا وما أَنا بِخطِيبٍ، وما أُرِيـد          : فَرغْنا مِن الطَّعامِ قَام أَبو أُمامةَ، فَقَالَ      
الْحمد لِلَّهِ كَثِيرا طَيباً    : (اءِ الطَّعامِ  يقُولُ عِند انقِضr   الْخطْبةَ، ولَكِني سمِعت رسولَ اللَّهِ      

        هنى عنغتسلا معٍ، ودولا مو ،كْفِيم ركًا فِيهِ، غَياربى     : قَالَ). متا حنلَيع نهددرلْ يزي فَلَم
 ناهفِظْن١(ح(. 

  
 .)٢(وليمة: ، أي)صنِيعاً(
 خالصا عن الرياء والسمعة والأوصاف التي لا تليق بجنابه تقدس؛ لأنه طيب لا يقبل               ):طَيباً(

 .)٣(إلا طيباً أو خالصاً عن أن يرى الحامد أنه قضى حق نعمته
) كْفِيم رمن الكفاية فيكون من            : ، أي )غَي كْفِيقْلُوب، أي الطَّعام، وقيل مود ولا مدرغير م

 .)٤( هو المُطْعِم  والكافي وهو غير مطعم ولا مكْفِي سبحانه وتعالىالمعتلّ يعني أنّ االله
 .)٥(غير متروك الطَّلَب إليه والرغبة فيما عنده، وقيل غير متروك الطاعة : ، أي)ولا مودعٍ(
)هنع نىغتسلا م٧(، فهو محتاج إليه غير مستغن عنه)٦(غير مطروح ولا معرض عنه: ، أي)و(. 

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 ـ على الداعية إلى االله تعالى أن يذكِّر المدعوين دائماً بشكر االله عز وجل عـلى نعمه ١

                                                        

، )٦٨٩٦(، والنسـائي في الكـبرى،   ٦/٦٩الحديث إسناده صحيح، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير تعليقاً،          )  ١(
 . ٣٦/٥٩٢، الحاشيةالمسند في : انظر). ٧٤٧١(، والطبراني في المعجم الكبير، )٥٢١٧(وابن حبان 

هـذا  : ، مختصراً، وقال)٣٤٥٦( مختصراً، والترمذي ،)٥٤٥٩ ـ  ٥٤٥٨(      وهو عند البخاري في كتاب الطعمة، 
 .حديث حسن صحيح

 .٩/٧٢٤ لابن حجر،فتح الباري، : انظر)  ٢(
 .٥/١٣٩ للمناوي،فيض القدير، : انظر)  ٣(
 .٢/٥٤٧ ،)كفأ(والأثر، لابن الأثير، مادة النهاية في غريب الحديث : انظر)  ٤(
 .٢/٨٣٥ ،)ودع(مادة ، و٢/٥٤٧ ،)كفأ(لابن الأثير، مادة والأثر، النهاية في غريب الحديث : انظر)  ٥(
 .١٠/١٨٥ للعظيم آبادي،عون المعبود، : انظر)  ٦(
 .، بتصرف٨/٤٥٧ للمباركفوري،تحفة الأحوذي، : انظر)  ٧(



 ٣٢٧ 

 ØRÑHùTWTéÖÉòWè ÝYQÚ QXÔS{ ÜWÚ &SâéSÙSTç<ÖVKÜWª ÜMXÖWè NÖèQSüSÅWTé ðåWÙ̀ÅYß ¼: التي لا تعد، ولا تحصى، لقوله تعالى      

JðY/@Ö ÇWÅ :%ÜWåéS±`ôSTé UfûMXÖ WÝHTW©ßÇMXô@Ö c×éSTÕVÀ¹WTÖ c¤ÜPVÉW{ » )وأن شكر الـنعم سـبب للزيـادة         )١ ،
 MXÖWè fûPV¢KVÜWTé¢> ¼: وحصول البركة، وكفران النعم طريق لفقدها، وللعذاب الأليم، قال تعـالى  

óØRÑQSTäW¤ ÝMXùVÖ `ySTép£TVÑW® $óØS|TPVTßWüÿX¦VðKÇÅ ÝMXùVÖWè óØSTéó£TWÉVÒ QWÜMXÖ øYäÖW¡WÆ büÿYüW­VTÖ »)؛ والشكر مبني على  )٢
خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمه، وثناؤه عليه ا، وأن لا            : خمس قواعد 

  .)٣(يستعملها فيما يكره
 .وما أنا بخطيب: tـ من صفات الداعية إلى االله تعالى التواضع، لقول أبي أمامة ٢
 ـ، فيذكر سنته rلى الداعية أن يستثمر المناسبات جميعاً في بيان سنة النبي           ـ ع ٣  عليه ـ

 ـالصلاة والسلام     قبل الأكل وبعده، ومن السنن التي بعد الطعام ذكر الدعاء الذي ورد في              ـ
 .هذا الحديث، شكراً الله تعالى على نعمه

صاله للمتعلم وحفظه له    ـ استخدام أسلوب التكرار في تعليم العلم، له أثر كبير في إي           ٤
 .ومن ثم عدم نسيانه

ـ أن يستشهد الداعية في كلامه بآيات الكتاب العظيم، أوالسنة النبوية مـا أمكـن               ٥
 .ذلك، حتى يطمئن المدعوين لقوة مرجعية الداعية وكثافة علمه

ـ تعد القدوة الحسنة من أهم وسائل الدعوة إلى االله تعالى، فلا بد للداعية أن يكـون   ٦
 .وة في جميع أفعاله، ويتضح ذلك من قول أبو أمامة لهذا الدعاءقد

ـ أن يختار الداعية الحالة المؤثرة في المدعو حال دعوته من قيام أو جلوس، وأن يختار                ٧
  . الوقت المناسب

 
 

 

                                                        

 .٣٤: الآية: سورة إبراهيم)  ١(
 .٧: الآية: سورة إبراهيم)  ٢(
 .٣٨٤لح، ذيب مدارج السالكين، لعبد المنعم صا: انظر)  ٣(



 ٣٢٨ 

 ـ ٢٣٢٤٩ـ ) ١٦٧( ي  ـ حدثَنا أَبو معاوِيةَ، حدثَنا الأَعمش، عن خثَيمةَ، عن أَبِ
، مِن أَصحابِ ابـنِ     ـ اسمه سلَمةُ بن الْهيثَمِ بنِ صهيبٍ        ـأَبو عبد الرحمنِ    : حذَيفَةَ، قَالَ 

 علَى طَعامٍ لَم نضع أَيـدِينا       rكُنا إِذَا حضرنا مع رسولِ اللَّهِ       : مسعودٍ، عن حذَيفَةَ، قَالَ   
  أَ ردبى يتولُ اللَّهِ   حسr           ،فَعدا تمةٌ كَأَنارِيج اءتا فَجامطَع هعا منرضا حإِنو ،هدي عضفَي 

 بِيدِها وجاءَ أَعرابِي كَأَنمـا يـدفَعr   ،فَذَهبت تضع يدها فِي الطَّعامِ، فَأَخذَ رسولُ اللَّهِ    
إِنَّ : (r بِيدِهِ، فَقَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      rالطَّعامِ، فَأَخذَ رسولُ اللَّهِ     فَذَهب يضع يده فِي     

الشيطَانَ يستحِلُّ الطَّعام إِذَا لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ، وإِنه جاءَ بِهذِهِ الْجارِيةِ لِيسـتحِلَّ               
    اءَ بِهجا، ودِهبِي ذْتا، فَأَخدِهِ،         بِهفْسِي بِيالَّذِي ندِهِ، وبِي ذْتحِلَّ بِهِ، فَأَختسلِي ابِيرذَا الأَع

 .)١ ()ـ يعنِي الشيطَانَ ـإِنَّ يده فِي يدِي مع يدِهِما 
  

 .)٢(بنت صغيرة: ، أي)جارِيةٌ(
)فَعدا تمكَأَن :( هول يعني لشدة سرعتهاا مدفوعةبصيغة اكأ)٣(. 
 .)٤ (يتمكن من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر االله تعالى: ، أي)يستحِلُّ(

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ قُرب الداعية من المدعوين، ومخالطته لهم في طعامهم وشـرام، يـبين للداعيـة               ١
 . رعية التي يقع فيها المدعوين، مما يسهل عليه معرفتها وإنكارهاالمخالفات الش

 ـ سواء أكان صغيراً أو كبيراً       ــ إذا حضر أي إنسان إلى الطعام        ٢  ولم يذكر اسم االله     ـ
تعالى فللداعية أن يمسك يده ولا يمكنه من الأكل حتى يذكر اسم االله تعالى؛ لأن التسـمية                 

 .مع عليهمستحبة في ابتداء الطعام وهذا مج
 .)٥(ـ للداعية أن يحلف لتأكيد ما يشاء من غير استحلاف٣

                                                        

، بنحوه، والمنـذري في الترغيـب والترهيـب         )٣٧٦٦(، وأبو داود    )٢٠١٧(الحديث صحيح، أخرجه مسلم     )  ١(
 .٣٨/٢٨٥، الحاشيةالمسند في : انظر). ٢٣٣٧٣: (، وقد تكرر في المسند برقم)٣٢٠٣(

 .، بتصرف١٠/١٣٩عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٢(
 .، بتصرف١٠/١٣٩يم آبادي، عون المعبود، للعظ: انظر)  ٣(
 .، بتصرف١٣/١٨٩شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٤(
 .، بتصرف١٠/١٣٩، وعون المعبود، للعظيم آبادي، ١٣/١٨٩شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٥(



 ٣٢٩ 

ـ أن يحذر الداعية من مداخل الشيطان، سواء على نفسـه، أو علـى غـيره، وأن                 ٤
 QWÜMXÖ WÝHTð¹̀~JðT­Ö@Ö `yRÑVÖ QbèSüWÆ SâèS¡YùPVTé@ÜWTÊ &ÖQZèSüWÆ ÜWÙPVßXMÖ NÖéSÆ`üWÿ ISãWTä`¥Yö ¼ :يتخذوه عدواً، لقوله تعـالى    

NÖéSTßéRÑW~YÖ óÝYÚ gàHTWôp²KVÖ X¤kYÅJð©Ö@Ö »)١(.  
 هنا أن الشـيطان يسـتحل       rـ أن يبين الداعية العلة في أمره ويه، والعلة في يه          ٥

 أمسـك   rالطعام إذا لم يذكر اسم االله تعالى عليه، ويأكل مع من لم يسم، وذلك أن النبي                 
 .)٢(يده مع يد الرجل والجارية 

 : التي يستحب للداعية أن يفعلها، ثم يأمر ا المدعوين ما يليـ من آداب الطعام٦
 .حمد االله تعالى في آخره: أولاً
 .أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره وينبهه عليها: ثانياً
إذا ترك التسمية في أول الطعام عامداً، أو ناسياً، أو جاهلاً، أو مكرهـاً، أو عـاجزاً                    : ثالثاً

 .بسم االله أوله وآخره: ثنا أكله منها فإنه يقوللعارض آخر، ثم تمكن في أ
. بسم االله الرحمن الـرحيم كـان حسـناً   : بسم االله، فإن قال  : تحصيل التسمية بقول  : رابعاً

 .يستوي في التسمية الجنب والحائض وغيرهما: خامساً
 .)٣(ينبغي أن يسمى كل واحد من الآكلين، فان سمى واحد منهم حصل أصل السنة: سادساً
 rمن صفات الداعية إلى االله تعالى التواضع، ويتضح ذلك مـن تواضـع الـنبي                ـ  ٧

 .وجلوسه مع أصحابه، وتناول الطعام معهما، بل وتدخل الجارية والأعرابي ليأكلا معهم
 إنما أمسـك يـديهما ولم   rـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين، فالنبي  ٨

 .يغلظ عليهما أو يعنفهما

                                                        

 .٦: الآية: سورة فاطر)  ١(
، ١٠/١٣٩يم آبـادي،    ، بتصرف، وعون المعبود، للعظ    ١٩٠ـ١٣/١٨٩شرح صحيح مسلم، للنووي،     : انظر)  ٢(

 .بتصرف
 .١٣/١٨٩شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٣(



 ٣٣٠ 

 





 ٣٣١ 

حدثَنا الْمثَنى بن عوفٍ، :  ـ حدثَنا عبد الصمدِ، وعفَّانُ، قَالا ٢٠٢٩٩ـ ) ١٦٨(        
    رِيسدِ اللَّهِ الْجبو عا أَبثَندابِ،  فَقَالَ       :  قَالَ )١(حرنِ الشارٍ عسي نقِلَ بعم أَلْتـا  : سكُن

  كَثِير تكَانةِ، ودِينولُ اللَّهِ بِالْمسا رنلَيع مررِ، فَحمةَ التr نع أَلَهلٌ فَسجر اهأَتو ،الْفَضِيخ 
 .)٢(أُم لَه عجوزٍ كَبِيرةٍ، أَنسقِيها النبِيذَ؛ فَإِنها لا تأْكُلُ الطَّعام ؟، فَنهاه معقِلٌ

 داود، حدثَنا ثَابِت أَبو زيـدٍ، حـدثَنا    ـ حدثَنا سلَيمانُ بن ٢٠٥٧٧ـ ) ١٦٩(
عن فُضيلِ  : عاصِم الأَحولُ، حدثَنِي فُضيلُ بن زيدٍ الرقَاشِي، قَالَ عبد الصمدِ فِي حدِيثِهِ           

 ـسبع غَزواتٍ    t وقَد غَزا مع عمر    ـ )٣(ابنِ زيدٍ  بد اللَّـهِ بـن مغفَّـلٍ    سأَلْت ع: ، قَالَ ـ
نِيزابِ ؟، قَالَ      : الْمرالش ا مِننلَيع مرا حقَالَ : م ،رمالْخ :آنِ، فَقَالَ   : فَقُلْتذَا فِي الْقُره :

ما أَنْ إِ:  قَالَـ، r، أَو رسولَ اللَّهِ محمدا  rلا أُخبِرك إِلا ما سمِعت محمدا رسولَ اللَّهِ         
 ـيكُونَ بدأَ بِالرسالَةِ، أَو يكُونَ بدأَ بِالاسمِ         نهى : فَقَالَ:  فَقُلْت شرعِي بِأَني اكْتفَيت، قَالَ   ـ

               ا لُطِّـخم وهفَّتِ وزنِ الْمى عهنو ،عالْقَر وهاءِ وبنِ الدى عهنو ،رالْج وهمِ وتننِ الْحع 
 .بِالْقَارِ مِن زِق أَو غَيرِهِ، ونهى عنِ النقِيرِ

 .)٤(فَلَما سمِعت ذَاك اشتريت أَفِيقَةً فَهِي هو ذَا معلَّقَةٌ ينبذُ فِيها:  قَالَ
  

)الْفَضِيخ(ر المفضوخ، أي: ، هوستخذ من البالمشدوخ: شراب ي)٥(. 
ما يعمل من الأشربة من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير وغـير            : ، هو )النبِيذَ(

 .)٦(ذلك، وسواء كان مسكراً أو غير مسكر فإنه يقال له نبيذ

                                                        

، ١/٤٨الكـنى، للبخـاري،     : انظـر . الخشني، بصري، من عنـزة، ثقة    : هو حميري بن بشير الحميري، ويقال     )  ١(
 . ٣/٣١٦والجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، 

، والطيالسـي   )٥٢١(و  ) ٥٠٤/(٢٠لطـبراني،   ، وا ٨/١٨٣الحديث إسناده صحيح، أخرجه ابن أبي شـيبة،         )  ٢(
 .٣٣/٤١٦، الحاشيةالمسند في : انظر. ٣/٧٩، وابن قانع في معجم الصحابة، )٩٣٤(

: انظر. فضيل بن زيد الرقاشي، كنيته أبو حسان، من أهل البصرة وقرائهم، صدوق ثقة، توفي سنة خمس وتسعين              )  ٣(
 . ٧/٧٢بن أبي حاتم، ، والجرح والتعديل، لا٥/٢٩٤الثقات، لابن حبان، 

 .٣٤/١٨٥، الحاشيةالمسند في : انظر). ٩١٨(الحديث إسناده صحيح، أخرجه الطيالسي )  ٤(
 .٢/٣٧٦، )فضخ(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٥(
 .٢/٧٠٢، )نبذ(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٦(



 ٣٣٢ 

)را أسرع في           : جمع جرة وهو  ): الْجى عن الجرار المدهونة؛ لأالإناء المعروف من الفخار و
 .)١(الشدة والتخمير

 . )٢(الْقَرع، واحدها دباءة، كانوا ينتبذون فيها، فتسرع الشدة في الشراب): الدباءِ(
 .)٣(الإناء الذي طُلي بالزفت، وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه): الْمزفَّتِ(
 .)٤(أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذاً مسكراً): النقِيرِ(
 .)٥(سقاء من أدمٍ، وأنثه على تأويل القربة أو الشنة: ، أي)يقَةًأَفِ(

 
 :يدل هذان الحديثان فيما يخص الدعوة على ما يلي

 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö ¼:ـ أن شرب الخمر حرام، حرمه االله عز وجل على عباده بقوله تعالى          ١

NvÖéTSÞWÚÖÉò ÜWÙPVTßXMÖ S£`ÙWù<Ö@Ö S£Y©`~TWÙ<Ö@ÖWè ñáÜW±ßVKÇô@ÖWè SØHTVÖ`¦VKÇô@ÖWè c¨`ñY¤ óÝYQÚ XÔWÙWÆ XÝHTð¹̀~TPV­Ö@Ö SâéSâYÞWTçT`ñ@ÜWTÊ 

óØRÑPVÕVÅVÖ WÜéSôYTÕpTÉSTé » )فإن    ((، وقد ثبت شرعياً، وصحياً، وعقلياً الأضرار الناتجة عن شربه،           )٦ 
إن ذلك إمهال واستدراج، أو أن      : لخمر، قلنا فنحن نشاهد الصحة والقوة عند شرب ا      : قيل

الدواء ما يصحح البدن ولا يسقم الدين، فإذا أسقم الدين فداؤه أعظم من دوائه، ولو أبيح                
التداوي بالخمر لاتخذ ذلك ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة، فسد الشارع الذريعة إلى تناوله              

))بكل ممكن   
خدرات التي انتشرت في هذا الزمان بجـامع        ، وإن مما يأخذ حكم الخمر، الم      )٧ (

زوال العقل في كل، فوجب اتحادهما في الحكم بالحرمة، وقد ثبت بكل جـلاء ووضـوح                
خطرها وضررها ليس على الفرد فحسب، بل على اتمع كله، ولذلك انعقـد الإجمـاع               

ا، ولا يقـف    الدولي على محاربتها، ومنع ترويجها، واعتبار ذلك جريمة وجناية يعاقب فاعله          

                                                        

 .، بتصرف١/٢٥٤، )جرر(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : ظران)  ١(
 .١/٥٤٩، )دبب(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٢(
 .١/٧٢٥، )زفت(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 .٢/٧٨٦، )نقر(والأثر، لابن الأثير، مادة النهاية في غريب الحديث : انظر)  ٤(
 .١/٦٧، )أفق(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٥(
 .٩٠: الآية: سورة المائدة)  ٦(
 .، نقلاً عن ابن العربي، وعن ابن القيم٤/١١٦سنن ابن ماجه بشرح السندي، )  ٧(



 ٣٣٣ 

ضرر المخدرات عند هذا الحد، بل يتعداه إلى جميع اتمع، فهي تعتبر من أهـم الأسـباب                 
))الموجبة لانتشار الجرائم على اختلاف أنواعها 

)١(.  
 استخدام أسلوب السؤال والجواب بين الداعية والمدعو من أهم الأسباب التي ترشد     ـ٢

 .المدعو للحق، والصواب
 .عية إلى االله تعالى العلم والبصيرةـ من صفات الدا٣
ـ استشهاد الداعية بآيات القرآن الكريم، والسنة النبوية في جميع أقواله، من الدواعي             ٤

 .العظيمة لقبول دعوته، وتسليم المدعو بالأمر الذي طلب منه، أو ترك المنكر الذي ي عنه
، ثم يذكر له ما يتعلـق       ـ على الداعية أن يبين للمدعو حكم المسألة التي سأل عنها          ٥

بتلك المسألة من الأحكام الأخرى، وإن مما يتعلق بحكم الخمر، حكم النبيذ وهو مباح ما لم                
يغل أو تأتي عليه ثلاثة أيام؛ لأنه إذا بلغ صار مسكراً، وكل مسكر حرام، ويجوز الانتبـاذ،                 

المزفت، والصـحيح    الانتباذ في الدباء، والحنتم، والنقير، و      ـ  ـوكره الإمام أحمد    
 .)٢(الأول
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين٦
ـ على الداعية أن يوضح إجابته حتى لا يترتب لبس على المدعو في فهم الإجابـة،                ٧

 . ما هو الحنتم  ؟، وما المزفت ؟، إلى غير ذلكtويتضح ذلك من بيان الصحابي الجليل 

                                                        

 .، باختصار٢٨٠ـ٢٧٨تبة عليها، محمد محمد المختار الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية والآثار المتر)  ١(
كنت يتكم عن الأشربة في ظـروف الأدم        : ( قال rأن رسول االله     tبحديث بريدة   لأن الحكم الثاني منسوخ     )  ٢(

، وفيـه   )٣٦٩٨(، وأبـو داود     )٦٥) (٩٧٧(، أخرجه مسلم    )فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكراً        
 .، باختصار٥١٥ـ١٢/٥١٣المغني، لابن قدامة المقدسي، : نظرا. زيادة



 ٣٣٤ 

دثَنا أَبو كَامِلٍ، حدثَنا حماد، عن سِماكِ بنِ حربٍ، عن  ـ ح ٢٢٥٠٢ـ ) ١٧٠(
يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّ بِأَرضِـنا    : قُلْت: علْقَمةَ بنِ وائِلٍ، عن طَارِقِ بنِ سويدٍ الْحضرمِي، قَالَ        

: ، ثُم راجعتـه، فَقَـالَ     )لا: (، فَراجعته، فَقَالَ  )لا: (أَعنابا نعصِرها، أَفَنشرب مِنها ؟ قَالَ     
 .)١ ()إِنه لَيس بِشِفَاءٍ، ولَكِنه داءٌ: (إِنا نستشفِي بِها لِلْمرِيضِ، قَالَ: ، فَقُلْت)لا(

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ل والجواب بين الداعية والمدعو من أهم الأساليب الدعويـة، الـتي            ـ أسلوب السؤا  ١
ترشد الداعية بما يشكل على المدعو من أمور دينه، وا يتضح للمدعو القول الحق والطريق               

 .الصواب، فيعمل بالحق ويترك المنكر
ـ على الداعية أن يبين الحكم الشرعي للمدعو فإذا كان الشيء الذي يسـأل عنـه               ٢
 فإنه لا يتأثر بكثرة تردد المدعو عليه، ليجد مخرجاً يتناسب مع هواه، ويخفـف لـه                 حراماً،

 .الحكم الشرعي
ـ أنه يحرم التداوى بالخمر؛ لأا ليست بدواء فكأنه يتناولها بلا سبب، وكذا يحـرم               ٣

 شرا للعطش وأما إذا غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا خمراً فيلزمه الإساغة ـا؛ لأن                 
 .)٢(حصول الشفاء ا حينئذ مقطوع به بخلاف التداوى 

ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الثبات على الحق، وعدم التأثر بما يدور حوله من                ٤ 
 .المنكرات
 

 

                                                        

وابن أبي عاصم في الآحـاد  ) ٣٥٠٠(، وابن ماجه ٤/٣٥٢الحديث صحيح، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير،     )  ١(
المسـند في  : انظر. ، وقد تكرر في المسند كثيراً)٨٢١٢(، والطبراني في المعجم الكبير،      )٢٤٧٦،٢٦٢١(والمثاني،  

 .٣٧/١٧٩، ٣١/٨٢، لحاشيةا
 .، بتصرف٨/٢١٢، ونيل الأوطار، للشوكاني، ١٣/١٥٢شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٢(



 ٣٣٥ 

 ـ حدثَنِي إِسحاق بن عِيسى، حدثَنا مالِك، عن أَبِي حـازِمٍ،   ٢٢٨٢٤ـ ) ١٧١(
   عنِ سلِ بهس نولَ اللَّهِ      عسأَنَّ ر ،ارِيصدٍ الأَنr        ِمِينِـهي نعو ،همِن رِبابٍ فَشربِش أُتِي 

   اخيارِهِ الأَشسي نعو ،١(غُلام(  ِلامفَقَالَ لِلْغ ،) :    ِلاءؤه طِيأْذَنُ لِي أَنْ أُعاللَّهِ  : ، فَقَالَ )أَتلا و
 .)٢( فِي يدِهrِفَتلَّه رسولُ اللَّهِ : قَالَلا أُوثِر بِنصِيبِي مِنك أَحدا، 

  
)لَّه٣(وضعه وألقاه: ، أي)فَت( . 

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 يجلس بين أصـحابه الكبـار       rـ من صفات الداعية إلى االله تعالى التواضع، فالنبي          ١
 .منهم والصغار

ـ من آداب الشراب البداءة باليمين، وذلك سنة، وأن تقديم الذي على اليمن لـيس             ٢
 .)٤(لمعنى فيه بل لمعنى في جهة اليمين وهو فضلها على جهة اليسار

ـ أسلوب الاستئذان في أي أمر من الأمور دليل على حسن خلق صـاحبه، فعلـى        ٤ 
 عندما اسـتأذن مـن      r ذلك النبي    الداعية أن يستأذن ممن له الحق في أي أمر، وقدوته في          

نما استأذنه إدلالاً عليه، وثقة بطيب نفسه بأصل الاستئذان، لاسـيما والأشـياخ             الغلام، وإ 
أقاربه، ومع ذلك فالإذن لا يلزمه، وينبغي له أيضاً أن لا يأذن إن كان فيه تفويت فضـيلة                  

 .)٥(أخروية، ومصلحة دينية، كهذه الصورة
لم يمتثل المدعو ما أمره به، أو اه عنه، سـواء بـالقول أو              ـ للداعية أن يغضب إذا      ٥

 ألقى الشراب في يد الغـلام،       rبالفعل، في حدود الحكمة، وبما ورد في الشرع؛ لأن النبي           
  .ووضعه وهو كاره لعدم إذنه

                                                        

 .yأبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وخالد بن الوليـد  : منهمما، والأشـياخ  tعبد االله بن عباس  : الغلام هو )  ١(
 .١٣/٢٠١شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر

، ومالـك في الموطـأ،      )٢٠٣٠(، ومسـلم    )٥٦٢٠(صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الأشـربة،        الحديث  )  ٢(
 .٣٧/٤٨٠ الحاشية،المسند في : انظر). ٢٢٨٦٧: (، وقد تكرر في المسند برقم)١٧٧١(

 .١/١٩٤، )تلل(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 .، باختصار١٠/١٠٧، فتح الباري، لابن حجر: انظر)  ٤(
 .، بتصرف١٣/٢٠١شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٥(



 ٣٣٦ 

عت سـمِ :  ـ حدثَنا عفَّانُ، حدثَنا شعبةُ، حدثَنا الْحكَم، قَالَ ٢٣٤٦٤ـ ) ١٧٢(
ابن أَبِي لَيلَى، أَنَّ حذَيفَةَ كَانَ بِالْمدائِنِ فَجاءه دِهقَانُ بِقَدحٍ مِن فِضةٍ، فَأَخذَه فَرماه بِـهِ،                

 ـ rإِني لَم أَفْعلْ هذَا إِلا أَني قَد نهيته فَلَم ينتهِ، وإِنَّ رسولَ اللَّهِ              : وقَالَ ي عنِ   يعنِي نهانِ  ـ
هِي لَهم فِي الدنيا ولَكُم فِي : ( وقَالَـالشربِ فِي آنِيةِ الذَّهبِ والْفِضةِ والْحرِيرِ والديباجِ  

 ).الآخِرةِ
 :)           ؛اجيبالدو رِيروا الْحسلْبلا تةِ، ولا فِي الْفِضبِ، ووا فِي الذَّهبرشلا ت

هةِفَإِنفِي الآخِر لَكُم هِيا، وينفِي الد م١ ()ا لَه(. 
  

رئيس القرية، ومقدم التناء، وأصحاب الزراعة،      : بكسر الدال، وضمها  : الدهقان،  )دِهقَانُ(
 . )٢(الامتلاء: زائدة، وهو من الدهق، أي: وهو معرب، ونونه أصلية، وقيل

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ  وردت النصوص الصحيحة والصريحة في تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، ١
  .tومن تلك الأحاديث حديث حذيفة بن اليمان 

، وقيامه بواجب الأمر بالمعروف     tـ بيان فضل الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان         ٢
 .ا على الدعاة في هذا الزمان إلا أن يقتدوا به في ذلكوالنهي عن المنكر، وم

ـ إذا ى الداعية المدعو عن منكر، ثم أصر على فعل ذلك المنكر، فله أن يتلف ذلك                 ٣
 .)٣(المنكر إذا كان له سلطة، ولعل هذا يكون في جانب المحتسب المولى أكثر من غيره

نية الذهب والفضة بأا له      ـ استخدام أسلوب الترغيب الترهيب، فيرغب من ترك آ        ٤
 .في الآخرة، ويرهب من استخدمهما بأن يحرم منها في الآخرة

 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الغيرة على الدين أن تنتهك محارمه٥

                                                        

وقـد  ) ٢٧٢٣(، وأبو داود    )٢٠٦٧(، ومسلم   )٥٤٢٦(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة،        )  ١(
 .٣٨/٣٠٣،٣٤١، الحاشيةالمسند في : انظر. تكرر في المسند كثيراً

، والفـائق في غريـب الحـديث،        ١/٥٩٢،  )دهقن(لأثر، لابن الأثير، مادة     النهاية في غريب الحديث وا    : انظر)  ٢(
 .٣/١٨٠للزمخشري، 

 .٣٠٠الأحكام السلطانية، للماوردي، : انظر)  ٣(



 ٣٣٧ 

 










 ٣٣٨ 

 
 





 ٣٣٩ 

 ـ ٢٠١٤٠ـ ) ١٧٣(        س نةَ، عأَبِي قِلاب نع ،وبا أَيثَنداعِيلُ، حما إِسثَندةَ  ـ حرم
علَيكُم بِهذِهِ الْبياضِ فَلْيلْبسها أَحياؤكُم، وكَفِّنوا      : (rقَالَ رسولُ اللَّهِ    : ابنِ جندبٍ، قَالَ  

ابِكُمرِ ثِييخ ا مِنهفَإِن ،اكُمتوا م١( )فِيه(. 
 :)بأَطْيو را أَطْهه٢( )فَإِن( . 

  
 .)٣(الثياب ذات اللون الأبيض: ، أي)هذِهِ الْبياضِ(

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ على الداعية إلى االله تعالى أن يصلح ظاهره بلبس الثياب التي لا سرف فيهـا ولا                 ١
يها من الوسخ ما لا يظهر في        لأنه يظهر ف   ((خيلاء، ويستحسن أن تكون ذات اللون الأبيض        

 إـا أطهـر        rغيرها فيزال، وكذا يبالغ في تنظيفها ما لا يبالغ في غيرهـا، ولـذا قـال       
، فإن حياة المسلم لا تكمـل       rويصلح قبل ذلك باطنه باتباع سنة سيد الأنام          )٤())وأطيب  

 .إلا إذا صلُح منه الظاهر والباطن
نفع المدعو في حياته وبعد مماته من أمـور الـدين           ـ استخدام أسلوب الترغيب بما ي     ٢

 rوالأمر ليس للوجوب، فقد لـبس الـنبي          ((والدنيا، ومن ذلك لبس الأبيض من الثياب        
التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه، ويكـره        ، وكذلك يستحب    )٥())وأصحابه غير الأبيض    

 .يدل على الصفاء والوقار، فاللون الأبيض هو الذي )٦(المصبغات ونحوها من ثياب الزينة 
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين٣

                                                        

، والنسـائي  )٦٩٧٧(، والطبراني في الكبير    )٧٣٧٥(، والحاكم   ٣/٢٦٦الحديث صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة،       )  ١(
 .٣٣/٣١٨المسند في الحاشية، : انظر). ٢٠١٠٥: (سند برقم، وقد تكرر في الم)٩٦٤٣(في الكبرى، 

وهو في  ،  )٩٦٤٢(، والنسائي في الكبرى،     )٦٧٥٩(، والطبراني في الكبير     )٦١٩٩(الحديث، أخرجه عبد الرزاق     )  ٢(
 .٣٣/٣٢٨المسند في الحاشية، : انظر. وقد تكرر في المسند كثيراً، )٢٠١٥٤: (المسند برقم

 .، بتصرف١/١٧٥، )بيض( غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة النهاية في: انظر)  ٣(
 .١٤٦ـ٤/١٤٥سنن ابن ماجه بشرح السندي، )  ٤(
 .، بتصرف٢/١٠١نيل الأوطار، للشوكاني، )  ٥(
 .١٢ـ٧/١١شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٦(



 ٣٤٠ 

 ـ حدثَنا إِسماعِيلُ، أَخبرنا سعِيد، وابن جعفَرٍ، حدثَنا سعِيد،  ٢٠٧٠٦ـ ) ١٧٤(
 نهـى عـن جلُـودِ    r رسولَ اللَّـهِ  أَنَّ: عن قَتادةَ، عن أَبِي الْملِيحِ بنِ أُسامةَ، عن أَبِيهِ 

 .)١(السباعِ
 : شرفْتاعِ أن تبلُودِ السج نى عه٢(ن(. 

  
ما يفترس الحيوان ويأكله قهراً وقسراً، كالأسد والنمر والذئب         : جمع السبع، وهو  ): السباعِ(

 .)٣(ونحوها
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
، بعـد أن    rـ على الداعية إلى االله تعالى أن ينهى عن كل لباس يخالف هدي النبي               ١

يمتثل هو ما ينهى عنه؛ فهو القدوة لمن يأمر وينهى، وإن مما ينهى عنه لبس جلود السباع، أو                  
دأب الجبابرة وسـجية المتـرفين، أو        والنهي للسرف والخيلاء، أو لأن افتراشها        ((افتراشها  

، وخبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة كمـا أن خبـث            )٤(لنجاسة ما عليها من الشعر    
المطعم يكسبه ذلك، ويحرم الجلوس على جلد كسبع ونمر ونحوه أي به شعر وإن جعل على                

 .)٥()) لكونه من شأن المتكبرين ـ على الأوجه ـالأرض 
 .يب من افتراش جلود السباع لما في ذلك من الكبرـ استخدام أسلوب التره٢
ـ من صفات الداعية التواضع، والحذر من كل قول أو فعل أو هيئة يتصف ا أهـل    ٣
 .الكبر

                                                        

حسن صحيح، والحـاكم  في      ، وقال حديث    )١٧٧٠(، والترمذي   )٤١٣٢(الحديث صحيح، أخرجه أبو داود      )  ١(
المسـند في   : انظـر ). ٢٠٧١٢: (، وقد تكرر في المسند برقم     )٥٠٨(، والطبراني في الكبير،     )٥٠٧(المستدرك،  

 .٣٤/٣١١الحاشية، 
المسـند في الحاشـية،     : انظـر ). ٨٧٥(، وابن الجارود في المنتقى،      )١٩١٧(الحديث صحيح، أخرجه الدارمي     )  ٢(

٣٤/٣١١. 
 .، بتصرف١/٧٥١، )سبع(ة في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة النهاي: انظر)  ٣(
لم يقصد بذلك النهي بيان نجاستها، بل يجوز أن يكون ى عن ذلك؛ لأن في افتراشها خيلاء وتشـبهاً بملـوك                     )  ٤(

 . ٤٣٧ـ١/٤٣٦الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي، : انظر. الأعاجم، وليس في الخبر تصريح بنجاستها
 . ٩٥ـ٩٢المغني، لابن قدامة المقدسي، : ، بتصرف، وللتوسع، انظر٦/٣٢٨فيض القدير، للمناوي، )  ٥(



 ٣٤١ 

 ـ يعنِي ابن محمـدٍ  ـ ـ حدثَنا أَبو عامِرٍ، حدثَنا زهير  ٢١٧٨٦ـ ) ١٧٥(  عـن       ـ
 ـ محمدِ بنِ عقِيلٍ   يعنِي ابن  ـعبدِ اللَّهِ    :    عنِ ابنِ أُسامةَ بنِ زيدٍ، أَنَّ أَبـاه أُسـامةَ قَـالَ   ـ

 ـ قُبطِيةً كَثِيفَةً    rكَسانِي رسولُ اللَّهِ      ـ )١( كَانت مِما أَهداها دِحيةُ الْكَلْبِي     ـ   فَكَسـوتها    ـ
يا رسـولَ اللَّـهِ     : قُلْت). ما لَك لَم تلْبسِ الْقُبطِيةَ ؟      (:rلِي رسولُ اللَّهِ    : امرأَتِي، فَقَالَ 

مرها فَلْتجعلْ تحتها غِلالَةً؛ إِني أَخـاف أَنْ        : (rكَسوتها امرأَتِي، فَقَالَ لِي رسولُ اللَّهِ       
 .)٢( )تصِف حجم عِظَامِها

  
 .)٣(الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء، وكأنه منسوب إلى قِبط مِصر: ية، القُبطِ)قُبطِيةً(
 . )٤(غليظة لا تشف ما تحتها؛ لكنها لنعومتها ورقتها تصف حجم ما تحتها: ، أي)كَثِيفَةً(
 .   )٥(بكسر الغين شعار يلبس تحت الثوب): غِلالَةً(

 
 :الدعوة على ما يلييدل هذا الحديث فيما يخص 

ـ تقديم الهدية للمدعو له أثر بالغ في محبته للداعية، وكذلك قبول دعوته، بل وتزداد               ١
المحبة بين المسلم وأخيه عموماً، فلتكن الهدية شعار الداعية، ليكسب قلب المدعو ويؤثر فيه،              

 .)٦ ()ادوا تحابوا (:rلقوله 

                                                        

، أول مشاهده الخندق، وقيل أحد، صحابي مشهور، كان يضرب به المثـل               tدحية بن خليفة بن فروة الكلبي       )  ١(
 اليرموك، ونـزل دمشـق، وعـاش إلى    في حسن الصورة، وكان جبريل عليه السلام ينـزل على صورته، شهد    

 .٢/٣٢١، والإصابة، لابن حجر، ٢/١٩٠أسد الغابة، لابن الأثير، : انظر. tخلافة معاوية
، )٣٧٦(، والطبراني في المعجم الكـبير،       )٣٠٧٩(الحديث محتمل للتحسين، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى،         )  ٢(

فيه عبد االله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيـه           :  وقال ،٥/١٣٧وأورده ابن الهيثمي في باب كسوة النساء،        
 .٣٦/١٢٠المسند في الحاشية، : انظر. ضعف، وبقية رجاله ثقات

، بتصرف، والفائق في غريب الحديث،      ٢/٤٠٩،  )قبط(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)  ٣(
 .٣/٦٥للزمخشري، 

 .٣٦/١٢٢، والمسند في الحاشية، ٢/٥٢٥، )غلظ(الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة النهاية في غريب : انظر)  ٤(
 .٢/١١٩نيل الأوطار، للشوكاني، : انظر)  ٥(
 صـحيح الجـامع الصـغير وزيادتـه        : انظـر . tالحديث حسن، أخرجه أبو يعلى في مسنده، عن أبي هريرة         )  ٦(

 ).٣٠٠٤(للألباني، 



 ٣٤٢ 

 يسأل عن هديته ماذا فعل ا من أُهديت ـ أن للداعية، بل وجميع من أهدى هدية أن ٢
، فإذا أهدى الداعية شريطاً أو كتيباً فله        )مالك لم تلبس القبطية ؟    : (قد سأل  rإليه، فالنبي   

هل سمعت الشريط واستفدت منه ؟، وما رأيك في الكتيب ؟، إلى غير ذلك مـن       : أن يسأل 
  . الأسئلة
لثياب، والتي تصـف البشـرة، ثم       ـ على الداعية أن يتجنب الخفيف والشفاف من ا        ٣

ينهى عنها الجميع، ويشدد في ذلك على النساء لأنه يجب على المرأة أن تستر بدا بثوب لا                 
يصفه، وإنما أمر بالثوب تحته؛ لأن القباطي ثياب رقاق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بـل                 

 .ت أسواق المسلمين ؟فماذا يقال اليوم عن تلك الألبسة الفاضحة التي ملأ، )١(تصفها
  .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين٤

 

                                                        

 .، بتصرف٢/١١٩، نيل الأوطار، للشوكاني: انظر)  ١(



 ٣٤٣ 

 ـ حدثَنا أَبو سعِيدٍ، حدثَنا زائِدةُ، حدثَنا يزِيد، عن زيدِ ابنِ  ٢٢٣٥٣ـ ) ١٧٦ (
يـا  : قَام إِلَيهِ أَعرابِي فِيهِ جفَاءٌ، فَقَالَ يخطُب، إِذْ rبينما النبِي : وهبٍ، عن أَبِي ذَر، قَالَ 

       بِيفَقَالَ الن ،عبا الضولَ اللَّهِ أَكَلَنسرr) : كُملَيع بصت حِين كُملَيلِي ع فوأَخ ذَلِك رغَي
بنَ الذَّهلَّوحتتِي لا يأُم تا لَيا، فَيبا صين١( )الد(. 

 : ِوتِهى بِصاداً فَنضأَي قَام ثُم ،قَعى وتح اسالن هفَع٢( …قَالَ فَد(. 
  

 .)٣(غِلَظُ الطَّبع: ، الجَفَاء)جفَاءٌ(
)عبدبة، وهي في الأصل الحيوان المعروف، والعرب تكني بـه عـن سـنة               ): الضة انالس

 .)٤(الجدب
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ـ استخدام أسلوب الخطابة في الدعوة إلى االله تعالى، وأن لا يتذمر الداعيـة عنـدما             ١

يقوم أحد المصلين فيقطع خطبته، ليطرح رأياً، أو يستفسر عن مسألة، وقد حصل ذلك مع               
 . أكمل خطبتهكما في هذا الحديث، فأجاب السائل، ثم rالنبي 
ـ عدم التأخر في إنكار المنكر إذا كان في التأخر تفويت إنكاره، فالصحابة الكـرام               ٢
y                  قاموا بدفع ذلك الرجل حتى وقع على الأرض؛ لما في فعله ذلك من إساءة الأدب مـع

 .، وقطع لخطبتهrالنبي 

                                                        

، ١/٢٧، وابن أبي عاصـم في الزهـد،         )٣٩٦٤(الحديث إسناده ضعيف، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط،         )  ١(
ورجال أحمد رجال   : ، وقال ٥/١٤٧، وأورده الهيثمي في باب استعمال الذهب،        )١٧٥(والإمام أحمد في الزهد،     

: انظـر . yه الدنيا أحاديث كثيرة عن بعض الصحابة         من أن تفتح على أمت     rالصحيح، وفي باب خشية النبي      
 .، بتصرف٣٥/٢٨٣المسند في الحاشية، 

 ). ٣٤٣٨٥(الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، )  ٢(
، والفـائق في غريـب الحـديث،        ١/٢٧٥،  )جفـا (النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)  ٣(

 .١/٨٧للزمخشري، 
، والفـائق في غريـب الحـديث،    ٢/٦٩، )ضـبع (النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مـادة      : انظر)  ٤(

 .٣/٤٥، وغريب الحديث، للخطابي، ٢/٣٢٦للزمخشري، 



 ٣٤٤ 

للداعية ، وهم أصحاب غلظة وجفاء، فلا بد       )الأعراب  ( ـ أن من أصناف المدعوين      ٣
 في هذا الحديث إذ لم يرد عليه        rأن يستخدم الأسلوب المناسب في دعوم، وقد بينه النبي          

استفساره لما أصام من الفقر والحاجة، بل بين له الحق والصواب، وهو أنه لا يخاف عليهم                
 .الفقر والعوز، ولكن يخاف عليهم أن تنفتح الدنيا عليهم فتصب عليهم صباً

ج النبوي في إنكار المنكر هو الإرشاد إلى ما يوصل المسلم إلى المنكـر، حـتى        ـ المنه ٤
؛ لأن لبس الذهب )فيا ليت أمتي لا تلبس الذهب  ( :rيحذره ويتقيه، ويتبين ذلك من قوله   

 .سبب للانغماس في الترف، والترف قد يوقع في المنكرات
في قبول الدعوة، ويتضـح     ـ خوف الداعية على المدعوين، وإظهار ذلك لهم، أدعى          ٥

 ).غير ذلك أخوف لي عليكم : (ـ عليه الصلاة والسلام ـذلك من قوله 
 . ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين٦



 ٣٤٥ 

 ـ حدثَنا عبد الصمدِ، حدثَنا همام، حدثَنا يحيى، حدثَنِي زيد  ٢٢٣٩٨ـ ) ١٧٧(
 س نولِ اللَّهِ              ابسلَى روانَ مبأَنَّ ثَو ،ثَهداءَ حما أَسأَنَّ أَب ،ثَهدح هدلامٍ، أَنَّ جr   َّأَن ،ثَهدح 

 وفِي يدِها خواتِيم مِن ذَهبٍ، يقَالُ لَها الْفَـتخr          ، دخلَت علَى رسولِ اللَّهِ      )١(ابنةَ هبيرةَ 
أَيسركِ أَنْ يجعلَ اللَّه فِي يـدِكِ       :  يقْرع يدها بِعصيةٍ معه، يقُولُ لَها      rلُ اللَّهِ   فَجعلَ رسو 

وانطَلَقْت : ، قَالَ rخواتِيم مِن نارٍ ؟، فَأَتت فَاطِمةَ فَشكَت إِلَيها ما صنع بِها رسولُ اللَّهِ              
: ، فَقَام خلْف الْبابِ، وكَانَ إِذَا استأْذَنَ قام خلْف الْبـابِ، قَـالَ            r أَنا مع رسولِ اللَّهِ   
وفِـي  : ،  قَالَ  )٢(انظُرِي إِلَى هذِهِ السلْسِلَةِ الَّتِي أَهداها إِلَي أَبو حسنٍ        : فَقَالَت لَها فَاطِمةُ  

     بِيلَ النخبٍ، فَدذَه ا سِلْسِلَةٌ مِندِهي  r َةُ      : (، فَقَالفَاطِم اسقُولَ النلِ أَنْ يدةُ بِالْعا فَاطِمي
، ثُم عذَمها عذْما شدِيدا، ثُم خرج ولَم يقْعـد          !)بِنت محمدٍ، وفِي يدِكِ سِلْسِلَةٌ مِن نارٍ        

     ا عنِهبِثَم ترتفَاش ،تلْسِلَةِ فَبِيعبِالس ترفَأَم       بِيالن بِذَلِك مِعا سفَلَم ،هقَتتا فَأَعدبr  ،ركَب 
 .)٣( )الْحمد لِلَّهِ الَّذِي نجى فَاطِمةَ مِن النارِ: (وقَالَ

  
)خة، وهي   )الْفَتخضعت في أصابع الأرجل،          : ، جمع فَتخواتيم كبار تلبس في الأيدي، وربما و

 .  )٤(م لا فصوص لهاخواتي: وقيل
 . )٥(لامه وعنفَه: العض، وعذَمه بلسانه يعذِمه عذْماً: أصل العذْم): عذَمها عذْماً(

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 ينهى عنها، ومـن     ـ على الداعية أن يعلم الحكم الشرعي في المسائل التي يأمر ا أو            ١
والصحيح في المسألة أنه يصح، حيث نقل غـير         . حكم لبس الذهب للمرأة ؟    : هذه المسائل 

                                                        

 .٧/٣١٨، وأسد الغابة، لابن الأثير، ٨/٣٤٨الإصابة، لابن حجر، : انظر. اtهند بنت هبيرة: هي)  ١(
 .tتعني زوجها علي بن أبي طالب)  ٢(
، والحـاكم في المسـتدرك   )٥١٥٥(، وفي اتبى، )٩٤٤٠(الحديث صحيح، أخرجه النسائي في السنن الكبرى،  )  ٣(

، )٧٣٤٧(، والبيهقـي في الكـبرى،       )١٤٤٨(بنحوه، والطبراني في الكـبير،      ) ٤٧٢٩(مختصراً، و   ) ٤٧٢٥(
 .٣٧/٨٤ الحاشية،المسند في : انظر). ٩٩٠(والطيالسي 

 .٢/٣٤٠، )فتخ(والأثر، لابن الأثير، مادة في غريب الحديث النهاية : انظر)  ٤(
، كلاهما  ١٢/٣٩٤، ولسان العرب، لابن منظور ،       ٢/١٧٦والأثر، لابن الأثير،    النهاية في غريب الحديث     : انظر)  ٥(

 .، بتصرف)عذم(في مادة 



 ٣٤٦ 

واحد من الأئمة الإجماع على جواز لبس النساء الذهب المحلق وغير المحلق، ولو سلمنا بصحة     
 هذا الحديث فإنه يحتمل النهي فيه على أن ذلك كان قبل نزول فرائض الزكاة، أو علـى أن        
المنع من لبسه للتباهي والتفاخر، أو على أنه فيما لم تؤد زكاته، أو على خوف الافتتان بـه                  

 .)١(والانشغال عن أمور الدين
ـ للداعية استخدام العقوبة البدنية إذا دعت المصلحة لذلك، وكانت العقوبة سبب في ٢

 ـ     rترك المنكر، وأما ضرب رسول االله        ه الصـلاة   يدي بنت هبيرة فيمكن أن يكـون علي
والسلام ضرب يديها لأا أبرزت عن ذراعيها ما لا يحل لها إبرازه، أو لغير ذلك ممـا هـو                     

 .)٢ ( أعلم بهـ عليه الصلاة والسلام ـ
ـ استخدام أسلوب الاستفهام للتقرير والتـوبيخ في الـدعوة إلى االله تعـالى مـن                  ٣

 ـم  عليه الصلاة والسلا  ـالأساليب المهمة جداً، حيث قال       أيسركِ أن يجعل اللَّه في يـدك   : ـ
 .خواتيم من نار ؟

ـ على الداعية أن يتحلى بالأخلاق النبوية الكريمة ومن ذلك الاستئذان عند الدخول             ٤
 r، فيقف خلف الباب حتى يؤذن له، فالنبي  )الأولاد  ( على أي إنسان كان، وفي مقدمتهم       

 .حب الناس إليه، وهي ابنته ومن أاtيستأذن في الدخول على فاطمة 
ـ للداعية أن يستخدم العقوبة النفسية، وذلك باللوم الشديد والتعنيف بالقول، لما في             ٥

 .  ذلك من تعظيم لما ارتكبه المدعو من المنكر
ـ الخروج من المكان الذي فيه المنكر بعد الإنكار مباشرة، لما في ذلك من ترغيـب                ٦

 . إذا كان مرتكب المنكر من الأولادلمرتكب المنكر في الإقلاع عن منكره، وخاصة
ـ بيان ما يترتب على فعل المعروف الذي يأمر به، وترك المنكر الذي ينهى عنه مـن           ٧

أيسـركِ أن  : ( الثواب أو العقاب في الآخرة ليكون دافعاً على الفعل أو الترك، ومن ذلـك             
 ).روفي يدكِ سلسلة من نا: (وقوله) يجعل اللَّه في يدك خواتيم من نار ؟ 

ـ أن يكون الداعية قدوة في نفسه وأهل بيته، فلا يأمر الناس بأمر ثم لا يفعلـه هـو       ٨
 ـوأهل بيته، ولا ينهى عن منكر ثم يقع فيه هو وأهل بيته، ويتضح ذلك من قولـه                    عليـه  ـ

 ـالصلاة السلام    يا فاطمة بالعدل أن يقول الناس فاطمة بنت محمد، وفي يدكِ سلسلة من   : (ـ
                                                        

 .، بتصرف٣٧/٨٥المسند في الحاشية، : انظر)  ١(
 .، بتصرف يسير١٠/٨٥لابن حزم، المحلى، : انظر)  ٢(



 ٣٤٧ 

 كان يأخذ أهل بيته بالعزيمة وبمـا        r للذهب فلأنه    اtعن لبس فاطمة     rيه  وأما  !) نار
إن كنتم تحبـون  : ( كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول  r، للحديث أنه    )١(هو خير وأفضل  

 .)٢( )حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا
 االله تعالى ويحمده على ما      ـ إذا تحقق للداعية نجاح في دعوته، وأمره ويه؛ فإنه يكِّبر          ٩

وفقه إليه من تأثير في المدعو، وتغيير للمنكر، وبما نجى االله سبحانه وتعالى بسببه المدعو مـن                 
  .  العذاب
كالخاتم الـذهب   ( ـ إذا كان المنكر الذي وقع فيه المدعو مما يمكن الاستفادة منه             ١٠

قصر الثوب ويسـتفيد منـهما، ولا       ، فله أن يبيع الخاتم وي     )للرجال، والثوب الطويل مثلاً     
كاللِّبـاس المشـابه   ( يتلفهما، وأما إذا كان المنكر مما لا يستفاد منه ويبقى المنكر ملازماً له             

 .، فليطرحه ولا ينظر إليه، ومن ترك شيئاً الله عوضه االله خيراً منه)للكفار مثلاً 
  

 
 
 
  

                                                        

 .، بتصرف يسير١٠/٨٥لابن حزم، المحلى، : انظر)  ١(
، عن عقبة ابـن  )١٧٣١٠: (، والإمام أحمد في المسند برقم)٥١٥١(الحديث صحيح، أخرجه النسائي في اتبى،   )  ٢(

 ).١٤٣٨(صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني، : انظر. tعامر



 ٣٤٨ 

، عن عبدِ اللَّـهِ  ـ وهو أَبو تميلَةَ ـ ـ حدثَنا يحيى بن واضِحٍ  ٢٣٠٣٤ـ ) ١٧٨(
 فِي يدِ رجلٍ خاتما rرأَى رسولُ اللَّهِ : ابنِ مسلِمٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ       

د لَبِس خاتما مِن صـفْرٍ،  فَجاءَ وقَ: ، قَالَ )ما لَك ولِحلِي أَهلِ الْجنةِ ؟     : (مِن ذَهبٍ، فَقَالَ  
مِـن  : (فَمِم أَتخِذُه يا رسولَ اللَّهِ، قَـالَ      : ، قَالَ )أَجِد مِنك رِيح أَهلِ الأَصنامِ ؟     : (فَقَالَ
 .)١()فِضةٍ

      َدٍ، فَقَـالدِيح اً مِنماتهِ خلَيعـةَ أَهـلِ        : (وحِلْي ـكلَيع ىأَر ـاْلِيم 
 .)٢( )مِن ورِقٍ، ولا تتِمه مثْقَالاً…… !النارِ

  
 .)٣(ضرب من النحاس: ، والمعنى)من شبه ( في رواية أبي داود ): صفْرٍ(
 .)٤(زي الكفار فإن سلاسلهم وأغلالهم في النار من الحديد: ، أي)حِلية أهل النار(
 .)٥(من فضة: ، أي)ورِقٍ(
مقدار من الوزن، أي شيء كان من قليل، أو كـثير، والنـاس             :قال في الأصل  المث): مثقالاً(

 .)٦(يطلقونه في العرف على الدينار وليس كذلك
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
لمـدعو  ـ على الداعية إلى االله تعالى إذا رأى منكراً أن لا يتأخر في الإنكار، ليبين ل               ١

 .ذلك المنكر فيجتنبه

                                                        

، والترمـذي   )٤٢٢٣(وقد أخرجه أبـو داود      . فجاء وقد لبس خاتماً من صفر     : الحديث صحيح لغيره دون قوله    )  ١(
 أنـه   t، بنحوه، وقال هذا حديث غريب، وله شاهد إسناده حسن عن عبد االله بن عمرو بن العاص                )١٧٨٥(

هذا أخبث : (  كأنه كرهه، فطرحه، ثم لبس خاتماً من حديد، فقال    rلبس خاتماً من ذهب، فنظر إليه رسول االله         
 .١٤٢ـ٣٨/١٤١المسند في الحاشية، : انظر. ، فطرحه، ثم لبس خاتماً من ورق فسكت عنه)خيب وأ

 والبيهقي في شـعب الإيمـان،       ، بنحوه، )١٧٨٥(، والترمذي   )٤٢٢٣(أخرجه أبو داود    الحديث صحيح لغيره،    )  ٢(
 .٣٨/١٤١المسند في الحاشية، : انظر). ٥٤٨٨(ابن حبان ، و)٦٣٥٠(

 .٨/٥٥٣ائي بشرح السيوطي وامشه حاشية السندي، سنن النس: انظر)  ٣(
 .٨/٥٥٣سنن النسائي بشرح السيوطي وامشه حاشية السندي، : انظر)  ٤(
 .٢/٨٤١، )ورق(والأثر، لابن الأثير، مادة النهاية في غريب الحديث : انظر)  ٥(
 .١/٢١٤، )ثقل(والأثر، لابن الأثير، مادة النهاية في غريب الحديث : انظر)  ٦(



 ٣٤٩ 

ـ استخدام أسلوب الترغيب والترهيب في الدعوة من أهم الأساليب الدعوية الـتي             ٢
ينبغي للداعية أن يستخدمها، فيرغب المدعو في ما أعده االله لمن أطاعه من النعيم، ويرهبه من                

عليـه الصـلاة    ـارتكاب المنكر بما توعده االله به من العذاب الأليم، ويتضح ذلك من قوله              
 جعـل الحديـد   ((، وقد )مالك ولحلي أهل الجنة ؟، مالك ولحلي أهل النار ؟          : (ـوالسلام  

حلية أهل النار؛ وأهل النار لا يتحلون بالحلي، وإنما أراد أن لهم مكان الحليـة السلاسـل                 
 .)١())والأغلال والقيود فالحديد حليتهم 

اء، وعلى تحريمه على الرجال، ولـو       ـ أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنس       ٣
كان سن الخاتم ذهباً وباقيه فضة، وكذا لو موه خاتم الفضة بالذهب فهو حرام، وقد أجمعوا                

، وما على الداعية إلا أن يعرف مثل هذه الأحكام          )٢(كذلك على جواز خاتم الفضة للرجال       
 .ال فيه بلبس الزينةحتى يرشد من أخطاء في ذلك، وخاصة في هذا الزمان الذي توسع الرج

ـ استخدام أسلوب الاستفهام الإنكاري في الدعوة، وما له من الأثر الكبير في توبيخ              ٤
 . rالمدعو المخالف، لهدي محمد 

 . ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرحمة والشفقة بالمدعوين٥
 
  

 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 .١/٣٢٩ لابن قتيبة،تأويل مختلف الحديث، )  ١(
 .٢٩٢ـ١٤/٢٩١ للنووي،، شرح صحيح مسلم: انظر)  ٢(



 ٣٥٠ 

ق، عن مسلِمِ بنِ نذَيرٍ، عـن   ـ حدثَنا سفْيانُ، عن أَبِي إِسحا ٢٣٢٤٣ ـ  )١٧٩(
هذَا موضِع الإِزارِ، فَإِنْ أَبيـت  : ( بِعضلَةِ ساقِي أَو ساقِهِ، قَالrَأَخذَ رسولُ اللَّهِ  : حذَيفَةَ

 .)١( )فَأَسفَلُ، فَإِنْ أَبيت، فَلا حق لِلإِزارِ فِيما دونَ الْكَعبينِ
 :)ِفَإ ،ذَلِك فَلَ مِنفَأَس تياْرِ… نْ أَبنِ فِي الإِزيبلِلْكَع ق٢()فَلا ح(. 

  
 .)٣(العضلة في البدن كل لحمة صلبة مكتنـزة، والجمع عضلات): بِعضلَةِ ساقِي(
 . )٤(بينالعظمان الناتئان عند مفْصِل الساق والقدم عن الجن: ، الكعبان)الْكَعبينِ(

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ وسيلة القدوة في الدعوة من أهم الوسائل التي ينبغي للداعية أن يعـنى ـا، بـل              ١
 .  ويتصف ا، ومن ذلك القدوة في جانب اللباس

يجوز إلى الكعـبين، ولا   إلى أنصاف الساقين، و ((ـ أن يعلم الداعية أن موضع الإزار        ٢
، وإن من الأمور المهمة في للباس الرجل، الإسـبال في الثيـاب،         )٥())حق للإزار في الكعبين     

أن يجر الثـوب    : الأول:  الثوب والمشلح والسروال، ويقع ذلك على وجهين       ((وهذا يشمل   
 أنه حرام   والصحيح. أن يترل الثوب أسفل من الكعبين من غير خيلاء        : والوجه الثاني . خيلاء

 .)٦())سواء أكان لخيلاء أم لغير خيلاء، بل الصحيح أنه من كبائر الذنوب 
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين٣

                                                        

، بنحـوه،   )٤٤٥(والحميدي  في مسـنده،      ) ٣٥٧٢(، وابن ماجه    )١٧٨٤(الحديث صحيح، أخرجه الترمذي     )  ١(
 .٣٨/٢٧٩اشية، المسند في الح: انظر. ، وقد تكرر في المسند كثيراً)٥٤٤٨(و ) ٥٤٤٥(وابن حبان 

 .٣٨/٢٧٩المسند في الحاشية، : انظر). ٦١٣٥(الحديث صحيح، أخرجه البيهقي في الشعب، )  ٢(
 .٢/٢٢٠، )عضل(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 .٢/٥٤٤، )كعب(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(
 .٥/١٨٥الأحوذي، للمباركفوري، تحفة )  ٥(
 .، باختصار٣٠٦ـ٧/٣٠٤شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين، )  ٦(



 ٣٥١ 

 
 

 





 ٣٥٢ 

 ـ حدثَنا عبد اللَّهِ بن نميرٍ، أَنبأَنا حجاج، عن أَبِـي هاشِـمٍ    ١٩٧٦٩ـ ) ١٨٠(        
قَالَ         الْو ،لَمِيةَ الأَسزرأَبِي ب نةِ، عالِيعٍ أَبِي الْعفَير نع اسِطِي :   بِيكَانَ النr    ةٍ إِذَابِـآخِر 

سبحانك اللَّهم وبِحمدِك، أَشهد أَنْ لا إِلَه إِلا أَنت أَستغفِرك          : (طَالَ الْمجلِس، فَقَام، قَالَ   
إِنَّ هذَا قَولٌ ما كُنا نسمعه مِنك فِيما خلا، فَقَالَ رسـولُ  : ، فَقَالَ لَه بعضنا)لَيكوأَتوب إِ 

 .)١( )هذَا كَفَّارةُ ما يكُونُ فِي الْمجلِسِ: (rاللَّهِ 
  

 .)٢(في آخر جلوسه أو في آخر عمره: ، أي)بِآخِرةٍ(
 .)٣(ة عمركمضى من مد: ، أي)خل(

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 قـال كفـارة     rـ القدوة الحسنة من أهم صفات الداعية إلى االله تعالى، فهذا النبي             ١
الس أولاً قبل أن يدعو الصحابة الكرام إلى تعلمها وقولها، وذلك لأا ماحية لما يقـع في                 

لغط، وكان عليه الصلاة والسلام يقولها تعليماً للأمة وتشريعاً، وحاشا مجلسـه            الس من ال  
 .)٤(من وقوع اللغط

ـ أن يبين الداعية للمدعوين ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ومن ذلك تعليمهم الدعاء              ٢
الوارد عند اية الس، وأنه لا يقوم حتى يقوله إلا لعذر، وقد كـان السـلف يواظبـون                  

 .)٥(عليه
ـ أسلوب السؤال والجواب من الأساليب المهمة في الدعوة إلى االله تعالى، ويتضـح              ٣

 rإن هذا قول ما كنا نسمعه منك فيما مضى، فأجام    : yذلك من قول الصحابة الكرام      
 .إلى أا كفارة الس

                                                        

، والنسائي  )٢٦٥٨(، والدارمي   )١٩٧١(، و الحاكم في المستدرك،      )٤٨٥٩(الحديث صحيح، أخرجه أبو داود      )  ١(
 .٣٣/١٥ة، المسند في الحاشي: انظر) . ٤٢٦(، وفي عمل اليوم والليلة، )١٠٢٥٩(في الكبرى، 

 .١٣/٩٤عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٢(
، بتصرف، وعون المعبـود، للعظـيم       ١/٥٢٩،  )خلا(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)  ٣(

 .١٣/٩٤آبادي، 
 .، بتصرف٥/١١٨ للمناوي،فيض القدير، : انظر)  ٤(
 .نقلاً عن الطيبي، بتصرف، ٥/١٨٩ للمناوي،فيض القدير، : انظر)  ٥(



 ٣٥٣ 

بنِ سِيرِين، عـن   ـ حدثَنا وكِيع، حدثَنا الْفَضلُ بن دلْهمٍ، عنِ ا ٢٠٢٩٧ـ ) ١٨١(
               بِـيئِلَ النا، فَسهرعقَطَ شأَةً، فَسرام جوزارِ تصالأَن لاً مِنجارٍ، أَنَّ رسنِ يقِلِ بعمr   ِـنع 

 .)١(الْوِصالِ، فَلَعن الْواصِلَةَ والْموصولَةَ 
  

: ، والمستوصـلة )٢(ها أو لغيرها  بشعر آخر زورٍ   تصل الشعر سواء كان لنفس    التي  ): الْواصِلَةَ(
 .)٣(التي تطلب وصل شعرها

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ أن يكون مرجع الداعية إلى االله تعالى في جميع الأمور كتاب االله عز وجل، وسـنة                 ١
 .الشرع فيها، فلا يفصل في مسألة حتى يعرف حكم rرسوله 
لا تلاعنـوا بلعنـة االله، ولا       : ( rـ لا يجوز للداعية أن يلعن أحداً من الناس لقوله           ٢

 . إلا ما ورد فيه الدليل بجواز اللعن، ومن ذلك كل واصلة لشعرها)٤ ()بغضبه، ولا بالنار 
ـ استخدام أسلوب الترهيب مما يترتب على المعصية من الوعيد الشـديد سـواء في               ٣
و في الآخرة، فإن ذلك مدعاة إلى أن يقلع عن منكره ومعصيته، فالطرد والإبعاد عن               الدنيا أ 

 .رحمة االله تعالى سبب يدعو المخالف للكتاب العظيم، والسنة النبوية أن يدع ما هو عليه
 . ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى العلم والبصيرة٤

 

                                                        

 مختصراً، وأورده الهيثمي في بـاب الواصـلة         ،)٤٨٥ـ٤٨٤(الحديث صحيح لغيره، أخرجه الطبراني في الكبير،        )  ١(
ويشهد لـه مـا في صـحيح        وفيه الفضل بن دلهم وهو ثقة، وفيه ضعف،         : ، وقال ٥/١٦٩ والقاشرة والواشمة، 

المسند في :   انظر). الواصلة والمستوصلة rلعن النبي : ( لت قا مـا t، عن أسماء بنت أبي بكر     )٥٩٣٦(البخاري  
 .٣٣/٤١٥الحاشية، 

، بتصرف، وفتح الباري لابن حجر،      ٢/٨٥٤،  )وصل(والأثر، لابن الأثير، مادة     النهاية في غريب الحديث     : انظر)  ٢(
 .، بتصرف١٠/٤٥٩

 .١٠/٤٦٣لابن حجر، فتح الباري، : انظر)  ٣(
، وهـو في    )١٩٧٦(والترمذي  ) ٤٩٠٦(، وأبو داود    )٣٢٠(البخاري في الأدب الفرد،     الحديث حسن، أخرجه    )  ٤(

 ).٧٤٤٣(صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني، : وانظر. t، عن سمرة بن جندب)٢٠١٧٥: (المسند برقم



 ٣٥٤ 

اسِمِ، حدثَنا شعبةُ، عن عبدِ ربهِ ابـنِ   ـ حدثَنا هاشِم بن الْقَ ٢٠٤٥٠ـ ) ١٨٢(
 ـسمِعت مولًى لآلِ أَبِي موسى الأَشعرِي     : سعِيدٍ، قَالَ   ـ يكَنى أَبا عبدِ اللَّهِ ـ سمِعت :  قَالَـ

          عِيد هةَ، أَنكْرأَبِي ب نثُ، عدحي رِيصنِ الْبسأَبِي الْح نب عِيدـاءَ      سةً، فَجرةٍ مادهإِلَى ش 
 إِذَا قَام الرجلُ لِلرجـلِ  rنهانا رسولُ اللَّهِ : إِلَى الْبيتِ، فَقَام لَه رجلٌ مِن مجلِسِهِ، فَقَالَ       

لِكملا ي نبِ مبِثَو هدلُ يجالر حسمأَنْ يفِيهِ، و لِسجلِسِهِ أَنْ يجم ١(مِن(. 
  

 .)٢(لأداء شهادة كانت عنده: ، أي)إِلَى شهادةٍ(
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ـ أن يخالط الداعية المدعوين، ويكون قريباً منهم، فيشهد إذا كانت لديـه شـهادة               ١

 .شادويعلِّم من يحتاج إلى تعليم، ويرشد من يطلب الإر
ـ إذا رأى الداعية منكراً في القول أو الفعل فإنه لا يتأخر في الإنكار، بل يسارع إلى                 ٢

 والحكمة في هذا النهي منع      ((ذلك، ومن المنكر أن يقوم الرجل من مكانه ليجلس فيه آخر،            
استنقاص حق المسلم المقتضى للضغائن، والحث على التواضع المقتضى للمـواددة، وأيضـا             

 المباح كلهم سواء؛ فمن سبق إلى شيء استحقه ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير               فالناس في 
حق فهو غصب؛ والغصب حرام، فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه  

 . )٣())على سبيل التحريم 
ـ للداعية أن يذكر فائدة أخرى ليس في المقام ما يدعو إلى قولها؛ ولكن مـن بـاب     ٣

قف فيما فيه فائدة، ومن ذلك النهي عن التصرف في مال الغير والتحكم علـى               استغلال المو 
من لا ولاية له عليه، أما إذا كان له ولاية عليه فإنه لا بأس أن يمسح الرجل يده بثوب ابنـه       

 . )٤(أو غلامه وغيرهما ممن ألبسه الثوب
                                                        

، وابن  )٥٦٩٢(، والبيهقي في سننه،     )من لم يكسه    : ( ، وفيه )٤٨٢٧(الحديث إسناده ضعيف، أخرجه أبو داود       )  ١(
 الذي أخرجـه البخـاري في   مـا، t، ويشهد له حديث ابن عمر)من لا يكسوه   : ( ، وفيه )٢٥٥٧٨(أبي شيبة   

 .، باختصار٣٤/١٠٠المسند في الحاشية، : انظر). ٦٢٧٠(كتاب الاستئذان، 
 .١٣/٧٦عون المعبود، مرجع سابق، : انظر)  ٢(
 . باختصار أبي جمزة،ابن ، نقلاً عن٧٥ـ١١/٧٤فتح الباري، لابن حجر، )  ٣(
 .، بتصرف١٣/٧٦عون المعبود، لابن حجر، : انظر)  ٤(



 ٣٥٥ 

دثَنا سريج بن النعمـانِ،   ـ حدثَنا عبد اللَّهِ، حدثَنِي أَبِي، ح ٢٢١٠٥ـ ) ١٨٣ (
ويونس قَالا، ثَنا بقِيةُ بن الْولِيدِ، عنِ السرِي بنِ ينعم، عن مرِيحِ بنِ مسروقٍ، عن معـاذِ                 

فَإِنَّ عِباد اللَّـهِ  ! تنعم إِياك وال: ( لَما بعثَ بِهِ إِلَى الْيمنِ، قَالrَأَنَّ رسولَ اللَّهِ : ابنِ جبلٍ 
مِينعنتوا بِالْمس١( )لَي(. 

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ إرسال الدعاة إلى أرجاء المعمورة من مهام الدولة الإسلامية، إذ لا ينتشر الـدين،               ١
لعظيم، والسنة النبوية من الخير إلا عن طريـق أولئـك        ولا يتعلم الناس ما جاء في الكتاب ا       

الدعاة، وقد قامت المملكة العربية السعودية بتطبيق ذلك، وإرسـال الـدعاة إلى أرجـاء               
 .المعمورة، بعد إعدادهم، وتطوير خبرام

ـ لا بد للداعية الذي يرسل للدعوة أن تكون فيه صفات جليلة، ومناقب حميـدة،               ٢
 . يجد فيه هذه الصفاتtعاذ بن جبل ومن يتأمل سيرة م

ـ من صفات الداعية الزهد في الدنيا، وعدم الركون إلى ملذاا، والتوسع في مآكلها              ٣
 لأن التنعم بالمباح، وإن كان جائزاً؛ يوجب الأنس بـه، ثم            ((ومشارا، وملابسها وفرشها؛    

 .)٢())إن هذا محمول على المبالغة في التنعم والمداومة على قصده 
ـ استخدام الأساليب الدعوية المتنوعة في السنة النبوية له أثر بالغ في قبول الـدعوة،               ٤

 .والابتعاد عن المنكرات، ومن هذه الأساليب أسلوب التعجب
ـ أن يبين الداعية العلة والسبب في أمره أو يه، حتى يطمئن المدعو، ويمتثل للأمر أو                ٥

 .، فإن عباد االله ليسوا بالمتنعمينـلاة والسلام  عليه الصـالنهي، ويتضح ذلك من قوله 

                                                        

: ، وفيـه )١٣٩٥(بنحوه، والحاكم في الشاميين،    ) ٦١٧٨(الحديث إسناده ضعيف، أخرجه البيهقي في الشعب،        )  ١(
، وقـال  ١٠/٢٥٠، وأورده الهيثمي في باب ما جاء في المتـنعمين،  ١/٦، وابن أبي عاصم في الزهد،    )لا تتنعمن (

 .٣٦/٤٢٠المسند في الحاشية، : انظر. رواه أحمد ورجاله ثقات
 .٣/١١٩ للمناوي،فيض القدير، )  ٢(



 ٣٥٦ 

 ـ حدثَنا ابن نميرٍ، حدثَنا مِسعر، عن أَبِي الْعنبسِ، عن أَبِـي   ٢٢١٨١ـ ) ١٨٤(
 اللَّـهِ   خرج علَينا رسولُ  : الْعدبسِ، عن أَبِي مرزوقٍ، عن أَبِي غَالِبٍ، عن أَبِي أُمامةَ، قَالَ          

r       َهِ، فَقَالا إِلَينا، فَقُمصلَى عكِّئٌ عوتم وها       : ( وهضعب ظِّمعي اجِمالأَع قُوما توا كَمقُوملا ت
ض اللَّهم اغْفِر لَنا، وارحمنـا، وار     : (فَكَأَنا اشتهينا أَنْ يدعو اللَّه لَنا، فَقَالَ      : ، قَالَ )بعضاً

        ا كُلَّهنأْنا شلَن لِحأَصارِ، والن ا مِننجنةَ، ونا الْجخِلْنأَدا، ولْ مِنقَبتا، ونا أَنْ )عنيهتا اشفَكَأَن ،
 .)١( )قَد جمعت لَكُم الأَمر: (يزِيدنا، فَقَالَ

  
) تعمج جمعت هذه الكلمات، أو    :  ويحتمل أن يكون للمؤنث أي     .على صيغة المتكلم  ): قَد

 .)٢(تلك المقالة
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
 بمنعه  rـ من أهم صفات الداعية التواضع، ولين الجانب، ويتضح هذا من تواضعه             ١

 الصلاة والسلام بإكرام الكبير مـن        أمره عليه  ، وقد ورد  rمن القيام له، مع أنه أهل لذلك      
المسلمين، وإكرام أهل الفضل في مجلس الإمام الأعظم، والقيام فيه لغيره من أصحابه، وإلزام              

 .)٣( وقد منع من ذلك بعض العلماء الناس كافة بالقيام إلى الكبير منهم،
فعله الكفار   القيام له بما ي    rـ استخدام أسلوب التشبيه في الدعوة، حيث شبه النبي          ٢

 .من القيام لبعضهم تعظيماً
ـ إذا رغب المدعو في الدعاء له، فعلى الداعية أن يفعل ذلك، ولا يغتر بأن طُلب منه                 ٣

 في هذا الحديث من     rالدعاء، وليدعو بما فيه جوامع الدعاء، وقدوته في ذلك ما فعله النبي             
 .الدعاء عندما اشتهوا أن يدعو لهم

 . هيب من التشبه بالكفار في هيئام أو أفعالهمـ استخدام أسلوب التر٤
                                                        

، )٣٨٣٦(، قصة القيام فقط، وابن ماجه       )٥٢٣٠(، وأبو داود    )٤١٣(الحديث صحيح بشواهده، أخرجه مسلم      )  ١(
، )١٤٤٢(، وفي الـدعاء،       )٨٠٧٢(كبير،  ، والطبراني في ال   )لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائهم        : ( وفيه

، عـن أبي    )٧٣٨٠(صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألبـاني،       : انظر. ، بنحوه )٨٩٣٧(والبيهقي في الشعب،    
 .٣٦/٥١٦المسند في الحاشية، : وانظر. t، عن جابر)١٤٣٧(، و tأمامة

 .٤/٢٦٧سنن ابن ماجه بشرح السندي، : انظر)  ٢(
 .، باختصار٦٥ـ١١/٥٩فتح الباري، لابن حجر، : انظر. tمامةوحجتهم حديث أبي أ)  ٣(



 ٣٥٧ 

 أَنَّ )١( ـ حدثَنا وكِيع، حدثَنا شعبةُ، عن قَتادةَ، عن أَبِي مِجلَزٍ ٢٣٤٠٦ـ ) ١٨٥(
لَـى   أو قَالَ  ملْعـونٌ ع ـ rرسولُ اللَّهِ  لَعن: رجلاً جلَس وسطَ حلْقَةِ قَومٍ، فَقَالَ حذَيفَةُ      

 .)٢(  الَّذِي يجلِس وسطَ الْحلْقَةِـ rلِسانِ رسولِ اللَّهِ 
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ـ على الداعية إذا رأى منكراً أن ينكره، ومن المنكر جلوس الرجل وسط الحلقة، لما               ١

ع سوء الأدب وترك الحشمة، ويحتمل أن يكون قـد          فيه واالله أعلم من تخطي رقاب الناس م       
 منه نفاقاً، وأنه إنما فعل ذلك قصداً إلى ترك الحشمة وقلة المبـالاة بأهـل               tعرف حذيفة   

، أو أن هذا يتأول فيمن يأتي حلقة قوم فيتخطى رقام ويقعد وسـطها ولا يقعـد         )٣(الحلقة
سط الحلقة حـال بـين الوجـوه        حيث ينتهي به الس، وقد يكون في ذلك أنه إذا قعد و           

 .)٤(فحجب بعضهم عن بعض فيتضررون بمكانه وبمقعده هناك 
ـ من الآداب التي ينبغي أن يتحلى ا الداعية أن يختار المكان المناسـب للجلـوس،                ٢

 .)٥(وخاصة في أماكن طلب العلم؛ لأنه يكره للطالب أن يجلس في صدر الس
س وسط الحلقة، وما يترتب عليه من الطـرد         ـ استخدام أسلوب الترهيب من الجلو     ٣

 .والإبعاد عن رحمة االله تعالى
 .ـ استشهاد الداعية على ما يقول بما جاء في الكتاب العزيز، أو السنة المطهرة٤
ـ أن يحرص الداعية في صحة النقل عمن أخذ من العلماء، ولا يتقول على أحد منهم              ٥

  .لعن أو ملعون: tلشك قول حذيفة ما لم يقل، ويتضح ذلك من ذكر أبي مجلز با

                                                        

. لاحق بن حميد بن شيبة السدوسي البصري، قدم خرسان وأقام ا مدة، ثقة، توفي بالكوفة سنة عشـر ومائـة                   )  ١(
 .١/٩١، ومشاهير علماء الأمصار، لابن حبان، ٩/١٢٤الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، : انظر

، والبيهقي في السنن    )٢٩٥٧(، والبزار   )٧٧٥٤(، مختصراً، والحاكم    )٤٨٢٦(أخرجه أبو داود    الحديث صحيح،   )  ٢(
: حديث حسن صحيح، وقد تكرر في المسند بـرقم : ، وقال)٢٧٥٣(، والترمذي   )٤٣٥(، والطيالسي   )٥٧٠١(
 .٣٨/٤١١المسند في الحاشية، : انظر). ٢٣٢٦٣(

 .٣/٢٣٤سنن الكبرى، للبيهقي، ال: انظر)  ٣(
 .١٣/١١٩ للعظيم آبادي،عون المعبود، :   انظر)٤(
 .١/١٢٧ ،أدب الإملاء والاستملاء، للسمعاني: انظر)  ٥(



 ٣٥٨ 

، )١( ـ حدثَنا وكِيع، حدثَنا قُريش بن حيانَ، عن أَبِي واصِـلٍ  ٢٣٥٤٢ـ ) ١٨٦(
قَالَ رسولُ  :  فَصافَحنِي، فَرأَى فِي أَظْفَارِي طُولاً، فَقَالَ      )٢(لَقِيت أَبا أَيوب الأَنصارِي   : قَالَ

سأَلُ أَحدكُم عن خبرِ السماءِ، وهو يدع أَظْفَاره كَأَظَافِيرِ الطَّيرِ؛ يجتمِع فِيها            يr) :اللَّهِ  
أَبـو أَيـوب    : مرةً الأَنصارِي، قَالَ غَيـره     ولَم يقُلْ وكِيع  ). الْجنابةُ، والْخبثُ، والتفَثُ  

كِيتنِ  ، قَالَ أَبو  )٣(الْعمحد الربقَالَ أَبِي :  ع :   هانلِس قَهبـس    كِيعنِي وعـ ي  لَقِيت أَبا  : ، فَقَالَ ـ
كِيتالْع وبو أَيأَب وا فَهمإِنو ،ارِيصالأَن وب٤ (أَي(. 

  
 .)٥(الوحي، وهو الرسالة، والإلهام، والكلام الخفي): خبرِ السماءِ(
 . )٦(النجس): الْخبثُ(
 . )٧(الوسخ مطلقاً: ، أي)التفَثُ(

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ من صفات الداعية الاهتمام بمخبره، ومطهره، ومن ذلك الاهتمام بتقليم الأظافر،            ١
 .فر، وذكر منها تقليم الأظا)٨ ()الفطرة خمس : ( لقوله
 .ـ استخدام أسلوب الاستفهام الإنكاري في الدعوة وما له من الأثر في معرفة الحق٢
 .ـ استخدام أسلوب الترهيب من عدم تقليم الأظفار؛ لأا مكان تجمع الأوساخ٣

                                                        

 .١/٣٩١الثقات، لابن حبان، : انظر. سليمان بن فروخ الأزدي: هو)  ١(
 .٢/٢٨١العلل ومعرفة الرجال، للإمام أحمد بن حنبل، : انظر. أخطأ فيه وكيع؛ وإنما هو أبو أيوب العتكي)  ٢(
حبيب بن مالك أبو أيوب الأزدي المراغي، قبيلة من العرب، روى عن عبداالله ابـن               : هو يحيى بن مالك، ويقال    )  ٣(

   .٢/٣٥٠رجال مسلم، للأصبهاني، : انظر. ، روى عنه قتادةt، وأبي هريرةtعمرو 
، )٤٠٨٦(، والطـبراني    ٤/١٢٨الحديث إسناد ضعيف لجهالة أبي واصل، أخرجه البخاري في التاريخ الكـبير،             )  ٤(

رواه أحمـد   : ،  وقال  ١٦٨ـ٥/١٦٧، وأورده الهيثمي في باب في تقليم الأظفار وغير ذلك،           )٥٩٦(والطيالسي  
، ورد في   tوفي الباب عن ابـن عمـر      . والطبراني باختصار ورجالهما رجال الصحيح، خلا أبا واصل وهو ثقة         

 .٥٢٣ـ٣٨/٥٢٢المسند في الحاشية، : انظر). ٥٩٨٨: (المسند برقم
 .٢/٨٣٢، )وحا(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٥(
 .١/٤٦٦، )خبث(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٦(
 .١/١٩١، )تفث(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٧(
 .t، عن أبي هريرة)٥٨٩١( البخاري في كتاب اللباس، الحديث صحيح، أخرجه)  ٨(



 ٣٥٩ 

أَخبرنِـي الْجريـرِي، عـن       :  ـ حدثَنا يزِيد بن هارونَ، قَالَ ٢٣٩٦٩ـ ) ١٨٧(
 رحلَ إِلَى فَضالَةَ بنِ عبيـدٍ، وهـوr         أَنَّ رجلاً مِن أَصحابِ النبِي      : هِ بنِ بريدةَ  عبدِ اللَّ 

إِني لَم آتِك زائِرا؛ إِنما أَتيتك لِحدِيثٍ بلَغنِي        : بِمِصر، فَقَدِم علَيهِ وهو يمد ناقَةً لَه، فَقَالَ       
مـا لِـي أَراك     : ، رجوت أَنْ يكُونَ عِندك مِنه عِلْم، فَرآه شعِثًا، فَقَالَ         rاللَّهِ  عن رسولِ   

كَانَ ينهانا عن كَثِيرٍ مِـن الإِرفَـاهِ، ورآهr :         إِنَّ رسولَ   : شعِثًا وأَنت أَمِير الْبلَدِ ؟، قَالَ     
 .)١(  أَمرنا أَنْ نحتفِي  أَحياناrإِنَّ رسولَ اللَّهِ: يا ؟، قَالَما لِي أَراك حافِ: حافِيا، فَقَالَ

 :َ؟، قَال فَاها الإِرما ومٍ: قُلْنولُ كُلَّ يجر٢( الت(. 
  

 .)٣(أن يسقي الناقة الماء بالبزر أو السمسم أو الدقيق: المديد هو): يمد ناقَةً(
 .)٤(غير مترجل في شعرك، ولا ممتشط في لحيتك: متفرق الشعر، والمراد: أي، )شعِثًا(
كثرة التدهن، والتنعم، وقيل التوسع في المطعم والمشرب، وأراد ترك التنعم،           : هو،  )الإِرفَاهِ(

 .)٥(والدعة ولين العيش؛ لأنه من زي العجم، وأرباب الدنيا
 .)٦(نظيفه، وتحسينهتسريح الشعر، وت): الترجلُ(
 .)٧(نمشي حفاة حيناً بعد حين): نحتفِي أَحياناً(

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 ـ أن يحرص الداعية على طلب العلم، والانتقال إلى الأماكن التي يكثر فيها العلمـاء١
                                                        

،  )٩٣١٨(، والنسائي في الكـبرى،        )٦٤٦٨(، والبيهقي في شعب الإيمان،      )٤١٦٠(الحديث أخرجه أبو داود     )  ١(
 .٣٩/٣٨٨المسند في الحاشية، : انظر. ، بنحوه مختصراً)٢٩٢٩(وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، 

 .٣٩/٣٨٨المسند في الحاشية، : انظر. ، ولم يذكر الاحتفاء)٥٢٥٤و٥٠٧٣(نسائي في اتبى الحديث أخرجه ال)  ٢(
 .، بتصرف٨/٣٤٨، )مد(لسان العرب، لابن منظور، مادة : انظر)  ٣(
، بتصرف، وسنن ابن ماجه بحاشية      ١/٨٧٢،  )شعث  ( النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)  ٤(

 .١١/١٣٠، وعون المعبود، للعظيم آبادي، ٨/٥٠٨السندي، 
، والفـائق في غريـب الحـديث،        ١/٦٧٦،  )رفـه (النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)  ٥(

 واالله تعـالى أعلـم  . وتفسير الصحابي بأنه الترجل كل يوم يغني عما ذكروا فهو أعلم بالمراد ،  ٢/٧١للزمخشري،  
 .، بتصرف٨/٥٠٨اجه بحاشية السندي، سنن ابن م: انظر

 .٨/٥٠٧سنن ابن ماجه بحاشية السندي، : انظر)  ٦(
 .١١/١٣١عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٧(



 ٣٦٠ 

 لعله يجـد عنـد   r مصر لحديث بلغه عن النبي  رحل إلى t ليأخذ عنهم، فهذا الصحابي     
 . علماً بذلك الحديثtفضالة بن عبيد 

ـ إذا رأى الداعية من أخيه الداعية أمراً مخالفاً، فإنه يسأله عن سبب ذلك، فإن كان                ٢
 .صواباً اتبعه، وإن كان غير ذلك بين له الحق، فلعله أن يتبعه

اضع الله سبحانه وتعالى، مهما كان منصبه، فهذا        ـ من الصفات المهمة للداعية أن يتو      ٣
 لم يمنعه ذلك من أن يسقي ناقته الماء والدقيق وهـو متفـرق              ـ وهو أمير البلد     ـ tفضالة  

 .الشعر، غير مترجل في شعره، ولا ممتشط في لحيته، وكذلك كونه يمشي حافياً
 والتـدهن،   كره الإفراط في التـنعم، والتـدلك،       rـ  يدل الحديث على أن النبي        ٤

والترجل، ونحو ذلك من أمر الناس، فأمر بالقصد في ذلك، وليس معنـاه تـرك الطهـارة،       
وقيده : ـ  ـوقال الإمام ابن حجر  . )١(والتنظيف؛ فإن الطهارة، والنظافة من الدين     

، )٢(في الحديث بالكثير إشارة إلى أن الوسط المعتدل منه لا يذم، وبذلك يجمع بين الأخبـار               
أن يعتدل في لباسه ومطهره، ولا يصل إلى حد الإفراط في التنعم،             الداعية إلى االله تعالى   فعلى  

فهذا يخالف الرسالة التي يتولى القيام ا، ويدعوه ذلك لبذل كثير من الأموال حـتى يظهـر     
 .بالمظهر الذي يتصف به المتكبرون

يقول أو يفعل، مما يرغب  ـ استشهاد الداعية بالكتاب العزيز، والسنة المطهرة على ما          ٥
 .المدعو في قبول الحق، وترك ما هو عليه من الباطل

 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى العلم والبصيرة٦
       
 

 

                                                        

 .، بتصرف٤/٢٥٣سنن أبي داود ومعه معالم السنن، للخطابي، : انظر)  ١(
 .١٠/٤٥٠فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٢(



 ٣٦١ 

 

 



 ٣٦٢ 

: ثَنا شعبةُ، وحجاج، قَـالَ :  ـ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، قَالَ ١٩٨٢٩ـ ) ١٨٨(        
: سمِعت قَتادةَ يحدثُ، عن زرارةَ بنِ أَوفَى، قَالَ حجاج فِي حدِيثِـهِ           : ، قَالَ حدثَنِي شعبةُ 

 ـ )١(قَاتلَ يعلَى ابن منيةَ   : سمِعت زرارةَ بن أَوفَى، عن عِمرانَ بنِ حصينٍ، قَالَ          أَوِ ابـن     ـ
 .ا يد صاحِبِهِ، فَانتزع يده مِن فِيه، فَانتزع ثَنِيته، رجلاً فَعض أَحدهمـأُميةَ 

 اججقَالَ حو :  بِيا إِلَى النمصتهِ، فَاخيتثَنِيrَفَقَال ) :  ـضعا يكَم اها أَخكُمدأَح ضعي
ةَ لَهلُ، لا دِي٢( )الْفَح(. 

  
 .)٣ (فحل من الإبل وغيرها، وهذا إشارة إلى تحريم ذلكال: ، أي)الْفَحلُ(

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

١               ـ إذا عض رجل يد غيره، فنـزع المعضوض يده، فسقت أسنان العاض، أو فَـك
: مهور فقالوا لحيته، لا ضمان عليه، وهو مذهب الأكثرين، وقد أخذ بظاهر هذه القصة، الج            

 .)٤(أنه يضمن: لا يلزم المعضوض قصاص ولا دية لأنه في حكم الصائل، وقال مالك
ـ على الداعية أن يحذر من الغضب؛ وأن يكظمه ما استطاع؛ لأنه أدى إلى سـقوط     ٢

 . )٥(ثنية الغضبان
ـ استخدام أسلوب الترهيب من الاعتداء على الغير؛ لمـا في ذلـك مـن إسـقاط           ٣

 .ه يأخذ حكم الصائلللقصاص، وأن
 من عض صاحبه بفعـل البهيمـة        rـ استخدام أسلوب التشبيه، حيث شبه النبي        ٤

 .)٦(وذلك في مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل 
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى العلم والبصيرة٥

                                                        

 .    ١١/١٦١شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر. ته، وأمية هو أبوهجد: هي أم يعلى، وقيل)  ١(
، والترمـذي  )١٨) (١٦٧٣(، ومسـلم    )٦٨٩٢(الحديث إسناده صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الديات،         )  ٢(

 .    ٣٣/٦٣المسند في الحاشية، : انظر). ١٤١٦(
 .    ١٢/٢٧٣جر، ، وفتح الباري، لابن ح١١/١٦٢شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٣(
 .    ، باختصار١٢/٢٧٥، وفتح الباري، لابن حجر، ١١/١٦٢شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٤(
 .    ١٢/٢٧٦فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٥(
 .    ١٢/٢٧٦فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٦(



 ٣٦٣ 

: ويزِيـد، قَـالَ   ـ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا كَهمس،  ٢٠٣٤٧ـ ) ١٨٩ (
بعثَنِي نبِي  : )١(مِحجن بن الأَدرعِ  : سمِعت عبد اللَّهِ بن شقِيقٍ، قَالَ     : أَخبرنا كَهمس، قَالَ  

فَانطَلَقْت :  فِي حاجةٍ، ثُم عرض لِي وأَنا خارِج مِن طَرِيقٍ مِن طُرقِ الْمدِينةِ، قَالَ             rاللَّهِ  
ةِ، فَقَالَ       مدِينلَى الْملَ عا، فَأَقْبدا أُحنعِدى صتح ها  (: علُها أَههعدي موةً ييا قَرهلُ أُميقَالَ . )و

زِيدكُونُ، قَالَ   : يا تعِ منكَأَي :ا، قَالَ      : قُلْتهترأْكُلُ ثَمي ناللَّهِ م بِيا نـرِ،   (: يـةُ الطَّيافِيع 
ولا يدخلُها الدجالُ، كُلَّما أَراد أَنْ يدخلَها تلَقَّاه بِكُلِّ نقْبٍ مِنها ملَـك             : والسباع، قَالَ 

أَتقُولُه (: إِذَا رجلٌ يصلِّي، قَالَ   : ثُم أَقْبلْنا حتى إِذَا كُنا بِبابِ الْمسجِدِ، قَالَ       : قَالَ. )مصلِتاً
قَالَ ،)ادِقاًص  :ةِ    : قُلْتدِينلِ الْمنِ أَهسأَح ذَا مِنهذَا فُلانٌ؛ واللَّهِ ه بِيا نـي  أَكْثَرِ :  أَو قَالَـ

، إِنكُم أُمةٌ أُرِيـد بِكُـم     ـ مرتينِ أَو ثَلاثًا     ـلا تسمِعه فَتهلِكَه    (:  قَالَ ـأَهلِ الْمدِينةِ صلاةً    
الْير٢( )س(. 

  
 .)٣( ولقينيrظهر لي النبي : ، أي)عرض لِي(
كلمة ذم تقولها العرب في المدح، ولا يقصدون معنى ما فيها مـن الـذم؛ لأن                ): ويلُ أُمها (

 .)٤(الويل الهلاك
  .)٥(كل طالب رزق من إنسان، أو يمة، أو طائر: ، العافية والعوافي)عافِيةُ(
 .)٦(الطريق بين الجبلين: ، أي)نقْبٍ(
 .)٧(شاهراً سيفه مجرداً إياه من غمده: ، أي)مصلِتاً(

                                                        

لام، سكن البصرة، وهـو الـذي اخـتط      السلمي، كان قديم الإس   : ، وقيل tمحجن بن الأدرع الأسلمي المدني    )  ١(
 .    ٥/٥٧٨الإصابة، لابن حجر، :  انظر.tأنه مات في آخر خلافة معاوية: مسجدها، وعمر طويلاً، يقال

، والطـبراني في الكـبير،      ٤/٤٢٧، والحاكم،   )٣٤١(الحديث حسن لغيره، أخرجه البخاري في الأدب المفرد،         )  ٢(
المسـند في الحاشـية،     : انظـر . ، وقد تكرر في المسـند     ١/٢٧٤دينة،  ، وعمرو بن شبة في تاريخ الم      ٢٠/٧٠٦
٣٣/٤٥٥    . 

 .     ٣٣/٤٥٦المسند في الحاشية، : انظر)  ٣(
 .     ٥/٤٣٩فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٤(
 .     ، باختصار٢/٢٣٠، )عفا(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٥(
 .     ٢/٧٨٤، )نقب(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٦(
 .     ٣٣/٤٥٦، والمسند في الحاشية، ٢/٤٥، )صلت(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٧(



 ٣٦٤ 

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 .ـ مخالطة الداعية للمدعوين، وما لها من الأثر في معرفة أخطائهم ومعالجتها١
 .ب في الدعوةـ استخدام أسلوب السؤال والجوا٢
ـ فضل المدينة النبوية، وأن الدجال لا يدخلها، وكلما أراد أن يدخلها منعته الملائكة              ٣

 .من ذلك
 .ـ استخدام أسلوب الاستفهام في الدعوة٤
 .ـ أن هذه الأمة أريد ا اليسر، فلا يكلف المسلم نفسه ما لا يطيق حتى لا يمل٥
لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحـوه، وأمـا       ـ جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا         ٦

استحبابه فيختلف بحسب الأحوال والأشخاص، وأما النهي عن المدح في الوجه فهو في حق              
 .)١(من يخاف عليه الفتنة

ـ استخدام أسلوب التكرار، وذلك بتكرار الكلام مرتين أو ثلاثاً، وأن ذلك سـبب            ٧
 .لكفي فهم المدعو ما يراد منه، وكذلك عدم نسيان ذ

 .   ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرحمة والشفقة بالمدعوين٨

                                                        

 .    ١/١٤٤شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ١(



 ٣٦٥ 

 ـ حدثَنا ابن نميرٍ، حدثَنا هِشام، عن أَبِيهِ، عنِ الأَحنفِ ابنِ  ٢٠٣٥٧ـ ) ١٩٠(
    قَالُ لَهي مع نسٍ، عقَي :   دِيعةَ السامقُد نةُ بارِيأَلَ  )١(جس هولَ اللَّهِ    ، أَنسر r َـا  : ، فَقَالي

 لا تغضبr :)   ،رسولَ اللَّهِ قُلْ لِي قَولاً ينفَعنِي وأَقْلِلْ علَي لَعلِّي أَعِيهِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ              
بضغقُولُ لا تي اراً، كُلُّ ذَلِكهِ مِرلَيع اد٢( )فَأَع(. 

و معاوِيةَ، حدثَنا داود بن أَبِي هِندٍ، عن أَبِي حربِ حدثَنا أَب ـ  ٢١٣٤٨ـ ) ١٩١(
كَانَ يسقِي علَى حوضٍ لَه، فَجـاءَ       : ابنِ أَبِي الأَسودِ، عن أَبِي الأَسودِ، عن أَبِي ذَر، قَالَ         

أَنا، فَجاءَ  : اتٍ مِن رأْسِهِ، فَقَالَ رجلٌ    أَيكُم يورِد علَى أَبِي ذَرٍ، ويحتسِب شعر      : قَوم، فَقَالَ 
             فَقِيلَ لَه ،عطَجاض ثُم ،لَسا، فَجقَائِم و ذَركَانَ أَبو ،قَّهفَد ضوهِ الْحلَيع درلُ فَأَوجا : الري

إِذَا غَضِـب   : ( قَالَ لَنا  rهِإِنَّ رسولَ اللَّ  : فَقَالَ: أَبا ذَر لِم جلَست، ثُم اضطَجعت، قَالَ      
طَجِعضإِلا فَلْيو ،بضالْغ هنع بفَإِنْ ذَه ،لِسجفَلْي قَائِم وهو كُمد٣( )أَح(.  

 ـ حدثَنا عبد اللَّهِ، حدثَنِي أَبِي، حدثَنا أَبو سـعِيدٍ، حـدثَنا    ٢٢٠٨٦ـ ) ١٩٢(
  با عثَندةُ، حائِداذٍ، قَالَ   زعم نلَى، عنِ أَبِي لَينِ ابلِكِ، عالْم د : بِيالن دلانِ عِنجر بتاسr 

: rفَغضِب أَحدهما، حتى أَنه لَيتخيلُ إِلَي أَنَّ أَنفَه لَيتمزع مِن الْغضبِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ               
لَو يقُولُها هذَا الْغضبانُ لَذَهب عنه الْغضب، اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِـن             إِني لاعلَم كَلِمةً    (

 .)٤ ()الشيطَانِ الرجِيمِ
  

)ورِد٥(إبله: ، أي)ي(. 
 .)٦(على حوضه: ، أي)علَى أَبِي ذَرٍ(

                                                        

 .    ١/٥٥٥الإصابة، لابن حجر، : انظر. ، له صحبة، ونزل البصرةtجارية بن قدامة بن مالك التميمي)  ١(
وقد ) ٢١٠٣(، والطبراني في الكبير،     )١١٦٧(الحديث إسناده صحيح، أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني،           )  ٢(

 .    ٣٣/٤٦٨المسند في الحاشية، : انظر). ١٥٩٦٤،٢٠٣٥٨: (تكرر في المسند بالأرقام التالية
لحديث رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن اختلف على داود بن أبي هند، أخـرج المرفـوع منـه أبـو داود                     ا)  ٣(

 .    ٣٥/٢٧٨انظر المسند في الحاشية، ). ٥٦٨٨(، وابن حبان )٣٥٨٤(، والبغوي )٤٧٨٣ـ٤٧٨٢(
ي في عمـل    ، والنسائ )١١١(، وعبد بن حميد     ١٠/٣٥٠،  ٨/٥٣٤الحديث صحيح لغيره، أخرجه ابن أبي شيبة،        )  ٤(

، )٣٢٨٢(، أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلـق،         t، وفي الباب عن سليمان بن صرد      )٣٩٠(اليوم والليلة،   
 .٤٠٦ـ٣٦/٤٠٥المسند في الحاشية، : انظر). ٢٦١٠(ومسلم 

 .    ٣٥/٢٧٩المسند في الحاشية، : انظر)  ٥(
 .    ٣٥/٢٧٩المسند في الحاشية، : انظر)  ٦(



 ٣٦٦ 

)سِبتحي١(يطلب: ، أي)و(. 
)قَّهفَد :(على رأسه طلباً لشعرهكأنه دق )٢.( 
)عزمت٣(يتشقق ويتقطع: ، أي)لَي(. 

 
 :يدل هذان الحديثان فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ استخدام أسلوب السؤال والجواب بين الداعية والمدعو، وما له من الأثر الكبير في              ١
 .معرفة الحق والعمل به، وترك الباطل

 .استخدام أسلوب التكرار في تعليم المدعو، وأن ذلك سبب في تثبيت المعلومةـ ٢
ـ على الداعية أن يكون قدوة حسنة في جميع شؤون حياته؛ لأن ذلك من الأمور التي       ٣

 .تدعو المخالف لامتثال الحق
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى التواضع، والقيام بأعماله الخاصة٤
ية بالكتاب العظيم، والسنة المطهرة على ما يقول سـبب لقبـول            ـ استشهاد الداع  ٥

 .المدعو لما يطلب منه
 :ـ أن العلاج النبوي في معالجة الغضب هو٦

 .الاستعاذة باالله تعالى من الشيطان الرجيم: أولاً
تغيير الحال التي يكون عليها الغضبان، وذلك بالجلوس إذا كان قائماً، والاضطجاع إذا             : ثانياً
 جالساً؛ لأن القائم متهيئ للحركة والبطش، والقاعد دونه في هذا المعنى، والمضـطجع              كان

 إنما أمره بالقعود لئلا تبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم             rممنوع منهما، فلعل النبي     
 .)٤(عليها فيما بعد

 .)٥(الوضوء؛ لأن الوضوء يطفئ الغضب: ثالثاً

                                                        

 .    ٣٥/٢٧٩ الحاشية، المسند في: انظر)  ١(
 .    ٣٥/٢٧٩المسند في الحاشية، : انظر)  ٢(
 .    ٢/٦٥٥، )مزع(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 .    ١٣/٥٦عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٤(
 .    ٢/٣٤٥مية، للميداني، ، والأخلاق الإسلا١/٢١٢شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين، : انظر)  ٥(



 ٣٦٧ 

حدثَنِي مسـلِم  : وكِيع، حدثَنا عثْمانُ الشحام، قَالَ ـ حدثَنا  ٢٠٤١٢ـ ) ١٩٣(
إِنها ستكُونُ فِتنةٌ، الْمضطَجِع فِيهـا      : (rقَالَ رسولُ اللَّهِ    : ابن أَبِي بكْرةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ     

ائِم فِيها خير مِن الْماشِي، والْماشِي خير      خير مِن الْجالِسِ، والْجالِس خير مِن الْقَائِمِ، والْقَ       
من كَانت لَـه إِبِـلٌ      : (يا رسولَ اللَّهِ، فَما تأْمرنِي، قَالَ     : فَقَالَ رجلٌ : ، قَالَ )مِن الساعِي 

نت لَه أَرض فَلْيلْحق بِأَرضِـهِ،      فَلْيلْحق بِإِبِلِهِ، ومن كَانت لَه غَنم فَلْيلْحق بِغنمِهِ، ومن كَا         
                 طَاعـتإِنِ اس جـنلِي ةً، ثُمرخهِ صدبِح رِبضفِهِ فَلْييإِلَى س مِدعءٌ فَلْييش لَه كُني لَم نمو

 .)١ ()النجاةَ، ثُم لِينج إِنِ استطَاع النجاةَ
  

 .)٢(د بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطلالمرا): فِتنةٌ(
المراد كسر السيف حقيقة على ظاهر الحديث، ليسد على نفسـه          : ، قيل )فَلْيعمِد إِلَى سيفِهِ  (

 .  )٣(هو مجاز والمراد ترك القتال، والأول أصح: باب القتال، وقيل
 

 :دل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يليي
ـ على الداعية أن يحذر من فتن آخر الزمان، ثم يحذِّر المدعوين منها، ويبين عظـيم                ١

خطرها، ويحث على تجنبها، والهرب منها، ومن التشبث في شيء، وأن شرها وفتنتها يكون              
من يكون مباشراً لها    على حسب التعلق ا، فالناس بعضهم في ذلك أشد من بعض، فمنهم             

في الأحوال كلها، فأعلاهم في ذلك الساعي فيها بحيث يكون سبباً لإثارا، ثم من يكـون                
قائماً بأسباا، وهو الماشي، ثم من يكون مباشراً لها، وهو القائم، ثم من يكون مع النظـارة                 

و المضطجع اليقظان،   ولا يقاتل، وهو القاعد، ثم من يكون مجتنباً لها ولا يباشر ولا ينظر، وه             
ثم من لا يقع منه شيء من ذلك، ولكنه راض، وهو النائم، والمراد بالأفضلية في هذه الخيرية                 

 .)٤(من يكون أقل شراً ممن فوقه 

                                                        

، وله شـواهد كـثيرة ،       )٥٩٦٥(، وابن حبان    )٤٢٥٦(، وأبو داود    )٢٨٨٧(الحديث صحيح، أخرجه مسلم     )  ١(
 .٣٤/٥٤المسند في الحاشية، : انظر). ٢٠٤٩٠: (، وقد تكرر في المسند برقم)٦٣٣٣(

 .    ١٣/٣٨فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٢(
 .    ١٨/٢١٨سلم، للنووي، شرح صحيح م: انظر)  ٣(
 .    ، بتصرف١٣/٣٨فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٤(



 ٣٦٨ 

ـ استخدام أسلوب السؤال والجواب بين الداعية والمدعو له أثر كبير في معرفة الحق،              ٢
 .والعمل به، ومعرفة الباطل، ومن ثم تركه

فقالت : على الداعية أن يعرف الحكم في قتال الفتنة، وقد اختلف العلماء في ذلك            ـ  ٣
لا يقاتل في فتن المسلمين وإن دخلوا عليه بيته، وطلبوا قتله، فلا يجوز له المدافعة عن                : طائفة

 .نفسه؛ لأن الطالب متأول
قان على  لا يدخل فيها لكن إن قُصد دفع عن نفسه، فهذان المذهبان متف           : وقال آخرون 

: ترك الدخول في جميع فتن الإسلام، وقال معظم الصاحبة والتابعين وعامة علماء الإسـلام             
 ÜMXÖWè XÜÜWçWÉMXú:Üðº WÝYÚ ¼ :يجب نصر المحق في الفتن، والقيام معه بمقاتلة الباغين كما قـال تعـالى             

WÜkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö NÖéSTÕWçTTWç<Î@Ö NÖéSôYÕ̀²VKÜWTÊ $ÜWÙSäWTÞ̀~WTä ?ÜXMÜWTÊ påWçÅWTä ÜWÙSäHTúWü`öMXÖ øVÕWÆ uüW£`ûKKRÇô@Ö NÖéSTÕYçHTWTÍWTÊ øYçPVÖ@Ö 

øYçÅ̀âWTé uøPVçWö ÉòvøYÉWTé uvøVÖXMÖ X£`ÚKVÖ &JðY/@Ö ÜXMÜWTÊ pãÉò:ÜWTÊ NÖéSôYÕ̀²VKÜWTÊ ÜWÙSäWTÞ̀~WTä XÓ`üTWTÅ<Ö@ÜYä v$NÖéTR¹Y©pTTÎVKÖWè QWÜMXÖ JðW/@Ö 

JñàYôSTÿ fûkY¹Y©pTÍSÙ<Ö@Ö » )وهذا هو الصحيح، وتتأول الأحاديث على من لم يظهـر لـه           ،)١
المحق أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما، ولو كان كما قال الأولـون لظهـر                 

 .)٢(الفساد واستطال أهل البغي والمبطلون 
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرحمة والشفقة بالمدعوين٤
للدعاة زمن الفتنـة،     rنبوي الشريف كيفية إعداد النبي      ـ يتبين من هذا الحديث ال     ٥

 .   وما ينبغي لهم من اعتزالها
 

                                                        

 .٩: الآية: سورة الحجرات)  ١(
 .    ٣٩ـ١٣/٣٨، بتصرف، وفتح الباري، لابن حجر، ١٨/٢١٨شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٢(



 ٣٦٩ 

حدثَنا الْمبـارك، عـنِ   :  ـ حدثَنا أَبو النضرِ، وعفَّانُ، قَالا ٢٠٤٢٩ـ ) ١٩٤ (
سـمِعت الْحسـن    : ارك، قَالَ حدثَنا الْمب : الْحسنِ، عن أَبِي بكْرةَ، قَالَ عفَّانُ فِي حدِيثِهِ       

 علَى قَومٍ يتعاطَونَ سـيفاً مسـلُولاً،        rأَتى رسولُ اللَّهِ    : أَخبرنِي أَبو بكْرةَ، قَالَ   : يقُولُ
 أَحـدكُم   إِذَا سلَّ (: ثُم قَالَ . )لَعن اللَّه من فَعلَ هذَا، أَولَيس قَد نهيت عن هذَا ؟          (: فَقَالَ

اهإِي اوِلْهني ثُم همِدغفَلْي اهأَخ اوِلَهنأَنْ ي ادهِ فَأَرإِلَي ظَرفَن فَهي١( )س(. 
  

 .)٢(التناول والأخذ والإعطاء: ، التعاطي)يتعاطَونَ(
 .نزع السيف من غمده: د، والمرا)٣(انتزاع الشيء وإِخراجه فـي رِفْق: ، السل)مسلُولاً(

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ على الداعية أن يحرص على مخالطة المدعوين، وإذا أنكر على المخالف فإنه يبين له               ١
 . الحق والصواب حتى يتبعه، ويترك ما هو عليه من المخالفة

 المحذور وإن لم يكن المحذور محققاً، سواء كان ذلك ـ للداعية أن ينهى عما يفضي إلى   ٢
في جد أو هزل، وإنما ى عن تعاطي السيف مسلولاً لما يخاف من الغفلة عند التناول فيسقط            
فيؤذي، وإذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن، فكيف الذي يصيب ا، وإنما يستحق اللعن       

 أم لاعباً كما تقدم، وإنما أوخذ اللاعب لما أدخله      إذا كانت إشارته ديداً، سواء كان جاداً،      
 . )٤ (على أخيه من الروع، ولا يخفى أن إثم الهازل دون إثم الجاد

 .ـ استخدام أسلوب الاستفهام الإنكاري، وما له من الأثر في توبيخ العاصي٤
ـ استخدام أسلوب الترهيب من تعاطي السيف مسلولاً لما في ذلك مـن تعـريض               ٥
 .لطرد والإبعاد عن رحمة االله تعالىالنفس ل
 .ـ من صفات الداعية الغيرة على حرمات االله عز وجل أن تنتهك٦

                                                        

، وأورده الهيثمي في باب النهي عـن        ٨/٥٨٢، وابن أبي شيبة،     ٤/٢٩٠الحديث صحيح لغيره، أخرجه الحاكم،      )  ١(
المسند : انظر). ١٤٢٠١: (، وهو في المسند برقم    t، وله شاهد يقويه عن جابر     ٧/٢٩٠تعاطي السيف مسلولاً،    

 .    ٣٤/٧٤في الحاشية، 
 .    ٦/١٣، وتحفة الأحوذي، محمد المباركفوري، ٧/١١٧عون المعبود، للعظيم آبادي، : انظر)  ٢(
 .    ، باختصار١١/٣٣٨، )سلل(لعرب، لابن منظور، مادة لسان ا: انظر)  ٣(
 .    ٣١ـ١٣/٣٠فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٤(



 ٣٧٠ 

:  ـ حدثَنا هشيم، أَخبرنا خالِد الْحذَّاءُ، عن أَبِي عثْمانَ، قَالَ ٢٠٤٤٦ـ ) ١٩٥( 
  ادى زِيعا اد١(لَم(    ةَ، فَقُلْتكْرا بأَب لَقِيت ، :أَبِي  م ناب دعس تمِعي سإِن ،متعنذَا الَّذِي صا ه

منِ ادعى أَبا فِي الإِسـلامِ      : ( وهو يقُولُ  rسمِعت أُذُناي مِن رسولِ اللَّهِ      : وقَّاصٍ يقُولُ 
امرهِ حلَيةُ عنأَبِيهِ، فَالْج رغَي(َةكْرو بفَقَالَ أَب ، :ا سأَنولِ اللَّهِ وسر مِن تمِعr)٢(. 

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ للداعية إلى االله تعالى أن ينكر على من هو أفضل وأعلم منه، ولكن بالأسلوب               ١
المناسب وعدم القدح أو الإساءة إلى ذلك الفاضل، ويتضح ذلك من قول أبي عثمـان لأبى                
بكرة ما هذا الذي صنعتم ؟ وكان أبو بكرة ممن أنكر ذلك وهجر بسببه زياداً، وحلف أن                  
لا يكلمه أبداً، ولعل أبا عثمان لم يبلغه إنكار أبى بكرة حين قال له هذا الكلام، أو يكـون                   
مراده بقوله ما هذا الذي صنعتم، أي ما هذا الذي جرى من أخيك مـا أقبحـه وأعظـم                   

 .  )٤( بالإنكار؛ لأن زياداً كان أخاه من أمهtص أبو عثمان أبا بكرة ، وإنما خ)٣(عقوبته
محمـول  : أحدهما: ـ أن من ادعى لغير أبيه فالجنة عليه حرام، وفي ذلك تأويلان           ٢

أن جزاءه أا محرمة عليه أولاً عند دخول الفائزين، وأهل          : على من فعله مستحلاً له، والثاني     
عها عند دخولهم، ثم يدخلها بعد ذلك، وقد لا يجازى بل يعفو السلامة، ثم إنه قد يجازى فيمن    

 .)٥(االله سبحانه وتعالى عنه 
 .ـ استشهاد الداعية بالكتاب العزيز، والسنة المطهرة سبب لقبول المدعو الحق٣
 .ـ استخدام أسلوب الترهيب بالعذاب الأليم لمن ادعى لغير أبيه٤
 . والبصيرة في دين االله عز وجلـ من صفات الداعية إلى االله تعالى العلم٥

                                                        

 بأنه أخوه، ولد عام الهجرة، أخو أبي بكرة لأنـه،  tزياد بن أبيه، وهو ابن سمية، استلحقه معاوية بن أبي سفيان        )  ١(
 .    ١٩ـ٥/١٧هبي، سير أعلام النبلاء، للذ: انظر. توفي سنة ثلاث وخمسين

، وله شواهد كـثيرة،      )٥٩٦٥(، وابن حبان    )٤٢٥٦(، وأبو داود    )٦٣(الحديث إسناده صحيح، أخرجه مسلم      )  ٢(
 .٣٤/١١٥المسند في الحاشية، : انظر). ١٤٥٤: (وقد تكرر في المسند برقم

 .    ، بتصرف٢/٢٤٠شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٣(
 .    ١٢/٦٣بن حجر، فتح الباري، لا: انظر)  ٤(
 .    ٢/٢٣٩شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٥(



 ٣٧١ 

 ـ حدثَنا وكِيع، حدثَنا أَبانُ بن يزِيد، عن بديلِ بنِ ميسـرةَ   ٢٠٥٣٢ـ ) ١٩٦ (
   مهلٍ مِنجر نع ،لِيقَيةَ ـالْعطِيا عى أَبكَنـ ي   يأْتِينا فِـي  )١(كَانَ مالِك بن الْحويرِثِ: ، قَالَـ

لا، لِيتقَدم بعضـكُم    : تقَدم، فَقَالَ : فَحضرتِ الصلاةُ يوماً، فَقُلْنا   : مصلانا يتحدثُ، قَالَ  
إِنَّ من زار قَوماً فَلا يـؤمهم،       (:  يقُولُ rحتى أُحدثَكُم لِم لا أَتقَدم، سمِعت رسولَ اللَّهِ         

مهمؤلْيومهلٌ مِنج٢( ) ر( . 
  

 .)٣(في مسجدنا: ، أي)مصلانا(
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ـ على الداعية أن يتنقل في المساجد والأحياء والقرى والمدن لنشر الدعوة، وليستفيد             ١

 .عاة كل بلدكذلك من الخبرات التي يطلع عليها من د
ـ من الأمور المهمة إمامة الرجل غيره في بيته أو سلطانه، والحكم في ذلك، أن المزور                ٢

أحق بالإمامة من الزائر، وإن كان أعلم أو أقرأ من المزور، وأكثر أهل العلم أنـه لا بـأس                   
ب بإمامة الزائر بإذن رب المكان، أما إذا كان الرجل من أهل العلم والفضل فالأفضل لصاح              

 .)٤(المترل أن يقدمه، وأن استويا فمن حسن الأدب أن يعرض عليه 
ـ استشهاد الداعية بالكتاب العظيم، والسنة النبوية على ما يقول سبب لقبـول مـا     ٣

 .يأمر به، أو ينهى عنه
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى العلو والبصيرة، وكذلك الرفق واللين بالمدعوين٤

                                                        

له ابن الحويرثه، سكن البصرة، وتوفي ـا سـنة أربـع    : ، ويقالtمالك بن الحويرث بن أشيم بن زبالة الليثي )  ١(
 .    ٥/٥٣٢الإصابة، لابن حجر، :  انظر.وسبعين

وقـد تكـرر في     . ٣/٤٥وابن قانع،   ) ١٥٢٠(، وابن خزيمة    )٣٥٦(المرفوع منه حسن لغيره، أخرجه الترمذي       )  ٢(
 .    ٣٤/١٥٩انظر المسند في الحاشية، ). ٢٠٥٣٣،٢٠٥٣٤،٢٠٥٣٨: (المسند بالأرقام التالية

 .     ٢/١٦١تحفة الأحوذي، محمد المباركفوري، : انظر)  ٣(
 .     ٢/١٦١تحفة الأحوذي، محمد المباركفوري، : انظر)  ٤(



 ٣٧٢ 

حدثَنا إِسماعِيلُ، أَخبرنا أَيوب، عن هارونَ بنِ رِئَابٍ، عن  ـ  ٢٠٦٠١ـ ) ١٩٧(
 فَسـأَلْتهr  حملْت حمالَةً، فَأَتيت النبِـي  : كِنانةَ بنِ نعيمٍ، عن قَبِيصةَ بنِ الْمخارِقِ، قَالَ   

إِنَّ (: وقَـالَ . )ةُ، فَإِما أَنْ نحمِلَها، وإِما أَنْ نعِينك فِيهاأَقِم حتى تأْتِينا الصدقَ (: فِيها، فَقَالَ 
لِرجلٍ تحملَ حمالَةَ قَومٍ فَيسأَلُ فِيها حتى يؤديها، ثُم يمسِك،       : الْمسأَلَةَ لا تحِلُّ إِلا لِثَلاثَةٍ    

     تاحتةٌ اجائِحج هتابلٍ أَصجراداً           وسِـد شٍ أَويع اماً مِنقَو صِيبى يتا حأَلُ فِيهسفَي الَهم
مِن عيشٍ، ثُم يمسِك، ورجلٍ أَصابته فَاقَةٌ فَيسأَلُ حتى يصِيب قَواماً مِن عيشٍ أَو سِداداً               

ئِلِ سحتا يا قَبِيصـةُ، يأْكُلُـه صـاحِبه       مِن عيشٍ، ثُم يمسِك، وما سِوى ذَلِك مِن الْمسا        
 .)١()سحتاً
:  ـ حدثَنا روح بن عبادةَ، حدثَنا بِسطَام بن مسـلِمٍ، قَـالَ   ٢٠٦٤٦ـ ) ١٩٨(

بينمـا  :  قَالَ )٢(سمِعت عائِذَ بن عمرٍو الْمزنِي    : سمِعت خلِيفَةَ بن عبدِ اللَّهِ الْغبرِي يقُولُ      
يا رسولَ اللَّهِ أَطْعِمنِي، يـا  :  إِذَا أَعرابِي قَد أَلَح علَيهِ فِي الْمسأَلَةِ، يقُولُ   rنحن مع نبِينا    

يِ الْحجـرةِ،    فَدخلَ الْمنزِلَ، وأَخذَ بِعِضادتr    فَقَام رسولُ اللَّهِ    : رسولَ اللَّهِ أَعطِنِي، قَالَ   
والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَو تعلَمونَ ما أَعلَم فِي الْمسأَلَةِ ما           : (وأَقْبلَ علَينا بِوجهِهِ، وقَالَ   

هبِيتلَةً تلَي جِدي وهلاً وجلٌ رجأَلَ رس(ٍامبِطَع لَه رفَأَم ،)٣(. 
  

يستدينه ويدفعه في   : هي بفتح الحاء، وهي المال الذي يتحمله الإنسان، أي        ): ت حمالَةً حملْ(
 .)٤(إصلاح ذات البين،كالإصلاح بين قبيلتين، ونحو ذلك 

 .)٥ (ما يكْفي حاجته، والسداد بالكسر كلُّ شيء سددت به خللاً: ، أي)سِداداً(
                                                        

، وقـد   )١٦٢٦(، والبغوي   ٥/٨٩، والنسائي،   )١٧٢٢(سناده صحيح، أخرجه أبو عبيد في الأموال،        الحديث إ )  ١(
 .    ٣٤/٢٠٦انظر المسند في الحاشية، ). ١٥٩١٦: (تكرر في المسند برقم

، كان ممن بايع تحت الشجرة، سـكن  t، أبو هبيرة، أخو رافع بن عمرو المزنيtعائذ بن عمرو بن هلال المزني    )  ٢(
 .    ٣/٤٩٤الإصابة، لابن حجر، :  انظر.، وتوفي في إمارة ابن زيادالبصرة

، ٦/٤١٨وأبو عوانـة في الزكـاة،       ) ١٠٩٤(الحديث صحيح لغيره، أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني،           )  ٣(
: ، وقـد تكـرر في المسـند بـرقم         ١٨/٣٢٤، وابن عبد البر في التمهيد،       ٥/١٧١والخطيب في تاريخ بغداد،     

 .    ٣٤/٢٤٦انظر المسند في الحاشية، ). ٢٠٦٤٤(
 .     ٧/١٣٤شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٤(
 .     ١/٧٦٤، )سدد(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٥(



 ٣٧٣ 

 .)١(يذْهبها:  كسبه؛ لأنه يسحت البركة، أيالحَرام الذي لا يحِلُّ: ، السحت)سحتاً(
 

 :يدل هذان الحديثان فيما يخص الدعوة على ما يلي
ـ على الداعية أن يعلم بأن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، رجل تحمل حمالة قوم، ورجـل       ١

م السؤال حتى يجدوا الكفايـة ثم       أصابته جائحة، ورجل أصابته فاقة، وهؤلاء الثلاثة يحل له        
يمسكوا، وقد اتفق العلماء على النهي عن المسألة إذا لم تكن ضرورة، وأما القـادر علـى                 

أـا  : أصحهما أا حرام لظاهر الأحاديث، والثاني     : الكسب فقد اختلف فيه على وجهين     
يـؤذى  أن لا يذل نفسه، ولا يلـح في السـؤال، ولا            : حلال مع الكراهة بثلاث شروط    

؛ لأن في هـذين الحـديثين       )٢(المسؤول، فإن فقد أحد هذه الشروط، فهي حرام بالاتفاق          
وغيرهما كراهية السؤال لكل من فيه طاقة على السعي والاكتساب، وفيهمـا ذم المسـألة،               

 . )٣(وحمد المعالجة، والسعي، والتحرف في المعيشة
عرفة أحوالهم، وتبيين الحـق لمـن       ـ مخالطة الداعية للمدعوين، وما لها من الأثر في م         ٢

 .انحرف عنه
ـ استخدام أسلوب الترهيب من المسألة لغير الثلاثـة الأصـناف الـذين ذكـرهم        ٣

 .  وأن ما يأكله غيرهم إنما هو سحت والعياذ باالله تعالىrالمصطفى
 .ـ للداعية أن يقسم باالله تعالى على صحة ما يقول ولو لم يطلب منه ذلك٤
 الحصر بذكر العدد؛ لأن ذلك يثبت المعلومة في ذهـن المـدعو،   ـ استخدام أسلوب ٥

 .ويكون مدعاة لعدم نسياا
ـ استخدام الداعية الوسائل المناسبة لتبيين الحق للناس، ومن ذلك البروز أمـامهم في              ٦

 .مكان يراه الجميع، حتى يستفيدوا مما يذكر لهم
 .  وكذلك فيه كسب لقلبهـ نداء المدعو باسمه له أثر كبير في التأثير عليه،٧
ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين في إيصال الحق للمدعوين، وكذلك              ٨

 .الرحمة والشفقة بحالهم وما يعانون من المسألة
                                                        

 .     ١/٧٥٨، )سحت(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ١(
 .     ، بتصرف٧/١٢٨شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٢(
 .     ، بتصرف١٨/٣٢١التمهيد، لابن عبد البر، : انظر)  ٣(



 ٣٧٤ 

 ـ حدثَنا عبد الرحمنِ بن مهدِي، حدثَنا جرِير بن حازِمٍ، عن  ٢٠٦١٩ـ ) ١٩٩(
 لَى بعأَبِي لَبِيدٍ    ي نكِيمٍ، ع١(نِ ح( َلَ   : ، قَالةَ كَابرمنِ سنِ بمحدِ الربع عا منوغَز)٢( ابفَأَص  

منِ (:  يقُولrُإِني سمِعت رسولَ : الناس غَنماً فَانتهبوها، فَأَمر عبد الرحمنِ منادِياً ينادِي  
 .)٣(فَردوا هذِهِ الْغنم، فَردوها، فَقَسمها بِالسوِيةِ. )لَيس مِناانتهب نهبةً فَ

  
 .)٤(الغارة، والسلْب، والغنِيمة، تؤخذ قبل أن تقسم: ، النهب)نهبةً(
 .)٥(ت منىلس: ليس على هدينا وجميل طريقتنا، كما يقول الرجل لابنه: ، أي)فَلَيس مِنا(

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ـ على الداعية أن يذكِّر المدعوين إذا وقعوا في أي مخالفة بما جاء في الكتاب               ١
 .العظيم والسنة المطهرة؛ لأن ذلك مدعاة لرجوعهم إلى الحق والصواب

 . بعلمه وبصيرته ليقوم بالأمر والنهيـ يمكن أن يكلِّف الداعية غيره ممن يثق٢
 .ـ استخدام أسلوب الترهيب من النهبة، وأن من فعل ذلك معرض للوعيد الشديد٣
ـ أن الغنيمة تقسم على جميع المقاتلين للفرس سهمان وللرجل سهم، والناهـب إذا              ٤

 أن يأخذ   انتهب فإنما يأخذ ما يأخذه على قدر قوته لا على قدر استحقاقه، فيؤدي ذلك إلى              
بعضهم فوق حظه، وأن يبخس بعضهم حقه، وإنما لهم سهام معلومة، فإذا انتهبوا الغنيمـة               

 .)٦(بطلت القسمة، وعدمت التسوية
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرحمة والشفقة بالمدعوين٥

                                                        

 .   ٧/٢١٣الطبقات الكبرى، لابن سعد، : انظر. لُمازة بن زبار الأزدي الجهضمي، كان ثقة، وله أحاديث)  ١(
: انظر.  مروج كبيرة، وهي اليوم من مدن أفغانستان       ولاية بين الهند ونواحي سجستان في ظهر الغور، وهي ذات         )  ٢(

 .    ٤/٤٢٦معجم البلدان، للحموي، 
، والطحـاوي في مشـكل الآثـار،        )١٩٩٥(، والـدارمي    )٢٧٠٣(الحديث صحيح لغيره، أخرجه أبو داود       )  ٣(

 .    ٣٤/٢٢٤انظر المسند في الحاشية، . ٢/١٦٧، وابن قانع في معجم الصحابة، )١٣١١(
، بتصرف، وعون المعبـود، العظـيم       ٢/٨٠٨،  )ب(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة         : انظر)  ٤(

 .     ٧/١٨٠آبادي، 
 .     ، باختصار٢/٢٣٨شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٥(
 .     ٧/١٨٠عون المعبود، العظيم آبادي، : انظر)  ٦(



 ٣٧٥ 

 ـ ٢٠٦٣٢ـ ) ٢٠٠  ( دٍ، عيبع نب سونا يثَندح ،ميشا هثَندـهِ    ـ حبـدِ ربع ن
 ـ )١( أَو سلَيمٍ  ـالْهجيمِي، عن جابِرِ بنِ سلَيمٍ        فَإِذَا هو جالِس مـعr      أَتيت النبِي   : ، قَالَ ـ

أَنْ فَإِما أَنْ يكُونَ أَومأَ إِلَى نفْسِـهِ، وإِمـا          :  ؟ قَالَ  rأَيكُم النبِي   : فَقُلْت: أَصحابِهِ، قَالَ 
: فَإِذَا هو محتبٍ بِبردةٍ قَد وقَع هدبها علَى قَدميـهِ، قَـالَ           : يكُونَ أَشار إِلَيهِ الْقَوم، قَالَ    

نِي، قَالَ       : فَقُلْتلِّماءَ فَعيأَش نفُو عولَ اللَّهِ أَجسا ري) :       نَّ مِنقِرحلا تلَّ، وجو زع قِ اللَّهات
لْمعروفِ شيئًا ولَو أَنْ تفْرِغَ مِن دلْوِك فِي إِناءِ الْمستسقِي، وإِياك والْمخِيلَةَ فَـإِنَّ اللَّـه               ا

              بِأَم هريعفَلا ت فِيك هلَمعرٍ يبِأَم كريعو كمتش ؤرإِنِ امخِيلَةَ، والْم حِبالَى لا يعتو كاربرٍ ت
 .)٢( )تعلَمه فِيهِ فَيكُونَ لَك أَجره وعلَيهِ إِثْمه، ولا تشتمن أَحدا

  
 .)٣(طرفه مما يلي طُرته: ، هدب الثوب)هدبها(
 .)٤(أتغلظ في الكلام سائلاً عن أشياء: من جفا، أي): أَجفُو(
 .)٥(حقره واحتقره استصغره: قاللا تستصغرن، ي: ، أي)ولا تحقِرنَّ(
 .)٦(أفرغت الإناء إفراغاً، وفرغته تفريغاً إذا قلبت ما فيه: ، يقال)ولَو أَنْ تفْرِغَ(
 .)٧(الكبر: ، أي)الْمخِيلَةَ(

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

 للناس ومع الناس، فلا يتميز عليهم بشـيء        ـ من الصفات المهمة للداعية أن يتواضع      ١
 .r لتواضعه t، حيث لم يعرفه جابر بن سليم rمن أمور الدنيا، وقدوته في ذلك النبي 

                                                        

سليم بن جابر، والأول أصح، أبو جري، له صحبة، سكن البصـرة             : ل، وقي tجابر بن سليم الهجيمي التميمي    )  ١(
 .١/٣٧٣، وأسد لغابة، لابن الأثير، ١/٤٢مشاهير علماء الأمصار، لابن حبان، : انظر. وتوفي ا

، وابن المبـارك في     )١١٨٢(، وفي الأدب المفرد،     ٢/٢٠٦الحديث صحيح، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير،        )  ٢(
 .    ٣٤/٢٣٤انظر المسند في الحاشية، ). ١١٨٢(، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، )١٠١٧(الزهد، 

 .     ، بتصرف٢/٨٩٦، )هدب(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 .    ٣٤/٢٣٦انظر المسند في الحاشية، )  ٤(
 .     ١/١٢١فيض القدير، للمناوي، : انظر)  ٥(
 .     ٢/٣٦٣، )فرغ(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٦(
 .     ١/٥٤٦، )خيل(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٧(



 ٣٧٦ 

 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ ¼:ـ أن يلتزم الداعية تقوى االله عز وجل في جميع شؤون حياته، قال تعـالى              ٢

WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞWÚÖÉò NÖéSTÍPVTé@Ö JðW/@Ö VPÌWö -YãYéÜWÍSTé ÇWÅWè JðÝSTééSÙWTé ÇPVÅMXÖ ØSçßKVÖWè WÜéSÙYÕó©QSÚ  » )وأصل التقـوى   )١ ، :
أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه، فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين                  
ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب                

 .، لينال بتقواه السعادة في الدنيا والآخرة)٢(معاصيه
ـ استخدام أسلوب الترغيب والترهيب في الدعوة إلى االله تعالى، وذلك بالترغيب في             ٣

 .تقوى االله عز وجل، وفي بذل المعروف أياً كان، والترهيب من الكبر والسب والشتم
 االله عز وجل هو العالم ـ أن لا يحتقر الداعية من المعروف شيئاً، ولو كان صغيراً، فإن         ٤

 .بالخفايا، ويجازي على الصغير والكبير
ـ على الداعية إلى االله تعالى أن يتجنب السب والشتم في حياته كلها؛ لأنه إذا سب                ٥

 .أو شتم فقد يقدح ذلك فيه، وفي دعوته، فلا يقبل منه أحد شيئاً
 يعطف المسلم علـى  ـ إثبات الأخوة بين المسلمين، وإن لم يكن ابن أحد أبويه، حتى ٦

 ÜWÙPVßXMÖ WÜéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö báWépTTûMXÖ NÖéSôYÕ̀²VKÜWTÊ WÜ`kTWTä &`yRÑ̀TÿWéWûVKÖ NÖéSÍPVTé@ÖWè JðW/@Ö ¼ :أخيه المسـلم، قـال تعـالى      

`yRÑPVÕWÅVÖ WÜéSðró£STé  » )٣(. 
 ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الصبر على المدعو وتحمل أذاه، فإذا شتم أو عيـر                ٧

فعلى الداعية أن لا يرد عليه، بل يحتسب الأجر عند االله تعالى؛ لأن التنـزه عن ذلك مـن                  
مكارم الأخلاق، ومن ذم الناس ولو بحق ذموه ولو بباطل، والإغضاء عن السـفهاء وتـرك         

 .)٤(المقابلة والمقاولة مستحسن في الأدب والمروءة والشريعة والحقيقة وأسلم للعرض والورع

                                                        

 .    ١٠٢: الآية: سورة آل عمران)  ١(
 .     ١/٣١١جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، : انظر)  ٢(
 .    ١٠: الآية: سورة الحجرات)  ٣(
 .     ١/١٢٢فيض القدير، للمناوي، : انظر)  ٤(



 ٣٧٧ 

 ـ حدثَنا إِسماعِيلُ، أَخبرنا سعِيد الْجريرِي، عن أَبِي الْعـلاءِ   ٢٠٧٥٤ـ ) ٢٠١(
 قَد عرفْت أَنـي قَـدr       حدِيثَانِ بلَغانِي عن رسولِ اللَّهِ      : ابنِ الشخيرِ، عن مطَرفٍ، قَالَ    

 ـحدثَنا أَبو مسلِمٍ الْجذْمِي     صدقْتهما لا أَدرِي أَيهما قَبلَ صاحِبِهِ،         ـ جذِيمةُ عبدِ الْقَيسِ     ـ ، ـ
 ودارا الْجثَندولِ اللَّهِ      : ، قَالَ )١(حسر عم نحا نمنيبr       ،ٌرِ قِلَّةفِي الظَّهفَارِهِ، وضِ أَسعفِي ب 

وما (: قَد علِمت ما يكْفِينا مِن الظَّهرِ، فَقَالَ      : هِإِذْ تذَاكَر الْقَوم الظَّهر، فَقُلْت يا رسولَ اللَّ       
لا، ضـالَّةُ   (: ذَود نأْتِي علَيهِن فِي جرفٍ فَنستمتِع بِظُهـورِهِم، قَـالَ         : قُلْت. )يكْفِينا ؟ 

نارِ فَلا تقْربنها، ضـالَّةُ الْمسـلِمِ       الْمسلِم حرق النارِ فَلا تقْربنها، ضالَّةُ الْمسلِمِ حرق ال        
الضالَّةُ تجِدها فَانشـدنها، ولا تكْـتم، ولا        (: وقَالَ فِي اللُّقَطَةِ  . )حرق النارِ فَلا تقْربنها   

 .)٢( )تغيب فَإِنْ عرِفَت فَأَدها، وإِلا فَمالُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ
  

 . )٣(الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره: ، هي)ضالَّةُ(
أن ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان ليمتلكها، أدتـه إلى          : بالتحريك، لهبها، أي  ):حرق النارِ (

 . )٤(النار
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
 .)٥(ن الأمور المهمة التقاط الضالة من أي شيء كانت، وللعلماء في ذلك أقوالـ م١
ـ استخدام أسلوب السؤال والجواب بين الداعية والمدعو، وما له من الأثر البـالغ في   ٢

 .معرفة الحق، والباطل، فيتبع الحق ويترك الباطل
 .عوـ استخدام أسلوب التكرار لما فيه من تثبيت المعلومة لدى المد٣
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى العلم والبصيرة في الدعوة، وبأمور الدعوة٤

                                                        

الإصابة، لابـن   : انظر. t، كان نصرانياً فأسلم، قتل بأرض فارس في خلافة عمر         tالجارود بن المعلى العبدي   )  ١(
 .    ، باختصار٥٥٣ـ١/٥٥٢حجر، 

، وابن أبي عاصم في     )٥٧٩٢،٥٨١٠(النسائي في الكبرى،    ، و )٢١١٩(الحديث إسناده حسن، أخرجه الطبراني      )  ٢(
 .    ٣٤/٣٥٦المسند في الحاشية، : انظر. ، وقد تكرر في كثيراً)٢٦٠٢(، والدارمي )١٦٣٧(الآحاد والمثاني، 

 .     ٢/٩٠، )ضلل(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 .     ١/٣٦٢، )حرق(ديث والأثر، لابن الأثير، مادة النهاية في غريب الح: انظر)  ٤(
 .     ٢٩٨ـ٨/٢٩٠المغني، لابن قدامة المقدسي، : انظر)  ٥(



 ٣٧٨ 

 ـ حدثَنا أَبو الْمغِيرةِ، حدثَنا معانُ بن رِفَاعةَ، حدثَنِي علِي ابن  ٢٢٢٩٣ ـ) ٢٠٢(
 rجلَسنا إِلَى رسولِ اللَّـهِ  : امةَ، قَالَ، عن أَبِي أُمـ أَبِي عبدِ الرحمنِ ـيزِيد، عنِ الْقَاسِمِ   

يا لَيتنِي مِت، فَقَـالَ     : ، فَأَكْثَر الْبكَاءَ، فَقَالَ   )١(فَذَكَّرنا، ورقَّقَنا، فَبكَى سعد بن أَبِي وقَّاصٍ      
  بِيالنr) :       ؟ توى الْمنمتدِي تأَعِن ،دعا سـي    ذَلِك دداتٍ    فَررـثَلاثَ م  يـا  : (، ثُم قَالَ  ـ

لَك ريخ وفَه لِكمع مِن نسح أَو ،كرما طَالَ عةِ فَمنلِلْج لِقْتخ تإِنْ كُن دع٢ ()س(. 
 

لما كان إسناد هذا الحديث ضعيف جداً، فإن في الصحيح ما يدل على النهي عن تمـني                 
لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه؛ فإن كان لا بد فاعلاً            : (r، ومن ذلك قوله     تالمو

 .)٣ ()اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي: فليقل
ومن هذا الحديث يتبين للداعية كراهة تمني الموت لضر نزل به، من مرض  أو فاقـة، أو      

لك من مشاق الدنيا، فأما إذا خاف ضرراً في دينه أو فتنة فيه فـلا               محنة من عدو، أو نحو ذ     
كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيره، وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند خـوف                
الفتنة في أديام، فإن لم يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه، فليقل ما أمره بـه الـنبي                   

r)ن في التمني المطلق نوع اعتراض ومراغمة للقدر المحتوم وفي   ، ولا يتمنى الموت المطلق؛ لأ     )٤
، فليحرص الداعية على عدم تمـني       )٥(هذه الصورة المأمور ا نوع تفويض وتسليم للقضاء         

الموت ثم ليدعو الناس إلى ذلك، وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الانتحار، بسبب مـا                 
 .ة السلف الصالحيعانيه الناس من قلة الدين والبعد عن سير

     

                                                        

، أبو إسحاق، أحد العشرة، شهد بدراً والحديبية، توفي سنة ست وخمسـين             tسعد بن مالك بن أهيب القرشي     )  ١(
 .     ٣/٥٨ سير أعلام النبلاء، للذهبي،: انظر. عن اثنتين وثمانين سنة

. ٧/١٦١، وابن عساكر في تاريخ دمشـق،        )٧٨٧٠(الحديث إسناده ضعيف جداً، أخرجه الطبراني في الكبير،         )  ٢(
 .٣٦/٦٢٧المسند في الحاشية، : انظر

 .t، عن أنس بن مالك)٥٦٧١(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب المرضى، )  ٣(
 .     بتصرف، ١٧/١٠شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٤(
 .     ١٥٨ـ١٠/١٥٧فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٥(



 ٣٧٩ 

 ـ حدثَنا محمد بن عبيدٍ، حدثَنا إِسماعِيلُ، عن قَيسٍ، عـن   ٢١٠٥٧ـ ) ٢٠٣( 
يا رسولَ  :  وهو فِي ظِلِّ الْكَعبةِ متوسدا بردةً لَه، فَقُلْنا        rأَتينا رسولَ اللَّهِ    : ، قَالَ )١(خبابٍ
 قَالَ      اللَّهِ اد ،هصِرنتاسا والَى لَنعتو كاربت اللَّه فَقَالَ    : ع ،ريغت أَو ،هنلَو رمكَـانَ   : (فَاح لَقَد

                نع رِفُهصا يم قشأْسِهِ فَيلَى رع عوضارِ فَيشاءُ بِالْمِنجيةٌ، وفْرح لَه فَرحي لَكُمكَانَ قَب نم
، ويمشطُ بِأَمشاطِ الْحدِيدِ ما دونَ عظْمٍ مِن لَحمٍ، أَو عصبٍ ما يصرِفُه عن دِينِـهِ،                دِينِهِ

 إِلَى حضرموت،   )٢(ولَيتِمن اللَّه تبارك وتعالَى هذَا الأَمر حتى يسِير الراكِب ما بين صنعاءَ           
 .)٣ ()ه تعالَى والذِّئْب علَى غَنمِهِ، ولَكِنكُم تعجلُونَلا يخشى إِلا اللَّ

  
)رذَا الأَم٤(المراد به الإسلام): ه(. 

 
ـ إعداد الدعاة إلى االله تعالى على عدم اليأس عندما يصيب المسلمين الابتلاء بظهور              ١

ن المسلمين، ومهما أظلم ليل الكفر وعدوانه فإن ضياء الفجر قريب           الكفار وكثرة ما يقتل م    
 .   بإذن االله تعالى؛ لأن العزة والغلبة والنصر لهذا الدين

ـ استخدام أسلوب ضرب المثل في الدعوة، وما له من الأثر في تبيين حال من كـان              ٢
 .قبلنا مع ما يتعرضون له من الفتن ليرجعوا عن دينهم

 .وب التوكيد في الدعوة، ومن ذلك التوكيد بنون التوكيدـ استخدام أسل٣
ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى التأني وعدم العجلة، وكذلك الثبات علـى هـذا       ٤

 .الدين مهما تعرض لأنواع الابتلاء

                                                        

الخزاعي، أبو عبد االله، كان من السابقين إلى الإسلام، سـبي في     : ، ويقال tخباب بن الأرت بن جندلة التميمي     )  ١(
الإصـابة،  : انظر. الجاهلية فكان مولاً لأم أنمار، شهد بدراً وما بعدها، ونزل الكوفة، وتوفي ا سنة سبع وثلاثين             

 .     ٢/٢٢١لابن حجر، 
صنعاء اليمن منسوبة إلى جودة الصنعة في ذاا، كان اسمها في القديم أزال، وهي قصبة اليمن وأحسـن بلادهـا                  )  ٢(

 .٤٢٦ـ٣/٤٢٥معجم البلدان، للحموي، : انظر. لكثرة فواكهها وتدفق مياهها
، والبخاري في كتاب مناقب الأنصـار،       )١٥٧( الحميدي   الحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه      )  ٣(

 .٥٣٧ـ٣٤/٥٣٦المسند في الحاشية، : انظر). ٢٦٤٩(، وأبو داود )٣٨٥٢(
 .     ١٥٨ـ١٠/١٥٧فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٤(



 ٣٨٠ 

نا ابن  ـ حدثَنا عبد اللَّهِ، حدثَنِي أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ، حدثَ ٢١١٧٨ـ ) ٢٠٤( 
نميرٍ، حدثَنا يزِيد بن أَبِي زِيادِ بنِ أَبِي الْجعدِ، عن عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ، عن عبدِ الرحمنِ    

، فَقَـالَ   rانتسب رجلانِ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ       : ابنِ أَبِي لَيلَى، عن أُبي بنِ كَعبٍ، قَالَ       
انتسـبr) :  أَنا فُلانُ بن فُلانٍ، فَمن أَنت ؟، لا أُم لَك، فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ               : حدهماأَ

أَنا فُلانُ بن فُلانٍ حتى عد تِسـعةً        : رجلانِ علَى عهدِ موسى علَيهِ السلام، فَقَالَ أَحدهما       
فَأَوحى اللَّه إِلَى موسى    : أَنا فُلانُ بن فُلانٍ ابن الإِسلامِ، قَالَ      : الَفَمن أَنت ؟، لا أُم لَك، قَ      

علَيهِ السلام أَنَّ هذَينِ الْمنتسِبينِ، أَما أَنت أَيها الْمنتمِي أَوِ الْمنتسِب إِلَى تِسعةٍ فِي النـارِ   
   ا أَنأَمو ،مهاشِرع تـا فِـي            فَأَنمثَالِثُه ـتـةِ فَأَنننِ فِي الْجيإِلَى اثْن سِبتنذَا الْما هي ت

 .)١()الْجنةِ
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ـ حكم الافتخار بالنسب الجواز، خلافاً لمن كرهه مطلقاً، فإن محل الكراهة مـا إذا               ١

، وجزاء من يفعل ذلك النار؛ لأن من أحب قومـاً           )٢(لى طريق المفاخرة والمشاجرة     أورده ع 
 . )٣(حشر في زمرم، ومن افتخر بآبائه الكفار فقد أحبهم وزيادة

ـ استخدام أسلوب ضرب المثل في الدعوة، وأن من افتخر بآبائه من أهـل النـار،                ٢
 .ـ عليه السلام ـيشبه من افتخر م في عهد موسى 

 . استخدام أسلوب الترهيب من الافتخار بالنسب، وما يترتب عليه من العقابـ٣
ـ استخدام أسلوب العدد في الدعوة، والظاهر أن مراده ـذا العـدد التكـثير لا                ٤

 .)٤(التحديد
 . ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين٥

                                                        

 حميـد   ، وعبد بن  )١٢٤١(الحديث رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن زياد، أخرجه الضياء في المختارة،              )  ١(
 .٣٥/١١٠المسند في الحاشية، : انظر). ٥١٣٣(، والبيهقي في الشعب، )١٧٩(

 .     ٦/٥٨٤فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٢(
 .     ٦/٨٩فيض القدير، للمناوي، : انظر)  ٣(
 .     ٦/٨٩فيض القدير، للمناوي، : انظر)  ٤(



 ٣٨١ 

اقِ، حدثَنا سفْيانُ، عنِ الْمغِيرةِ بنِ النعمانِ،  ـ حدثَنا عبد الرز ٢١٤٥١ـ ) ٢٠٥(
كُنت بِالْمدِينةِ، : حدثَنا عبد اللَّهِ بن يزِيد بنِ الأَقْنعِ الْباهِلِي، حدثَنا الأَحنف بن قَيسٍ، قَالَ      

       ري حِين همِن اسالن فِرلٍ يجا بِرقَالَ فَإِذَا أَن ،هنو :؟ قَـالَ     : قُلْت ـتأَن نم :               ـو ذَرـا أَبأَن
 ـ r صاحِب رسولِ اللَّهِ     ـ إِني أَنهاهم عـنِ الْكُنـوزِ     : ما يفِر الناس، قَالَ   : قُلْت: ، قَالَ ـ

 .)١( rبِالَّذِي كَانَ ينهاهم عنه رسولُ اللَّهِ 
  

المال المدفون تحت الأرض، فإذا أخرج منه الواجب        : ، جمع كنـز، وهو في الأصل     )لْكُنوزِا(
 .   )٢(عليه، لم يبق كنـزاً، وإن كان مكنوزاً 

 
 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي

ا فَضل عـن    أن كل م  :  في الكنـز، وهو   tـ على الداعية أن يعلم مذهب أبو ذر       ١
حاجة الإنسان فهو كنـز، والصحيح أن الكنـز هو المال الذي لم تؤد زكاتـه، فأمـا إذا            

 fÛTÿY¡PVÖ@ÖWè fûèS¥YÞ<ÑWTÿ  ¼: ، قـال تعـالى    )٣(أُديت زكاته فليس بكنـز، سواء أكثر أم قل       

ðàWåPV¡<Ö@Ö WàTUfTTµYÉ<Ö@ÖWè ÇWÅWè ÜWäWTßéSÍYÉÞSTÿ Á XÔg~âfTTª JðY/@Ö ØSåó£JTY­WâWTÊ ]áÖV¡fTTTTÅYä xy~YÖKVÖ  » )قــال ابــن )٤ 
من كنـزها فلم يؤد زكاا فويل له، إنما كان هذا قبل أن تترل الزكاة، فلمـا                : ماtعمر  

 .)٥(أنزلت جعلها االله طهراً للأموال
 .)٦(ـ يجوز للداعية أن يسمي نفسه بكنيته إذا كان مشهوراً ا دون اسمه٢
 .واب في الدعوة، وما له من الأثر في معرفة الحقـ استخدام أسلوب السؤال والج٣
 . وحرصه على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرtـ فضل أبي ذر ٤
 .ـ من صفات الداعية الجرأة في الحق، مع أي إنسان كان، وذلك في حدود الحكمة٥

                                                        

انظر المسند . ، وقد تكرر في المسند كثيراً   ٤/٢٢٢اكم،  الحديث صحيح، وهذا إسناد محتمل للتحسين، أخرجه الح       )  ١(
 .    ٣٥/٣٥٧في الحاشية، 

 .     ، باختصار٥٦٤ـ٢/٥٦٣، )كنـز(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٢(
 .     ، وما بعدها٣/٣٤٧، وفتح الباري، لابن حجر، ٧/٧٩شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٣(
 .     ٣٤: جزء من الآية: سورة التوبة)  ٤(
 ) .    ١٤٠٤(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، )  ٥(
 .     ٧/٧٨شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٦(



 ٣٨٢ 

حدثَنا عبد الرحمنِ ، ـ مولَى بنِي هاشِمٍ ـ ـ حدثَنا أَبو سعِيدٍ  ٢١٥٧٦ـ ) ٢٠٦( 
، فَأَخذَه مِني زيد ابن     )٢(أَخذْت نهساً بِالأَسوافِ  : ، قَالَ )١(ابن أَبِي الرجالِ، عن شرحبِيلَ    

 .)٣ (! حرم ما بين لابتيها rأَما علِمت أَنَّ رسولَ اللَّهِ : ثَابِتٍ، فَأَرسلَه، وقَالَ
 ـ حدثَنا علِي بن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ، حدثَنِي أَنـس ابـن    ٢٢٧٠٨ـ ) ٢٠٧ (
حدثَنِي عبد الرحمنِ بن حرملَةَ، عن يعلَى بنِ عبدِ الـرحمنِ          : ، قَالَ ـ أَبو ضمرةَ    ـعِياضٍ  

     ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع ،زمرنِ هاب  قِيرادٍ الزبابٍ         )٤( عفِي بِئْرِ إِه افِيرصالْع صِيدكَانَ ي هأَن ،هربأَخ 
فَرآنِي عبادةَ بن الصامِتِ وقَد أَخذْت الْعصـفُور، فَينــزِعه مِنـي            : وكَانت لَهم، قَالَ  

 حرم ما بين لابتيها؛ كَما حـرم إِبـراهِيمr           اللَّهِ   أَي بني، إِنَّ رسولَ   : فَيرسِلُه، ويقُولُ 
 .)٥(مكَّةَ

  
الحرة، وهي الأرض ذات الأحجار السود، التي قـد ألبسـتها لكثرـا،             : ، اللابة )لابتيها(

 .)٦(لابات: وجمعها
وذنبه، يصطاد العصافير، ويأوي إلى     طائر يشبه الصرد، يديم تحريك رأسه       : ، النهس )نهساً(

 .)٧(المقابر
   

                                                        

شرحبيل بن سعد الخطمي المدني، أبو سعد، مولى الأنصار، صدوق اختلط بآخرة، من الثالثة، توفي سنة ثـلاث                  )  ١(
 .١/٢٦٥تقريب التهذيب، لابن حجر، : انظر. قد قارب المائةوعشرين، و

 ،tموضع بعينه بناحية البقيع، وهو موضع صدقة زيد بن ثابـت الأنصـاري  : الأسواف اسم حرم المدينة، وقيل    )  ٢(
 .١/١٩١معجم البلدان، للحموي، : انظر. وهو من حرم المدينة

). ١٧١٤٨(، وعبد الرزاق    ٥/١٩٩، والبيهقي،   ٢٠٠ـ١٤/١٩٩الحديث صحيح لغيره، أخرجه ابن أبي شيبة،        )  ٣(
 .٣٥/٤٥٤المسند في الحاشية، : انظر

، وعنه يعلى بن عبد الرحمن بـن هرمـز، وهـو            tعبد االله بن عباد الزرقي الأنصاري، عن عبادة بن الصامت         )  ٤(
 .١/٢٣٨الإكمال، للحسيني، : انظر. مجهول

)  ٢٧٢٨(، والبـزار في مسـنده،       ٦/٩٣البخاري في التاريخ الكبير،     الحديث المرفوع منه صحيح لغيره، أخرجه       )  ٥(
، أخـرجم مسـلم     t، وله شاهد من حديث رافع بـن خـديج         )١٩٧٩(وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني،       

 .٣٨٢ـ٣٧/٣٨١المسند في الحاشية، : انظر). ١٣٦١(
 .     ، باختصار٦١٨ـ٢/٦١٧، )لوب(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٦(
 .     ٢/٨١١، )س(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٧(



 ٣٨٣ 

 
 :يدل هذان الحديثان فيما يخص الدعوة على ما يلي

 .ـ استشهاد الداعية بالكتاب العزيز والسنة المطهرة سبب في قبول المدعو للحق١
الجمهور على أنه لا    ـ على الداعية أن يعلم حرمة المدينة، وتحريم صيدها وشجرها، و          ٢

 .)١(ضمان في صيد المدينة وشجرها، بل هو حرام بلا ضمان 
 ماtـ أن الداعية ينكر بيده إذا كانت له سلطة، ويتضح ذلك من فعل زيد وعبادة                ٣

 .حيث أرسلا الطائر
يا بني، أو يا أخي أنا      : ـ تلطف الداعية مع المدعو كبيراً كان أو صغيراً، وذلك بقول          ٤

 .إلى غير ذلك ما يستطيب به قلبهمشفق عليك، 
ـ استخدام أسلوب الاستفهام الإنكاري في الدعوة، وما له من الأثر في معرفة المدعو              ٥
 .للحق
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرفق واللين بالمدعوين٦
  

                                                        

 .     ، بتصرف٩/١٣٨شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ١(



 ٣٨٤ 

سـالِمٍ، عـن أُم    ـ حدثَنا أَبو معاوِيةَ، حدثَنا الأَعمش، عن  ٢١٧٠٠ـ ) ٢٠٨(     
واللَّهِ مـا  : ما لَك ؟ قَالَ: دخلَ علَيها يوماً أَبو الدرداءِ مغضباً، فَقَالَت   : ، قَالَت )١(الدرداءِ

 .)٢( إِلا أَنهم يصلُّونَ جمِيعاrًأَعرِف فِيهِم شيئاً مِن أَمرِ محمدٍ 
  

 .)٣(في أهل البلد الذي كان فيه: ، أي)ف فِيهِمما أَعرِ(
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
وز للداعية أن يغضب عند تغير شيء من أمور الدين، وإنكار المنكـر بإظهـار               ـ يج ١

 .r، وليكن ذلك في حدود ما ورد عن النبي)٤(الغضب إذا لم يستطع أكثر منه
، فقـد   rـ على الداعية أن لا يحزن لما حصل من بعد الناس عن شريعة رسول االله              ٢

، فلم يكن يعرف منهم إلا التجميع في الصـلاة،          tحصل النقص والتغيير في عهد أبي ذر        
وهو أمر نسبى؛ لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها، ثم كان في زمـن    

 في أواخر عمـره،     t إليه بعدهما، وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء          الشيخين أتم مما صار   
، فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصـر الفاضـل           tوكان ذلك في أواخر خلافة عثمان       

، فكيف بمن جاء بعدهم مـن الطبقـات إلى هـذا            tبالصفة المذكورة عند أبي الدرداء      
 .، وإلى قيام الساعة، فاالله المستعان)٥(الزمان
 . ، ولو لم يطلب منه ذلك)٦(ية أن يقسم على الخبر لتأكيده في نفس السامعـ للداع٣
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى الرحمة والشفقة بالمدعوين٤

                                                        

ة ولا ، ليس لها ما يدل على صـحب  rجهيمة الوصابية، تزوجها أبو الدرداء بعد وفاة النبي       : واسمها هجيمة، وقيل  )  ١(
أم الدرداء الكبرى ـ خيرة بنـت أبي   رواية، عابدة عالمة فقيهة كان الرجال يقرؤون عليها ويتفقهون، وهي غير 

 ـtحدرد ، والإصابة، لابـن  ٥/٢٥٦، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، ٩/٥٩البداية والنهاية، لابن كثير، :  انظر.ا 
 .٢/١٧٥، وفتح الباري، لابن حجر، ٨/١٢٤حجر، 

، وأحمـد في الزهـد،      )٦٥٠(ديث إسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه البخاري في كتاب الأذان،            الح)  ٢(
 .٣٦/٣٠المسند في الحاشية، : انظر. ١٧٢

 .     ٢/١٧٥فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٣(
 .     ٢/١٧٥فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٤(
   .   ٢/١٧٥فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٥(
 .     ٢/١٧٥فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٦(



 ٣٨٥ 

 ـ ـ حدثَنا حسن بن محمدٍ، حدثَنا أَبو معشرٍ، عن سـلَيمٍ   ٢١٧٦٤ـ ) ٢٠٩(   ـ
مر مروانُ بن الْحكَمِ علَى أُسامةَ بـنِ زيـدٍ وهـو    : ، قَالَ ـقَدِيماً  مولاً لِبنِي لَيثٍ، وكَانَ     

 ـ: يصلِّي، فَحكَاه مروانُ، قَالَ أَبو معشرٍ      ـ وقَد لَقِيهما جمِيعاً ـ يا مـروانُ  : ، فَقَالَ أُسامةُـ
 .)١ () يحِب كُلَّ فَاحِشٍ متفَحشٍإِنَّ اللَّه لا: ( يقُولrُسمِعت رسولَ اللَّهِ 

  
الذي يتكلف ذلك   : ذو الفحش في كلامه، وفعاله، والمتفحش     : ، الفاحش )فَاحِشٍ متفَحشٍ (

 .)٢ (ويتعمده
أظهر هيئته، بأن فعل هيئةً مشيراً ا إلى أا هيئة أسـامة، تقبيحـاً               : ، أي )فَحكَاه مروانُ (

 .)٣(لشأنه
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ـ على الداعية إلى االله تعالى أن يبتعد عن الفحش والتفحش في جميع أمور حياته، ثم                ١

 .يدعو الناس إلى ذلك
ـ إثبات صفة المحبة الله عز وجل، وأن من الأمور التي لا يحبها االله عز وجل الفحـش          ٢

 .والتفحش
 .ـ نداء المدعو باسمه له أثر كبير في استجابته للحق، وترك ما هو عليه من الباطل٣
ـ استشهاد الداعية بالكتاب العزيز والسنة المطهرة على ما يقول سبب في رجـوع              ٤

 .المدعو عن الباطل
 .ـ استخدام أسلوب الترهيب من الأخلاق السيئة، ومن ذلك الفحش والتفحش٥
 . لى االله عز وجل العلم والبصيرة، وكذلك الرفق واللينـ من صفات الداعية إ٦

                                                        

، بنحوه، وله شـاهد مـن حـديث            )٥٦٩٤(، وابن حبان    )٤٠٥(الحديث حسن، أخرجه الطبراني في الكبير،       )  ١(
 .٩٩ـ٣٦/٩٨المسند في الحاشية، : انظر). ٦٤٨٧: (، وهو في المسند برقمtعبد االله بن عمرو بن العاص

 .     ٣٤٦ـ٢/٣٤٥، )فحش( غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة النهاية في: انظر)  ٢(
 .٣٦/٩٩المسند في الحاشية، : انظر)  ٣(



 ٣٨٦ 

مر :  ـ حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عنِ الزهرِي، عن سعِيدٍ، قَالَ ٢١٩٣٦ـ ) ٢١٠( 
  رمعt َانسهِ، قَالَ      )١(بِحظَ إِلَيجِدِ، فَلَحسفِي الْم شِدني وهفِ:  وو شِدأُن تكُن  ـوه نيهِ م

أَجِب عني،  : (   يقُولُ   rسمِعت رسولَ اللَّهِ    : خير مِنك، ثُم الْتفَت إِلَى أَبِي هريرةَ، فَقَالَ       
 .)٢(نعم: قَالَ). اللَّهم أَيده بِروحِ الْقُدسِ
  

)شِدن٣(رفع الصوت: ، النشيد)ي(. 
 .)٤(النظر بشق العين، الذي يلي الصدغ: ، اللحظ)فَلَحظَ إِلَيهِ(
ـ عليه السلام ـجبريل ): بِروحِ الْقُدسِ(

)٥(. 
 

 :يدل هذا الحديث فيما يخص الدعوة على ما يلي
ـ يجوز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان مباحاً، واسـتحبابه إذا كـان في               ١

 هجاء الكفار، والتحريض على قتـالهم، أو تحقيرهـم،          ممادح الإسلام وأهله، أوفي   
، وأما المنهي عنه فهو تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين، وأن يكون غالباً            )٦(ونحو ذلك 

 .)٧(على المسجد حتى يتشاغل به من فيه
ـ إذا سمع الداعية من ينشد شعراً من هذا النوع في المسجد فإنه يستحب له أن يدعو                 ٢
 .rوقدوته في ذلك النبي ، )٨(لمن قاله

                                                        

، rأبو الحسام، شاعر رسول االله    : ، الخزرجي، المدني، أبو الوليد، ويقال     tبن ثابت بن المنذر الأنصاري    حسان  )  ١(
م، توفي سنة أربع وخمسين، عن عشرين ومائة سنة،         وصاحبه، عاش ستين سنة في الجاهلية، وستين سنة في الإسلا         

 .٢/٥٥، والإصابة، لابن حجر، ٤/١٢٩سير أعلام النبلاء، للذهبي، :  انظر.ونحوها
، وسـلف في    )٢٤٨٥(، ومسلم   )٣٢١٢(، والبخاري في كتاب،     )١١٠٥(الحديث صحيح، أخرجه الحميدي     )  ٢(

 .٣٦/٢٦٧المسند في الحاشية، : انظر. كثيراً، وقد تكرر في المسند )٧٦٤٤: (مسند أبي هريرة برقم
 .     ٢/٧٤١، )نشد(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٣(
 .     ٢/٥٩٠، )لحظ(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة : انظر)  ٤(
 .     ١/٧٢١بن حجر، ، وفتح الباري، لا١٦/٢٦٣شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٥(
 .     ، بتصرف٢٦٣ـ١٦/٢٦٢شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٦(
 .     ، بتصرف١/٧٢٢فتح الباري، لابن حجر، : انظر)  ٧(
 .     ١٦/٢٦٣شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٨(



 ٣٨٧ 

جواز هجو الكفار ما لم يكن أمان، وأنه لا غيبة فيه، وأن ذلك من النكاية ـم،                 ـ  ٣
وقد أمر االله تعالى بالجهاد في الكفار، والإغلاظ عليهم، وكان الهجو أشد عليهم من رشـق                

ئهم، النبل فكان مندوباً لذلك مع ما فيه من كف أذاهم، وبيان نقصهم، والانتصـار جـا       
ولكن ينبغي أن لا يبدأ المشركون بالسب والهجاء مخافة من سبهم الإسلام وأهلـه، لقولـه                

 ÇWÅWè NÖéQSâS©WTé fÛTÿY¡PVÖ@Ö WÜéSÆ`üTWTÿ ÝYÚ XÜèS  JðY/@Ö NÖéQSâñ©W~WTÊ JðW/@Ö ÖW=è`üWÆ X¤`kTWçÅYä %wØ<ÕYÆ ðÐYÖ.W¡VÒ ¼: تعـــالى

ÜTQWÞQWTÿW¦ QXÔRÑYÖ ]àTTQWÚRKÖ `ySäVÕWÙWÆ QWØRTí uøVÖXMÖ ØXäQYTäW¤ `ySäSÅYñó£TQSÚ ySäSLùQYâWTÞS~WTÊ ÜWÙYä NÖéSTßÜVÒ WÜéSTÕWÙ̀ÅWTÿ » )١( ،
               كُـفولتنـزيه ألسنة المسلمين عن الفحش إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة لابتدائهم به، في

 .)٢( rأذاهم ونحوه، كما فعل النبي 
ف، فليكن مرجعهم عند ذلك     ـ قد يحصل بين الدعاة إلى االله تعالى بعض الاختلا         ٤

 .كتاب االله عز وجل، والسنة المطهرة، حتى لا يتفرقوا
ـ للداعية أن يطلب من أخيه الداعية الشهادة على صحة ما يقول، وأن ذلك سبب               ٥

 .في قبول المدعو للحق
 .ـ من صفات الداعية إلى االله تعالى العلم والبصيرة٦
  

                                                        

 .     ١٠٨: الآية: سورة الأنعام)  ١(
 .     ٢٦٧ـ١٦/٢٦٦شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٢(



 ٣٨٨ 
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 ٣٨٩ 





 ٣٩٠ 

 صفات المحتسب

 هو الداعية إلى االله تعالى، وهو أيضاً القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن             rنبي  لما كان ال  
 القدوة المثلى التي يجب على الدعاة إلى االله تعالى، وعلى المحتسـبين أن            المنكر، فقد أصبح هو   

 :   في أقوالهم وأفعالهم، في أخلاقهم وصفام، لقولـه تعـالى  : يقتدوا ا في جميع أمور حيام  
¼ `üTWÍVPÖ WÜÜVÒ óØRÑVÖ Á YÓéSªW¤ JðY/@Ö dáWéT`ªRKÖ bàWÞTW©Wö ÝWÙPYÖ WÜÜVÒ NÖéSñó£WTÿ WJð/@Ö W×óéTW~<Ö@ÖWè W£TYûõÇÅ@Ö W£W{V¢Wè JðW/@Ö 

Ö_¤kYëVÒ » )فهو   )١ ،r            ا في قوله تعالى صاحب الأخلاق العظيمة التي امتدحه االله عز وجل :
¼ ðÐPVßMXÖWè uøVÕWÅVÖ \ÌSTÕSû xy~YÀ¹WÆ » )وأشارت الصديقة    )٢ ،tإلى مضـمون تلـك الصـفات        ا

 التي اسـتنبطت مـن خـلال        r، وإن من أخلاقه   )٣ ()كان خلقه القرآن  : (العظيمة بقولها 
 : أحاديث هذا البحث ما يلي

 : ـ الإخلاص١
فهذا أهم الأخلاق، وأعظم الصفات، أن تكون في دعوتك تريـد وجـه االله والـدار                

بأن ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل مـن أجـل            : لاص، وقد عرف الإخ   )٤(الآخرة
 ÔSTÎ -YâY¡HTWå õøYÕ~YâWª NvÖéSÆ` VKÖ` ¼ :قال تعـالى    ،  )٥(الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك االله منهما      

øVÖXMÖ JðY&/@Ö uøVÕWÆ ]áW¤kY±Wä hÜWTßKVÖ XÝWÚWè $øYÞWÅWTâPVTé@Ö WÝHTTWồTâSªWè JðY/@Ö :ÜWÚWè hÜWTßKVÖ WÝYÚ fûkY{X£`­SÙ<Ö@Ö » )فهو  )٦ ،
يدعو إلى ربه عز وجل مخلصاً له في دعوته، ولا يدعو إلى شهرة أو منصب أو حزب أو غير                   

:    ذلك، وقد تكررت هذه الصفة في أحاديث كثيرة، ومنها الأحاديث ذات الأرقام التاليـة             
 )٧()٢٢١٩١،٢١٢٦٥،٢٢٨٠٧،٢٢٨٦٥(. 

 
                                                        

 .٢١:الآية: سورة الأحزاب)  ١(
 .٤: الآية: سورة القلم)  ٢(
  .اt، عن عائشة)٢٥(الحديث صحيح، أخرجه مسلم )  ٣(
 .٥٧الدعوة إلى االله وأخلاق الدعاة، لعبد العزيز بن باز، : انظر)  ٤(
 .، وهو من كلام الفضيل٣٢٢ذيب مدارج السالكين، لعبد المنعم صالح، : انظر)  ٥(
 .١٠٨: الآية: سورة يوسف)  ٦(
 .٤٥،١٦٢،١٨٢،٢٣٢ص : انظر)  ٧(



 ٣٩١ 

 : ـ العلم والبصيرة٢
بياء وتراثهم، وأهله عصبتهم ووراثهم، وهو حيـاة القلـوب، ونـور            فالعلم تركة الأن  

البصائر، وشفاء الصدور، ورياض العقول، ولذة الأرواح، وأنـس المستوحشـين، ودليـل          
وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال، وهو الحاكم المفرق بـين          . المتحيرين

فلا يدع الداعية على جهالة، فالجاهل      . )١(الضلالالشك واليقين، والغي والرشاد، والهدى و     
، وقد تكررت هذه الصفة في أحاديث كثيرة، ومنـها          )٢(يهدم ولا يبني، ويفسد ولا يصلح     

 .)٣( )٢١٠٩٦،٢٣٧٩١،٢٠٣١٣،٢٠٤٤٦: ( الأحاديث ذات الأرقام التالية
 : ـ الحلم والأناة٣

، وهاتان الصـفتان مـن   )٤(جلة التثبت وترك الع: العقل، وأما الأناة فهي    : فالحلم هو   
إن فيك خصلتين يحبـهما      (tللأحنف بن قيس     : rالصفات التي يحبها االله تعالى، لقوله       

، فإياك أيها الداعية والعجلة والعنف والشدة فإن العنف منفِّر لا مقرب            )٥ ()االله، الحلم والأناة  
ومنـها الأحاديـث ذات   ، وقد تكررت هذه الصفة في أحاديث كثيرة،         )٦(ومفرق لا جامع  

 .)٧()١٩٩٦٤،٢٢٨٢١: ( الأرقام التالية
 : ـ تحقق القدوة الصالحة في شخص الداعي ٤

مما ينبغي للداعي إلى االله تعالى، والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون من أسبق               
االله بقولـه  الناس إلى ما يأمر به، ومن أبعد الناس عما ينهى عنه، حتى لا يتشبه بالذين ذمهم          

 WÜèS£SÚK<ÜWTéKVÖ ð§ÜPVÞÖ@Ö QY¤Yi<Ö@ÜYTä WÜóéTW©ÞWTéWè óØRÑW©SÉßKVÖ óØSçßKVÖWè WÜéRÕT`çTWTé &ðàHTTWçYÑ<Ö@Ö ðÑWTÊKVÖ  ¼: سبحانه وتعـالى  

WÜéRÕYÍ`ÅWTé  » )٨(           تأسى به في ذلك، وينتفع الناس بقوله وعلمهوحتى ي ،)فالذي يعمل بعلمه   . )٩
                                                        

 .، باختصار٤٨٤ذيب مدارج السالكين، لعبد المنعم صالح، : انظر)  ١(
 .٥٧الدعوة إلى االله وأخلاق الدعاة، لعبد العزيز بن باز، : انظر)  ٢(
 .٨١،١٩٢،٢٤٠،٣٧٠ص : انظر)  ٣(
 .١٤٠ـ١/١٣٩شرح صحيح مسلم، للنووي، : انظر)  ٤(
 .t، عن أبي سعيد الخدري)١٨(الحديث صحيح، أخرجه مسلم )  ٥(
 .٥٩ـ٥٨الدعوة إلى االله وأخلاق الدعاة، لعبد العزيز بن باز، : انظر)  ٦(
 .١٤٥،٣١٥ص : انظر)  ٧(
 .٤٤: الآية: سورة البقرة)  ٨(
 .٣/١٠٨٧يدة، عبد االله الطيار، مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز، فتاوى العق: انظر)  ٩(



 ٣٩٢ 

يشقى في آخرته، وكيف يضل وقد تمسك بالوحي الذي جعلـه االله            لا يضل في حياته، ولا      
تعالى هداية لجميع الناس، وكيف يشقى وقد عمل بعلمه فأعد رصيداً من العمـل الصـالح                

 WÓÜWTÎ ÜV¹Yâ`å@Ö ÜWä̀ÞYÚ $Ü?TWTÅ~YÙWñ óØRÑñµ`ÅWTä \´`ÅWâYÖ Qb$èSüWÆ ¼ :، قـال تعـالى    )١(المؤسس على علم نافع   

ÜQWÚMXÜWTÊ ØS|PVÞTW~YéK<ÜWTÿ øQTYÞQYÚ ÷_üTSå XÝWÙWTÊ WÄWTâPVTé@Ö ð÷ÖWüSå ðÑTWTÊ QSÔYµWTÿ ÇWÅWè uøWÍpT­WTÿ »)وعلــى مــن )٢ ،
نصب نفسه للناس إماماً في الدين أن يبدأ بتعليم نفسه وتقويمها في السيرة والطعمة والـرأي                

 أن كلام الحكمة    واللفظ والأخدان؛ فيكون تعليمه بسيرته أبلغ من تعليمه بلسانه؛ فإنه كما          
ومعلم نفسه ومؤدـا أحـق   . يونق الأسماع ، فكذلك عمل الحكمة يروق العيون والقلوب 

 .)٣(بالإجلال والتفضيل من معلم الناس ومؤدم
 :وفي ذلك يقول الشاعر 

              وكن عاملاً بالعلـم فيمـا استطعته        ليهدى بك المرء الذي بك يقتدي 
. )٤(كن حريصاً على نفع الورى وهداهم      تنل كـل خير في نعيـم مؤبد                             و

فسيرة الداعية الكريمة لسان فصيح في بيان الحق وإعلاء الرسالة، ومنطق بليغ في شرح الهداية           
،وقد )٥(والإعلان عنها، ونور يغشي الظلمات فيبدد دياجيها، ويظهر فجرها ويفلق إصباحها          

:                ديـث كـثيرة، ومنـها الأحاديـث ذات الأرقـام التاليـة            تكررت هذه الصفة في أحا    
 )٦()١٩٧٧٠،٢٠١١١،٢٢٣٩٨(. 

 : ـ الصدق٥
وهو منـزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي             

سـكان  من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، و               
 .)٧(الجنان من أهل النيران

                                                        

 .٤٤العمل بالعلم بين الواقع والواجب، لعبد االله بن صالح الفوزان، ص: انظر)  ١(
 . ١٢٣: الآية: سورة طه)  ٢(
 .٤٣الأدب الصغير، لابن المقفع، ص: انظر)  ٣(
 .٢٩٣ حسين يعقوب، صنصائح للشباب ذيب غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني، لمحمد بن: انظر)  ٤(
 .٢٠٠الدعوة إلى االله الرسالة ـ الوسيلة ـ الهدف، لتوفيق الواعي، ص: انظر)  ٥(

 .١٤٢،١٤٦،٣٤٥ص : انظر)  ٦(
 .٣٩٥ذيب مدارج السالكين، لعبد المنعم صالح، : انظر)  ٧(



 ٣٩٣ 

 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ fÛTÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞWÚÖÉò NÖéSÍPVTé@Ö JðW/@Ö NÖéSßéS{Wè WÄWÚ ¼:وفي ذلك يقـول االله سـبحانه وتعـالى          

fûkYÎYüHTUfT±Ö@Ö  » )١(. 
عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما              : ( rوقال  

رجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند االله صديقاً، وإياكم والكـذب فـإن              يزال ال 
الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار ، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى                

 .)٢ ()الكذب حتى يكتب عند االله كذاباً
ح هـذا   أرأيتم إن أخبرتكم أنَّ خيلاً تخرج من سف       : (وقال عليه أفضل الصلاة والسلام      

، ومن هذا يتضح    )٣(الحديث  ……، قالوا ما جربنا عليك كذباً،       ) الجبل أكنتم مصدقي ؟   
للداعية أن الكذب خلق ممقوت، وكلما كان صادقاً في أقوالـه وأفعالـه فـإن المـدعوين                 
يستجيبون له، ولا يترددون في ذلك، وقد تكررت هذه الصفة في أحاديث كثيرة، ومنـها               

 .)٤( )٢٠٦٠٥،٢٠١٢٧،٢١٣٣٩: ( رقام التاليةالأحاديث ذات الأ
 : ـ الرفق واللين٦

على الداعية إلى االله تعالى أن يكون رفيقاً بأمره رفيقاً في يه؛ لأنه إذا كان رفيقاً أعطاه                 
إن االله رفيق يحب الرفـق،      : (rاالله سبحانه وتعالى ما لا يعطي على العنف كما قال النبي            

، فالعنف ربما ينفر  )٥ ()ي عن العنف، وما لا يعطي على ما سواه        ويعطي على الرفق ما لا يعط     
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه،         : (r، وقال   )٦(المدعو، وتأخذه العزة بالإثم، ولا ينقاد     

 يكون الآمر بالمعروف والناهي عـن المنكـر،   ((هكذا ، و)٧ ()ولا ينـزع من شيء إلا شانه  
والتحمل ما يجعل من ينكر عليه يتقبل فلا ينفر ولا يعانـد،            عنده من العلم والبصيرة والرفق      

فيجتهد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في استعمال الألفاظ التي يرجى بسـببها قبـول                

                                                        

 .١١٩: الآية: سورة التوبة)  ١(
 .tاالله بن مسعود، عن عبد )١٠٥) (٢٦٠٧(الحديث صحيح، أخرجه مسلم )  ٢(
  .٣٠الحديث صحيح، سبق تخريجه، ص )  ٣(
 .٣٠،١٤٧،٢٧٧ص : انظر)  ٤(
 .اt، عن عائشة)٢٥٩٣(الحديث صحيح، أخرجه مسلم )  ٥(
 .، بتصرف٤/٤٩٣شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين، : انظر)  ٦(
  .اt، عن عائشة)٢٥٩٤(الحديث صحيح، أخرجه مسلم )  ٧(



 ٣٩٤ 

))الحق  
: وقد تكررت هذه الصفة في أحاديث كثيرة، ومنها الأحاديث ذات الأرقام التالية    ،  )١(

 )٢()٢١٩٥٤،١٩٨٩٨،٢٠٧٠٤(. 
 :ة والشفقةـ الرحم٧

 الرحمة رقة في القلب يلامسها الألم حينما تدرك الحواس، أو يتصور الفكر وجـود الألم 
عند شخص آخر؛ أو يلامسها السرور حينما تدرك الحواس أو يتصور الفكر وجود المسـرة        

  :¼  :ÜWÚWèذه الصفة، فقال سـبحانه     r، وقد امتدح االله عز وجل نبيه        )٣(عند شخص آخر  

ðÐHTTWTÞ<ÕWª`¤VKÖ ÇPVÅMXÖ ^àWÙ̀öW¤ fûkYÙVÕHTWÅ<ÕPYÖ » )وقال تعالى  )٤ ، :¼ `üWÍVÖ óØS{Éò:ÜWñ cÓéSªW¤ óÝYQÚ óØS|Y©SÉßKVÖ 

e¥ÿX¥WÆ Yã̀~VÕWÆ `yPRçYÞWÆÜWÚ }°ÿX£Wö ØS|`~VÕWÆ fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@ÜYä cÇèSòW¤ cy~YöQW¤  » )ن أنه بعدم هـذه      )٥وبي ،
 ÜWÙXâWTÊ xàWÙ̀öW¤ WÝYQÚ JðY/@Ö ðåÞYÖ $óØSäVÖ óéVÖWè ¼ :قال تعالى  ف ، وعن دعوته،  rالصفة ينفض الناس عنه     

ðåÞRÒ ÜJZÀ¹WTÊ ð¿̧ ~YÕWTçÆ gà<ÕWÍ<Ö@Ö NÖéJñµWÉß@ÇWÅ óÝYÚ $ðÐYTÖóéTWö  » )٦(. 
والرحمة خلق مؤلِّف محبب، ونقيضها خلق منفِّر مثير للكراهية، فمـن آثـار الرحمـة               

 فليتق رم الدعاة إلى االله تعالى، وليتكلفـوا الرحمـة           ،)٧(التأليف، ومن آثار نقيضها التنفير    
والرفق إن لم يكونوا رحماء حتى يكتسبوها ويألفوها، ولا يكونوا منفردين عن الإسلام بسوء             

، وقد تكررت هذه الصـفة      )٨(أخلاقهم، وغلظة قلوم، وخشونة طبعهم، وبذاءة كلامهم        
ــام    ــث ذات الأرقـ ــها الأحاديـ ــثيرة، ومنـ ــث كـ ــةفي أحاديـ : التاليـ

)٩()٢٠٩٠٦،٢١٤٧٥،٢٣٢٤٨،٢١٥٨٢(. 

                                                        

 سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز ، فتاوى العقيدة، إعـداد عبـد االله الطيـار،                    مجموع فتاوى : انظر)  ١(
٣/١٠٨٤. 

 .٤٣،١٢٦،١٥٧ص : انظر)  ٢(
 .، بتصرف١/٤٤١الأخلاق الإسلامية وأسسها، للميداني، : انظر)  ٣(
 .١٠٧: الآية: سورة الأنبياء)  ٤(
 .١٢٨: الآية: سورة التوبة)  ٥(
 .١٥٩: جزء من الآية: نسورة آل عمرا)  ٦(
 .١/٤٤١الأخلاق الإسلامية وأسسها، للميداني، : انظر)  ٧(
 .٣٥٩ـ٣٥٨أصول الدعوة، لعبد الكريم زيدان، : انظر)  ٨(
 .٣٤،٤١،١٣٧،١٧٢ص : انظر)  ٩(



 ٣٩٥ 

 : ـ الحياء٩
أشد حيـاءً مـن العـذراء في         كان   rيجب على الداعية أن يتحلى بالحياء؛ لأن نبيه         

فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة     :  حياء المرء مع نفسه      ((: ، والحياء أنواع، ومنها   )١(خدرها
دون، فيجد نفسه مستحياً من نفسه، حـتى        الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص، وقناعتها بال      
وهذا أكمل ما يكون من الحياء، فإن العبـد  . كأن له نفسين، يستحي بإحداهما من الأخرى      

))إذا استحيى من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر       
وقد تكررت هـذه الصـفة في   ، )٢(

 .)٣()١٩٨٣٠،٢٠٦٩٤: ( أحاديث كثيرة، ومنها الأحاديث ذات الأرقام التالية
 : ـ الصبر١٠

يعد الصبر من أهم الأخلاق التي يجب أن يتحلى ا الإنسان المسلم، ومن الضـروريات     
 NÖéSÞ~YÅWçT`ª@ÖWè ¼:قـال تعـالى   المتحتمة عليه، لما ورد من الآيات والأحاديث في الحث عليـه،            

X¤`iJð±Ö@ÜYä &YáléVÕJð±Ö@ÖWè ÜWäPVTßMXÖWè dá£W~YâVÑVÖ ÇPVÅMXÖ øVÕWÆ WÜkYÅY­HTWù<Ö@Ö  » )مخاطباً نبيـه   ، وقال سبحانه  )٤ r  : 

¼ `¤Yip²@ÜWTÊ ÜWÙVÒ W¤WiTW² NÖéRÖOèRKÖ Yz̀¥WÅ<Ö@Ö WÝYÚ XÔSªQS£Ö@Ö »)ـ عليه السلام    ـ، وهو وصية لقمان     )٥   لابنه،  ـ
ــالى ــه تع  JðøWÞTSâHTWTÿ gyYÎVKÖ WáléVTÕJð±Ö@Ö ó£TSÚK<ÖWè YÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä Wã̀Tß@ÖWè XÝWÆ X£VÑ̀ÞTSÙ<Ö@Ö `¤Yip²@ÖWè uøVÕWÆ :ÜWÚ ¼ :لقول

ð$ÐWäÜW²VKÖ QWÜMXÖ ðÐYÖ.V¢ óÝYÚ X×ó¥TWÆ X¤éSÚRKÇô@Ö » )وإذا كان الصبر ضرورياً لكل إنسـان، ولاسـيما          )٦ ،
ميـدان  : للمسلم، فإن الصبر للدعي المسلم أشد ضرورة له من غيره؛ لأنه يعمل في ميدانين             

ن المعصية، وميدان خارج نفسه، وهو ميدان    نفسه، يجاهدها، ويحملها على الطاعة، ويمنعها م      
))الدعوة إلى االله تعالى، ومخاطبة الناس في موضوعها      

، وقد تكررت هذه الصفة في أحاديث )٧(
 .)٨()١٩٩٢٧: ( كثيرة، ومنها

                                                        

  .t، عن أبي سعيد الخدري)٢٣٢٠(، ومسلم )٣٥٦٢(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب المناقب، )  ١(
)٢  ( ،٣٩١ذيب مدارج السالكين، لعبد المنعم صالح. 
 .٧١،٧٩ص : انظر)  ٣(
 .٤٥: الآية: سورة البقرة)  ٤(
 .٣٥: جزء من الآية: سورة الأحقاف)  ٥(
 .١٧: الآية: سورة لقمان)  ٦(
 .٣٥٠أصول الدعوة، لعبد الكريم زيدان، )  ٧(
 .٢٧٦ص : انظر)  ٨(



 ٣٩٦ 

 : ـ الاعتراف بالحق والإذعان له١١
، محروم  من البدهي أن من لا يعترف بالحق ولا يذعن له بعد ظهوره له واستبانته لأدلته              

من جوهرة عظيمة أساسية ورئيسية من جواهر عقد الأخلاق، ومصاب بداء قسوة القلـب              
، فما على الداعيـة إلا أن يعتـرف          )١(عن قبول دعوة الحق والاستجابة لنداء الخير والهداية       

بالحق، ويذعن له ابتغاءً لما عند االله تعالى، وقد تكررت هذه الصفة في أحاديـث كـثيرة،                 
 .)٢()٢١٣١٧: ( ومنها

 : ـ الحكمة١٢
إن الحكمة من أهم ما يتحلى به الداعية، وهي تعد صفة، وتعد أسلوباً في الوقت نفسه،                
والداعية الحكيم هو الذي يفهم الإسلام فهماً صحيحاً كما فهمه سلف الأمـة، ثم ينطلـق            

، فعلـى  )٣(لدعوة الناس إلى الإسلام بشموله لنقلهم من صورة الإسلام إلى حقيقة الإسـلام    
:   الداعية أن يستعمل الحكمة في كل ما يفعل وكل ما يقول، فإن االله تعالى يقول في كتابـه                 

¼ øYTé`ëSTÿ WàWÙ̀|Yô<Ö@Ö ÝWÚ &Sò:ÜW­WTÿ ÝWÚWè ðã`ëSTÿ WàWÙ̀|Yô<Ö@Ö `üWÍWTÊ ÉøYTéèRKÖ Ö_¤`kTWû %Ö_¤kYëW{ ÜWÚWè S£PV{PV¡WTÿ 

:ÇPVÅMXÖ NÖéRÖOèKRÖ gàHTWTâ<ÖKKVÇô@Ö  » )٤(ًا خيراً كثيرا نسأل االله أن يجعلنا ممن أوتي الحكمة ونال ،)٥(. 
 :ـ الزهد في الدنيا، وما في أيدي الناس١٣

 لما كانت الدنيا دار ممر، لا دار مستقر، حذَّر الشارع الحكيم من الركـون إليهـا، أو        
 ÔSTÎ SÄHTWTçWÚ`  ¼ :ل تعـالى الرغبة فيها ونسيان الآخرة وما أعده االله تعالى فيها لعباده المؤمنين، قا       

ÜWTp~TJñßüÖ@Ö bÔ~YÕWTÎ SáW£YûõÇÅ@ÖWè c¤`kTWû XÝWÙPYÖ uøWÍPVTé@Ö ÇWÅWè WÜéSÙVÕpÀ¹STé ½Ñ~YçWTÊ » )وقد قال الإمام أحمد ابن      )٦ ،
 ـ  ـحنبل   ترك الحرام، وهو زهـد العـوام،       : الأول  : الزهد على ثلاثة أوجه     : ـ
ترك ما يشغل عن االله وهو      : هو زهد الخواص، والثالث     ترك الفضول من الحلال، و    : والثاني

                                                        

 .٢/٥ميداني، الأخلاق الإسلامية وأسسها، لل: انظر)  ١(
 .١٦٨ص : انظر)  ٢(
 .، بتصرف١١٦خواطر على طريق الدعوة جراح وأفراح، لمحمد حسان، : انظر)  ٣(
 .٢٦٩: الآية: سورة البقرة)  ٤(
 .، بتصرف٤/٥٤٩شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين، : انظر)  ٥(
 .٧٧: الآية: سورة النساء)  ٦(



 ٣٩٧ 

 الـدعوة إلى  ((، فما على الداعية إلا أن يزهد في الدنيا وزخرفها، وليعلم أن  )١(زهد العارفين 
الزهد في الدنيا ليست دعوة إلى ترك العمل والإنتاج والاستثمار، وليست ترغيبـاً بـالفقر               

تدفع المسلم إلى فضائل البذل والعطاء، والبعد عن        والضعف والمسكنة، بل هي تربية إسلامية       
رذائل البخل والشح، وتدعو المسلم إلى القناعة بما قسم االله تعالى من رزق، والالتزام بما أذن                

))االله من كسب، وتربية على العفة عما في أيدي الناس           
، فلا يسأل الناس علـى دعوتـه      )٢(

 ـ عليهم الصلاة والسلام     ـاالله  شيئاً، وليتجرد في دعوته، كما فعل أنبياء          في دعوم إذ كان    ـ
 ¤ÜWÚWè óØRÑRÕLWTT`ªVKÖ Yã̀~TVÕWÆ óÝYÚ $\£`ñVKÖ óÜMXÖ ð÷X£`ñVKÖ ÇPVÅMXÖ uøVÕWÆ JgáW: ¼:  قول كل واحد منهم عند دعوة قومه      

WÜkYÙVÕHTWÅ<Ö@Ö » )٤()٢٠٩٠٦: ( ، وقد تكررت هذه الصفة في أحاديث كثيرة، ومنها)٣(. 
 : عـ التواض١٤

 فقـال   ،rالتواضع وإلانة الجانب للناس من الصفات المهمة التي أمر االله تعالى ا نبيه              
، فالناس يحبون المتواضـع     )٥( « p´YÉpTû@ÖWè ðÐWöÜWÞTWTñ XÝWÙYÖ ðÐWÅWTâPVTé@Ö WÝYÚ fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö ¼: تعالى

    نــزل نفسـه إلى   ويألفونه، ويكرهون المستكبر ويأنفون منه ولا يألفونه؛ لأن المتواضـع ي
، فليحرص الدعاة )٦(مستوى جلسائه فيعيش معهم بوداعة وانطلاق، ويعيشون معه بمثل ذلك      

ومـا  : (rعلى التواضع حتى يؤثِّروا في المدعوين ولينالوا الرفعة في الدنيا والآخرة، لقولـه              
 ، وعلى عكس ذلك من تكبر وترفع على الناس، وقد تكـررت       )٧ ()تواضع أحد الله إلا رفعه    

ــة   ــام التالي ــث ذات الأرق ــها الأحادي ــثيرة، ومن ــث ك ــذه الصــفة في أحادي : ه
)٨()١٩٧٨٦،٢١٣٣٩،٢٠٩٥٦،٢٢٢٥٦(. 

 

                                                        

 .٢٨٤لمنعم صالح، ذيب مدارج السالكين، لعبد ا: انظر)  ١(
 .، باختصار٥٣٠ـ٢/٥٢٩الأخلاق الإسلامية وأسسها، للميداني، )  ٢(
 .١٠٩: الآية: سورة الشعراء)  ٣(
 .٣٤ص : انظر)  ٤(
 .٢١٥: الآية: سورة الشعراء)  ٥(
 .، بتصرف١/٧٢٩الأخلاق الإسلامية وأسسها، للميداني، : انظر)  ٦(
  .tن أبي هريرة، ع)٢٥٨٨(الحديث صحيح، أخرجه مسلم )  ٧(
 .٩٧،٢٧٧،٣٢٦ص : انظر)  ٨(



 ٣٩٨ 

 : ـ الكرم والجود١٥
 rإن كرم الداعية وجوده على المدعوين سبب في قبولهم دعوته، والقدوة في ذلك النبي             

 تكررت هـذه  ، وقد)١ (…فقد كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان            
 .)٢()٢٠٣٢٦،٢١٣٣٩: ( الصفة في أحاديث كثيرة، ومنها الأحاديث ذات الأرقام التالية

 :ـ الجرأة في الحق١٦
)) تدفع المتصف ا إلى قول الحق دون خوف أو وجل            (( إن هذه الصفة    

، إذ أن أهل    )٣(
داعية أولى ـذا    الباطل في هذا الزمان قد أظهروا جرأم في نشر باطلهم والدعوة إليه، وال            

منهم؛ لأنه على الحق، فما عليه إلا أن يصدع بالحق ولا يخاف في االله تعالى لومـة لائـم،                   
وليكن حكيماً في جرأته قدر الإمكان حتى لا يتسبب في الإساءة للدعوة وهو لا يشعر؛ لأن                
الكلام له موضع، والسكوت له موضعه الشرعي، وقد تكررت هذه الصـفة في أحاديـث               

 .)٤( )٢٠٦٠٥،٢٠٩٠٦،٢٢٢٦٣: ( ، ومنها الأحاديث ذات الأرقام التاليةكثيرة
إلى غير ذلك من الصفات والأخلاق التي سبق ذكرها، وما على الداعية إلا أن يتحلى ـا                 

 .ليكسب رضى االله عز وجل، ثم قبول المدعوين للحق

                                                        

  .ماt، عن ابن عباس)٢٣٠٨(الحديث صحيح، أخرجه مسلم )  ١(
 .٢١١،٢٧٧ص : انظر)  ٢(
 .٢٠٤المرأة المسلة المعاصرة إعدادها ومسؤوليتها في الدعوة، لأحمد أبا بطين، )  ٣(
 .٣٠،٣٤،٢٩٢ص : انظر)  ٤(



 ٣٩٩ 

 






 ٤٠٠ 

 إعداد المحتسب

 yإعداد الصـحابة الكـرام     حرص على    r  يتبين من أحاديث هذا البحث أن النبي        
لتحمل المشاق في سبيل إعلاء كلمة االله تعالى، ونشر دين الإسلام في كل مكـان وزمـان،    
ويتناول هذا الإعداد جميع االات سواء في جانب العقيـدة، أو العبـادة، أو المعاملـة، أو         

 .الأخلاق والآداب 
ادة له سبحانه وتعالى، وبين  ففي جانب العقيدة أمرهم بعبادة االله عز وجل وإخلاص العب         
، وحذر من الشرك ومـا      rلهم أن الطريق إلى الجنة لا يكون إلا بالإخلاص، ومتابعة سنته            

 .يفضي إليه من الأقوال والأفعال، وأن من أطاع فله الجنة، ومن عصى فله النار
 ـ              ن وفي جانب العبادة بين لهم الصفات والهيئات، وحذَّرهم من التشدد في الـدين وم

 .تكليف المسلم نفسه من العبادة ما لا يطيق حتى لا يمل فيترك العبادة
 ما أحل االله تعالى لهم، وما حرم عليهم،         yوأما في جانب المعاملات فأوضح لصحابته       

  .وما يترتب على من ارتكب حداً من حدود االله تعالى، وما يلزمه من الكفارات
، فقد اكتسبوا   yملية للصحابة الكرام     قدوة ع  rوفي جانب الأخلاق والآداب كان      

 مع الكبير والصغير، والرجل والمرأة، ومع المسلم والكـافر،      rالأخلاق والآداب من تعامله     
 .وفي السفر والإقامة، بل وفي البيت وفي الخلاء

 في طلب العلم، حيث لا يعرف الحق والصواب إلا به؛ ولأن العلماء       rوقد رغَّب النبي    
 fÛYÚWè X§ÜPVÞÖ@Ö Jgá:ÖWèPVüÖ@ÖWè gyHTWÅT`TßVKÇô@ÖWè eÈYÕWçpTùSÚ ISãSTß.Wé<ÖVKÖ ¼: عز وجل، قال تعالى   أخشى الناس الله  

ð%ÐYÖ.V¡VÒ ÜWÙPVßXMÖ øW­̀ðmïmû JðW/@Ö óÝYÚ YâY ÜWâYÆ %NÖSë;HTTWÙVÕSÅ<Ö@Ö UfûMXÖ JðW/@Ö e¥ÿX¥WÆ e¤éSÉWçÆ » )فتنافس الصحابة    )١ ،y 
 .لحديث الواحدفي طلبه حتى إن الرجل ليرحل ل

وما على المحتسب إلا أن يحرص على العلم الشرعي حتى يفوز في الدنيا بالعلم والعمـل                
، ثم ليدعو النـاس إلى  ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـالصالح، وفي الآخرة بمرافقة سيد الأنام  

 .الحق الذي عرفه، رحمة م، وحرصاً على نجام من عذاب االله تعالى

                                                        

  .٢٨: الآية : سورة فاطر )  ١(



 ٤٠١ 

 ، فقد سار الخلفاء الأربعـة ومـن         y في إعداد الصحابة الكرام      rوكما حرص النبي  
، وحـثهم بـالتزام   r، في العناية بإعداد المحتسبين على منهج النبي  )١(بعدهم إلى هذا الزمان   

الكتاب العزيز، والسنة المطهرة؛ لأن الفلاح والفوز لا يحصلان إلا بالسير على ما جاء فيهما                     
كتاب االله وسنتي، ولن يتفرقا حتى      : كت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما     إني قد تر  : (rلقوله  

 .)٢ ()يردا على الحوض
 : وهذا الإعداد يشمل 

ـ الإعداد العلمي للداعية ابتداءً بتعلم الكتابة والقراءة، ثم تعلـم العلـوم الرئيسـة،       ١
 .وانتهاءً بتعلم العلوم المساعدة

ه وتكوينه نفسياً ليكـون علـى اسـتعداد         ـ الإعداد النفسي للداعية وذلك بتهيئت     ٢
 .للمشاركة الفعلية بعزم وثبات وشجاعة وإقدام في مجال دعوة الأفراد والجماعات

ـ الإعداد الاجتماعي للداعية ابتداءً بالاختيار في الزواج، ثم الأسرة وما يتعلق ا من              ٣
 .التنشئة الصالحة

 من خطابة، وتدريس، ومحاضرة، وندوة،      ـ الإعداد التطبيقي للداعية، ويشمل فن الإلقاء      ٤
 .)٣(وكيفية إعداد هذه الفنون، ثم فن الكتابة وما يتعلق ا من إعداد 

وعلى هذا فليحرص الدعاة إلى االله تعالى في إعداد أنفسهم، وإعداد غيرهم على ما قام بـه                 
 ـ    y في إعداد نفسه، ثم إعداد الصحابة الكرام       rالنبي   ك ، لينتشر الخير، ويعم ذل

 .   جميع أقطار العالم

                                                        

 على إعداد الـدعاة والمحتسـبين       ـحفظه االله تعالى    ـ  ن هذا المنطلق حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين         وم)  ١(
صدور الأمر السامي الكريم القاضي بإنشاء المعهـد        للقيام بالدعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك ب        
ة المكرمة، وكذلك صدور الأمر السـامي الكـريم   العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بجامعة أم القرى بمك     

القاضي بإنشاء المعهد العالي للأئمة والخطباء، بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، وفي صدور هذين الأمرين الكريمين دليل           
 وعنايتهم بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر،   ـ حفظهم االله تعالى ـجلي على اهتمام قيادة هذه البلاد   

صحيفة المدينـة،  : انظر. حرصهم على تأهيل الأئمة والخطباء بأعلى المستويات، وجعلهم متخصصين في عملهم      و
رجـب  ١٥، ويـوم الثلاثـاء، الموافـق    ١٩، ص )١٥١٠٤(هـ، العدد  ١٤٢٥رجب  ١٤يوم الاثنين، الموافق    

 . ١٤، ص )١٥١٠٥(هـ ، العدد ١٤٢٥
 .t عن أبي هريرة،)٣١٩(الحديث، أخرجه الحاكم في المستدرك، )  ٢(
 .، وما بعدها، باختصار١٥٥المرأة المسلمة المعاصرة، أحمد أبا بطين، : انظر)  ٣(



 ٤٠٢ 






 ٤٠٣ 

 )١(مناهج المحتسب

إن المناهج الدعوية التي يمكن أن تستنبط من أحاديث هذا البحث، هي منـاهج     
 ـ عليهم الصلاة والسلام  ـالأنبياء والرسل     في الدعوة إلى االله تعالى، وهناك سمـات  ـ

 :لهذه المناهج التي تتضح من دعوم، ومن تلك السمات ما يلي
دء بدعوة الناس إلى التوحيد الخالص، وعبادة االله عز وجل وحده، وترك عبادة             ـ الب ١

 ÜWÚWè ÜWTÞ<ÕWª`¤VKÖ ÝYÚ ðÐYÕ̀âWTÎ ÝYÚ ]ÓéSªWQ¤ ÇPVÅMXÖ vøYöéSTß Yã̀~VÖMXÖ ISãQWTTßVKÖ :ÇWÅ WãHTVÖXMÖ :ÇPVÅMXÖ: ¼:ما سواه، قال االله تعـالى     

hÜWTßKVÖ XÜèSüSâ`Æ@ÜWTÊ »)٢(. 
 WÓÜWTÎWè fÛTÿY¡PVÖ@Ö NÖéS{W£pT®VKÖ `éVÖ Éò:ÜW® JðS/@Ö ÜWÚ ÜWTß`üWTâWÆ ÝYÚ ¼:  لقوله تعالى  ـ البلاغ والبيان،  ٢

-YãTTYßèS  ÝYÚ xòpøW® SÝ`ôPVß :ÇWÅWè ÜWTßSê:ÜTWTäÖÉò ÇWÅWè ÜWTÞ̀ÚQW£Wö ÝYÚ -YãTTYßèS  ÝYÚ xò&pøW® ðÐYÖ.V¡VÒ WÔWÅWTÊ 

fÛTÿY¡PVÖ@Ö ÝYÚ p&yXäYÕ̀âTWTÎ `ÔWäWTÊ øVÕWÆ XÔSªQS£Ö@Ö ÇPVÅMXÖ SçÄHTVÕWâ<Ö@Ö ñÜgkâSÙ<Ö@Ö » )٣(. 
 WÜÜVÒ S§ÜPVÞÖ@Ö ^àQWTÚRKÖ ^áWüYö.Wè ðêWÅWâWTÊ JðS/@Ö WÝGTTQX~YâPVÞÖ@Ö ¼: ـ البشارة والنذارة، لقول االله عز وجل      ٣

fÛTÿX£TPY­WâSÚ WÝÿY¤Y¡ÞSÚWè  » )٤(. 
 ÑSªQS¤ WÝÿX£PY­WTâQSÚ WÝÿY¤Y¡ÞSÚWè PVÑWLùYÖ WÜéRÑWTÿ¾ ¼: ـ إقامة حجة االله على الناس، لقوله تعـالى        ٤

X§ÜPVÞÕYÖ øVÕWÆ JðY/@Ö =SàQWïSö Wü`ÅWTä &XÔSªQS£Ö@Ö WÜÜW{Wè JðS/@Ö Ö[¥ÿX¥WÆ Ü_TÙ~YÑWö » )٥(. 
 ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö ÷WüWå $JðS/@Ö ¼: ـ تزكية النفوس وذيب الأخلاق، قال االله عز وجـل         ٥

SØSäHTúWüTSäYâWTÊ %`âYüWTç<Î@Ö ÔSTÎ Jð:ÇÅ óØRÑRÕLWTTT`ªVKÖ Yã̀~TVÕWÆ $Ö[£T`ñVKÖ óÜMXÖ WéSå ÇPVÅMXÖ uüW£T`{Y¢ fûkYÙVÕHTWÅ<ÕYÖ ») وقد  )٦ ،

                                                        

 .٢/٣٨٣، )ج(لسان العرب، لابن منظور، مادة : انظر. الطريق البـين الواضح: المنهج والمنهاج لغة)  ١(
 .١٩٥المدخل إلى علم الدعوة، للبيانوني، : انظر. نظُم الدعوة وخططها المرسومة لها:       والمنهج والمنهاج اصطلاحاً

 .٢٥: الآية: سورة الأنبياء)  ٢(
 .٣٥: الآية: سورة النحل)  ٣(
 .٢١٣: جزء من الآية: سورة البقرة)  ٤(
 .١٦٥: الآية: سورة النساء)  ٥(
 .٩٠: الآية: سورة الأنعام)  ٦(



 ٤٠٤ 

 ـ عليهم الصلاة والسلام ـكانت وسيلة الأنبياء والرسل جميعاً    في تحقيـق هـذا بالقـدوة    ـ
 .  )١(الحسنة

 SÃ` @Ö uøVÖXMÖ XÔ~YâWª ðÐYQTäW¤ YàWÙ<ÑYô<Ö@ÜYä YàVÀ¹YÆ`éWÙ<Ö@ÖWè ¼: وإنه يجمع هذه المناهج قول االله تعـالى       

Y$àWTÞW©Wô<Ö@Ö ySä<ÖYüHTWTñWè øYçPVÖ@ÜYä Éøgå &SÝW©`öKVÖ QWÜMXÖ ðÐQWTäW¤ WéSå ñyVÕ̀ÆKVÖ ÝWÙYä QWÔTW¶ ÝWÆ -$YãYÕ~YâWª WéSåWè SØWTÕ̀ÆKVÖ 

fÛTÿYüWTç`äSÙ<Ö@ÜYä » )٢(          ا من أساليب تندرج تحت المنهج العقلي ، فالحكمة وكل ما يتعلق )٣( ،
، واادلة  )٤(وأما الموعظة الحسنة وكل ما يتعلق ا من أساليب فتندرج تحت المنهج العاطفي            

؛ لأن في   )٥(بالتي هي أحسن وجميع ما يرتبط ا من أساليب تندرج تحت المنـهج الحسـي              
 الوثيق   دليل على الترابط   )) الطريق   ((اشتراك كلٍ من المنهج والأسلوب في المعنى اللغوي وهو          

بين المناهج والأساليب من جهة، كما تبرز الدقة في التفريق بينهما من جهة أخرى، فالمناهج               
كيفيات وطرق تطبيق تلك    : النظم والخطط الدعوية، والأساليب الدعوية هي     : الدعوية هي 

 .)٦(النظم والخطط الدعوية
 دعوة الناس إلى االله تعالى  فيrومما تقدم يمكن القول بأن المنهج النبوي الذي اتبعه النبي           

هو منهج الدعوة بالحكمة وكل ما فيه من الأساليب التي ترغِّب المدعوين في ديـن االله عـز     
 .وجل

ومنهج الموعظة الحسنة وما ينبثق عنه من أساليب ز كيان المسـلم، وغـير المسـلم                
 . من عند االله تعالىrللاستجابة لما جاء به هذا النبي الكريم 

 

                                                        

 .باختصار شديد، ٤٧ـ٣٨خواطر على طريق الدعوة، لمحمد حسان، : انظر)  ١(
 .١٢٥: الآية: سورة النحل)  ٢(
المـدخل إلى علـم     : انظـر . النظام الدعوي الذي يرتكز على العقل، ويدعو إلى التفكر والتدبر والاعتبار          : وهو)  ٣(

 .، باختصار٢١٢ـ٢٠٨الدعوة، للبيانوني، 
المـدخل إلى علـم الـدعوة،       : انظر. النظام الدعوي الذي يرتكز على القلب، ويحرك الشعور والوجدان        : وهو)  ٤(

 .، باختصار٢٠٦ـ٢٠٤للبيانوني، 
المـدخل إلى علـم     : انظر. النظام الدعوي الذي يرتكز على الحواس، ويعتمد على المشاهدات والتجارب         : وهو)  ٥(

 .، باختصار٢١٦ـ٢١٤الدعوة، للبيانوني، 
 .، باختصار٤٧المدخل إلى علم الدعوة، للبيانوني، : انظر)  ٦(



 ٤٠٥ 

ادلة بالتي هي أحسن، مع من كابر وعاند، ومن لم يشرح االله تعالى صـدره               ومنهج ا 
 .للإيمان

 .وقد ظهرت هذه المناهج واضحة جلية في أثناء الحديث عن أحاديث هذا البحث
 في دعوته، r وما على الداعية إلى االله عز وجل إلا أن يسير على ما سار عليه المصطفى           

دم جميع الوسائل الحديثة في الرفع من شأن الدعوة، وفق ما       ولا يخرج عنها قيد شبر، وليستخ     
       .rجاء عن االله تعالى، وعن رسوله الخاتم 



 ٤٠٦ 

 






 ٤٠٧ 

 )١(أساليب المحتسب

لما كانت الدعوة إلى االله تعالى من أهم الواجبات، لزم الداعية أن يستعمل جميع الأسـاليب                
؛ لأن  rلعزيز، وما جاء به النبي الكريم       التي تعينه على تبليغ دعوته على ما جاء في الكتاب ا          

الناصح والداعي إلى االله كالطبيب يتحرى الوقت المناسب، والكمية المناسـبة، والكيفيـة              
المناسبة، فهكذا يكون الداعي إلى االله والناصح لعباده يتحرى ما هو الأنسـب، ومـا هـو        

 .)٢(الأصلح، وما هو الأقرب للنفع 
ن الأساليب الدعوية المستنبطة من الأحاديث قد تعددت،      ومن خلال هذا البحث يتبين أ     

ولا يعني ذلك أا شملت جميع أساليب الدعوة؛ لأن أساليب الدعوة كثيرة جداً، ومع ذلك                
قد تمتزج هذه الأساليب فيما بينها بحيث يوجد في المثال الواحد أكثر من أسـلوب، مثـل                 

المثل، وهذا الأمر يقع بكثرة في القـرآن        النداء، والاستفهام، أو يتداخل أسلوب القصة مع        
الكريم، والسنة المطهرة مما يعطي قوة في الأسلوب ومتانة، ويعد ميزة حسنة في الأسـلوب                

 .)٣(البلاغي
 :والأساليب الدعوية التي ظهرت من خلال دراسة هذه الأحاديث كالتالي

 :ـ الحكمة١
عها يمكن تعريـف أسـلوب    لقد تعددت معاني الحكمة في اللغة والاصطلاح، وبمجمو     

الحكمة بأنه الأسلوب الذي يضع الشيء في موضعه، وهو ذا يعد شاملاً لجميع الأسـاليب     
، فالحكمة إذن مراعاة حال المخاطبين رجالاً ونساء، ومراعاة ظـروفهم الفرديـة      )٤(الدعوية

لسـن  أو  سواء أكانت هذه الظروف اجتماعية، أم نفسية، أم سياسية، أم بالنظر إلى فروق ا  
                                                        

أَنتم فـي أُسلُوب سوءٍ وجمعـه أَسالِــيب، والأسـلوب            : الطريق والموجه والـمذْهب، يقال   : سلوب لغة الأ)  ١(
. أَفانـين منـه  : أَخذ فلانٌ فـي أَسالـيب من القول، أَي      : الطريق تأُخذ فـيه، والأسلوب بالضم، الفَن، يقال      

 .١/٤٧٣، )سلب(لسان العرب، لابن منظور، مادة : انظر
المـدخل  : انظر  . الطرق التي يسلكها الداعية في دعوته، أو كيفيات تطبيق مناهج الدعوة          :    والأسلوب اصطلاحاً    

 .٤٧إلى علم الدعوة، للبيانوني، 
مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز، فتاوى العقيـدة، إعـداد عبـد االله الطيـار،                : انظر)  ٢(

٣/١٠٩٣. 
 .٥٢١المرأة المسلمة المعاصرة، لأحمد أبا بابطين، : انظر)  ٣(
 .، بتصرف٢٤٥ـ٢٤٤المدخل إلى علم الدعوة، للبيانوني، : انظر)  ٤(



 ٤٠٨ 

الوقت، والحكمة تقتضي مراعاة الأفراد والجماعات في ظروفهم الخاصة لاختلاف بيئـام            
، و يبدو هذا الأسلوب في أغلـب أحاديـث          )١(ومجتمعام، وأوطام، ولغام، وعقائدهم   

   . هو الذي جاء بالحكمةrالبحث لأن النبي 
 :ـ الموعظة الحسنة٢

ثانية بعد استخدام أسلوب الحكمة، وهو يشتمل على          يأتي هذا الأسلوب في الدرجة ال     
، وهذا الأسلوب بابه واسع ويدخل فيه كل ما         )٢(الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب    

يرقق قلب الإنسان للإيمان بما أعده االله تعالى له من الثواب، والعقاب، والجزاء والحسـاب،               
 .)٣(رلعله يندفع بمحض إرادته لعمل الخير، وترك الش

 :ـ اادلة بالتي هي أحسن٣
يظهر بتتبع آيات الكتاب العزيز، وأحاديث السنة النبوية استخدام هذا الأسلوب، وهو 

يهدف إلى إحقاق الحق ونصرته، ويؤدي إلى خير، فهذا الممدوح، والجدل الذي لا يهدف 
هو عليه حق، أو ، فإذا كان المدعو يرى أن ما )٤(إلى ذلك، ولا يؤدي إلى خير فهو المذموم

كان داعية إلى الباطل، فيجادل بالتي هي أحسن، وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته 
عقلاً ونقلاً، ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها، فإنه أقرب إلى حصول 

 .)٦()١٩٨٣٠،١٩٨٩٨: (، ومن ذلك ما ورد في الأحاديث ذات الأرقام التالية)٥(المقصود
 : ـ أسلوب الترغيب والترهيب٤

. يأتي حسب الأحوال، والنفوس، والمواقف، ويأتي علاجاً وردعاً، ويأتي بشيراً ونـذيراً           
فمن النفوس من ترغب الخير، وفو إلى الهدى، وتشتاق إلى النور، ذكر الخـير يرغبـها،                

، ويجـري  ودعوة الإحسان تدفعها، ونور الحق يدفئها، ومن الناس من يلهث وراء الشهوات        
وراء المادة، ويشغف بالمنكر، فهذا يقرعه الترهيب، ويوقفه الإنذار، ويوقظه التخويف مـن             

                                                        

 .، باختصار٥٢٦ـ٥٢٥المرأة المسلمة المعاصرة، لأحمد أبا بابطين، : انظر)  ١(
 .ر، باختصا٤٥٢تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لابن سعدي، : انظر)  ٢(
، بتصـرف، والمـدخل إلى علـم الـدعوة، للبيـانوني،             ٥٣٣المرأة المسلمة المعاصرة، لأحمد أبا بابطين،       : انظر)  ٣(

 .٢٥٩ـ٢٥٨
 .، باختصار٢٦٤المدخل إلى علم الدعوة، للبيانوني، : انظر)  ٤(
 .، باختصار٤٥٢تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لابن سعدي، : انظر)  ٥(
 .٧١،٣١٠ص : انظر )  ٦(



 ٤٠٩ 

: ويبدو هذا الأسلوب جلياً وواضحاً في الأحاديث ذات الأرقام التالية         . )١(عواقب ما هو فيه   
 )٢()٢٠٩٠٦،٢٢١٩١،٢٣٧٦٢،٢١١٤٩(.  

 :ـ التوكيد بالقسم ٥
المهمة في الدعوة؛ لأنه يزيل الشك من قلب المـدعو،          يعد أسلوب القسم من الأساليب      

ويدفعه إلى قبول الحق وعدم التردد فيه، والذي يتتبع السنة النبوية يجدها قد امـتلأت ـذا         
النوع من القسم، وفي ذلك دلالة واضحة على جدواه في قلوب المدعوين، وهذه جملة مـن                

  .  )٣( )٢١٩٥٤،٢٠٤٣١،٢٣٩٧٦: ( أرقام الأحاديث التي تكرر فيها هذا الأسلوب
 : ـ التوكيد بالتكرار، وغيره من المؤكدات ٦

 على هذا الأسلوب، فقد كـان يعيـد         r إن المتتبع للسنة النبوية يلاحظ حرص النبي        
، وخصوصاً لما فيه مشقة، سواء أكانت تلك المشـقة في صـعوبة             )٤(الكلمة ثلاثاً لتفهم عنه   

، )٥(انت في ضعف إدراك وفهم المتعلم، كالصبي وغـيره        العلم وأهميته، كعلم العقيدة، أو ك     
ــلوب   ــذا الأس ــا ه ــرر فيه ــتي تك ــث ال ــام الأحادي ــن أرق ــة م ــذه جمل :                                وه

 )٦()٢٣٣٠١،١٩٧٨٦،٢٣٨٠٥،٢٠٣٢٣(.  
 : ـ الاستفهام٧

، وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل، وله أدوات كثيرة منها الهمزة، وهـل               
 .)٧(ويأتي للتقرير، وللإنكار، ولغير ذلك

الاستفهام عن المقدمات والبينة البرهانية التي لا يمكن لأحد أن      : والاستفهام التقريري هو  
 .)٨(يجحدها، وهي تدل على المطلوب لتقرير المخاطب بالحق لاعترافه بإنكار الباطل

                                                        

 .٢٠٠ الهدف، لتوفيق الواعي، ـ الوسيلة ـ الرسالة ـالدعوة إلى االله : انظر)  ١(

 .٣٤،٤٥،١٠٦،٢٢٨ص : انظر)  ٢(
 .٤٣،١١٢،٢٠٥ص : انظر)  ٣(
 .      ، بتصرف ٢/٢٥١فتح الباري ، لابن حجر ، : انظر )  ٤(
  .١/٧٥فقه الدعوة في صحيح البخاري ، خالد القريشي ، )  ٥(

 .٦٣،٩٧،١١٤،٢٠٩ص : انظر)  ٦(
 .١٩٤،١٩٩البلاغة الواضحة، لعلي الجارم ومصطفى أمين، : انظر)  ٧(

 .٦٩مناهج الجدل في القرآن الكريم، لزاهر الألمعي، : انظر)  ٨(



 ٤١٠ 

خاطب بالحق مـع وجـود      ما يدل على المطلوب لتقرير الم     : والاستفهام الإنكاري هو    
: ، وهذه جملة من أرقام الأحاديث التي تكرر فيها هذا الأسلوب          )١(قرينة مثل التوبيخ والزجر   

 )٢( )٢٠٠٠٠،٢٣٣٤٢،٢٣٠٣٤، ٢٢٥٣٨(. 
 :ـ التشبيه، وضرب المثل٨

 يحصل تقريب المراد، وتفهـيم      ((هما من أهم الأساليب في الدعوة إلى االله تعالى؛ فبالمثل           
اله إلى ذهن السامع، وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به، فإنـه قـد        المعنى، وإيص 

))يكون أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره           
: قال االله تعالى  ،  )٣(

¼ ðÐ<ÕYTéWè ñÔHTWTë`ÚVKÇô@Ö ÜWäSäX£pµWTß X$§ÜPVÞYÕÖ ÜWÚWè :ÜWäRÕYÍ`ÅWTÿ ÇPVÅMXÖ WÜéSÙYÕHTWÅ<Ö@Ö » )وأما التشبيه فهو بيان أن     ،  )٤
شيئاً أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر، بأداة هي الكاف، أو نحوهـا ملفوظـة أو                  

، وقد ورد ذلك كثيراً في الكتاب العزيز، والسنة المطهرة؛ لأن التشـبيه يصـور               )٥(ملحوظة
 الأسلوب  ، ويبدو هذا  )٦(للمدعو ما يراد بشيء محسوس، وهذا يزيل الغموض الموجود لديه         

ــة    ــام التاليــ ــث ذات الأرقــ ــحاً في الأحاديــ ــاً وواضــ : جليــ
)٧()٢٣١٨١،٢١٨٩٧،٢٠٨٠٦،٢١٧٤٥(. 

 :ـ أسلوب القصة٩
 إن لضرب القصص أثراً كبيراً في شد انتباه المدعو، وترغيبه في معرفة النهاية التي ختمـت                

ثرة، وهي قصص   القصة ا، وقد جاء القرآن الكريم، والسنة المطهرة بالكثير من القصص المؤ           
 : ، قال تعـالى )٨(حق، وقول بعلم، لا كالقصص الخيالية، كما أا مناسبة لما رويت من أجله      

¼ `üTWÍVÖ WÜÜVÒ Á `ØXäY±ð±WTÎ báW¤`iYÆ øYÖNèKRÇPYÅ g%àHTWâ<ÖKKVÇô@Ö ÜWÚ WÜÜVÒ Ü_TTëÿYüWö uüW£WçpTÉSÿ ÝY|HTVÖWè WÌÿYüp±WTé 

                                                        

 .، بتصرف٥٦٨،٥٧١المرأة المسلمة المعاصرة، لأحمد أبا بابطين، : انظر)  ١(
 .٩١،١٠٠،٣٠٥،٣٤٨ص : انظر)  ٢(
 .١٨٣ـ١٨٢ أعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، ) ٣(
 .٤٣: الآية: سورة العنكبوت)  ٤(
 .٢٠البلاغة الواضحة، علي الجارم ومصطفى أمين، : انظر)  ٥(

 .١٦١فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري ، لسعيد بن علي القحطاني، : انظر)  ٦(

 .٥١،٨٨،١٥٩،٣١٢ص : انظر)  ٧(
 .، باختصار٥٥٥المرأة المسلمة المعاصرة، أحمد أبا بابطين، : ظران)  ٨(



 ٤١١ 

÷Y¡PVÖ@Ö WÜ`kTWä Yã̀TÿWüWÿ WÔ~Y±pTÉWéWè QXÔS{ xòóøW® ÷_üTTSåWè ^àWÙT`öW¤Wè xz̀éWÍPYÖ WÜéSÞYÚ`ëSTÿ (111) » )ومن أمثلة   )١ ،
  .)٢()٢١١٧٨: ( ذلك
 :ـ أسلوب السؤال والجواب١٠

ويعد من الأساليب المهمة التي تبين للمدعو الحق والصواب، ومن أمثلة ذلك في أحاديـث               
 .)٣ ()٢٣٩٨٣، ٢١٤٧٣،٢١٢٦٥: (البحث
 :طابةـ أسلوب الخ١١

 وليس أدل على هذه الأهمية مـن        ((الخطابة من أهم الأساليب في الدعوة إلى االله تعالى،          
أا كانت من أهم وسائل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لتبليغ أممهم رسـالة االله               

))إلى الناس   
 في  ، فليحرص الداعية على الإفادة منها، وطرح الموضوعات التي تنفع المصلين          )٤(

ويبدو هذا الأسلوب جلياً    ،)٥(حيام، وبعد ممام، وليراعي في ذلك آداب الخطابة ومقوماا        
 .)٦()٢٠٦٩٤،٢١٢٨٧،٢٣٥٩٨،٢٢٣٥٣: (وواضحاً في الأحاديث ذات الأرقام التالية

إلى غير ذلك من الأساليب التي سبق ذكرها في ثنايا البحث ، وما على الداعيـة إلا أن               
 . لأساليب، ويفعلها مع الوسائل المعاصرة المتطورة، لخدمة هذا الدينيستفيد من هذه ا

 

 
  
 

  

                                                        

 .١١١: الآية: سورة يوسف)  ١(
 .٣٨٠ص : انظر)  ٢(
 .٣٩،١٦٢،٢٣٦ص : انظر)  ٣(
 .٢٤٩المرأة المسلمة المعاصرة إعدادها ومسؤوليتها في الدعوة، أحمد أبا بطين، )  ٤(
 .٤٧٥ـ٤٧٤عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة، : انظر ) ٥(
 .٧٩،١٦٥،٢٩٩،٣٤٣ص : انظر)  ٦(



 ٤١٢ 









 ٤١٣ 

 





 ٤١٤ 

 آثار الحِسبة الفردية 
إن في قيام الفرد المسلم بواجب الحِسبة آثار عظيمة يلمسها في حياته، وبعـد مماتـه،                

تي بينت مـا    وتتضح هذه الآثار بالنظر في آيات الكتاب العزيز، والسنة المطهرة الشريفة، وال           
للمسلم من الأجر والثواب في قيامه ذا الواجب، وما يترتب على تركه من الوعيد والعقاب      
في الدنيا قبل الآخرة، وقد سبق ذكر ذلك من خلال أحاديث البحث، ويمكن استنباط جملة               

 :من الآثار، وهي كما يلي
، إذ أن من    r مقدمتهم النبي    الاقتداء برسل االله تعالى عليهم الصلاة والسلام، وفي       : أولاً

 WÝÿY¡PVÖ@Ö ¼: أبرز صفاته في التوراة والإنجيل أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال تعـالى               

WÜéSÅYâPVçWTÿ WÓéSªQW£Ö@Ö JðøXâPVÞÖ@Ö JðøQYÚRKÇô@Ö ÷Y¡PVÖ@Ö ISãWTßèSüYïWTÿ Ü[TäéSç<ÑWÚ `ØSåWüÞYÆ Á YàHTúW¤`éPVçÖ@Ö XÔ~YïßægÇô@ÖWè 

ØSåS£SÚK<ÜWTÿ gÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä `ØSäHùWä̀ÞWTÿWè XÝWÆ X£VÑÞSÙ<Ö@Ö QSÔmïmSYöWè ñySäVÖ gåHTWâQXT~Jð¹Ö@Ö S×QX£WôSTÿWè ñyXä̀~VÕWÆ ðêMXù;HTTWâWù<Ö@Ö 

SÄWµWTÿWè `ØSä̀ÞWÆ `ØSåW£`²MXÖ ðÔHTVÕçT<ÆKKVÇô@ÖWè øYçPVÖ@Ö påWTßÜVÒ &`yä̀Y~VÕWÆ fÛTÿY¡PVÖ@ÜWTÊ NÖéSTÞWÚÖÉò -YãYä SâèS¤QW¥WÆWè 

SâèS£f±WTßWè NÖéSÅWâTPVTé@ÖWè W¤éPRÞÖ@Ö v÷Y¡PVÖ@Ö WÓX¥ßKRÖ ,I*SãWÅWÚ ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ SØSå fûéSôYÕpTÉSÙ<Ö@Ö » )فليحرص الفرد   )١ ،
 . rالمسلم على أن يسير على ما ارتضاه االله عز وجل لرسوله

ما جاء به، وإن     في r، وذلك باتباع النبي     rإظهار محبة االله تعالى، ومحبة رسوله       :  ثانياً
 ÔSTÎ ÜMXÖ `ySçÞRÒ WÜéQSâYôSTé JðW/@Ö` ¼: مما جاء به، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقولـه تعـالى           

øYTßéSÅYâPVTé@ÜWTÊ SØRÑ̀âYâ`ôSTÿ JðS/@Ö ó£YÉpTTçÅWTÿWè `yRÑVÖ p%yRÑWäéSTßS¢ SJðJðS/@ÖWè c¤éSÉWTçÆ cy~YöQW¤  » )٢(  . 
من رأى مـنكم منكـراً      : (rنتفائه، وفي ذلك يقول المصطفى      زيادة الإيمان أو ا   : ثالثاً

، وقوله  )٣ ()فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان            
r) :    ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمـان حبـة             . …ما من نبي

دي الإسلام في تغيير المنكر، وأن يراعـي         وهذا يقتضي أن يرتسم الإنسان ه      ((،  )٤ ()خردل  

                                                        

 .١٥٧: الآية: سورة الأعراف)  ١(
 . ٣١: الآية: سورة آل عمران)  ٢(
 .١٧الحديث صحيح، سبق تخريجه، ص)  ٣(
 ) .٥٠(الحديث صحيح، أخرجه مسلم )  ٤(



 ٤١٥ 

الغاية الشرعية من هذا، وذلك يوجب على من يتولى هذا التغـيير أن يأخـذ بالأسـباب،                 
))والطرق، والوسائل، اللازمة لتحقيق هذه الغاية 

)١( .  
مثـل   : (rالنجاة من الهلاك في الدنيا، ومن عذاب االله تعالى في الآخرة، لقولـه     : رابعاً

ففي هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب الخاصة، وفيـه  ، )٢ ()……  على حدود االله  القائم
استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالفتنة إذا عملت هلـك الكـل               
وذلك عند ظهور المعاصي، وانتشار المنكر وعدم التغيير، وإذا لم تغير وجب على المـؤمنين               

؛ لأنه بسبب ترك الأمر بـالمعروف       ) ٣(هجران تلك البلدة والهرب منها    المنكرين لها بقلوم    
 fÛYÅSTÖ ¼: قال تعـالى  والنهي عن المنكر لُعن بني إسرائيل، واستحقوا عقوبة االله عز وجل،            

WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖèS£WÉW{ ?ÝYÚ õøYÞWTä WÔÿYò;.W£TTóªMXÖ uøVÕWÆ gÜÜfTTTT©YÖ W ISèÖW  øW©~YÆWè XÝ`Tä@Ö &ðyWTÿó£TWÚ ðÐYÖ.V¢ ÜWÙYTä NÖéW±WÆ 

NÖéSTßÜW{QWè fûèSüWTç`ÅWTÿ (78) NÖéSTßÜW{ ÇWÅ fûóéWåÜWÞWçTTWÿ ÝWÆ w£W|ÞTQSÚ &SâéSTÕWÅWTÊ f¨`LùXâVTÖ ÜWÚ NÖéSTßÜW{ 

fûéSTÕWÅpTÉWTÿ » )٤(. 
قيام الفرد بأعظم الجهاد، إذا كان أمره، أو يه عند إمام جائر، لما يتوقع من أن          : خامساً
 .)٥(بة بسبب فعله ذلكتصيبه العقو
، كما قال تعالى في قصـة أصـحاب    )٦(الخروج من عهدة التكليف والمسؤولية    : سادساً

 WØYÖ WÜéRÀ¹YÅWTé *Ü[TÚ`éWTÎ JðS/@Ö `ØSäRÑYÕ̀äSÚ `èVKÖ ¼: السبت عن الفرقة الناهية أم قالوا لمـن قـال لهـم           

`ØSäSTäYP¡WÅSÚ Ü_TäÖW¡WÆ $Ö_üÿYüW® NÖéSTÖÜWTÎ ZáW¤Y¡`ÅWÚ uøVÖXMÖ `yRÑQYTäW¤ `ySäPVÕWÅVÖWè WÜéSÍPVTçWTÿ » )إنما يجب علينا   : ، أي )٧
أن نعظكم لعلكم تتقون، فلما كان هذا حالهم أهلك االله الظالمين، وأنجى الذين ينهون عـن                

                                                        

 .١٧٤طريقك إلى الإخلاص والفقه في الدين، عبد االله ضيف االله الرحيلي، )  ١(
 .٢٢، سبق تخريجه، صالحديث صحيح)  ٢(
 .٧/٢٤٩الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ، )  ٣(
  .٧٩ـ٧٨: الآيتان : سورة المائدة )  ٤(
 .٢٩٢وقد سبق الكلام على هذا المعنى، ص )  ٥(
القول البين الأظهر في الدعوة إلى االله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعبـد العزيـز بـن عبـد االله                     : انظر)  ٦(

 .١١٧حي، الراج
 .١٦٤: الآية: سورة الأعراف)  ٧(



 ٤١٦ 

، وهذا هو المقصود الأعظم من إنكار المنكر، ليكون معذرة، وإقامة الحجـة علـى        )١(السوء
 .)٢( أن يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهيالمأمور المنهي، ولعل االله

 وإن المتأمل في حال العالم بأسره اليوم، وما يعانيه من حروب، وفـتن، واضـطرابات             
داخلية وخارجية، ليعلم يقيناً أن ذلك كله بسبب المنكرات التي عمت وطمت، وما ينكرها              

 يلحق بركب الآمرين الناهين حتى      إلا أفراد حين تعدهم قليل، وما على الفرد المسلم إلا أن          
ينال الفوز في الدنيا بالنجاة من الهلاك إذا حل، وفي الآخرة بالنجاة من عذاب االله تعـالى إذا       

 لأن في تركـه     ((وجب، ولا يترك أو يتهاون في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛             
 جفاء الدين فقد النـور،  خذلان الحق، وجفوة الدين، وفي خذلان الحق ذهاب البصيرة، وفي     

فيحجب القلب، فيحرم بركته، وحرمان بركته أن يقرأه فلا يفهـم أسـراره، ولا يـذوق       
حلاوته، وهو من أعلم الناس بالعلوم العربية، وأبصرهم بتفسيره، وقد عمي عن زواجـره،              

 .)٣( ))وقوارع وعده ووعيده وأمثاله 
 

                                                        

 .، باختصار١٩٦ـ٧/١٩٥الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، : انظر)  ١(
 .٣٠٧تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لابن سعدي، : انظر)  ٢(
 .١/٤٠٤فيض القدير، للمناوي، )  ٣(



 ٤١٧ 

 





 ٤١٨ 

 آثار الحِسبة الجماعية
المسلم مكوناً من أفراد، وقد اتضح فيما سبق الآثار العظيمة التي يلمسها            لما كان اتمع    

الفرد المسلم في حياته، وبعد مماته لقيامه بواجب الحِسبة، فمن المفترض أن يبين للمجتمـع               
 :المسلم الآثار التي ينالها بسبب قيامه بذلك الواجب، ومن هذه الآثار

 óØSçÞRÒ W¤`kTWû ]àTTPVÚRKÖ påWñX£pTTûRKÖ X§ÜPVÞYÕÖ WÜèS£SÚ<KÜWTé ¼:  تعـالى  الاتصاف بالخيرية، لقول االله   : أولاً

gÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä fûóéTWä̀ÞWTéWè XÝWÆ X£W|ÞSÙ<Ö@Ö WÜéSÞYpÚëSTéWè %YJð/@ÜYä óéVÖWè WÝWÚÖÉò SÔTT`åVKÖ gàHTTWçY|<Ö@Ö WÜÜVÑVÖ Ö_¤`kTWû 

&ØSäPVÖ SØSä̀ÞQYÚ fûéSÞYpÚëSÙ<Ö@Ö SØSåS£WTë`{VKÖWè WÜéSÍY©HTWTÉ<Ö@Ö » )١(. 
 ÝRÑWç<ÖWè óØRÑÞPYÚ bàTTQWÚRKÖ WÜéSÆ`üWTÿ øVÖXMÖ X¤`kTWù<Ö@Ö ¼: الاتصاف بالفلاح، لقـول االله تعـالى     : ثانياً

WÜèS£SÚ<KÜWTÿWè gÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä WÜóéTWä̀TÞWTÿWè XÝWÆ &X£VÑÞSÙ<Ö@Ö ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖWè SØSå fûéSôYÕpTÉSÙ<Ö@Ö » )٢(. 
 شبه اتمع المسلم بالسفينة التي ركبـها        rفينة اتمع من الغرق، فالنبي      حماية س : ثالثاً

قوم فصار البعض في أعلاها والبعض في أسفلها، وكان من في أسفلها إذا أراد الماء يمر علـى    
من في أعلاها، فتأذى الذين في أعلى السفينة من هذا، فأراد أن يخرق في أسـفل السـفينة                  

كوه وما يريد هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على يده نجوا جميعاً، وهذا حال             ليسقي الماء، فإن تر   
وأما إذا كثـر    مجتمعات المسلمين، فإذا أمروا بالمعروف، ووا عن المنكر، نجا اتمع جميعه،            

الفساد فيه، فسفينته غرقى، وأهلها يتخبطون أفراداً وجماعات على أمـواج البحـر، أو في               
رقات متكسرات من سفينتهم، وبعضهم غرق وأمسى من غـير          زوارق، وعلى خشبات متف   

 .)٣(أهلها، أما أهلها فهم في شتات
 : إزالة المنكرات، أو التقليل منها: رابعاً

فإذا قام اتمع بواجب الحِسبة قُضي على المنكرات، وقلَّت المخالفات، واستمتع الناس            
مر بالمعروف والنهي عـن المنكـر ، ولا         لا حياة إلا بالأ   ( بعبادة االله تعالى في مجتمع شعاره       

 لأن المعاصي سبب المصائب، وما ينـزل على الناس         ((، وذلك   )مكان للمعصية في مجتمعنا     

                                                        

 .١١٠: الآية: سورة آل عمران)  ١(
 .١٠٤: الآية: سورة آل عمران)  ٢(
 .١/٩٣فقه الدعوة إلى االله، وفقه النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للميداني، : انظر)  ٣(



 ٤١٩ 

 ÜWÚWè: ¼:من عذاب التأديب، أو الانتقام، أو الاستئصال، وذا جرت سنة االله تعالى، قال تعالى            

ØS|WâHTW²KVÖ ÝYQÚ xàTTWâ~Y±SQÚ ÜWÙYâWTÊ påWâW©VÒ `yRÑÿYü`TÿKVÖ NÖéSÉ`ÅWTÿWè ÝWÆ x¤kYëVÒ » )ــر . )١ ــان الكف وإذا ك
والفسوق سبباً للمصائب والهلاك، فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت الآخـرون فـلا              

))يأمرون ولا ينهون، فيكون ذلك من ذنوم فتصيبهم المصائب          
، فإذا أمروا بـالمعروف     )٢(

 .ك عن مجتمعامووا عن المنكر دفعوا الشر والبلاء والهلا
الـدين،  ( حفظ أمن اتمع واستقراره، وذلك بحفظ الضـروريات الخمـس    : خامساً

 ).والنفس، والعقل، والنسل أو العرض، والمال 
 فيحفظ الدين بالدعوة إلى الإيمان باالله وتوحيده وما ينبغي له، وطاعته، وامتثال أمـره،           

الف العقيـدة مـن شـركيات وبـدع         فيما أمر وى، والتحذير مما يخ      rوطاعة رسوله   
 .وخرافات

وتحفظ النفس بعدم تعريضها للتهلكة، من قتل، أو ترك لما فيه قوامهـا مـن الطعـام                 
 .والشراب

ويحفظ العقل باجتناب الخمر وجميع أنواع المسكرات والمخدرات، ومما يخرج الإنسان           
 .عن طوره من غضب وانفعال

، وجميع الشهوات المحرمـة، ولـزوم الطريـق      ويحفظ النسل والعرض بالبعد عن الزنى     
 .السوي بالزواج الشرعي وجميع ما يحفظه ويصونه من الحقوق والواجبات

ويحفظ المال بعدم استخدامه في المكاسب المحرمة كالربـا، والقمـار، والغـش، بـل        
لمـا  ، و)٣(باستخدامه في التجارة والزراعة وطرق الكسب الحلال، وبذله في وجوه الخير والبر    

كان هذا حال الحِسبة فإن في إقامتها حفظاً لجميع هذه الضروريات الخمس الـتي جـاءت                
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شامل لجميـع شـؤون        الشريعة الإسلامية بحفظها، إذ أن      

إن الأمر بالمعروف   : يقول المفسرون  ((الحياة، عقيدة، وعبادة، وأخلاقاً، وسلوكاً، وفي ذلك        
 المنكر يشمل الدعوة إلى الإيمان والإسلام، ومخالفة عبادة غير االله، ومحاربة الكفر             والنهي عن 

                                                        

 .٢٣: الآية: سورة الشورى)  ١(
 .١٦٧أصول الدعوة، لعبد الكريم زيدان، )  ٢(
 ـ٦٤د السـبت،    ، لخال )أصوله وضوابطه وآدابه  (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      : انظر)  ٣( ، والاحتسـاب   ٧١ـ

 .، باختصار، وتصرف٥١ـ٤٦وصفات المحتسبين، لعبد االله المطوع، 



 ٤٢٠ 

والشرك، والجهاد في سبيل االله، كما يتضمن إقامة الحدود والتعزير، وتوجيه الناس بالإنفاق             
))في سبيل االله، واتباع السنة، والابتعاد عن البدعة 

)١(. 
 ÖV¢XMÖWè ðÐVÖKVÜWª ÷Y ÜfTTâYÆ øPYÞWÆ øPYTßMXÜWTÊ $}àXÿ£TWTÎ ñà~YñKRÖ ¼: استجابة الدعاء، قال تعـالى   : سادساً

WáWé`ÆW  XÃÖPVüÖ@Ö ÖV¢XMÖ $XÜÜWÆW  NÖéSâT~XïWçó©W~<ÕWTÊ øYÖ NÖéSÞYÚ`ëS~<ÖWè øYä óØSäPVÕWÅVÖ fûèSüS®ó£TWÿ » )ــن )٢ ، وإن مـ
ي عن المنكر، فبقدر مـا      الاستجابة لأمر االله تعالى والإيمان به، القيام بالأمر بالمعروف والنه         

والذي  : (rيؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر ما تكون الإجابة، ويفهم ذلك من قوله              
نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن االله أن يبعث عليكم عقاباً منه،               

لَّـت الإجابـة   ، واليوم يلمس المسلم كثرة الداعين، ولكن ق  )٣ ()فتدعونه فلا يستجيب لكم   
 .بسبب التخلي عن هذا الواجب العظيم

 WÝÿY¡PVÖ@Ö ÜMXÖ óØSäHTPVTÞPVÑQWÚ Á ¼:سبب لاستمرار التمكين في الأرض، قـال االله تعـالى         : سابعاً
X³̀¤KKVÇô@Ö NÖéSÚÜWTÎVKÖ WáléVÕUfT±Ö@Ö NÖSéWTéÖÉòWè WáléTW{QW¥Ö@Ö NÖèS£WÚVKÖWè gÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYTä NÖóéWäWTßWè XÝWÆ X%£VÑÞSÙ<Ö@Ö YãPVÕYÖWè SàWâYÍHTWÆ 

Y¤éSÚRKÇô@Ö » )٤(.  
 ÇWÅWè NÖéSTßéRÑWTé WÝÿY¡PVÖ@ÜTVÒ NÖéSTÎQW£WÉWTé ¼: قال االله تعـالى   : سبب لعدم الفرقة والاختلاف   : ثامناً

NÖéSÉVÕWTpçû@ÖWè ?ÝYÚ Yü`ÅWTä ÜWÚ SØSåÉò:ÜWñ &ñåHTWTÞQYT~Wâ<Ö@Ö ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖWè óØSäVÖ }áÖW¡WÆ cy~YÀ¹WÆ  » )والنــهي عــن )٥ ،
التفرق في هذه الآية بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن تـرك الأمـر                  
بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق، وذلك أن الناس إذا كان لهم مشارب متعـددة               

عـالى  مختلفة تفرقوا، فإذا أمرت الأمة بالمعروف وت عن المنكر، وتحاكمت إلى كتاب االله ت           
. ، ما تفرقت أبداً، ولحصل لهم الأمن، ولكان لهم أمن أشد من كـل أمـن    rوسنة رسوله   

                                                        

 .٦٦ـ٦٥الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للسيد جلال الدين العمري، ص )  ١(
 .١٨٦: الآية: سورة البقرة)  ٢(
 .٦٣الحديث حسن، سبق تخريجه، ص )  ٣(
 .٤٤: الآية: سورة الحج)  ٤(
 .١٠٥: الآية: ة آل عمرانسور)  ٥(



 ٤٢١ 

 WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞTWÚÖÉò `yVÖWè NÖ;éTTS©Yâ<ÕWTÿ ySäWÞTHTWÙÿXMÖ ]y<ÕRÀ¹Yä ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ SØSäVÖ SÝ`ÚVKÇô@Ö ØSåWè ¼: كما قال االله تعالى   

WÜèSüWTç`äQSÚ  » )١( ،لبس بظلم فحين ذلك يحصل الأمن، فإذا تحقق الإيمانولم ي)٢(. 
إن الآثار التي تترتب على إقامة هذا الواجب العظيم، أكثر من أن تحصى، ولكن لعل في                
ما ذُكر من الآثار سبب لأن يعود اتمع المسلم، ويؤدي ما عليه تجاه هذا الواجب، الـذي                 

أفراد الهيئة، أو أن الدعوة أوشك، أو يوشك أن يتخلى عنه المسلمون بحجة أن هذا من عمل             
خاصة بالدعاة إلى االله تعالى، وهل بعد هذه الآيات والأحاديث لعاقلٍ أن يترك القيام ـذا                
الواجب، الذي به نجاته ونجاة مجتمعه في الدنيا من الهلاك والمصائب، وفي الآخرة من العذاب               

   . الأليم ؟

                                                        

 .٨٢: الآية: سورة الأنعام)  ١(
 .، باختصار، وتصرف٤٩٩ـ٤/٤٩٨شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين، )  ٢(



 ٤٢٢ 





 ٤٢٣ 

 الخاتمة
مد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفـواً أحـد،   الحمد االله الواحد الأحد الفرد الص  

فقد انتهى هذا البحث الذي حرصت فيـه        : والصلاة على النبي الخاتم سيد ولد آدم، وبعد         
، rعلى الصواب، والكمال، وما هذا البحث إلا جهد مقل في دراسة أحاديث النبي الكريم             

 .rعبد االله وحسبي في ذلك أن كل قول يؤخذ منه ويرد إلا قول محمد بن 
وأدعو االله عز وجل أن يختم بالصالحات قولي وفعلي، فالأعمال بالخواتيم، كما أدعـوه            

 .أن يرزقني العلم النافع والعمل الصالح، وجميع المسلمين
 قد يترتب عليه وعيد شديد، وعذاب أليم، فقد قـال           rوالكلام في حديث المصطفى     

من كذب : (r، وقال)١ ()يكذب علي يلج النارلا تكذبوا علي فإنه من    : (rبأبي هو وأمي    
، فما كان من صواب في هذا البحث فاقبله يا رحمن           )٢ ()علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار     

 .يا رحيم، وما كان من خطأ فاغفره لي، وارزقني الرجوع إلى الحق فيه
سـاليب  وقد بذلت الجهد في دراسة أحاديث هذا البحث، واسـتنبطت المنـاهج والأ            

الدعوية، وكذلك إعداد الداعية، وصفات الدعاة، والآثار المترتبة على القيام بواجب الأمـر             
 .بالمعروف والنهي عن المنكر

وتوصلت بعد هذا كله إلى عدد من النتائج آمل أن يستفيد منها كل من يطلـع علـى              
 :بحثي، وهي كالآتي

، وفي هذه الكثرة فرصة سانحة لمن      إن مناهج الدعوة وأساليبها أكثر من أن تحصى       : أولاً  
أراد أن يلحق بركب الدعاة إلى االله تعالى، وذلك باستخدام أي منهج أو أسـلوب، مهمـا        

 .كان حجم ذلك المنهج أو الأسلوب، ولا يحتقر من عمله شيئاً
يتعين على العلماء، وطلبة العلم في هذا الزمان الذي كثرت فيـه المنكـرات أن               : ثانياً  
هد والوقت في نشر العلم والخير بين الناس ، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عـن               يبذلوا الج 

 .المنكر

                                                        

 ).١(، ومسلم )١٠٦(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب العلم، )  ١(
 ).٣(، مطولاً، ومسلم )١١٠(الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب العلم، )  ٢(



 ٤٢٤ 

إن الأخلاق الفاضلة، والصفات الجميلة سبب في قبول المدعوين للحق والخـير،            : ثالثاً  
وضدها سبب لنفورهم وإعراضهم، وما على الدعاة إلا أن يأخذوا من الأخلاق أحاسـنها،            

 .خلاق السيئةويبتعدوا عن جميع الأ
 ، وعليهم أن    rإن مرد الدعاة عند الاختلاف، كتاب االله عز وجل، وسنة نبيه            : رابعاً  

 .يجتمعوا على ذلك، ولا يتفرقوا فيفشلوا
إن صمام أمان اتمع المسلم، ونجاة سفينتهم لا يكون، ولا يقوم إلا بإقامـة              : خامساً  

 .  يبذل كل مسلم استطاعته لإقامتهشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فل
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يؤدي أثره، ولا يكون مقبولاً عند االله              : سادساً

تعالى إلا إذا وافق موضعه الشرعي، واتصف بالصفات المطلوبة شـرعاً، الـتي وردت ـا                
 .، ومنها أحاديث هذه الدراسةrأحاديث النبي 

سبحان ربك رب العزة عمـا يصـفون،   :  البحث إلا أن أقول وما يسعني في ختام هذا    
وسلام على المرسلين، والحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على الهادي البشير النـذير،        

 .محمد بن عبد االله، وعلى آله وصحبه ومن سار على جهم إلى يوم الدين 
 

 
  
 

  
 



 ٤٢٥ 








 



 ٤٢٦ 







 ٤٢٧ 

 ـ فهرس الآيات القرآنية ١
 رقم الصفحة السورة ارقمه طرف الآية

WÜèS£SÚK<ÜWTéKVÖ ð§ÜPVÞÖ@Ö QY¤Yi<Ö@ÜYTä WÜóéTW©ÞWTéWè  ٥٨ البقرة ٤٤ 

 QWÜMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö fûèS£SÉ<ÑWTÿ gåHTWTÿÜTLWTYä JðY/@Ö  ٢١ آل عمران ٢١ 

QWÜMXÖ WÝHTð¹̀~JðT­Ö@Ö `yRÑVÖ QbèSüWÆ SâèS¡YùPVTé@ÜWTÊ  ٣٢٩ فاطر ٦ 

QWÜMXÖ JðW/@Ö uüW£WçpT®@Ö fÛYÚ fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö  ٢٩٢ التوبة ١١١ 

ÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö SÜkYçWÙ<Ö@Ö ٢٠ الذاريات ٥٨ 

ÜPVTßXMÖ SÝ`ôWß ÜWTÞ<ÖQW¥WTß W£T̀{PY¡Ö@Ö  ٢٤ النحل ٤٤ 

ÜWÙPVßXMÖ WÜéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö báWépTTûMXÖ NÖéSôYÕ̀²VKÜWTÊ ٣٧٦ الحجرات ١٠ 

ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö SØSäWÞWÅVÖ JðS/@Ö  ٣٥ محمد ٢٣ 

ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö ÷WüWå $JðS/@Ö  ٤٠٣ الأنعام ٩٠ 

ÔWÅ̀ñ@Ö :ÜWTÞPVÖ Ü_TäHTVÖXMÖ ÜWÙVÒ `ØSäVÖ  ٨٨ الأعراف ١٣٨ 

SÃ` @Ö uøVÖXMÖ XÔ~YâWª ðÐYQTäW¤ YàWÙ<ÑYô<Ö@ÜYä  ٤٠٤ النحل ١٢٥ 

fûéSâMXù;HTTPVçÖ@Ö fûèSüYâHTWÅ<Ö@Ö fûèSüYÙHTWô<Ö@Ö ٤٤ التوبة ١١٢ 

÷Y¡PVÖ@Ö S§Xé`ªWéSÿ Á X¤èSüS² X§ÜPVÞÖ@Ö  ١٣٣ الناس ٥ 

WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞTWÚÖÉò `yVÖWè NÖ;éTTS©Yâ<ÕWTÿ  ٤٢١ الأنعام ٨٢ 

WÝÿY¡PVÖ@Ö ÜMXÖ óØSäHTPVTÞPVÑQWÚ Á X³̀¤KKVÇô@Ö  ١٨ الحج ٤١ 

PVÔTW¶ ÝÿY¡PVÖ@Ö óØSäS~`TÅWª Á YáléW~Wô<Ö@Ö  ١٠
 ١١٦ الكهف ٤

WÝÿY¡PVÖ@Ö óØSå Á óØXäYéðÑW² WÜéSÅY­HTWTû ١٦٠ المؤمنون ٢ 

fÛTÿY¡PVÖ@Ö WÜéSTÕS{K<ÜWTÿ NÖléWTäQX£Ö@Ö  ٢٧
٥ 

 ٢٤٣ البقرة

WÝÿY¡PVÖ@Ö WÜéSÅYâPVçWTÿ WÓéSªQW£Ö@Ö JðøXâPVÞÖ@Ö  ٥،٢٠ الأعراف ١٥٧ 



 ٤٢٨ 

 رقم الصفحة السورة رقمها طرف الآية

JðS/@Ö :ÇWÅ WãHTVÖXMÖ ÇPVÅMXÖ WéSå QSøWô<Ö@Ö &S×éQST~WÍ<Ö@Ö  ٢٥
٥ 

 ١٧٠ البقرة

SÓÜWÙ<Ö@Ö WÜéSÞWâ<Ö@ÖWè SàTTWÞÿY¦ YáléW~Wô<Ö@Ö $ÜWTp~TßPRüÖ@Ö  ٢٧٠ الكهف ٤٦ 

WÜéSÍYÉHTTWÞSÙ<Ö@Ö ñåHTWÍYÉHTWÞSÙ<Ö@ÖWè ySäSµ`ÅWTä. ٤ التوبة ٦٧ 

påQWTâWTé :ÖWüWTÿ øYTäVKÖ xàWäVÖ JðàWTéWè ٣٠ المسد ١ 

JðyRí NÖéQSÙYéKVÖ W×ÜW~Jg±Ö@Ö øVÖXMÖ &XÔTT̀~TPVÖ@Ö   ١٨
٧ 

 ٢١٤ البقرة

NÖéRÀ¹YÉHTWö øVÕWÆ gã.WéVÕUfT±Ö@Ö YáléVÕUfTT±Ö@ÖWè  ٢٣
٨ 

 ١٦٢،٢٨٧ البقرة

ðÐYÖ.V¢ ÝWÚWè óØPYÀ¹WÅSTÿ W£MXù;HTTWÅTW® JðY/@Ö  ٢٠٤ الحج ٣٢ 

:ÜWTÞQWTäW¤ ç<ÃX£<ÊKVÖ ÜWÞT`~VÕWÆ Ö_¤`iW²  ٢٢٩ الأعراف ١٢٦ 

¾ÑSªQS¤ WÝÿX£PY­WTâQSÚ WÝÿY¤Y¡ÞSÚWè PVÑWLùYÖ WÜéRÑWTÿ ٤٠٣ النساء ١٦٥ 

fûéSÅHTPVÙfTTª gáY¡VÑ<ÕYÖ WÜéRÕHTPV{KVÖ  ١٢٣ المائدة ٤٢ 

NÖéSÍPVTé@ÜWTÊ JðW/@Ö ÜWÚ `ØSTç̀ÅV¹WçpTª@Ö ١٨ التغابن ١٦ 

`¤Yip²@ÜWTÊ ÜWÙVÒ W¤WiTW² NÖéRÖOèRKÖ ٣٩٥ الأحقاف ٣٥ 

ÜWÙXâWTÊ xàWÙ̀öW¤ WÝYQÚ JðY/@Ö ðåÞYÖ $óØSäVÖ  ٣٠٧ آل عمران ١٥٩ 

ÜWÙYâWTÊ ØXäYµpTÍWTß óØSäWÍHTWTë~YQÚ óØSäHTPVÞWÅVÖ  ١٢٣ المائدة ١٣ 

ÝWÙWTÊ WóX¥̀öS¦ XÝWÆ Y¤ÜUfTTTTÞÖ@Ö WÔYû̀ KRÖWè  ٢٢٩ آل عمران ١٨٥ 

ÝWÙWTÊ fûÜVÒ ØRÑÞYÚ Ü[µÿX£QWÚ  ١٨
٤ 

 ٢١٢ البقرة

`ÔWäWTÊ `ySTç̀~W©WÆ ÜMXÖ `ØSTç̀~TPVÖWéWTé  ٣٥ محمد ٢٢ 

NÖéSTÕYçHTWTÎ WÝÿY¡PVÖ@Ö ÇWÅ fûéSÞYÚ`ëSTÿ JðY/@ÜYä  ٣١٩ التوبة ٢٩ 

WÓÜWTÎ ÜV¹Yâ`å@Ö ÜWä̀ÞYÚ $Ü?TWTÅ~YÙWñ  ٣٩٢ طه ١٢٣ 



 ٤٢٩ 

`üTWÎ WòVTpÕTÊVKÖ WÜéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö  ١٦٠ المؤمنون ١ 
 رقم الصفحة السورة رقمها طرف الآية

`ÔSTÎ `ySTç`TÿÉòW¤VKÖ ÜMXÖ WÜÜVÒ óÝYÚ YüÞYÆ JðY/@Ö  ١٢١ الأحقاف ١٠ 

`ÔSTÎ ÜMXÖ `ySçÞRÒ WÜéQSâYôSTé JðW/@Ö øYTßéSÅYâPVTé@ÜWTÊ  ٣١٦ آل عمران ٣١ 

`ÔSTÎ SÄHTWTçWÚ ÜWTp~TJñßüÖ@Ö bÔ~YÕWTÎ ٣٩٦ النساء ٧٧ 

`ÔSTÎ  -YâY¡HTWå õøYÕ~YâWª NvÖéSÆ` VKÖ øVÖXMÖ JðY&/@Ö  ٦ يوسف ١٠٨ 

`ÔSTÎ ð÷Y ÜfTTâYÅHTTWÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTÊW£`ªVKÖ uvøVÕWÆ  ٢٧٨ الزمر ٥٣ 

`ySTÎ `¤Y¡TßVKÜWTÊ ٣١ المدثر ٢ 

WÜÜVÒ S§ÜPVÞÖ@Ö ^àQWTÚRKÖ ^áWüYö.Wè  ٤٠٣ البقرة ٢١٣ 

NÖéSTßÜW{ ÇWÅ fûóéWåÜWÞWçTTWÿ ÝWÆ w£W|ÞTQSÚ  ٤،٥،٢١ المائدة ٧٩ 

óØSçÞRÒ W¤`kTWû ]àTTPVÚRKÖ påWñX£pTTûRKÖ  ٤،١٧،٢٠ آل عمران ١١٠ 

NÖéSTßéRÒ WÜkYÚ.QWéWTÎ Y¸̀©YÍ<Ö@ÜYä Éò:ÖÉüWäS® YãPVÕYÖ  ١٣
 ٣٥ النساء ٥

ÇPVÅ W¤`kTWû Á x¤kYëW{ ÝYQÚ `ØSäHTúWé`ïPVß  ١١
٤ 

 ١٨٣ النساء

fÛYÅSTÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖèS£WÉW{ ?ÝYÚ õøYÞWTä  ٤،٥،٢١ المائدة ٧٨ 

`üWÍVÖ óØS{Éò:ÜWñ cÓéSªW¤ óÝYQÚ  ٣٩٤ التوبة ١٢٨ 

`üTWÍVÖ WÜÜVÒ Á `ØXäY±ð±WTÎ báW¤`iYÆ øYÖNèKRÇPYÅ  ٤١٠،٤١١ يوسف ١١١ 

`üTWÍVPÖ WÜÜVÒ óØRÑVÖ Á YÓéSªW¤ JðY/@Ö  ٦ الأحزاب ٢١ 

WØYÖ WÜéRÀ¹YÅWTé *Ü[TÚ`éWTÎ JðS/@Ö `ØSäRÑYÕ̀äSÚ  ٤١٥ الأعراف ١٦٤ 

ð¨`~TVÖ -YãYpÕëYÙVÒ c$òpøTW®  ١٠٨ الشورى ١١ 

:ÜTWÚ SüÿX¤RKÖ ØSä̀ÞYÚ ÝYQÚ xË`¦QY¤ :ÜTWÚWè SüÿX¤RKÖ  ٢٠ الذاريات ٥٧ 

WÝYÚ YàUfTTTTÞYï<Ö@Ö X§ÜJðTTÞÖ@ÖWè ١٣٣ الناس ٦ 



 ٤٣٠ 

ÝQWÚ ÖV¢ ÷Y¡PVÖ@Ö ñ³X£`ÍSTÿ JðW/@Ö Ü[¶ó£TWTÎ  ٢٤
٥ 

 ١٩٨ البقرة

 رقم الصفحة السورة رقمها طرف الآية
ØRÑHùTWTéÖÉòWè ÝYQÚ QXÔS{ ÜWÚ &SâéSÙSTç<ÖVKÜWª  ٣٢٧ إبراهيم ٣٤ 

<¢MXÖWè fûPV¢KVÜWTé óØRÑQSTäW¤ ÝMXùVÖ `ySTép£TVÑW®  ٣٢٧ إبراهيم ٧ 

ÖV¢XMÖWè ðÐVÖKVÜWª ÷Y ÜfTTâYÆ øPYÞWÆ  ٤٢٠ البقرة ١٨٦ 

NÖéSäX£pT®RKÖWè Á SØXäYTäéRÕSTÎ WÔ`ïYÅ<Ö@Ö  ٦٠ البقرة ٩٣ 

ÜMXÖWè XÜÜWçWÉMXú:Üðº WÝYÚ WÜkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö NÖéSTÕWçTTWç<Î@Ö ٣٦٨ الحجرات ٩ 

`¤Y¡ßVKÖWè ðÐWTéW¤kY­WÆ WÜkYTäW£pTTÎKKVÇô@Ö ٣٠ الشعراء ٢١٤ 

:ÜWTÞ<ÖW¥ßKVÖWè ðÐ`~VÖMXÖ W£T̀{PY¡Ö@Ö WÜPXkWâSçYÖ  ٢٤ الحجر ٩ 

NÖéSÍYÉßKVÖWè ÝYÚ ÜQWÚ ØRÑHTWTpÞÎW¦W¤ ÝYQÚ XÔ`âWTÎ  ٢٠١ المنافقون ١٠ 

ðÐPVßMXÖWè uøVÕWÅVÖ \ÌSTÕSû xy~YÀ¹WÆ ٣٩٠ القلم ٤ 

p´YÉpTû@ÖWè ðÐWöÜWÞTWTñ XÝWÙYÖ ðÐWÅWTâPVTé@Ö ٣٩٧ الشعراء ٢١٥ 

NÖéSÞ~YÅWçT`ª@ÖWè X¤`iJð±Ö@ÜYä &YáléVÕJð±Ö@ÖWè ٣٩٥ البقرة ٤٥ 

NÖèSüSTâ`Æ@ÖWè JðW/@Ö ÇWÅWè NÖéRÒX£`­STé -YãYä  ٣٠٥ النساء ٣٦ 

WÜéSÞYÚpëTSÙ<Ö@ÖWè ñåHTWÞYÚ`ëSÙ<Ö@ÖWè óØSäSµ`ÅWTä  ٤ التوبة ٧١ 

WÝÿY¡PVÖ@ÖWè èSòQWéWâWTé W¤ÖPVüÖ@Ö WÝHTWÙÿÇMXô@ÖWè  ٢٦ الحشر ٩ 

WÝÿY¡PVÖ@ÖWè ÇWÅ WÜéSÆ`üWTÿ WÄWÚ JðY/@Ö Ü_äHTVÖXMÖ W£WûÖÉò  ٢٥٤ الفرقان ٦٨ 

fÛTÿY¡PVÖ@ÖWè fûèS¥YÞ<ÑWTÿ ðàWåPV¡<Ö@Ö WàTUfTTµYÉ<Ö@ÖWè ٣٨١ التوبة ٣٤ 

NÖéSßWèÜWÅWTéWè øVÕWÆ QX¤YiT<Ö@Ö $uüWépTÍPVçÖ@ÖWè  ٤٧ المائدة ٢ 

ðÐ<ÕYTéWè ñÔHTWTë̀ÚVKÇô@Ö ÜWäSäX£pµWTß X$§ÜPVÞYÕÖ  ٤١٠ العنكبوت ٤٣ 

NvÖéSäéSTéWè øVÖXMÖ JðY/@Ö Ü[TÅ~Yîðr WãQSTÿKVÖ  ٢٥٥ النور ٣١ 



 ٤٣١ 

NÖSê;.W¥WñWè xàTWLùTQY~TWª bàTWLùTQY~TWª $ÜWTäRÕpTTëYQÚ   ٢٠٦ الشورى ٤٠ 
 رقم الصفحة السورة رقمها طرف الآية

p¡TSûWè ðÏYüW~Yä Ü_TTpëçÅY¶ páX£p¶@ÜWTÊ -YãYQTä  ٢٥٨ ص ٤٤ 

QXÔW²Wè &óØXä̀~VÕWÆ QWÜMXÖ ðÐWTéléVÕW² cÝVÑWª  ٢٩٤ التوبة ١٠٣ 

`ØSåéSTÕYçHTWTÎWè uøPVçWö ÇWÅ fûéRÑWTé bàWÞTT̀çYÊ  ٣١٢ الأنفال ٣٩ 

WÓÜWTÎWè fÛTÿY¡PVÖ@Ö NÖéS{W£pT®VKÖ `éVÖ Éò:ÜW® JðS/@Ö ٤٠٣ النحل ٣٥ 

NÖéSTTÖÜWTÎWè ÜWÚ Éøgå ÇPVÅMXÖ ÜWTÞSTéÜW~TWö ÜWTp~TßJñüÖ@Ö  ٩٤ الجاثية ٢٤ 

uøWµWTÎWè ðÐQSTäW¤ ÇPVÅKVÖ NvÖèSüSâT`ÅWTé :ÇPVÅMXÖ SâÜQWTÿMXÖ  ٢٦٦ الإسراء ٢٣ 

ÇWÅWè NvÖéSTÖYüHTTWïSTé ðÔTT̀åVKÖ gàHTWTçYÑ<Ö@Ö ÇPVÅMXÖ  ٣١٠ العنكبوت ٤٦ 

ÇWÅWè NÖéQSâS©WTé fÛTÿY¡PVÖ@Ö WÜéSÆ`üTWTÿ ÝYÚ XÜèS   ٣٨٧ الأنعام ١٠٨ 

ÇWÅWè NÖéSTäW£pTÍWTé uv$øWTßQX¥Ö@Ö ISãPVTßMXÖ  ٢٥٤ الإسراء ٣٢ 

ÇWÅWè NÖéSTßéRÑWTé WÝÿY¡PVÖ@ÜTVÒ NÖéSTÎQW£WÉWTé  ٤٢٠ آل عمران ١٠٥ 

ÝRÑWç<ÖWè óØRÑÞPYÚ bàTTQWÚRKÖ WÜéSÆ`üWTÿ  ٦،١٧،١٨ آل عمران ١٠٤ 

óØRÑVÖWè ÜfTTTä~YÊ ÜWÚ õøXäWçp­WTé óØRÑñ©SÉßKVÖ  ٢٠٦ فصلت ٣١ 

:ÜWÚWè ÜWTÞ<ÕWª`¤VKÖ ÝYÚ ðÐYÕ̀âWTÎ ÝYÚ ]ÓéSªWQ¤  ٤٠٣ الأنبياء ٢٥ 

:ÜWÚWè ðÐHTTWTÞ<ÕWª`¤VKÖ ÇPVÅMXÖ ^àWÙ̀öW¤  ٣٩٤ الأنبياء ١٠٧ 

:ÜWÚWè óØRÑRÕLWTT`ªVKÖ Yã̀~TVÕWÆ óÝYÚ $\£`ñVKÖ ٣٩٧ الشعراء ١٠٩ 

:ÜWÚWè ØS|WâHTW²KVÖ ÝYQÚ xàTTWâ~Y±SQÚ  ٤١٩ ورىالش ٢٣ 

:ÜWÚWè vNÖèS£YÚRKÖ ÇPVÅMXÖ NÖèSüSTâ`ÅW~YÖ JðW/@Ö WÜkY±YÕoñ`û  ٢٠٢،٢٨٦ البينة ٥ 

ÜWÚWè ñå`ÍVÕTWû QWÝYï<Ö@Ö ð¨ßÇXMô@ÖWè  ٢٠ الذاريات ٥٦ 

fÛYÚWè X§ÜPVÞÖ@Ö Jgá:ÖWèPVüÖ@ÖWè gyHTWÅT`TßVKÇô@ÖWè  ٤٠٠ فاطر ٢٨ 



 ٤٣٢ 

ÝWÚWè ` YüWTéó£TWÿ óØRÑÞYÚ ÝWÆ -YãYÞÿY   ٢١
٧ 

 ٢٦١ لبقرةا

 رقم الصفحة السورة رقمها طرف الآية
øYTé`ëSTÿ WàWÙ̀|Yô<Ö@Ö ÝWÚ &Sò:ÜW­WTÿ ÝWÚWè ðã`ëSTÿ ٣٩٦ البقرة ٢٦٩ 

fûéSÞYpÚëSTÿ YJð/@ÜYä YzóéW~<Ö@ÖWè X£YûõÇÅ@Ö  ٢١ آل عمران ١١٤ 

WÔTT̀åKVÜ;HTWÿ gàHTWTçY|<Ö@Ö ÇWÅ NÖéSTÕpTçÅWTé Á `ØS|YÞÿY   ١٧
١ 

 ٩٨ النساء

ÜWäQSTÿKVÜH;TTWÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NvÖéSÞWÚÖÉò ÖV¢XMÖ `ySTç`TäW£W¶  ٣١١ النساء ٦٤ 

ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NvÖéSÞWÚÖÉò NÖéSTÍYÉßKVÖ  ٢٦
٧ 

 ٢٠٥ البقرة

ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NvÖéTSÞWÚÖÉò ÜWÙPVTßXMÖ S£`ÙWù<Ö@Ö  ٣٣٢ المائدة ٩٠ 

ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞWÚÖÉò NÖéSTÍPVTé@Ö JðW/@Ö VPÌWö -YãYéÜWÍSTé ٣٧٦ آل عمران ١٠٢ 

ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ fÛTÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞWÚÖÉò NÖéSÍPVTé@Ö JðW/@Ö  ٣٩٣ التوبة ١١٩ 

ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTÞWÚÖÉò NvÖéTSäéSTé  ٢٥٥ التحريم ٨ 

ÜWäQSTÿKVÜH;TTWÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞWÚÖÉò ðàYçRÒ SØS|`~VÕWÆ  ١٨
٣ 

 ٢٠٩،٢١٠ البقرة

ÜWäQSTÿKVÜH;TTWÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞWÚÖÉò ÇWÅ NÖéSTäW£pTÍWTé  ١٢٩ النساء ٤٣ 

ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞWÚÖÉò ÝWÚ PVüWTéó£WTÿ  ٤٦،٢٩٣ المائدة ٥٤ 

ÜWäQSTÿKVÜH;TTWÿ S£PYíJðüTSÙ<Ö@Ö  ٣١ المدثر ١ 

ÜWäQSTÿKVÜH;TTWÿ ñ§ÜPVÞÖ@Ö ÜPVßXMÖ yRÑHTWTÞpTÍVÕWû ÝYQÚ x£W{V¢  ٨٦،٨٧ الحجرات ١٣ 

JðøWÞTSâHTWTÿ gyYÎVKÖ WáléVTÕJð±Ö@Ö ó£TSÚK<ÖWè YÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä ٣٩٥ لقمان ١٧ 

SüÿX£STÿ JðS/@Ö SØS|Yä W£ó©S~<Ö@Ö  ١٨
٥ 

 ١٣٨ البقرة

pÈWÅHTWµSTÿ SãVTÖ ñáÖð¡WÅ<Ö@Ö W×óéWTÿ YàWÙHTW~YÍ<Ö@Ö  ٢٥٤ الفرقان ٦٩ 

W×óéTWÿ Jñ´WT~`âWTé câéSñSè  ١١٣ آل عمران ١٠٦ 
 



 ٤٣٣ 


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 ٤٣٤ 

  ـ فهرس الأحاديث النبوية ٢
 الصفحة طرف الحديث م
 ٣٣٥ أَتأْذَنُ لِي أَنْ أُعطِي هؤلاءِ  .١
٢.  كمِن ريخ وه نم هأْ مِنضوتي اتِ ، لَمبالطَّي أُ مِنضوت١٣٥ أَت 
 ٢١١،٢١٧ r رسولِ اللَّهِ أَترغَبونَ عن سنةِ  .٣
٤.   بِيالن أُتِيrاعبت زرخو با ذَهةٍ فِيه٢٤٨  بِقِلاد 
 ٣٨٦ أَجِب عني، اللَّهم أَيده بِروحِ الْقُدسِ  .٥
 ٢٥٤ أَحسِن إِلَيها فَإِذَا وضعت فَأَخبِرنِي  .٦
 ١٨٧ أَحسن ابن الْخطَّابِ  .٧
 ٨١ وز الْخِتانُ الْخِتانَ ، فَقَد وجبإِذَا جا  .٨
 ٨٣ إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان  .٩
١٠.  اوِلَهنأَنْ ي ادهِ فَأَرإِلَي ظَرفَن فَهيس كُمدلَّ أَح٣٦٩ إِذَا س 
١١.  وهةِ فَأَعِضاهِلِياءِ الْجززِي بِعتعي نم متمِع٨٦ إِذَا س 
 ٢٣٣ إِذَا صلَّى أَحدكُم فَلْيبدأْ بِتحمِيدِ ربهِ ، والثَّناءِ علَيهِ  .١٢
١٣.  ،لِسجفَلْي قَائِم وهو كُمدأَح ٣٦٥ إِذَا غَضِب 
 ١٦٥ إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب  .١٤
 ١٥٤ ي رحلِهِإِذَا كَانَ يوم مطَرٍ وابِلٍ فَلْيصلِّ أَحدكُم فِ  .١٥
 ٣٠ أَرأَيتم إِنْ أَخبرتكُم أَنَّ خيلاً تخرج مِن سفْحِ هذَا الْجبلِ  .١٦
 ١٧٩ أَعلَيهِ دين ؟  .١٧
١٨.  ومجحالْمو اجِمالْح ٢١٥ أَفْطَر 
 ٩٨ ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح   .١٩
 ٥٥ تهألا كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعي  .٢٠
 ١٨٤ آلصبح أَربعا ؟  .٢١
 ٣٨٢  حرم ما بين لابتيهاrأَما علِمت أَنَّ رسولَ اللَّهِ   .٢٢
 ١٦١ أَما يخشى أَحدكُم إِذَا رفَع رأْسه وهو فِي الصلاةِ أَنْ    .٢٣
 ٢٢٧ ارِنا  أَنْ نتخِذَ الْمساجِد فِي دِيrأَمرنا رسولُ اللَّهِ   .٢٤
 ١٤٦  أَنْ نعتدِلَ فِي الْجلُوسrِأَمرنا رسولُ اللَّهِ   .٢٥

 



 ٤٣٥ 

 الصفحة طرف الحديث م
 ١٥٨  بِأَبِي وأُمي أَنْ نخرِج الْعواتِقrأَمرنا رسولُ اللَّهِ   .٢٦
 ٣٤  بِسبعٍ rأَمرنِي خلِيلِي   .٢٧
 ٢٨٢ ضِ عنهإِنَّ أَخاك محبوس بِدينِهِ فَاقْ  .٢٨
 ١٤٤ إِنَّ أَخاكُم النجاشِي قَد مات ، فَصلُّوا علَيهِ  .٢٩
 ١٨٢ إِنَّ التصفِيح لِلنساءِ والتسبِيح لِلرجالِ   .٣٠
 ٣٩٣ إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه  .٣١
 ١٠٤ إن الرقى والتمائم والتولة شرك  .٣٢
 ٧٦ ا فصلوافإذا رأيتموهما فقومو. …إن الشمس   .٣٣
 ٧٨ كسفت : فقال الناس …… إن الشمس والقمر   .٣٤
 ٣٢٨ إِنَّ الشيطَانَ يستحِلُّ الطَّعام إِذَا لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ  .٣٥
 ١٣٠ إِنَّ الصعِيد الطَّيب طَهور ما لَم تجِدِ الْماءَ   .٣٦
 ٣٩٣ إن االله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق   .٣٧
 ٣٨٥ إِنَّ اللَّه لا يحِب كُلَّ فَاحِشٍ متفَحشٍ  .٣٨
 ٢٣٦ إِنَّ اللَّه يلُوم علَى الْعجزِ ، ولَكِن علَيك بِالْكَيسِ  .٣٩
 ٣٧٢ لِرجلٍ تحملَ حمالَةَ قَومٍ: إِنَّ الْمسأَلَةَ لا تحِلُّ إِلا لِثَلاثَةٍ  .٤٠
 ٢٢٧  تطهر وتطيبأن تبنى في الدور ، وأن  .٤١
 ١١٤ rأَنَّ رجلاً ولِد لَه غُلام علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ   .٤٢
 ٣٥٩ كَانَ ينهانا عن كَثِيرٍ مِن الإِرفَاهِ : rإِنَّ رسولَ   .٤٣
 ٣٨٢  حرم ما بين لابتيها؛rإِنَّ رسولَ اللَّهِ   .٤٤
 ٣٤٠  عن جلُودِ السباعِ نهىrأَنَّ رسولَ اللَّهِ   .٤٥
 ٢١٤ يفْعلُ ذَلِك:  نهى عنه ، وقَالَ rإِنَّ رسولَ اللَّهِ   .٤٦
 ١٦٩ إِنَّ شِدةَ الْحر مِن فَيحِ جهنم ، فَإِذَا اشتد الْحر فَأَبرِدوا   .٤٧
 ١٩٢ لُ اللَّه فِيها إِنَّ فِي الْجمعةِ ساعةً لا يوافِقُها مسلِم يسأَ  .٤٨
 ٣٩١ إن فيك خصلتين يحبهما االله، الحلم والأناة  .٤٩
 ٣٤٧ إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها  .٥٠
 ٥١ إِنَّ مِن أُمتِي قَوما يعطَونَ مِثْلَ أُجورِ أَولِهِم ينكِرونَ  .٥١



 ٤٣٦ 
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 ٣٧١  يؤمهم، ولْيؤمهم رجلٌ مِنهمإِنَّ من زار قَوماً فَلا  .٥٢
 ٣٧ أَنْ نأْمر بِالْمعروفِ ، وننهى عنِ الْمنكَرِ  .٥٣
٥٤.  افِقِيننلَى الْماتِ علَوأَثْقَلِ الص نِ مِنيلاتنِ الصيات١٦٢ إِنَّ ه 
 ١٠٦،١٩١ لامِ الناسِإِنَّ هذِهِ الصلاةَ لا يصلُح فِيها شيءٌ مِن كَ  .٥٥
٥٦.  وهعدلَّ ، فَلا تجو زع اللَّه وهطَاكُمكَةٌ أَعرب ه٢١٦ إِن 
 ٤١ إنه خلِق كل إنسان من بني آدم  على ستين وثلاثمائة  .٥٧
 ٤٩ إِنه سيلِي أُموركُم بعدِي رِجالٌ يعرفُونكُم ما تنكِرونَ  .٥٨
٥٩.  ب كَائِن هإِنذِلَّهأَنْ ي ادأَر نفَم ، ذِلُّوهلْطَانٌ فَلا تدِي س٣٧ ع 
 ٣٣٤ إِنه لَيس بِشِفَاءٍ ، ولَكِنه داءٌ  .٦٠
 ٢٧١  أَنْ يدخلَ بيتا مزوقاًـ أَو لَيس لِنبِي ـإِنه لَيس لِي   .٦١
٦٢.  ا خفِيه طَجِعضةٌ، الْمنكُونُ فِتتا سهالِسِإِنالْج مِن ر٣٦٧ ي 
 ١٥٣ rإِنهم لَيصلُّونَ صلاةً ما صلاها رسولُ اللَّهِ   .٦٣
٦٤.   هنع ماههنوزِ بِالَّذِي كَانَ ينِ الْكُنع ماههي أَن٣٨١ إِن 
٦٥.  هبيا فَغنتِ قَريفِي الْب تأَيي ر١٨٨ إِن 
 ٤٠١ وا بعدهماإني قد تركت فيكم شيئين لن تضل  .٦٦
٦٧.  تيالْب لْتخد نشِ حِييِ الْكَبنقَر تأَير تي كُن١٨٨ إِن 
 ٣٦٥ إِني لاعلَم كَلِمةً لَو يقُولُها هذَا الْغضبانُ  .٦٨
 ٢٠٨ صيام ثلاثة أيام من كل شهر: أوصاني خليلي بثلاث   .٦٩
 ٢٣١ لِّ صلاةٍأُوصِيك يا معاذُ لا تدعن فِي دبرِ كُ  .٧٠
 ٣٩ أَولَيس قَد جعلَ اللَّه لَكُم ما تصدقُونَ ، إِنَّ بِكُلِّ  .٧١
٧٢.   معنالتو اكإِي !مِينعنتوا بِالْمساللَّهِ لَي اد٣٥٥ فَإِنَّ عِب 
 ٩٨ إياكم والغلو في الدين ، فإنما أهلك من كان قبلكم  .٧٣
 ٦٤ إنما مثل محقرات الذنوبإياكم ومحقرات الذنوب ، ف  .٧٤
 ١٠٠ أَيسرك أَنْ توكَلَ إِليها ، اِنبِذْها  .٧٥
 ٥٣ أَيما راعٍ استرعِي رعِيةً فَغشها فَهو فِي النارِ  .٧٦
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 ٢٨١ هأَين أَنت مِن الاستِغفَارِ يا حذَيفَةُ ، إِني لأَستغفِر اللَّ  .٧٧
٧٨.   تري قَصونَ أَنلَمعت متبِاللَّهِ إِنْ كُن كُمدشأَن اسا النه٧٤ أَي 
 ٣٧٥ اتقِ اللَّه عز وجلَّ، ولا تحقِرنَّ مِن الْمعروفِ شيئًا  .٧٩
٨٠.   هدح وهرِباخٍ … اضرعِثْكَالاً فِيهِ مِائَةُ شِم ذُوا لَه٢٥٧ فَخ 
 ٢٤٧ اعلِف بِهِ الناضِح ، واجعلْه فِي كِرشِهِ  .٨١
 ٢٦ الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق  .٨٢
 ٢٦٩ الثلث ، والثلث كثير  .٨٣
٨٤.  كْفِيم ركًا فِيهِ ، غَياربباً ما طَيلِلَّهِ كَثِير دم٣٢٦ الْح 
 ٧١ الحياء خير كله  .٨٥
 ٧١  إِلا بِخيرٍالْحياءُ لا يأْتِي  .٨٦
 ٧٣ الحياء من الإيمان  .٨٧
 ٤٥ الدين النصيحة  .٨٨
 ٢٤٢ الربا فِي النسِيئَةِ  .٨٩
 ٣٥٨ الفطرة خمس  .٩٠
 ٢٧٧ الْمرأَةُ ضِلَع فَإِنْ تذْهب تقَومها تكْسِرها  .٩١
 ٣٨٠ انتسب رجلانِ علَى عهدِ موسى علَيهِ السلام،  .٩٢
 ٣٥ و أسفل منكم ، ولا تنظروا إلى انظروا إلى من ه  .٩٣
 ٢٩٢  علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي الْعسرrِبايعنا رسولَ اللَّهِ   .٩٤
 ٥١ فإن من ورائكم أيام الصبر… بل ائتمروا    .٩٥
 ٢١٠ شهادة أن لا إله إلا االله: بني الإسلام على خمس   .٩٦
 ١٣٢ تبسمك في وجه أخيك لك صدقة  .٩٧
 ٢١٦ السحور بركةتسحروا فإن في   .٩٨
 ٥٩ تعرض الْفِتن علَى الْقُلُوبِ عرض الْحصِيرِ ي قَلْبٍ  .٩٩
 ٣٤١ ادوا تحابوا  .١٠٠
 ٢٩٤ خِيار أَئِمتِكُم من تحِبونهم ويحِبونكُم ، وتصلُّونَ  .١٠١
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 ٢٣٤ خياركم أطولكم أعماراً ، وأحسنكم أعمالاً  .١٠٢
١٠٣.   بِيالن تأَيرrِافرا بِالأَعأُ فِيهقْر١٧٤  ي 
 ١٣٩  يمسح علَى خفَّيهِ rرأَيت رسولَ اللَّهِ   .١٠٤
 ١٥٧  زمن الْحديبِيةrِرأَيتنا مع رسولِ اللَّهِ   .١٠٥
 ١٣٧ ةٍ فَانتهينا إِلَى سباطrَرأَيتنِي نتماشى مع رسولِ اللَّهِ   .١٠٦
١٠٧.  دعلا تا وصحِر اللَّه كاد١٥٠ ز 
١٠٨.  رالْوِت هِيلاةً ، ولَّ صجو زي عبنِي راد١٧٨ ز 
 ٢٢٤ !سبحان االله بئسما جزا ؛ إن االله أنجاها لَتنحرنها   .١٠٩
١١٠.  تإِلا أَن أَنْ لا إِلَه دهأَش ، دِكمبِحو ماللَّه كانحب٣٥٢ س 
١١١.  رولِ اللَّهِ سسر عا منيrِلآخِرِ اللَّي ا كَانَ مِن١٤٥  فَلَم 
 ٦٨ فَمن :  يقُولُ فِي الْحوضِ rسمِعت رسولَ اللَّهِ   .١١٢
١١٣.  مهتاءُ ، ذَلِيقَةٌ أَلْسِناءُ أَشِداثٌ أَحِددأَح مقَو جرخي١١٢ س 
١١٤.   يأُب قدصإِم تمِعى، فَإِذَا ستح صِتفَأَن كَلَّمتي ك١٦٥ ام 
١١٥.  مهعلِّ مفَص كْترا ، فَإِنْ أَدلاةَ لِمِيقَاتِهلِّ الص١٦٧ ص 
 ١٧٢ صلُّوا فِي بيوتِكُم ، ولا تتخِذُوها قُبورا  .١١٦
 ٣٩٣ عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر  .١١٧
 ٣٣٩ يلْبسها أَحياؤكُمعلَيكُم بِهذِهِ الْبياضِ فَلْ  .١١٨
 ٩٧  فَإِنه من يشادـ ثَلاثَ مراتٍ ـعلَيكُم هديا قَاصِدا   .١١٩
 ٣١١ عما أُقَاتِلُ الناس إِلا علَى الإِسلامِ ؟ واللَّهِ لا  .١٢٠
 ١٤٢  سِتا ، أَو سبعا rغَزوت مع رسولِ اللَّهِ   .١٢١
 ١٩٩ كغَفَر اللَّه لَ  .١٢٢
 ٣٤٣ غَير ذَلِك أَخوف لِي علَيكُم حِين تصب علَيكُم الدنيا  .١٢٣
 ٣٠٦،٣٠٧  بِعِتقِهاrفَأَمرنا رسولُ اللَّهِ   .١٢٤
١٢٥.   بِيالن هرفَأَمr  : ٍرسِداءٍ وسِلَ بِمتغ١٣٤ أَنْ ي 
 ١٨٧  أمر بذلك ، لا توصل صلاة بصلاةrفإن النبي   .١٢٦
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 ٢٤٦  قَد نهى عن ذَلِك ، فَأَمسكْتrفَإِنَّ رسولَ اللَّهِ   .١٢٧
 ١٩٥  كَانَ يأْمرنا بِتسوِيةِ الْقُبورrِفَإِنَّ رسولَ اللَّهِ   .١٢٨
 ٢٢٣ كَانَ يحثُّ فِي خطْبتِهِ علَى الصدقَةِ rفَإِنَّ رسولَ اللَّهِ   .١٢٩
 ٢٠٩ تيتنِي وجِسمك ولَونك وهيئَتك حسنةٌ فَإِنك أَ  .١٣٠
١٣١.  كدعدٍ بأَح نع زِئجلا تا ، وهح٣٢٣ فَاذْب 
 ٣٣١  الْفَضِيخrفَحرم علَينا رسولُ اللَّهِ   .١٣٢
 ٢٣٩  ، فَجزأَهم أَثْلاثًاrفَدعا بِهِم رسولُ اللَّهِ   .١٣٣
 ٢٤٥ حتى يبدو صلاحهافَلا تبايعوها   .١٣٤
 ٣٢٢ فَلا ترمِ النخلَ ، وكُلْ ما يسقُطُ فِي أَسافِلِها  .١٣٥
 ١٥٠ فَلا تفْعلُوا ، إِذَا أَتيتم الصلاةَ فَعلَيكُم السكِينةَ  .١٣٦
 ٢٠٢ !فَلا جِهاد ، ولا صدقَةَ ، فَلِم تدخلُ الْجنةَ إِذًا   .١٣٧
١٣٨.  نولَةَفَلَعصوالْماصِلَةَ و٣٥٣  الْو 
١٣٩.   ضيالأَبو رمالأَحو دوالأَس هلَّمعتاللَّهِ ي ابكِت ٢٣٢ فِيكُم 
١٤٠.    دِي إِلَيبنِي بِهِ عدبعا تم بلَّ أَحجو زع ٤٥ قَالَ اللَّه 
١٤١.  ا مِنأَني وذَا مِنه ، لُوهقَتةً ، وعبلَ سيقَتذَا مِنه ، ٢٦٥ ه 
 ٢٢٠  ولَم ينهنا عن ذَلِكrقَد تمتعنا مع رسولِ اللَّهِ   .١٤٢
 ٢٢٩ قَد سأَلْت الْبلاءَ فَسلِ اللَّه الْعافِيةَ  .١٤٣
 ٨٨ قُلْتم والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ كَما قَالَ قَوم موسى  .١٤٤
 ٣٩٨ كان أجود ما يكون في رمضان  .١٤٥
 ١٣٥  ترك الوضوء مماrكان آخر الأمرين من رسول االله   .١٤٦
 ١٤٧ كَانَ إِذَا كَبر سكَت هنيةً  .١٤٧
 ٣٩٥ أشد حياءً من العذراء في خدرهاكان   .١٤٨
 ٣٩٠ كان خلقه القرآن  .١٤٩
١٥٠.   تحلَى قُتِلُوا تقَت رلاءِ شؤاتٍ ، هرارِ ثَلاثَ مالن ١١٣ كِلاب 
١٥١.  ت قةُ حائِرٍكَلِمامٍ ج٢٩٠ قَالُ لإِم 
 ٣٣٣ كنت يتكم عن الأشربة في ظروف الأدم  .١٥٢
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 ١٠٢ كَيف مات ؟  .١٥٣
 ٣١٥ لأُعطِين هذِهِ الرايةَ غَداً رجلاً يفْتح اللَّه علَى يديهِ  .١٥٤
١٥٥.  لَيع رسةٍ أَيوةِ نِسرشلُ بِعجالر نِيز٣٠٥ هِلأنْ ي 
 ٢٥٠ لا تصحبنا راحلة عليها لعنة من االله! أيم االله . لا   .١٥٦
 ١٨٠ علَيكُم أَنْ لا تفْعلُوا إِلا بِفَاتِحةِ الْكِتابِ. لا   .١٥٧
 ٣١٢ لا ، إِلا أَنْ تكُونَ مِثْلَه قَبلَ أَنْ يقُولَ ما قَالَ   .١٥٨
١٥٩.  سر موهعدا كَانَ يكَم مهوعى أَدتولُ اللَّهِ لا ، حr ٣١٨ 
١٦٠.  رشإِلا فَعو ، سمقَةُ خد٢٦٨ لا ، لا ، لا ، الص 
١٦١.  املا صو ، ٢٠٨ لا أَفْطَر 
 ٨٣ لا تسبوا أصحابي فلوا أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً   .١٦٢
١٦٣.  رهالد وه فَإِنَّ اللَّه ، رهوا الدبس٩٤ لا ت 
 ٨٤ ا رأَيتم مِنها ما تكْرهونَ لا تسبوا الريح ؛ فَإِذَ  .١٦٤
١٦٥.   لِكَههفَت همِعسثَلاثًا ـلا ت نِ أَويترةٌـ مأُم كُم٣٦٣ ، إِن 
١٦٦.   اجِدسالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ محالر دش١٩٤ لا ت 
 ٣٣٦ لا تشربوا فِي الذَّهبِ ، ولا فِي الْفِضةِ ، ولا تلْبسوا  .١٦٧
 ١٧٥ لا تصلُّوا حتى ترتفِع الشمس ، فَإِنها تطْلُع فِي قَرنيِ  .١٦٨
 ٤٣،٢١٣ لا تصم يوم الْجمعةِ إِلا فِي أَيامٍ هو أَحدها   .١٦٩
 ٣٠٦ لا تضرِبه ؛ فَإِني قَد نهيت عن ضربِ أَهلِ الصلاةِ   .١٧٠
١٧١.  ، الِدا خطِهِ يعائِي ؟ لا ترارِكُو أُمت متلْ أَن٣٠١  ه 
١٧٢.  بضغقُولُ لا تي اراً، كُلُّ ذَلِكهِ مِرلَيع ادفَأَع ،بضغ٣٦٥ لا ت 
 ٣٥٦ لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائهم  .١٧٣
 ٢٧٠ لا تقُولَن ذَلِك ؛ فَإِنَّ فِيهِم قُرةَ عينٍ ، وأَجراً إِذَا قُبِضوا  .١٧٤
 ٧٩ ما شاءَ اللَّه وشاءَ فُلانٌ ، قُولُوا  :  تقُولُوا لا  .١٧٥
١٧٦.   كُمديس كإِنْ ي ها ، فَإِننديافِقِ سنقُولُوا لِلْم٩٥ لا ت 
١٧٧.  دمحاءَ ما شمو ، اءَ اللَّها شقُولُوا م٧٩ لا ت 
١٧٨.   جقالوا ) لا تقوم الساعة حتى يكثر الهَر :ج٢٣٥ وما الهَر 
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 ٣٥٦ لا تقُوموا كَما تقُوم الأَعاجِم يعظِّم بعضها بعضا  .١٧٩
 ٣٥٣ لا تلاعنوا بلعنة االله ، ولا بغضبه ، ولا بالنار  .١٨٠
 ١٧٧ لا تمنعوا إِماءَ اللَّهِ الْمساجِد ، ولْيخرجن تفِلاتٍ  .١٨١
 ١٧٧  ، وبيون خير لهنلا تمنعوا نساءكم المساجد  .١٨٢
 ٢٩٧ لا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ اللَّهِ  .١٨٣
 ١٠٨ لا عدوى ولا طيرة ولا غول  .١٨٤
 ٢٢٤ لا نذْر لابنِ آدم فِيما لا يملِك ، ولا فِي معصِيةِ اللَّهِ   .١٨٥
١٨٦.  لا قِلادرٍ ، وتو ةٌ مِنعِيرٍ قِلادةِ بقَبفِي ر نقيب١٠٤ ةٌ لا ي 
 ١٣٣ لا يبولن أحدكم في مستحمهِ  .١٨٧
 ٣٧٨ لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه  .١٨٨
 ٣٢٥ لا يختلِجن فِي نفْسِك شيءٌ ضارعت فِيهِ النصرانِيةَ  .١٨٩
 ٢١٤ لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر   .١٩٠
 ١٩٢ فِي مصلاه ينتظِر لا يزالُ الْعبد فِي صلاةٍ ما كَانَ   .١٩١
١٩٢.   موي وتمةً فَيعِيا ردبالَى ععتو كاربت عِي اللَّهرتس٥٣ لا ي 
 ٢١٣ لا يصم أحدكم يوم الجمعة ، إلا أن يصوم قبله   .١٩٣
 ٢٢١ لا يصومن أَحد فَإِنها أَيام أَكْلٍ وشربٍ  .١٩٤
١٩٥.  ح لِمسالَّةُ الْمالا، ضهنبقْرارِ فَلا تالن ق٣٧٧ ر 
 ٩٠ لتتبعن سنن من كان قبلكم ، شبراً بشبر  .١٩٦
 ٢٤٤ لعن آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه  .١٩٧
١٩٨.  ائِهِمبِيأَن ورذُوا قُبخى اتارصالنو ودهالْي اللَّه ن١٢٠ لَع 
١٩٩.  نولُ اللَّهِ لَعسرr قَالَ ـ لَ:  أوونٌ علْعانِ م٣٥٧ ى لِس 
 ١٤٨  وإِنا لَنكَاد أَنْ نرملَ بِهاrلَقَد رأَيتنا مع رسولِ اللَّهِ   .٢٠٠
 ٣٧٩ لَقَد كَانَ من كَانَ قَبلَكُم يحفَر لَه حفْرةٌ  .٢٠١
 ٢٠٥ لَو شاءَ رب هذِهِ الصدقَةِ تصدق بِأَطْيب مِنها  .٢٠٢
٢٠٣.  آمِر تكُن رٍ لَوشلِب دجسا يرش٢٧٣ ا ب 
 ٢٩٧ لَو وقَع فِيها لَدخل النار ، إِنه لا طَاعةَ فِي معصِيةِ اللَّهِ   .٢٠٤



 ٤٤٢ 

 الصفحة طرف الحديث م
 ٢٦ لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار ، ولو سلَك الناس   .٢٠٥
 ١٦١ لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم  .٢٠٦
٢٠٧.  نهِيتنلَيمهوتيب قَنرلأُح الٌ أَو١٦٢  رِج 
 ١٥٩ ما بالُ أَقْوامٍ يرمونَ بِأَيدِيهِم كَأَنها أَذْناب الْخيلِ  .٢٠٨
٢٠٩.  ذَا لَكُمقُولُ هجِيءُ فَيفَي ثُهعبامِلِ نالُ الْعا ب٢٩٩ م 
 ٢١٩ ما بالُ الْقِرانِ ؟   .٢١٠
 ١٣٦ نَ معنا الصلاةَ بِغيرِ طُهورٍ ما بالُ رِجالٍ يحضرو  .٢١١
 ١٥٣  يصلي الضحى قطrما رأيت النبي   .٢١٢
٢١٣.  شِيتى ختح نِيعِكُمص مِن تأَيالَ بِكُمِ الَّذِي را ز١٧٢ م 
 ٣٠٤ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظنن أنه سيورثه  .٢١٤
٢١٥.   ا لَهريكَانَ خ لِمسالْم رما عي : لَ ، قَا) ملَكِنلَى ، و٢٣٤ ب 
 ٢٥١ ما قُطِع مِن الْبهِيمةِ وهِي حيةٌ فَهِي ميتةٌ  .٢١٦
 ٣٤٨ ما لَك ولِحلِي أَهلِ الْجنةِ  .٢١٧
 ١٥٩ ما لِي أَراكُم رافِعِي أَيدِيكُم كَأَنها أَذْناب خيلٍ شمسٍ  .٢١٨
٢١٩.   متأَكْثَر كُمتأَيا لِي رءٌ فِي ميش هابن ن؟ م فِيقص١٨٢ الت 
 ٥٣ ماْ مِن عبدٍ يسترعِيه االله رعِيةً فَلَم يحِطْها بِنصحِهِ    .٢٢٠
٢٢١.  غَاْش وهو تومفَي نلِمِيسالْم ةً مِنعِير لِيي اْلِيو اْ مِن٥٣ م 
 ١٧٠ بلَ أَنْ تجلِس ؟ما منعك أَنْ تركَع ركْعتينِ قَ  .٢٢٢
 ١٢٦ ما منعك يا فُلانُ أَنْ تصلِّي مع الْقَومِ  .٢٢٣
 ١٢٦ ما منعك يا فُلانُ أَنْ تصلِّي مع الْناس  .٢٢٤
 ٢١٩ فَأَمر بِالْقِرانِ أَنْ يقْطَع. إِنه نذْر : قَالَ . ما هذَا ؟   .٢٢٥
٢٢٦.  دعِن تِقعثَلُ الَّذِي يمبِعدِي إِذَا شهثَلُ الَّذِي يتِ مو٢٠١  الْم 
 ٢٢ مثَلُ الْقَائِمِ علَى حدودِ اللَّهِ والْواقِعِ فِيها كَمثَلِ قَومٍ   .٢٢٧
٢٢٨.  صِفأَنْ ت افي أَخا غِلالَةً ؛ إِنهتحلْ تعجا فَلْتهر٣٤١ م 
 ٢٨٠ ؛ فَإِنكُن صواحِباتمروا أَبا بكْرٍ أَنْ يصلِّي بِالناسِ   .٢٢٩
 ١٠٧ من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول ، فقد كفر  .٢٣٠
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 ٣٧٠ منِ ادعى أَبا فِي الإِسلامِ غَير أَبِيهِ، فَالْجنةُ  .٢٣١
٢٣٢.    رِيح جِدي ةٍ لَمصِيحبِن محِطْهي ةً فَلَمعِير عِيرتنِ اس٥٣ م 
 ٣٧٤ منِ انتهب نهبةً فَلَيس مِنا  .٢٣٣
٢٣٤.  لُوهفَاقْت هنيلَ ددب ن٢٦٠ م 
٢٣٥.  لُهمبِطَ عرِ حصلاةَ الْعص كرت ن١٨٦ م 
 ١٢٠ من تشبه بقوم فهو منهم  .٢٣٦
 ٢٩٥ من خلع يداً من طاعة ، لقي االله يوم القيامة   .٢٣٧
٢٣٨.  عأَس ءٍ مِنيلَ فِي شخد نمهِملَيع هلِيغلِي لِمِينس٢٤٠ ارِ الْم 
 ٤٧ من دلَّ علَى خيرٍ فَلَه مِثْلُ أَجرِ فَاعِلِهِ  .٢٣٩
 ١٧ من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع  .٢٤٠
 ١٦٨ من سجد لِلَّهِ سجدةً كَتب اللَّه لَه بِها حسنةً    .٢٤١
 ٢٥٠ جارِيةِ ، لا تصحبنا راحِلَةٌمن صاحِب هذِهِ الْ  .٢٤٢
٢٤٣.  هنيب اللَّه قا ، فَرلَدِهوةٍ والِدو نيب قفَر ن٣١٧ م 
 ٩١ من قَالَ علَي ما لَم أَقُلْ فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ   .٢٤٤
 ١٠٢ من قتل نفسه بحديدة ، فحديدته في يده يتوجأ ا  .٢٤٥
٢٤٦.  نمهالَى بِهِ ، فَإِنعتو كاربت أَلِ اللَّهسآنَ فَلْيأَ الْقُر٢٢٦  قَر 
 ٩١ من كَذَب علَي متعمِداً فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ  .٢٤٧
 ١٤٥ من نسي صلاة أو نام عنها فكفارا أن يصليها    .٢٤٨
 ١٩٧ ها يوم الْقِيامةِمن يتصدق بِصدقَةٍ أَشهد لَه بِ  .٢٤٩
 ٢٢٨ من يعرِف أَصحاب هذِهِ الأَقْبرِ ؟  .٢٥٠
٢٥١.  هرغَي هلِّغبى يتح فِظَهدِيثًا فَحا حمِن مِعأً سرام اللَّه رض٢٨٤ ن 
 ٢٧٦ نظَرت فِي الْجنةِ فَرأَيت أَكْثَر أَهلِها الْفُقَراءَ  .٢٥٢
٢٥٣.  ا رانهولُ اللَّهِ نسrِلجلُ لِلرجالر ٣٥٤  إِذَا قَام 
 ٢٤١  أَنْ نبتاع الْفِضةَ بِالْفِضةrِنهانا رسولُ اللَّهِ   .٢٥٤
 ١٣٣  أَنْ يبولَ الرجلُ فِي مستحمهrِنهى رسولُ اللَّهِ   .٢٥٥
 ٢٤٢ فِضةِ عنِ الذَّهبِ بِالذَّهبِ ، والrْنهى رسولُ اللَّهِ   .٢٥٦
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 ١٧٥  عنِ الصلاةِ بعد الْعصرrِنهى رسولُ اللَّهِ   .٢٥٧
 ٣٣١ نهى عنِ الْحنتمِ وهو الْجر ، ونهى عنِ الدباءِ  .٢٥٨
 ٣٥٠ هذَا موضِع الإِزارِ ، فَإِنْ أَبيت فَأَسفَلُ   .٢٥٩
٢٦٠.  رمي هابحأَصذَا وه  مهالس قرما يينِ كَمالد ١١٣ قُونَ مِن 
 ١٧٩ فلما فتح اللَّه عليه الفتوح . …هل ترك لدينه   .٢٦١
 ١٨٠ هلْ قَرأَ أَحد مِنكُم معِي آنِفًا  .٢٦٢
٢٦٣.  عضالَى وعتو كاربت إِنَّ اللَّه ، ذَلِك نع كبِرأُخ لُم٢١١ ه 
٢٦٤.  نفِي الد ملَه ةِ هِيفِي الآخِر لَكُما و٣٣٦ ي 
 ٣٧٢ والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَو تعلَمونَ ما أَعلَم فِي الْمسأَلَةِ  .٢٦٥
 ١١٢ والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَو قَتلْتموه لَكَانَ أَولَ فِتنةٍ  .٢٦٦
٢٦٧.  أَن دِهِ لَواذٍ فِي يعم فْسالَّذِي نو جِعِينر٢٧٤ كِ ت 
 ٦٣ والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ   .٢٦٨
 ٢٠٢ واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة   .٢٦٩
 ٣٠٦ واللَّهِ لَلَّه أَقْدر علَيك مِنك علَى هذَا  .٢٧٠
 ٣٨٤ rواللَّهِ ما أَعرِف فِيهِم شيئاً مِن أَمرِ محمدٍ   .٢٧١
 ١٤٦ وصلوا كما رأيتموني أصلي  .٢٧٢
 ١٩٠ ولَو مت وهذِهِ صلاتك لَمت علَى غَيرِ الْفِطْرةِ   .٢٧٣
 ٤٠ وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلىّ من  .٢٧٤
 ٣٩٧ وما تواضع أحد الله إلا رفعه  .٢٧٥
 ١٠٠  ويحك ما هذِهِ ؟ أَما إِنها لا تزِيدك إِلا وهنا ، انبِذْها  .٢٧٦
 ٣٦٣ ويلُ أُمها قَريةً يوم يدعها أَهلُها  .٢٧٧
 ٥٦ يؤتى بِالرجلِ الَّذِي كَانَ يطَاع فِي معاصِي اللَّهِ تعالَى   .٢٧٨
٢٧٩.  تثْبأَنْ ت كعنا مكْرٍ ما با أَب١٨٢ ي 
 ٣٠٤ يا أَبا ذَر ، إِذَا طَبخت فَأَكْثِرِ الْمرقَةَ   .٢٨٠
 ١٧٠ يا أَبا ذَر ، هلْ صلَّيت ؟  .٢٨١
 ٢٠٤ يا أَبا رافِعٍ إِنَّ الصدقَةَ حرام علَى محمدٍ وعلَى   .٢٨٢



 ٤٤٥ 

 الصفحة طرف الحديث م
 ٣١٢ لا إِلَه إِلا اللَّه: يا أُسامةُ أَقَتلْته بعدما قَالَ   .٢٨٣
٢٨٤.  باس إن اللَّه قد أذهب عنكم عةَ الجاهليةيا أيها الن٨٦ ي 
 ٩١ يا أَيها الناس إِياكُم وكَثْرةَ الْحدِيثِ عني   .٢٨٥
٢٨٦.   ثَلُكُممثَلِي وا ممإِن ، ذِيرا نا أَنمافٍ ، إِنندِ مبنِي عا ب٣٠ ي 
 ٣٠ أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني كعب بن لؤي   .٢٨٧
 ٢٧١ لَى بنِي فُلانٍ يا ثَوبانُ اذْهب بِهذَا إِ  .٢٨٨
٢٨٩.  توى الْمنمتدِي تأَعِن ،دعا س٣٧٨ ي 
 ٢٩٦ يا عبد الرحمنِ لا تسأَلِ الإِمارةَ ؛ فَإِنك إِنْ أُعطِيتها  .٢٩٠
 ٣٤٥ يا فَاطِمةُ بِالْعدلِ أَنْ يقُولَ الناس فَاطِمةُ بِنت محمدٍ  .٢٩١
 ٢٧٦ ن وأكثرن الاستغفار يا معشر النساء تصدق  .٢٩٢
 ١٢١ يا معشر الْيهودِ أَرونِي اثْني عشر رجلاً يشهدونَ   .٢٩٣
 ٥٦،٢٨٨ يجاءُ بِالرجلِ يوم الْقِيامةِ فَيلْقَى فِي النارِ فَتندلِق بِهِ  .٢٩٤
 ٥٦ حنِيجاءُ بِرجلٍ فَيطْرح فِي النارِ ، فَيطْحن فِيها كَطَ  .٢٩٥
٢٩٦.  هأَظْفَار عدي وهاءِ ، ومرِ السبخ نع كُمدأَلُ أَحس٣٥٨ ي 
 ٤١ يصبِح علَى كُلِّ سلامى مِن أَحدِكُم صدقَةٌ  .٢٩٧
 ٣٦٢ يعض أَحدكُما أَخاه كَما يعض الْفَحلُ  .٢٩٨

 



 ٤٤٦ 
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 ٤٤٧ 

 ـ فهــرس الأعلام المترجم لهم٣
 رقم الصفحة م لهاسم العلم المترج م
 ٢٨٤ أبان بن عثمان الأموي  .١
 ٤٥ صدي بن عجلان : أبو أمامة   .٢
 ٨١ خالد بن زيد : أبو أيوب   .٣
 ٣١٨ أبو البختري  .٤
 ١٦٥ أبو الدرداء  .٥
 ١٩٧ أبو السليل القيسي  .٦
 ١١٤ عامر بن واثلة : أبو الطفيل   .٧
 ٣٢٣ أبو بردة البلوي  .٨
 ٢٦٠ أبو بردة بن أبي موسى الأشعري  .٩
 ٦٨ نضلة بن عبيد: أبو برزة   .١٠
 ١٩٤ أبو بصرة الغفاري  .١١
 ١١٢ أبو بكْرة ؛ نفيع بن الحارث  .١٢
 ٢٠١ أبو حبيبة الطائي  .١٣
 ٣٤ جندب بن جنادة : أبو ذر   .١٤
 ١٣٥ زيد بن سهل: أبو طلحة   .١٥
 ٣١٢ أبو ظبيان  .١٦
 ٩١ الحارث بن ربعي : أبو قتادة   .١٧
 ٣٥٨ أبو لأيوب العتكي  .١٨
 ٣٠ العزى بن عبد المطلب بن هاشمعبد : أبو لهب   .١٩
 ٤٧ عقبة بن عمرو : أبو مسعود   .٢٠
 ١٣٩ مولى زيد بن صوحان: أبو مسلم   .٢١
 ١٣٧ عبد االله بن قيس: أبو موسى   .٢٢
 ١٩٢ أبو هريرة  .٢٣
 ٨٨ الحارث بن عوف : أبو واقد   .٢٤
 ١٥٧ أبي المليح الهذلي  .٢٥
 ٨٤ بن النجار الأنصاري أُبي بن كعب بن قيس  .٢٦



 ٤٤٨ 

 رقم الصفحة م المترجم لهاسم العل م
 ٥ أحمد بن حنبل  .٢٧
 ٥٦ أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي  .٢٨
 ١٥٧ أسامة بن عمير الهذلي  .٢٩
 ١٤٤ أصحمة النجاشي  .٣٠
 ٣٨٤ أم الدرداء الصغرى  .٣١
 ١٨٨ أم عثمان ابنة سفيان  .٣٢
 ١٥٨ أم عطية  .٣٣
 ٢١١ أنس بن مالك الكعبي  .٣٤
 ١٣٥ أنس بن مالك بن النضر الأنصاري  .٣٥
٣٦.  اد٤٣  بن لقيط السدوسي الكوفيإِي 
 ٢٩٩ ابن اللتبية  .٣٧
 ٢٠٤ الأرقم الزهري  .٣٨
 ١٤٢ الأزرق بن قيس الحارثي  .٣٩
 ٢٧٠ الأشعث بن قيس الكندي  .٤٠
 ١٣٦ الأغر المزني  .٤١
 ٣٧٧ الجارود بن المعلى العبدي  .٤٢
 ٥٣ الحسن بن أبي الحسن يسار البصري  .٤٣
 ٧٥ الحسن بن موسى الأشيب  .٤٤
 ٢٩٧ الحكم بن عمرو الغفاري  .٤٥
 ٧٩ الطفيل بن الحارث بن سخبرة الأزدي  .٤٦
 ٣٠٥ المقداد بن الأسود  .٤٧
 ٩٥ بريدة بن الحصيب بن عبداالله الأسلمي  .٤٨
 ٧١ بشير بن كعبٍ بن أُبي الحميري  .٤٩
 ٤٣ بشير بن معبد بن شراحيل   .٥٠
 ٢٩٧ بلال بن بقطر البصري  .٥١
 ١٨٢ بلال بن رباح  .٥٢
 ٢٤١ ثابت بن عبيد الأنصاري  .٥٣



 ٤٤٩ 

 رقم الصفحة علم المترجم لهاسم ال م
 ٧٤ ثعلبة بن عباد العبدي   .٥٤
 ١٩٥ ثمامة بن شفي الهمداني  .٥٥
 ٢١٥ ثوبان بن جحدر  .٥٦
 ٣٧٥ جابر بن سليم الهجيمي  .٥٧
 ١٠٢ بن جنادة  جابر بن سمرة   .٥٨
 ٣٦٥ جارية بن قدامة  .٥٩
 ٢٦٥ جليبيب الأنصاري  .٦٠
 ٤٣ جهدمة بنت يزيد  .٦١

 ٥٩ حذيفة بن حسيل بن اليمان العبسي  .٦٢
 ٣٨٦ حسان بن ثابت  .٦٣
 ٣٣١ حميري بن بشير الحميري  .٦٤
 ٢٦٨ حنيفة بن جبير التميمي  .٦٥
 ٣٠١ خالد بن الوليد المخزومي  .٦٦
 ٣٧٩ خباب بن الأرت  .٦٧
 ٣٤١ دحية بن خليفة الكلبي  .٦٨
 ٨١ رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري   .٦٩
 ٣٠ زهير بن عمرو الهلالي  .٧٠
 ٨١ زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي  .٧١
 ١٧٧ يد بن خالد الجهنيز  .٧٢
 ١٦٩ زيد بن وهب الجهني  .٧٣
 ٢٨٢ سعد بن الأطول الجهني  .٧٤
 ٣٧٨ سعد بن مالك بن أهيب القرشي  .٧٥
 ٢٤١ سعد بن مالك بن سنان الأنصاري  .٧٦
 ٢٥٧ سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري  .٧٧
 ١٧٥ سعيد بن نافع الأنصاري  .٧٨
 ٢٧١ rسفينة مولى رسول االله   .٧٩
 ١٣٩ سلمان الفارسي  .٨٠



 ٤٥٠ 

 رقم الصفحة اسم العلم المترجم له م
 ١٥٥ سليم بن الحارث  .٨١
 ٧٤ سمرة بن جندب بن هلال الفزاري  .٨٢
 ١٨٢ سهل بن سعد الأنصاري  .٨٣
 ٣٠٦ سويد بن مقرن المزني  .٨٤
 ٢٤٢ شراحيل بن شرحبيل الصنعاني  .٨٥
 ٣٨٢ شرحبيل بن سعد الخطمي  .٨٦
 ٥٦ شقيق بن سلمة الكوفي الأسدي  .٨٧
 ١٨٨ حةشيبة بن عثمان بن أبي طل  .٨٨
 ٣٧٢ عائذ بن عمرو المزني  .٨٩
 ٤٨ عبادة بن الصامت بن الخزرج  .٩٠
 ٥١ عبد الرحمن بن الحضرمي  .٩١
 ١٤٨ عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني  .٩٢
 ١٧٨ عبد الرحمن بن رافع التنوخي  .٩٣
 ١٤٨ عبد الرحمن بن سمرة القرشي  .٩٤
 ٦٨ العبديعبد السلام بن أبي حازم   .٩٥
 ٢٠٩ عبد االله بن الحارث الباهلي  .٩٦
 ٢١٦ عبد االله بن الحارث الهاشمي  .٩٧
 ١٦٧ عبد االله بن الصامت الغفاري  .٩٨
 ٢٢١ عبد االله بن حذافة السهمي  .٩٩
 ١٨٧ عبد االله بن رباح الأنصاري  .١٠٠
 ١٢١ عبد االله بن سلام بن الحارث  .١٠١
 ٢٨٢ عبد االله بن عباد الزرقي  .١٠٢
 ٢٤١ عبد االله بن عمر بن الخطاب  .١٠٣
 ١٨٤ عبد االله بن مالك بن بحينة  .١٠٤
 ١٣٣ بن عبد م بن عفيف المزنيعبد االله بن مغفل   .١٠٥
 ٥٣ عبيد االله بن زياد بن أبيه  .١٠٦
 ١٥٤ عمار بن أبي عمار  .١٠٧



 ٤٥١ 

 رقم الصفحة اسم العلم المترجم له م
 ٧١ عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي  .١٠٨
 ١٣٠ عمرو بن يجدان العامري الفقعسي  .١٠٩
 ١٢١ عوف بن مالك  الأشجعي الغطفاني  .١١٠
 ١٩٥ فضالة بن عبيد الأنصاري  .١١١
 ١٧٥ قبيصة بن أبي ذؤيب  .١١٢
 ٣٠ بن المخارق بن عبد االله العامري قبيصة  .١١٣
 ٧١ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري  .١١٤
 ١٩٩ قرة بن دعموص النميري  .١١٥
 ١٣٤ بن سنان التميمي المنقريقيس بن عاصم   .١١٦
 ١٠٤ قيس بن عبيد بن الحارث الأنصاري  .١١٧
 ٣٥٧ د السدوسيلاحق بن حمي  .١١٨
 ٣٧٤ لمازة بن زبار الأزدي  .١١٩
 ٣٧١ مالك بن الحويرث الليثي  .١٢٠
 ٣٦٣ محجن بن الأدرع  .١٢١
 ٢٩٧ محمد بن سيرين  .١٢٢
 ٢٤٧ محيصة بن مسعود الأنصاري  .١٢٣
 ١٧٤ مروان بن الحكم  .١٢٤
 ١٦٨ مطرف بن الشخير  .١٢٥
 ٨١ معاذ بن جبل بن الخزرج  .١٢٦
 ١٥٥ معاذ بن رفاعة الأنصاري  .١٢٧
 ٤٩ فيانبن أبي سمعاوية   .١٢٨
 ١٠٦ معاوية بن الحكم السلمي  .١٢٩
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 ٤٥٢ 

 







 ٤٥٣ 

 ـ فهرس المصادر والمراجع٤
 

 .القرآن الكريم ♦
قيق عبد الجبار زكار، بيروت، دار الكتب العلمية ،         أبجد العلوم، صديق القنوجي، تح     ١

١٩٧٨ . 
أحاديث الحسبة في مسند الإمام أحمد ـ رحمه االله ـ وأثرها في الـدعوة مـن أول      ٢

عبداالله ابن محمد ، جمع ودراسة دعوية،  tالمسند إلى اية مسند عبداالله بن مسعود
 .ير منشورةهـ، رسالة ماجستير، غ١٤٢١المدينة المنورة، الناصر، 

أحاديث الحسبة في مسند الإمام أحمد ـ رحمه االله ـ وأثرها في الدعوة مـن بدايـة      ٣
عبـد  ، جمع ودراسة دعوية،           yمسند عبد االله بن عمر إلى اية مسند أبي هريرة           

هـ، رسالة ماجستير، غـير  ١٤٢١ المدينة المنورة، العزيز بن عبد االله بن علي  العبيد،  
 .منشورة

 .هـ١٤١٨، ٣م الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، محمد محمد الشنقيطي، طأحكا ٤
 . ١أدب الإملاء والاستملاء، عبد الكريم السمعاني، تحقيق أحمد محمد، ط ٥
 . في معرفة الصحابة، علي بن محمد الجزري، دار الفكرأسد الغابة ٦
 . هـ١٤٢٣، ١٦زي، طأشراط الساعة، يوسف الوابل، الدمام، دار ابن الجو ٧
 .هـ١٤١١، ٤عبد الكريم زيدان، بيروت، مؤسسة الرسالة، طأصول الدعوة،  ٨
أعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، رتبـه                ٩

 .هـ١٤١٧وضبطه محمد عبد السلام إبراهيم، بيروت، دار الكتب العلمية، 
عبد االله الأبي، مع شرحه مكمل إكمال الإكمـال، عبـد االله            إكمال إكمال المعلم،     ١٠

 . السنوسي، بيروت، دار الكتب العلمية
إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، تحقيق يحيى إسماعيل، مصر، دار الوفـاء،              ١١

 . هـ١،١٤١٩ط
، ١اختيارات ابن قدامة الفقهية، علي بن سعيد الغامـدي، الريـاض، دارطيبـة، ط              ١٢

 . هـ١٤١٨
الأحكام السلطانية والولايات الدينية، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي،             ١٣

 .بيروت، دار الكتب العلمية
 . الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء ١٤



 ٤٥٤ 

، ٤عبد الرحمن حسن الميداني، دمشق، دار القلـم، ط        الأخلاق الإسلامية وأسسها،     ١٥
 .هـ١٤١٧

 .هـ١٤١٤لابن المقفع، تحقيق أحمد زكي، دار ابن حزم، بيروت، ، الأدب الصغير ١٦
الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل البخاري، خرج أحاديثه محمد فؤاد عبـد البـاقي،               ١٧

 .هـ١٤١٧، ٤بيروت، دار البشائر الإسلامية، ط
ت، يحيى النووي، اعتنى به محيي الدين الشامي، بـيرو        الأذكار من كلام سيد الأبرار،       ١٨

 . هـ١٤٠٩، ٣مؤسسة الكتب الثقافية، ط
الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق الشيخ الإصابة في تمييز الصحابة،  ١٩

عادل ابن أحمد عبد الموجود، والشيخ علي بن محمد معوض، وقدم له الأستاذ 
كتور جمعة الدكتور محمد بن عبد المنعم البري، والدكتور عبد الفتاح أبو سِنة، والد

 .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥، ١طاهر النجار، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
 .م١٩٨٠، ٥الزركلي، بيروت، دار العلم للملايين، طالأعلام، خير الدين  ٢٠
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحمد الخلال، تحقيق مشهورحسن وهشام السـقا،    ٢١

 .هـ١٤١٠، ١المكتب الإسلامي، ط
السيد جلال الدين العمري، نقله للعربيـة محمـد        المعروف والنهي عن المنكر،     الأمر ب  ٢٢

 .هـ١٤٠٠أجمل الإصلاحي، 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خالد بن عثمان السبت، سلسلة تصدر عن المنتدى             ٢٣

 م، ١٩٩٥هـ، ١٤١٥، ١، ط)١٢(الإسلامي 
، ١ريـاض، دار الـوطن، ط     الاحتساب وصفات المحتسبين، عبـد االله المطـوع، ال         ٢٤

 .هـ١٤٢٠
 في معرفة الأصحاب، ، يوسف بن عبد االله بن عبد البر، تحقيق علي محمد               الاستيعاب ٢٥

 .هـ١٤١٢، ١البجاوي، بيروت، دار الجيل، ط
البحث العلمي حقيقته، ومصادره، ومادته، ومناهجه، وكتابته، وطباعته، ومناقشته،          ٢٦

 .هـ١٤١٨، ١عة، الرياض، طعبد العزيز بن عبد الرحمن الربي
البداية والنهاية، الإمام إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، اعتنى ا عبـد الـرحمن               ٢٧

 .هـ١٤١٧، ٢اللادقي، ومحمد بن غازي بيضون، بيروت، دار المعرفة، ط



 ٤٥٥ 

البلاغة الواضحة البيان والمعاني والبديع، على الجارم ومصطفى أمـين، دار النعمـان              ٢٨
 .للعلوم

لأبي عبد االله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخـاري، بـيروت، دار            التاريخ الصغير،    ٢٩
 .الكتب العلمية

لأبي عبد االله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري، بيروت، دار الكتب   التاريخ الكبير،    ٣٠
 .العلمية

العطاردي، بـيروت،   التدوين في أخبار قزوين، عبد الكريم القزويني، تحقيق عزيز االله            ٣١
 . م١٩٨٧دار الكتب العلمية، 

 .هـ١٤١٠، ١التعاريف، محمد المناوي، تحقيق محمد رضوان، بيروت، دار الفكر، ط ٣٢
يوسف بن عبد البر، المغرب، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسـلامية،           التمهيد،   ٣٣

١٣٨٧ . 
 .هـ١٤٠٠، ١بن حبان، مؤسسة الكتب الثقافية، طالثقات، محمد  ٣٤
الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمـد الأنصـاري، القـرطبي،            الجامع لأحكام القرآن،     ٣٥

 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٣بيروت، دار الكتب العلمية، 
الجرح والتعديل، عبد الرحمن الـرازي، بـيروت، دار إحيـاء التـراث العـربي،                ٣٦

 .هـ١،١٢٧١ط
، بـيروت، دار الكتـب   ٢ظاهري، طلابن حزم الالخلاق والسير في مداواة النفوس،   ٣٧

 .هـ١٤٠٥العلمية، 
عبد الكريم الخطيب، بيروت، دار الكتـاب       الدعوة إلى الإسلام مضامينها وميادينها،       ٣٨

 .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢، ١العربي، ط
، ٢الدعوة إلى االله الرسالة ـ الوسيلة ـ الهدف، توفيق الواعي، مصر، دار اليقين، ط   ٣٩

 .هـ١٤١٦
 . ستطرفة، للكتاني، دار الكتب العلميةالرسالة الم ٤٠
 .هـ٢،١٤٠٠الرسالة المستطرفة، محمد الكتاني، بيروت، دار الكتب العمية، ط ٤١
، ١الرسالة، محمد إدريس الشافعي، تحقيق أحمد شاكر، بيروت، المكتبة العلميـة، ط            ٤٢

 .هـ١٣٥٨



 ٤٥٦ 

الأعظمـي، دار الكتـب     عبد االله بن المبارك المرزوي ، تحقيق حبيب الرحمن          الزهد،   ٤٣
 .العلمية

السنة، الإمام عمرو بن أبي عاصم الشيباني،، تحقيق محمد بن ناصر الـدين الألبـاني،             ٤٤
 .هـ١٤٠٠، ١المكتب الإسلامي، ط

 .السنن الكبرى، أحمد البيهقي، بيروت، دار المعرفة ٤٥
، تحقيق رضاء االله    عثمان المقري السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها،         ٤٦

 .هـ١٤١٦، ١المباركفوري، الرياض، دار العاصمة، ط
محمد بن صالح العثيمين، أعتنى به سليمان أبا الخيل،         الشرح الممتع على زاد المستقنع،       ٤٧

 .هـ١٤١٧، ١وخالد المشيقح، الرياض، مؤسسة آسام، ط
 .الطبقات الكبرى، محمد بن سعد الزهري، بيروت، دار صادر ٤٨
العدة شرح العمدة، اء الدين المقدسي، صيدا، المكتبة العصرية، اعتنى ـا خالـد               ٤٩

 .هـ١٤١٦محمد، 
عبـد االله الفـوزان، الريـاض، دار المسـلم،          العمل بالعلم بين الواقع والواجـب،        ٥٠

 هـ١،١٤١٣ط
لزمخشري، تحقيق محمد إبراهيم وعلي البجـاوي،      الفائق في غريب الحديث، جار االله ا       ٥١

 . هـ١٣٩٩، ٣ار الفكر، طد
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع مختصر شـرحه بلـوغ                ٥٢

الأماني من أسرار الفتح الرباني، أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي، بيروت، دار             
 .  إحياء التراث العربي

لأندلسي، وضع حواشيه أحمد شمس     علي بن أحمد ا   الفصل في الملل والأهواء والنحل،       ٥٣
 هـ١،١٤١٦الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

 .هـ١٤٠٧، ٢القاموس المحيط، محمد الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، ط ٥٤
القول البين الأظهر في الدعوة إلى االله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبد العزيز               ٥٥

 هـ ١٤١٢، ١لام، طالراجحي، الرياض، مكتبة دار الس
القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، أحمد بن حجر العسقلاني، باكسـتان،     ٥٦

 . إدارة ترجمان السنة



 ٤٥٧ 

 في معرفة من له رواية  في الكتب الستة، محمد بن أحمد الذهبي، بيروت، دار              الكاشف ٥٧
 م، ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣، ١الكتب العلمية، ط

ية، أحمد بن علي الخطيب البغدادي، دائرة المعـارف العثمانيـة،     الكفاية في علم الروا    ٥٨
 . هـ١٣٥٧

 .الكنى ، محمد البخاري، تحقيق هاشم الندوي، بيروت، دار الفكر ٥٩
أبو موسى محمد المديني، تحقيق     عبـد           اموع المغيث في غريبي القرآن والحديث،        ٦٠

 . هـ١٤٠٦الكريم العزباوي، جده، دار المدني، 
 .المحلى، لابن حزم الظاهري، تحقيق أحمد شاكر ٦١
المدخل إلى علم الدعوة، دراسة منهجية شاملة لتاريخ الدعوة وأصـولها ومناهجهـا              ٦٢

الأستاذ الدكتور محمد أبـو     : وأساليبها ووسائلها ومشكلاا في ضوء النقل والعقل،        
 .م١٩٩١هـ، ١٤١٢، ١الفتح البيانوني، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

أحمد البيهقي، تحقيق محمد الأعظمي، الكويت، دار الخلفـاء،   المدخل للسنن الكبرى،     ٦٣
 .هـ١٤٠٤

أحمد أبا بطين، الرياض، دار     المرأة المسلمة المعاصرة، إعدادها ومسؤوليتها في الدعوة،         ٦٤
 .هـ١٤١١، ١عالم الكتب، ط

االله وحلمي محمـد فـوده،   المرشد في كتابة البحوث التربوية، عبد الرحمن صالح عبد      ٦٥
 .هـ١٤٠٨،  ٥مكة المكرمة، مكتبة المنارة، ط

 . هـ١٤٠٧، ١المعارف، عبد االله بن قتيبة، بيروت، دار الكتب العلمية، ط ٦٦
سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق حمدي بن عبـد ايـد السـلفي،             المعجم الكبير،    ٦٧

 م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٤، ٢الموصل، مكتبة العلوم والحكم، ط 
لابن قدامة المقدسي، تحقيق عبد االله عبد المحسن التركي و عبد الفتاح الحلـو،              المغني،   ٦٨

 .الرياض، دار عالم الكتب
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، عبد االله بن قدامـة المقدسـي، حققـه محمـود             ٦٩

 هـ١٤٢١، ١الأرناؤوط وياسين الخطيب، جده، مكتبة السوادي، ط
 .هـ١،١٤٢٣ الفقهي، صالح بن فوزان الفوزان، الرياض، دار العاصمة،  طالملخص ٧٠
المنهاج شرح مسلم بن الحجاج، لإمام محي الدين النووي ، تحقيق الشيخ خليـل مـأمون        ٧١

 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، ٦شيحا، بيروت، دار المعرفة، ط



 ٤٥٨ 

 االله ابـن عبـد   الموسوعة الحديثية؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل، إشراف الدكتور عبد  ٧٢
تحقيق شعيب الأرنؤوط، محمد نعيم عرقسوسي، وآخرون، بـيروت،    المحسن التركي، 

 .هـ١٤٢١ -١٤٢٠، ١مؤسسة الرسالة، ط 
بإشراف وتخطيط مـانع    الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة،         ٧٣

 هـ ١٤١٨، ٣الجهني، الرياض، دار الندوة العالمية، ط
لمبارك بن محمد الجزري، تحقيق خليل مأمون شيحا،  ة في غريب الحديث والأثر، ا     النهاي ٧٤

 . م٢٠٠١هـ ١٤٢٢، ١بيروت، دار المعرفة، ط
أحمـد  : صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي، تحقيـق واعتنـاء           الوافي بالوفيات،    ٧٥

هــ،  ١٤٢٠،  ١الأرناؤوط وتركي مصطفى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط        
 .م٢٠٠٠

، ١عبـد االله الأثـري، الريـاض، دار الرايـة، ط    الوجيز في عقيدة السلف الصالح،       ٧٦
 .هـ١٤١٨

 .هـ١،١٤٢٠بداية اتهد، محمد بن رشد، بيروت، دار ابن حزم، ط ٧٧
بن قتيبة، تحقيق محمد النجار، بـيروت، دار الجيـل،          تأويل مختلف الحديث، عبد االله       ٧٨

١٣٩٣. 
 . البغدادي، بيروت، دار الكتب العلميةتاريخ بغداد، أحمد ٧٩
، ٣تاريخ جرجان، حمزة الجرجاني، تحقيق محمد خان، بيروت، عـالم الكتـب، ط              ٨٠

 .هـ١٤٠١
محمد الربعي، تحقيق عبد االله الحمـد، الريـاض، دار          تاريخ مولد العلماء ووفيام،      ٨١

 .هـ١٤١٠، ١العاصمة، ط
محمد ه شفاء الغلل في شرح كتاب العلل،        تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، ومع      ٨٢

، ١المباركفوري، خرج أحاديثه، عصـام الصـبابطي، القـاهرة، دار الحـديث، ط      
 .هـ١٤٢١

تدريب الراوي، جلال الدين السيوطي، تحقيق نظر الفاريابي، الرياض، مكتبة الكوثر،            ٨٣
 .هـ١٤١٥، ٢ط

اد الدين، بيروت، دار الكتـاب      تعجيل المنفعة، أحمد بن حجر، تحقيق إكرام االله إمد         ٨٤
 .١العربي، ط



 ٤٥٩ 

تفسير القرآن العظيم، الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، قدم له  ٨٥
هـ، ١٤١٣، ٦الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، بيروت، دار المعرفة، ط

 .م١٩٩٣
د، القاهرة، مكتبـة  تفسير غريب ما في الصحيحين، محمد الحميدي، تحقيق زبيدة محم       ٨٦

 .  هـ١٤١٥، ١السنة، ط
 .هـ١٤٢٠، ٦أحمد بن حجر العسقلاني، بيروت، دار بن حزم، طتقريب التهذيب،  ٨٧
 . ١٤٠٤، ١ذيب التهذيب، أحمد بن حجر العسقلاني، بيروت، دار الفكر، ط ٨٨
بشار ذيب الكمال في أسماء الرجال، جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي، حققه              ٨٩

 م١٩٩٢هـ، ١٤١٣، ٥عواد معروف، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط
عبد المنعم صـالح العلـي، جـده، مكتبـة السـوادي،            ذيب مدارج السالكين،     ٩٠

 .هـ١،١٤١٢ط
توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، محمد إسماعيل الصنعاني، تحقيق محمـد محيـي              ٩١

 .هـ١٣٦٦، ١الدين، دار إحياء التراث، ط
تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، سليمان عبد االله بن عبد الوهاب، المملكة              ٩٢

 .  العربية السعودية، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، قدم لـه                ٩٣

العزيز بن عقيل، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، تحقيق عبـد  الشيخ عبد االله بن عبد   
 .هـ١٤٢٠، ١الرحمن بن معلا اللويحق، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، عبد الـرحمن ابـن                ٩٤
 ـ            يخ شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي، تحقيق الشيخ علي محمد معوض، والش

 .هـ١٤١٨عادل أحمد عبد الموجود، الرياض، مكتبة العبيكان، 
حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأركانه ومجالاته، حمد العمار، دار اشبيليا،             ٩٥

 .هـ١٤١٧، ١ط
 .فؤاد الرفاعي، الكويت، دار صلاح الدينحقيقة اليهود،  ٩٦
بد السلام محمد هارون، القاهرة، مكتبة      خزانة الأدب، عبد القادر البغدادي، تحقيق ع       ٩٧

 .هـ١٤٠٦، ١الخانجي، ط



 ٤٦٠ 

خواطر على طريق الدعوة جراح وأفراح، محمد حسـان، الريـاض، دار المسـلم،               ٩٨
 .هـ١،١٤١٤ط

 .هـ١٤٠٥عبد االله الذهبي، بيروت، مؤسسة الأعلمي، دول الإسلام،  ٩٩
مد الزعبي، سورية، حمـص،     ديوان الإمام الشافعي، محمد إدريس الشافعي، جمعه مح        ١٠٠

 .جده، دار العلم
، ١رجال مسلم، أحمد الأصبهاني، تحقيق عبد االله الليثي، بـيروت، دار المعرفـة، ط              ١٠١

 .هـ١٤٠٧
زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزيـة، بـيروت، مؤسسـة الرسـالة،                 ١٠٢

 . هـ٧،١٤١٥ط
سماعيل الصنعاني، خرج أحاديثه محمد عبـد  سبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد بن إ        ١٠٣

 .  هـ١٤٠٨، ١القادر، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
، ١سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد الألبـاني، الريـاض، مكتبـة المعـارف، ط             ١٠٤

 . هـ١٤١٢
سليمان بن الأشعث، تعليق، عزت عبيد و عادل السيد، بيروت، دار            أبي داود،    سنن ١٠٥

 .هـ١٤١٨ ،١ابن حزم، ط
سنن ابن ماجه بشرح السندي، وحاشية تعليقات مصباح الزجاجة في زوائـد ابـن               ١٠٦

 .هـ١٤١٦، ١حققه خليل مأمون شيحا، بيروت، دار المعرفة، طماجه، 
 .لترمذي، تحقيق كمال الحوت، بيروت، دار الكتب العلميةسنن الترمذي، محمد ا ١٠٧
، ٢يق مصطفى البغـا، دمشـق، دار القلـم، ط          تحق لدارمي،سنن الدارمي، عبداالله ا    ١٠٨

 .هـ١٤١٧
سنن النسائي بشرح السيوطي، وحاشية الإمام السندي، تحقيق مكتب تحقيق التراث             ١٠٩

 . الإسلامي، بيروت، دار المعرفة
سير أعلام النبلاء وامشه إحكام الرجال من ميزان الاعتدال في نقد الرجال، كلاهما  ١١٠

، تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي، بيروت، لمحمد بن أحمد الذهبي
 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧، ١دار الفكر، ط

صالح بن أحمد بن حنبل، دراسة وتحقيق الدكتور فـؤاد         سيرة الإمام أحمد بن حنبل،       ١١١
 .هـ١٤١٥، ٣بن عبد المنعـم أحمـد، الرياض، دار السلف، ط



 ٤٦١ 

 .هـ١٤٠١محمد محيى الدين، دار الفكر، ، لابن هشام، تحقيق rسيرة النبي  ١١٢
 .شرح الزرقاني، للزرقاني، بيروت، دار الفكر ١١٣
، ١لبغوي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، المكتـب الإسـلامي، ط     شرح السنة، الحسين ا    ١١٤

 .هـ١٤٠٠
الشيخ محمد الصالح العثيمين، اعتنى به سعد بن فواز الصميل،        شرح العقيدة الواسطية،     ١١٥

 ٢/٣٢٩هـ، ٤،١٤١٧ دار ابن الجوزي، طالدمام،
شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، الإمام يحيى بن شرف الدين النووي،              ١١٦

شرحه وأملاه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، إعداد وتقديم الدكتور عبـد االله             
 .هـ١٤١٥، ١بن محمد الطيار، الرياض، دار الوطن، ط

بن خلف بن بطال، ضبطه ياسر إبـراهيم، الريـاض،          ي، علي   شرح صحيح البخار   ١١٧
 .هـ١٤٢٠، ١مكتبة الرشد، ط

الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، مراجعـة وضـبط            صحيح البخاري،    ١١٨
، ٢الشيخ محمد بن علي القطب، والشيخ هشام البخاري، صيدا، المكتبة العصرية، ط           

 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨
الألبـاني، بـيروت، المكتـب       والترهيب للمنذري، تحقيق محمـد       صحيح الترغيب  ١١٩

 .هـ١٤٠٢، ١الإسلامي، ط
محمد ناصر الدين الألباني، إشراف زهير الشـاويش،        صحيح الجامع الصغير وزيادته،      ١٢٠

 .هـ١٤٠٨، ٣بيروت، المكتب الإسلامي، ط
 .ـه١،١٤٢٢صحيح مسلم، الإمام مسلم بن الححاج، مصر، دار ابن رجب، ط ١٢١
، الســـنة الســـبعون، )١٥١٠٤،١٥١٠٥(صـــحيفة المدينـــة، عـــدد  ١٢٢

 .هـ١٤/٧/١٤٢٥هـ،١٣/٧/١٤٢٥
أبو الفرج ابن الجوزي، ضبطها وكتب هوامشها، إبراهيم رمضـان،          صفة الصفوة،    ١٢٣

 .م١٩٩٩هـ، ١٤١٩وسعيد اللحام، بيروت، دار الكتب العلمية، 
لدين الألباني، إشراف زهير الشـاويش،      محمد ناصر ا  ضعيف الجامع الصغير وزيادته،      ١٢٤

 .هـ١٤١٠، ٣بيروت، المكتب الإسلامي، ط
طريقك إلى الإخلاص والفقه في الدين، عبد االله ضـيف االله الرحيلـي، جـده، دار               ١٢٥

 .هـ١٤٢١، ١الأندلس الخضراء، ط



 ٤٦٢ 

 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، لابن القيم، تحقيق بدير محمد، مصر، دار الـيقين،             ١٢٦
 .هـ١٤٢٠، ٢ط

، ١علل الترمذي، ترتيب أبي طالب القاضي، الأردن، عمان، مكتبـة الأقصـى، ط             ١٢٧
 .هـ١٤٠٦

علوم الحديث ، لابن الصلاح، حققه نور الدين عتر، بـيروت، المكتبـة العلميـة،                ١٢٨
 .هـ١٤٠١

 .عمدة القاري، محمود العيني، دار الفكر ١٢٩
محمد العظيم آبادي، تحقيق عبـد الـرحمن محمـد    عون المعبود شرح سنن أبي داود،    ١٣٠

 .هـ١٤٢١، ٢عثمان، دار إحياء التراث، ط
 .هـ١٤٠٣غريب الحديث، حمد الخطابي، تحقيق عبد الكريم العزباوي، دمشق،  ١٣١
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب أحمد الدويش، الرياض،            ١٣٢

 .هـ١٤١٩، ١دار العاصمة، ط
لإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، بيروت، دار الكتب العلميـة،            فتح الباري، ا   ١٣٣

 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، ٢ط
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، راجـع حواشـيه        فتح ايد شرح كتاب التوحيد،       ١٣٤

 .هـ١٤١٢، ١وصححه عبد العزيز بن باز، دار الخير، ط
، ١سى شـاهين، القـاهرة، دار الشـروق، ط        فتح المنعم شرح صحيح مسلم، مو      ١٣٥

 .هـ١٤٢٣
فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، غالب عواجي، مكتبـة    ١٣٦

 .هـ١٤١٦، ٢لينة، ط
 هـ١٤١٩، ١عبد الرزاق البدر، الخبر، دار ابن عفان، طفقه الأدعية والأذكار،  ١٣٧
شاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبـد        فقه الدعوة إلى االله وفقه النصح والإر       ١٣٨

 .هـ١٤١٧، ١الرحمن بن حسن حبنكة الميداني، دمشق، دار القلم، ط
فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري ـ رحمه االله ـ دراسة دعوية للأحاديث مـن     ١٣٩

أول كتاب الوصايا إلى اية كتاب الجزية والموادعة، الدكتور سعيد بن علي بن وهف     
 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، ١لقحطاني، طا



 ٤٦٣ 

فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري ـ رحمه االله ـ دراسة دعوية من أول الصحيح    ١٤٠
هـ، ١٤١٨،  ١إلى اية كتاب الوضوء، الدكتور خالد بن عبد الرحمن القريشي، ط          

 .م١٩٩٨
 .١٣٥٦، ١عبد الرؤوف المناوي، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، طفيض القدير،  ١٤١
، ١سعيد إسماعيل صيني، مؤسسـة الرسـالة، ط       قواعد أساسية في البحث العلمي،       ١٤٢

 .هـ١٤١٥
كتاب التوحيد الذي هو حق االله على العبيد، محمد بن عبد الوهاب، المدينة المنـورة،              ١٤٣

 .هـ١٤١٢مكتبة دار الكتاب الإسلامي، 
 سليمان، جده، دار الشـروق،  كتابة البحث العلمي صياغة جديدة، عبد الوهاب أبو    ١٤٤

 هـ١٤١٤، ٥ط
 .هـ١٣٠٠، ١جمال الدين بن منظور، بيروت، دار صادر، طلسان العرب،  ١٤٥
لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، عبد االله بن قدامة المقدسـي، شـرح محمـد                 ١٤٦

 .هـ١٤١٥، ٣العثيمين، حققه أشرف بن عبد المقصود، دار طبرية، ط
تاوى، شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيميـة،         مجموع الف  ١٤٧

 .جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد القاسم، المغرب، مكتبة المعارف
مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز، فتاوى العقيدة، إعداد عبد            ١٤٨

 .هـ١٤١٦، ١الرياض، دار الوطن، طاالله الطيار وأحمد ابن عبد العزيز بن باز، 
محمد بن أبي بكر الرازي، اعتنى ا الأستاذ يوسف الشـيخ محمـد،             مختار الصحاح،    ١٤٩

 م١٩٩٨هـ ، ١٤١٨، ٤صيدا، المكتبة العصرية، ط
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، صفي الدين البغدادي، تحقيـق علـي              ١٥٠

 .هـ١٣٧٣، ١طالبجاوي، بيروت، دار المعرفة، 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق محمد الحمود النجدي، الكويت،           مسألة الحسبة،    ١٥١

 .م١٩٩٧هـ،١٤١٨، ١الجهراء، دار إيلاف الدولية، ط
تصوير عن المطبعة الميمنية،    الإمام أحمد بن حنبل الشيباني      مسند الإمام أحمد بن حنبل،       ١٥٢

 .مصر، مؤسسة قرطبة
لإمام أحمد بن حنبل، الإمام أبي عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني، بيروت، دار              مسند ا  ١٥٣

 .م١٩٩٤هـ، ١٤١٥، ٣إحياء التراث العربي، ط



 ٤٦٤ 

 .هـ١٤١٩مسند الإمام أحمد بن حنبل، بيت الأفكار الدولية،  ١٥٤
 . م١٩٥٩مشاهير علماء الأمصار، محمد بن حبان، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٥٥
رج التفكر ودقائق التدبر تفسير تدبري للقرآن الكريم بحسب ترتيب الترول، عبد            معا ١٥٦

 .هـ١٤٢٠، ١الرحمن بن حسن حبنكة الميداني، دمشق، دار القلم، ط
معالم السنن شرح سنن أبي داود، حمد الخطابي، خرجه عبد السلام عبـد الشـافي،                ١٥٧

 .  هـ١٤١١، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط
 .هـ١٣٩٧م البلدان، ياقوت الحموي، بيروت، دار صادر، معج ١٥٨
 .معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، دار المعرفة ١٥٩
معرفة الثقات أحمد العجلي، تحقيق عبد العليم البستوي، المدينة المنورة، مكتبة الـدار،     ١٦٠

 .هـ١٤٠٥، ١ط
ية النكت والفوائد على    إبراهيم بن ضويان، وعليه حاش    منار السبيل في شرح الدليل،       ١٦١

 . منار السبيل، عصام القلعجي، الرياض، مكتبة المعارف
 . ١مناهج الجدل في القرآن، زاهر عواض الألمعي، الرياض، ط ١٦٢
، مجموعة مختصين، بإشراف صالح     rموسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول         ١٦٣

 .بن عبد االله بن حميد وعبد الرحمن محمد ملوح
نصائح للشباب ذيب غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، حمد بن أحمد السفاريني،             ١٦٤

ذيب وتعليق محمد بن حسين يعقوب، الشارقة، مكتبة الصحابة، القاهرة، مكتبـة            
 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩، ١التابعين، ط

محمد الشوكاني، حققـه  نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار،   ١٦٥
 .هـ١٤١٥، ١مد سالم هاشم، بيروت، دار الكتب العلمية، طمح

  

  



 ٤٦٥ 

 



 ٤٦٦ 
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 ٦ …………………………………………………………………أهمية الموضوع 
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 ١٦ ……………………………………………………………ـ أهمية الحِسبة ١
 ١٩ ……………………………………………………………ـ حكم الحِسبة  ٢

  …………………… yنبذة مختصرة عن مسند البصريين والأنصار : ثانياً 
 ٢٥ ……………………………………ـ نبذة مختصرة عن مسند البصريين   ١
 ٢٦ …………………………………  yـ نبذة مختصرة عن مسند الأنصار ٢

الأحاديث الدالة على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن : المبحث الأول 
  ……………………………………………………………المنكر والحث عليه

 ٣٠ ……………………………………………………………) ١(الحديث رقم 
 ٣٤ ……………………………………………………………) ٢(الحديث رقم 
 ٣٧ ……………………………………………………………) ٣(الحديث رقم 

 ٣٩ ……………………………………………………………) ٤(ث رقم الحدي
 ٤١ ……………………………………………………………) ٥(الحديث رقم 
 ٤٣ ……………………………………………………………) ٦(الحديث رقم 
 ٤٥ ……………………………………………………………) ٧(الحديث رقم 
 ٤٧ ……………………………………………………………) ٨(الحديث رقم 
 ٤٨ ……………………………………………………………) ٩(الحديث رقم 

 ٤٨ …………………………………………………………) ١٠(ديث رقم الح



 ٤٦٧ 

 ٥١ …………………………………………………………) ١١(الحديث رقم 
الأحاديث التي تحذر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن : المبحث الثاني 

  ………………………………………………………المنكر أو التهاون فيه  

 ٥٣ …………………………………………………………) ١٢(الحديث رقم 
 ٥٦ …………………………………………………………) ١٣(الحديث رقم 
 ٥٩ …………………………………………………………) ١٤(الحديث رقم 
 ٦٣ …………………………………………………………) ١٥(الحديث رقم 

  ………………………الحِسبة على مظاهر الشرك القولية : المطلب الأول 
 ٦٨ …………………………………………………………) ١٦(الحديث رقم 
 ٧١ …………………………………………………………) ١٧(الحديث رقم 
 ٧٤ …………………………………………………………) ١٨(الحديث رقم 
 ٧٩ …………………………………………………………) ١٩(الحديث رقم 
 ٧٩ …………………………………………………………) ٢٠(الحديث رقم 
 ٨١ …………………………………………………………) ٢١(الحديث رقم 
 ٨٤ …………………………………………………………) ٢٢(الحديث رقم 
 ٨٦ …………………………………………………………) ٢٣(الحديث رقم 
 ٨٨ …………………………………………………………) ٢٤(الحديث رقم 
 ٩١ …………………………………………………………) ٢٥(الحديث رقم 
 ٩٤ …………………………………………………………) ٢٦(الحديث رقم 
 ٩٥ …………………………………………………………) ٢٧(الحديث رقم 
  …………………………الحِسبة على مظاهر الشرك الفعلية: المطلب الثاني 
 ٩٧ …………………………………………………………) ٢٨(الحديث رقم 
 ١٠٠ …………………………………………………………) ٢٩(الحديث رقم 
 ١٠٢ …………………………………………………………) ٣٠(الحديث رقم 
 ١٠٤ …………………………………………………………) ٣١(الحديث رقم 
 ١٠٦ …………………………………………………………) ٣٢(الحديث رقم 

  ………………………………………الحِسبة على الخوارج: المطلب الأول 
 ١١٢ …………………………………………………………) ٣٣(ث رقم الحدي

 ١١٢ …………………………………………………………) ٣٤(الحديث رقم 
 ١١٣ …………………………………………………………) ٣٥(الحديث رقم 



 ٤٦٨ 

 ١١٣ …………………………………………………………) ٣٦(الحديث رقم 
 ١١٤ …………………………………………………………) ٣٧(الحديث رقم 
  ……………………………رى الحِسبة على اليهود والنصا: المطلب الثاني 
 ١٢٠ …………………………………………………………) ٣٨(الحديث رقم 
 ١٢١ …………………………………………………………) ٣٩(الحديث رقم 

  ………………………………الحِسبة في جانب الطهارة  : المبحث الأول 
 ١٢٦ …………………………………………………………) ٤٠(الحديث رقم 
 ١٣٠ …………………………………………………………) ٤١(الحديث رقم 

 ١٣٣ …………………………………………………………) ٤٢(قم الحديث ر
 ١٣٤ …………………………………………………………) ٤٣(الحديث رقم 
 ١٣٤ …………………………………………………………) ٤٤(الحديث رقم 
 ١٦ …………………………………………………………) ٤٥(الحديث رقم 
 ١٣٧ …………………………………………………………) ٤٦(الحديث رقم 
 ١٣٩ …………………………………………………………) ٤٧(الحديث رقم 

  …………………الحِسبة في جانب الصلاة وما يتعلق ا  : لمبحث الثاني ا
 ١٤٢ …………………………………………………………) ٤٨(الحديث رقم 
 ١٤٤ …………………………………………………………) ٤٩(الحديث رقم 
 ١٤٥ …………………………………………………………) ٥٠(الحديث رقم 
 ١٤٦ …………………………………………………………) ٥١(الحديث رقم 
 ١٤٧ …………………………………………………………) ٥٢(الحديث رقم 
 ١٤٨ …………………………………………………………) ٥٣(الحديث رقم 
 ١٥٠ …………………………………………………………) ٥٤(الحديث رقم 
 ١٥٠ …………………………………………………………) ٥٥(الحديث رقم 
 ١٥٣ …………………………………………………………) ٥٦(الحديث رقم 
 ١٥٤ …………………………………………………………) ٥٧(الحديث رقم 
 ١٥٥ …………………………………………………………) ٥٨(م الحديث رق

 ١٥٧ …………………………………………………………) ٥٩(الحديث رقم 
 ١٥٨ …………………………………………………………) ٦٠(الحديث رقم 
 ١٥٩ …………………………………………………………) ٦١(الحديث رقم 
 ١٦١ …………………………………………………………) ٦٢(الحديث رقم 



 ٤٦٩ 

 ١٦٢ …………………………………………………………) ٦٣(الحديث رقم 
 ١٦٢ …………………………………………………………) ٦٤(لحديث رقم ا

 ١٦٥ …………………………………………………………) ٦٥(الحديث رقم 
 ١٦٧ …………………………………………………………) ٦٦(الحديث رقم 
 ١٦٨ …………………………………………………………) ٦٧(الحديث رقم 
 ١٦٩ …………………………………………………………) ٦٨(الحديث رقم 
 ١٧٠ …………………………………………………………) ٦٩(الحديث رقم 
 ١٧٠ …………………………………………………………) ٧٠(الحديث رقم 
 ١٧٢ …………………………………………………………) ٧١(الحديث رقم 
 ١٧٢ …………………………………………………………) ٧٢(الحديث رقم 
 ١٧٤ …………………………………………………………) ٧٣(الحديث رقم 
 ١٧٥ …………………………………………………………) ٧٤(الحديث رقم 
 ١٧٥ …………………………………………………………) ٧٥(الحديث رقم 
 ١٧٧ …………………………………………………………) ٧٦(الحديث رقم 
 ١٧٨ …………………………………………………………) ٧٧(الحديث رقم 
 ١٧٩ …………………………………………………………) ٧٨(الحديث رقم 
 ١٨٠ …………………………………………………………) ٧٩(الحديث رقم 
 ١٨٠ …………………………………………………………) ٨٠(الحديث رقم 
 ١٨٢ …………………………………………………………) ٨١(الحديث رقم 
 ١٨٤ …………………………………………………………) ٨٢(الحديث رقم 
 ١٨٦ …………………………………………………………) ٨٣(الحديث رقم 
 ١٨٧ …………………………………………………………) ٨٤(الحديث رقم 
 ١٨٨ …………………………………………………………) ٨٥(الحديث رقم 
 ١٩٠ …………………………………………………………) ٨٦(الحديث رقم 
 ١٩٢ …………………………………………………………) ٨٧(الحديث رقم 
 ١٩٤ …………………………………………………………) ٨٨(الحديث رقم 
 ١٩٥ …………………………………………………………) ٨٩(الحديث رقم 

  …………………………………الحِسبة في جانب الزكاة : المبحث الثالث 
 ١٩٧ …………………………………………………………) ٩٠(الحديث رقم 
 ١٩٩ …………………………………………………………) ٩١(الحديث رقم 



 ٤٧٠ 

 ٢٠١ …………………………………………………………) ٩٢(الحديث رقم 
 ٢٠٢ …………………………………………………………) ٩٣(الحديث رقم 
 ٢٠٤ …………………………………………………………) ٩٤(الحديث رقم 
 ٢٠٥ …………………………………………………………) ٩٥(الحديث رقم 

  …………………………………الحِسبة في جانب الصيام : المبحث الرابع 
 ٢٠٨ …………………………………………………………) ٩٦(الحديث رقم 
 ٢٠٩ …………………………………………………………) ٩٧(الحديث رقم 
 ٢١١ …………………………………………………………) ٩٨(الحديث رقم 
 ٢١٤ …………………………………………………………) ٩٩(الحديث رقم 
 ٢١٥ ………………………………………………………)  ١٠٠(الحديث رقم 
 ٢١٦ ………………………………………………………)  ١٠١(الحديث رقم 
 ٢١٧ ………………………………………………………)  ١٠٢(م الحديث رق

  …………………………………الحِسبة في جانب الحج : المبحث الخامس 
 ٢١٩ ………………………………………………………)  ١٠٣(الحديث رقم 
 ٢٢٠ ………………………………………………………)  ١٠٤(الحديث رقم 
 ٢٢١ ………………………………………………………)  ١٠٥(الحديث رقم 

  ……………………العبادات الأخرىالحِسبة في جانب : المبحث السادس 
 ٢٢٣ ………………………………………………………)  ١٠٦(الحديث رقم 
 ٢٢٤ ………………………………………………………)  ١٠٧(الحديث رقم 
 ٢٢٦ ………………………………………………………)  ١٠٨(الحديث رقم 
 ٢٢٧ ………………………………………………………)  ١٠٩(الحديث رقم 
 ٢٢٨ ………………………………………………………)  ١١٠(الحديث رقم 

 ٢٢٩ ………………………………………………………)  ١١١(ث رقم الحدي
 ٢٣١ ………………………………………………………)  ١١٢(الحديث رقم 
 ٢٣٢ ………………………………………………………)  ١١٣(الحديث رقم 
 ٢٣٣ ………………………………………………………)  ١١٤(الحديث رقم 
 ٢٣٤ ………………………………………………………)  ١١٥(الحديث رقم 
 ٢٣٦ ………………………………………………………)  ١١٦(الحديث رقم 

  …………………الحِسبة في جانب البيوع وما يتعلق ا  : المبحث الأول 
 ٢٣٩ ………………………………………………………)  ١١٧(الحديث رقم 



 ٤٧١ 

 ٢٤٠ ………………………………………………………)  ١١٨(الحديث رقم 
 ٢٤١ ………………………………………………………)  ١١٩(الحديث رقم 
 ٢٤١ ………………………………………………………)  ١٢٠(الحديث رقم 

 ٢٤١ ………………………………………………………)  ١٢١(يث رقم الحد
 ٢٤٢ ………………………………………………………)  ١٢٢(الحديث رقم 
 ٢٤٥ ………………………………………………………)  ١٢٣(الحديث رقم 
 ٢٤٦ ………………………………………………………)  ١٢٤(الحديث رقم 
 ٢٤٧ ………………………………………………………)  ١٢٥(الحديث رقم 
 ٢٤٨ ………………………………………………………)  ١٢٦(الحديث رقم 
  …………………………الحِسبة في جانب معاملة الحيوان : المبحث الثاني 
 ٢٥٠ ………………………………………………………)  ١٢٧(الحديث رقم 
 ٢٥١ ………………………………………………………)  ١٢٨(الحديث رقم 

  ………………………………الحِسبة في جانب حد الزنا  : المبحث الأول 
 ٢٥٤ ………………………………………………………)  ١٢٩(الحديث رقم 
 ٢٥٧ ………………………………………………………)  ١٣٠(الحديث رقم 
  ………………………………الحِسبة في جانب حد الردة : المبحث الثاني 
 ٢٦٠ ………………………………………………………)  ١٣١(الحديث رقم 

 :الحِسبة في جانب الأقربين : المبحث الأول 
  ………………………………الحِسبة في جانب الوالدين :  المدخل الأول 

 ٢٦٥ ………………………………………………………)  ١٣٢(ديث رقم الح
  …………………………………الحِسبة في جانب الأولاد : المدخل الثاني 
 ٢٦٨ ………………………………………………………)  ١٣٣(الحديث رقم 
 ٢٧٠ ………………………………………………………)  ١٣٤(الحديث رقم 
 ٢٧١ ………………………………………………………)  ١٣٥(الحديث رقم 
 ٢٧١ ………………………………………………………)  ١٣٦(الحديث رقم 

  ………………………………الحِسبة في جانب الأزواج  : المدخل الثالث 
 ٢٧٣ ………………………………………………………)  ١٣٧(الحديث رقم 
 ٢٧٤ ………………………………………………………)  ١٣٨(الحديث رقم 
    ………………………………الحِسبة في جانب الزوجات: المدخل الرابع 
 ٢٧٦ ………………………………………………………)  ١٣٩(الحديث رقم 



 ٤٧٢ 

 ٢٧٧ ………………………………………………………)  ١٤٠(الحديث رقم 
 ٢٨٠ ………………………………………………………)  ١٤١(الحديث رقم 
 ٢٨١ ………………………………………………………)  ١٤٢(الحديث رقم 

  ………………………………الحِسبة في جانب الأقارب: المدخل الخامس 
 ٢٨٢ ………………………………………………………)  ١٤٣(الحديث رقم 

 :الحِسبة في جانب غير الأقربين : ثاني المبحث ال
  …………………………………الحِسبة في جانب الأئمة :  المدخل الأول 

 ٢٨٤ ………………………………………………………)  ١٤٤(الحديث رقم 
 ٢٩٠ ………………………………………………………)  ١٤٥(الحديث رقم 
 ٢٩٤ ………………………………………………………)  ١٤٦(الحديث رقم 
  ……………………………………انب الأمراءالحِسبة في ج: المدخل الثاني 
 ٢٩٦ ………………………………………………………)  ١٤٧(الحديث رقم 
 ٢٩٧ ………………………………………………………)  ١٤٨(الحديث رقم 
 ٢٩٧ ………………………………………………………)  ١٤٩(الحديث رقم 
 ٢٩٩ ………………………………………………………)  ١٥٠(الحديث رقم 
 ٣٠١ ………………………………………………………)  ١٥١(الحديث رقم 

  …………………………………الحِسبة في جانب الجيران : دخل الثالث الم
 ٣٠٤ ………………………………………………………)  ١٥٢(الحديث رقم 
 ٣٠٥ ………………………………………………………)  ١٥٣(الحديث رقم 
  …………………………………الحِسبة في جانب المماليك: المدخل الرابع 
 ٣٠٦ ………………………………………………………)  ١٥٤(الحديث رقم 
 ٣٠٦ ………………………………………………………)  ١٥٥(الحديث رقم 
 ٣٠٦ ………………………………………………………)  ١٥٦(الحديث رقم 
  ……………………………الحِسبة في جانب غير المسلمين: المبحث الثاني 
 ٣١١ ………………………………………………………)  ١٥٧(الحديث رقم 
 ٣١٢ ………………………………………………………)  ١٥٨(الحديث رقم 
 ٣١٢ ………………………………………………………)  ١٥٩(الحديث رقم 
 ٣١٥ ………………………………………………………)  ١٦٠(الحديث رقم 
 ٣١٧ ………………………………………………………)  ١٦١(الحديث رقم 
 ٣١٨ ………………………………………………………)  ١٦٢(الحديث رقم 



 ٤٧٣ 

  ………………………الحِسبة في جانب المآكل والمشارب: المبحث الثالث 
  ……………………………………الحِسبة في جانب المآكل : المطلب الأول 
 ٣٢٢ ………………………………………………………)  ١٦٣(الحديث رقم 
 ٣٢٣ ………………………………………………………)  ١٦٤(الحديث رقم 
 ٣٢٥ ………………………………………………………)  ١٦٥(الحديث رقم 
 ٣٢٦ ………………………………………………………)  ١٦٦(الحديث رقم 
 ٣٢٨ ………………………………………………………)  ١٦٧(الحديث رقم 
  ………………………………… في جانب المشاربالحِسبة: المطلب الثاني 
 ٣٣١ ………………………………………………………)  ١٦٨(الحديث رقم 
 ٣٣١ ………………………………………………………)  ١٦٩(الحديث رقم 
 ٣٣٤ ………………………………………………………)  ١٧٠(الحديث رقم 
 ٣٣٥ ………………………………………………………)  ١٧١(الحديث رقم 
 ٣٣٦ ………………………………………………………)  ١٧٢(الحديث رقم 

  ………………………الحِسبة في جانب الملابس والهيئات : المبحث الرابع 
  …………………………………الحِسبة في جانب الملابس : المطلب الأول 
 ٣٣٩ ………………………………………………………)  ١٧٣(الحديث رقم 
 ٣٤٠ ………………………………………………………)  ١٧٤(الحديث رقم 
 ٣٤١ ………………………………………………………)  ١٧٥(الحديث رقم 

 ٣٤٣ ………………………………………………………)  ١٧٦(يث رقم الحد
 ٣٤٥ ………………………………………………………)  ١٧٧(الحديث رقم 
 ٣٤٨ ………………………………………………………)  ١٧٨(الحديث رقم 
 ٣٥٠ ………………………………………………………)  ١٧٩(الحديث رقم 
  …………………………………الحِسبة في جانب الهيئات : المطلب الثاني 
 ٣٥٢ ………………………………………………………)  ١٨٠(الحديث رقم 
 ٣٥٣ ………………………………………………………)  ١٨١(الحديث رقم 
 ٣٥٤ ………………………………………………………)  ١٨٢(الحديث رقم 
 ٣٥٥ ………………………………………………………)  ١٨٣(الحديث رقم 
 ٣٥٦ ………………………………………………………)  ١٨٤(الحديث رقم 
 ٣٥٧ ………………………………………………………)  ١٨٥(الحديث رقم 
 ٣٥٨ ………………………………………………………)  ١٨٦ (الحديث رقم



 ٤٧٤ 

 ٣٥٩ ………………………………………………………)  ١٨٧(الحديث رقم 
  ………………………………الحِسبة في أبواب متفرقة  : المبحث الخامس 

 ٣٦٢ ………………………………………………………)  ١٨٨(الحديث رقم 
 ٣٦٣ ………………………………………………………)  ١٨٩(الحديث رقم 
 ٣٦٥ ………………………………………………………)  ١٩٠(الحديث رقم 
 ٣٦٥ ………………………………………………………)  ١٩١(الحديث رقم 
 ٣٦٥ ………………………………………………………)  ١٩٢(الحديث رقم 
 ٣٦٧ ………………………………………………………)  ١٩٣(الحديث رقم 
 ٣٦٩ ………………………………………………………)  ١٩٤(الحديث رقم 
 ٣٧٠ … ……………………………………………………)  ١٩٥(الحديث رقم 
 ٣٧١ ………………………………………………………)  ١٩٦(الحديث رقم 
 ٣٧٢ ………………………………………………………)  ١٩٧(الحديث رقم 
 ٣٧٢ ………………………………………………………)  ١٩٨(الحديث رقم 
 ٣٧٤ ………………………………………………………)  ١٩٩(الحديث رقم 
 ٣٧٥ ………………………………………………………)  ٢٠٠(الحديث رقم 
 ٣٧٧ ………………………………………………………)  ٢٠١(الحديث رقم 

 ٣٧٨ ………………………………………………………)  ٢٠٢(لحديث رقم ا
 ٣٧٩ ………………………………………………………)  ٢٠٣(الحديث رقم 
 ٣٨٠ ………………………………………………………)  ٢٠٤(الحديث رقم 
 ٣٨١ ………………………………………………………)  ٢٠٥(الحديث رقم 
 ٣٨٢ ………………………………………………………)  ٢٠٦(الحديث رقم 
 ٣٨٢ ………………………………………………………)  ٢٠٧(الحديث رقم 
 ٣٨٤ ………………………………………………………)  ٢٠٨(الحديث رقم 
 ٣٨٥ ………………………………………………………)  ٢٠٩(الحديث رقم 
 ٣٨٦ ………………………………………………………)  ٢١٠(الحديث رقم 

  …………………………………………صفات المحتسب  : الفصل السابع 



 ٤٧٥ 

 ٣٩٠ …………………………………………صفات المحتسب  : المبحث الأول 
 ٤٠٠ ……………………………………………إعداد المحتسب : ثاني المبحث ال

 ٤٠٣ …………………………………………مناهج المحتسب  : المبحث الثالث 
 ٤٠٧ …………………………………………أساليب المحتسب  : المبحث الرابع 
  …………………………آثار الحِسبة على الأمة الإسلامية : الفصل الثامن 
 ٤١٤ ………………………………………آثار الحِسبة الفردية : المبحث الأول 
 ٤١٨ ………………………………………آثار الحِسبة الجماعية: المبحث الثاني 

 ٤٢٣ ………………………………………………………………………الخاتمة  
  ……………………………………………………………………الفهارس  

 ٤٢٧ …………………………………………………ـ فهرس الآيات القرآنية ١
 ٤٣٤ ………………………………………………ـ فهرس الأحاديث النبوية ٢
 ٤٤٧ …………………………………………… الأعلام المترجم لهم ـ فهرس٣
 ٤٥٣ ………………………………………………ـ فهرس المصادر والمراجع ٤
 ٤٦٦ ……………………………………………………ـ فهرس الموضوعات ٥

 

 


